الروح الإيرانية فى حياةالعلاج وتصوفه. 
خلةالاست حواذ على توزالف فسن 
الوصمية فى الدراسات العريية القديمة والحديتة. 
الدلالة الاجتماعيةوالالغوية للتذكيروالتانيث 


فلن ة#السساسة 


بسظاح الشسساف ته 

الصلاج بين العربيهوالفارسية. 
القياس السابق واللاحق لتعرض ساتقى الحافلات 
لقناةإذاعةالنوعيةبالحج حجعام7١:1ال..‏ 
اللفسةوالمعتى والتف سس سس 
الالنزاموالواقعية بين الأدبالإسلامى 
والبذاهبالأدب بي ويه 

نتجليات الخامة فى المئون النشكيلية 


الجرزء )١:(‏ 
مايو ؟١٠.؟‏ 


قواعد النشر بالإصدار 


ه يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفمًا للاعتبارات التالية: 


. 
0 
ا 
/ 
0 
0 


١‏ أن تكون مواد المرسلة إلى الاصدار. مبتكرة ولم يسبق نشرها. | /4ا 
"١‏ تخضع المواد للتحكيم النوّعى المتخصص . [ 
؟"- يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 

ْ :لا يقبل الاصدارائواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. * 0 


5- البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها- || !| 
ترذ إلى أصحابها لتنفيت ملاحظات المحكمين لكى تأخكن :11 
طريقها إلى النشر. 


١-الاصدار‏ غير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 1 


اسح سا ساس 


ا فكر وإبداع / 


إصدار متخصص 1 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكية 
1 يصدر عن مركز الحضارة العربية 
ماد مد 8 
- مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة تتطدع 
إلى التعاون وانتبادل الثقافى والعلمى مع مختلف المؤسسات 
الثقاقية والعلمية ومراكز البحث والدراسات , والتفاعل مخ إى 


كل الرؤى والاجتيادات للختلقة. : 00 
وم - يسعى للركز إلى تشجيع إنتاج الفكرين والباحثين الخراع القن 
والكتاب الصريين والعرب ونشره وتوزيعه . المنارد يرَاينر 
- يرحب للركز باية اقتراحات أو مساهمات إيجابية 
تساعد على تحتيق أهدافه . 3 : 
- الآراء المواردة بالإصدارات تعبر من آرام كاتبيها ولا لو حيةا! لاف 


"" تعير بالضرورة عن آراء أو اتجاهات يتبناها مركز الحضارة إ 


١‏ العربية . . للفناك الليدر 


لا 
على عبد الحميد 
1 مدير المركز 5 
0-3 فعتهؤن قا الحميد ١‏ 
١‏ مركز الخحضارة العربية 
غ شارع للعلمين عمارات الأوقاف - مبدان الكيت كات 8 
ل الحيزة ج . م .ع . تليفاكس 54445548 


ل لا للكتتكة لظ ظللتتتة 3 لظ لقكككفةظة: 383 


فكر وإبدا 


فكر وإبدايع 


ت- 


إصدارعلمى متخصص جامص محكم 
يعتى بنشر يحوث ودراسات علمية محكمة 
المشرف على الإصدار: أ. د . حسن البندارى 


المشاركون فى الاإصدار : 


ه«أ.د.السسعي دالورقى 
3 صل لاح يكر 
ه«أ.د. عبدالعزيز شرف 


1 ال 1 


ه١أ|.د.‏ علي تةالجتزورى 
و«أ.د.ئاديةيوسفً 


«أدد . وف سمس إبراهضيم 
«د2. فوزى عبدالرحمن 
ود .أسلالاتخت ا ور 


.المراسلات: 


«د.كاميليا صب حى 
«د.عيم عطية 
ود .قله عى ربا 
ولملممسحعد قطب 
» نبسيل عسبل الحصمسيسدك 
«د.رياب عمزقول 
«د.هالةيبدرالدين 
ود.يسسيى قلرغل 
هود .أحمد عبد التواب 


جميع المراسلات توجه باسم المشرف علي الإصدار. أ ,د . حسن اليثدارى 
القاهرة. مصر الجديدة . روكسى. شارع أسماء فهمى كلية البنات. جامعة عين شمس 


ت:0802555 فاكس ؛ 0805719 


مركزالحضارة العربية 


+ شارع العلمين. عمارات الأوقاف . جيزد 


تليساكس :14لم 1 74 


أوكلية البينات . جامعة مين شمس 
القاهرة؛ مصر الجديدة . روكسى. شارع أسماء فهمى. 
اك 


هينة الإصدار: فكر وإبداع 


.ل عسبسا اليكيم حسسسان 
أ .د. هبادالفقفارهلال 


.د .معليبِوا الملكسارم 


.د .محمل السعي جما الدين 
و .د امسحسميسا ب لاسساجى 
أ .د بفحمدحسنعبالله 
1 8 اك ا ات وأ 3 بحجوسا علي الكردى 
.د .معمد فتوح امعد 


فتروابداع الفهرس 
المحتويات الصمحة 
افتتاحية الجزء الرابع عشر د. حسن البتدارى 8 
ه المادة العردية: 5 
ائروح الايرانية فى حياة الحلاج وتصوهه. د. عبد الحكيم حسان 35 
حلم الاستحواذ على . ذور القمر». د. «ححسن البتدارى انا 
الوصمّية فى الدراسات العربية القديمة والحديثة. د صلاح بكر 54 
الدلاالة الاجتماعيةواللفوية للتذكير والتأنيث فى 
اللغة العربية. د. عبد الفغارهلال 4 
- بيرون شاعرا د. ماهر شفيق فريد 1١‏ 
مصطلح الجاهلية . د. أحمد ساسى شتيوى ١١1‏ 
الحلاج بين العربية والمارسية. د. أمل إبراهيم 6١‏ 
-القياس السايق واللاحق لتعرض سائقى الحافلات لقناة 
إذاعة التوعية يالحج حج عام /!١41اه.‏ د. أسامة صالح حريرى "5١١‏ 
اللغة والمعتى والتفسير لجوناثان كلر ترجمة د. فوزية بريون ضف 
الالتزام والواقعية بين الأدب الإسلامى والمذاهب الأدبية. د. نعمان شعبان علوان ‏ ١ب‏ 
تتجليات الخامة فى الغنون التشكيلية . ذ:سمعكقن سين 37 
« المادد غير العربية 
الجثس فى عالم الإثسان واختلافه عن عالم الحيوان 
1-8 ' 7 ألا لل ... كللف ال 11ل ...تلطه 
د. حسين أمين 
المسار الاجتماعى للمرأة الريفية فى رواية , امرأة» ل أنى إرنو 
8 19 ه2107/1111 81/15 8 لانا'2 تأمآخ 1 506 18811510118 هآ 
8 18 لازن '0 "ع لطاع لزن "وتععم مام 
د. ملك رشدى 


افتتا<ية العلا 1" وإبداع 


بسم الله البحمه البحيم 
افنناحية الجزء الرابع عشر. مايو ٠٠١1‏ 


د . حسن البندارى 

بتوفيق من الله تعالى, وبثقة المستشارين والباحثين المستنيرين؛ نواصل إصدار 
رفكر وإبداع, بهذ! الجزء الرابع عشر.. وهو الجزء الثانى من السنة الرابعة من عمر 
إصدارنا الصنى . 

والواقع أننا قبل إصذاركل جزْء نحرص على توفير الأسباب التى تدفع هذا 
الإأصدار إلى الاستمرار والتواصل» يد عمنا فى ذلك ذبّل القصد ؛ ونزاهة الغرض: 
وإدراك عميق بضرورة المشاركة فى الارتقاء بالبحث العلمى والابداع الأدبى 

ويحتوى هذا الجزء الرابيع عشر على اذنئى عشربحثا باللغة العربية. ويحثين 
باللغتين الإنجليزية والعرنسية. 

أما البحوثت العريية فهى تفضى فى خمسة ممحاور: المحور الأول هو: , الأدب 
المقارن, , وذلك ببحثين هما | الروح الايرانية فى حياة الحلاج وتصوفه . للدكتور 
عبد الحكيم حسان؛ وم الحلاج بين العربية والفارسية, للدكتورة أمل إبراهيم 

والمحورالثانى هو: , النقد الأدبى» وذلك بثلاثة بحوث هى: , حلم الاستحواذ 
على نور لقمرء للدكتور حسن البتدارى؛ وربيرون شاعرا, للدكتور ماهر شطيق 
فريدءوء, مصطلح الجاهلية:» للدكتور أحمد ساسى شتيوى. و اللغة والمعنى 
والتفسير, للدكتورة فوزية بريون», والالتزام والواقعية بين الأدب الاسلامى 
والمذاهب الأدبية الغريية, للدكتورنعمان شعبان علوان. 

وا محورالثالكهو : «النحو واللغة, وذلك ييحثين هما: , الوصعية فى الدراسات 
العربية القديمة والحديثة, للدكتور صلاح بكر ور الدلالة الاجتماعية واللغوية 
للتذكير والتأنيث فى اللغة العربية, للدكتور عبد الغشار هلال. 

وا محور الرايع هو: , التوجيه الاإعلامىي,؛ وذلاك ببحث: القياس السابق واللاحق 
لتعرض سائقى الحافلاث ثفناة إذاعة التوعية بالحج: حج عام ١١4اه‏ للدكتور 


أسامة صالح حريرى. 
والمحورالخامس هو , جماليات الدْن التشكيلى, وذلك ببحث , نتجليات الخامة 
فى الغنون التشكيلية للدكتور مصطفى يحيى. 


وأما البحث الانجليزى فيتناول :. الجنس فى عالم الإنسان واختلاضه عن عالم 
الحيوان.. للطبيب الدكتور حسين أمين, بيثما تدرس الدكتورة ملك رشدى: فى 
البحث الفرنسى,المسار الا جتماعى للمرأة الريضية فى رواية , امرأة, للروائية 
الطرنسية أنى إرنو 7000 
والله تعالى ولى التوفيخ 
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قرو بداع غقادة الدبيية 


أطادة العريدة 


2 البح ظ 


الحلاء بيه العريية والفايسية فكروإبراع 
الروح الإيرانية فى حياة الحلاج وتصوفه 


د .عبد الحكيم حسان 


من الحقائق المشاهدة أن الإسلام الذى انتشر فيما بين مراكش غربا واندونيسيا 
شرقا قد استطاع أن يطبع الشعوب التى اعتنقته بطابعة وأن يخاق بينها مستوى 
معينا من وحدة الشعور وطريقة التفكير والسلوك؛ رغم اختلاف الأصول التى 
تنحدر متها هذه الشعوب وأساليب الحياة التى كانت تتمياها والعقائد والأفكار 
والعادات والتقاليد التى سادت بينها. ومن الحقائق التى لا تقل وضوحا عن تلك 
الحقيقة أن الإسلام لم يوحد توحيدا تاما بين الشعوب بمعنى أنه ثم يجعل منها 
شعبًا واحداء لأن هذا التوحيد التام لم يكن يتمشى وطبائع الأشياء. ولهذا وضع 
الإسلام فى اعتباره خلق أمة واحدة تتكون من عدة شعوب تتحد فيما بينها فى 
الدين وبعض أوجه الحياة الأخرى التى تستلزمها الوحدة الدينية: ثم يظل لكل 
من هذه الشعوب المسلمة خصائصه التى نفيزه عن بقية الشعوب التى تكون معه أمة 
الاسلام. ومعنى هذا أن الاسلام أقام تنظيم حياة شعوبه ال معختلفئة على الوحدة من 
جانب وعلى التنوع من جاتب آخر؛ وكان لهذه الوحدة ولهذا التنوع آثارهما فى 
إنتاج الشعوب العفّلى وسلوكها العملى أيضًا. 

وتتجلى آثار الوحدة والتنوع هذه فيما تتجلى فى العلاقات التى سادت حياة 
الشعبين العربى والإيرانى بعد الإسلام. فالشعب العربى شعب سامى كانت حضاراته قد 
اندثرت وممالكه قد تقوضت فعاش الفترة السابقة مباشرة للإسلام محروما من الوحدة 
السياسية والوحدة الدينية.أما الشعب الإيرانى فينتمى إلى مجموعة الشعوب الهندية 
الأوربية: وقد استطاع ‏ بعد أن تقوضت وحلدته على يد الإسكندر ‏ أن يقيم لنفسه 


٠‏ أستاذ الأدب المقارن ؛ بكلية دارالعلوم ‏ جامعة القاهرة. 


فكروابداع الروء الإيرانية فى حياة الحلاط وتصوفه 
ري ا ل 10990190901919917070090س سل تدده انحا مده اس هذ 


الروح الابرانية في حياة الخلاج وتصوفه 

وحدة سباسية من جديد بتأسيس الدولة الساسانية التى عملت كذلك على إنعاش 
الوحدة الديئية بين هذا الشعب وحايتها من عوادي الزمن ودعاة الحركات الالحادية, 
وبذلك استطاع الشعب الايراني في الفترة السابقة على الاسلام أن يحصل عبلى نصيب من 
الاستقرار والحضارة والتقدم للسياسي والعلمي لم تكن حياة العرب مهيأة لمثله في نفس 
الفترة. 

وبظهور الاسلام وفتح العرب إبران» بدأ الشعب العربي والشعب الايراني حياة 
مشتركة في وحدة سياسية ضمن نطاق الحلافة الاسلامية» وبدأت عوامل الوحدة 
الدينية والفكرية تنمو بمرور الزمن وباعتناق أفراد الشعب الايراني الاسلام تدريجيا 
ومشاركة كثير منهم ‏ مسلمين وغير مسلمين - في اللحياة الفكرية الاسلامية الي 
ساهمت فيها 'كل شعوب الاسلام. ولكن الفروق المميزة لكل من الشعبين وجدت 
طريقها إلى التعبير ». فظهرت في الفكر والآدب والفن: بل وي تلوين العقيدة الدينية 
أيضا وتفسيرها. 

ولقد "كان التصوف الاسلامي أحد هذه الميادين التي ظهرت فيها آثار الوحدة والتنوع 
بين الشعوب الاسلامية بصفة عامة «الشعبين العربي والايرانفي بصفة خاصة» وهذا 
ما دعا بعض الباحثين إلى أن يعتقد أنه قد كان للعقل العربي من التصوف الاسلامي 
جانبه العملي من زهد ورياضة وعبادة وسلوك في سحين كان للعقل الايراني جانبه النظري 
من وصول وفناء وانحاد. وهذه النظرية كثير من الأمثلة التي تنقضهاء وحسبئا أن نشير هنا 
إلى محبي الدين بن عربي الذي كان يلقب بالشيخ الأكبر لآنه في الواقعم أكبر 
متصوفة الاسلام على الاطلاق بأعظم القائلين من بينهم بوحدة الوجود» ممثلا بذلك قة ما 
وصل إليه التصوف الاسلامي من تطور. وقد اتحدر محيي الدين هذا من أصل عربي 
لا من أصل ايراني» وهو لا يعتبر المذل الوحيد الذي ينقض هذه النظرية. ولكن هذا لا 
يقلل من أهمية النظرية في إعطاء فكرة عن خخصائص كل من روحي الشعبين: الروح 
العملية التجريبية عند العرب «الروح النظرية التجريدية عند الايرانيين. وهذه صورة 
تصدق إبمالا لا تفصيلا في تمثيل روحي هذين الشعبين. ٠‏ 

والخلاج أحد صوفية المسلمين الذين ينحدرون من أصل إبراني » وهذا فقد اتخل مثلا 
يضرب للبرهنة على صعة النظرية آنفة الذكر. ولكن شخصية الحلاج لا تبدو واضحة في 


م 


الروط الإرائية فى حياة الحلا وتصوفه وروا بدا 
البو الإاية فى جياة الحا لصفم 


الروح الايرالية في حياة الحلاج ونصوفه 

الأذهان إذا فهمت على أنها شخصية متصرف مس ينحدر من أصل إيراني وحسب» 
فلهذه الشخصية مكانها الفريد في تاريخ التصوف الاسلامي نظرا لتعقدها وتعدد جوانبها 
وشمول نشاطها ميادين أوسع وأكثر تعددا من دائرة النصوف. ولهذا فالحلاج لا يعتبر مثل 
التستري والجنيد والتخشبي والشبلي .وغيرهم من متصوفة الاسلام الايرانبين» فبهذا 
الاعتبار وحده تبدو شخصيته المتعددة الجوانب مستعصية على التفسير. 

ويبدو أننا نكون أقرب لفهم هذه الشخصية المعقدة إذا افترضنا أن خخصائص 
متعددة للروح الايرانية السابقة على الاسلام والبي مرج في كثير من جوانيها عن -حدود 
التصوف وجدت طريقها إلى شخصية الحلاج فأثرت في آرائه وسلوكه. وهذه الآثار الي 
تبرهن على صعة هذا الفرض يمكن أن نلمسبا في عرض سريع لبعض اللمتقائق اللخاصة 
نحياة الحلدج ومذهبه قُ التصوف. 

ولد الحسين بن منصور بن محمى الخلاج بالبيضاء في فارس في مكان يقال له 
الطورء ونشأ بواسط وقيل بتستر. وكان جده محمى مجوسيا ويظهر أن أباه كان أول 
أسلافه إسلاما. وقد تلتى الاج تعاليمه الصوفية الأول على يد التستري» ثم رحل إلى 
بغداد للقاء مشاخخ الصوفية بباء حيث صحب منهم الجنيد البغدادي وأبا الحسين النوري 
وعمرو بن عثمان المكي. وقيل في إطلاق لقب الحلاج عليه إنه لما دخل واسط عرج على 
حانوت قطان؛ وأرسل القظان في بعض شأنه نظير مساعدته إياه في الحلج. ول! عاد 
الرجل وجد كل قطنه محلوجا وكان أربعة وعشرين ألف رطل» فسمي الحسين بن 
منصور من ذلك اليوم «حلاجا». ويبدو أن هذا اللقب أطلقه عليه مريدوه وأتباعه ليله 
منذ بداية أمره للتئبوء بالغيب والاخبار عن الأسرار. فقد روي أنه كان يتكلم على 
أسرار المريدين فلقب «حلاج الأسرار»» "كما كان يكتب إليه بذلك أهل خوزستان. 

وتبدأ حياة الخلاج المعروفة منذ اتصاله بسبل بن عبد الله التستري الصوفي المعروف 
وأخحذه عنه تعاليم التصوف في مدينة تسترء وكانت سن الحلاج في ذلك الحين لم 
تتتجاوز السادسة عشرة بعد. وترك الخلاج تستر إلى البصرة “م إلى بغداد للقاء المشايخ بها 
وهناك ني بغداد لني عمرو بن عشمان المي فلزمه تمانية عشر شهرا تزوج الحلاج خبلالها 
بابنة صوتي آنحر هو أبو يعقوب الأقطع. ولسبب غير معروف أصبح الحلاج وجمره 
موضع نقمة المي وسخطهء فتركه الحلاج واتصل بالحنيد الذي كان يطلق عليه لقب 
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ل ل 2 تت 


الروح الابرانية في حياة الخلاج وتصوفه 

دسيد الطائفة؛؛ وشكا إليه تحامل المي عليه فنصحه بالصبر والآناة» فصبر الحلاج على 
ذلك مدة. 

ولم يطل اتصال الخلاج بالجنيد كا يدم مع التستري والمكي قبله. ومهما كان السبب 
فد ترك الخلاج.بغداد حاجا إلى مكة لأداء فريضة الحج. وهناك في مكة آثر أن يحاور 
في الحرم بعد أداء الحج؛ فبتي سنة هناك عكف فيها على المجاهدة العئيفة الي لفتت 
الأنظار إليهء حتى قال عنه اللبرجوري: «دخل الحسين بن منصور إلى مكة وكان 
أول دخلته فجلس في سحن المسجد سنة لا يبرح من موضعه إلا للطهارة أو للطواف 
ولا يبالي بالشمس ولا بالمطر وكان يحمل إليه كل عشية كوز ماء للشرب وقرص من 
أقراص مكة فيأخذ القرص وبعض أربع عضات من جوانبه ويشرب شربتين من الماء 
شربة قبل الطعام وشربة بعده ثم يضع بائي القرص على رأس الكوز فيحمل من عنده». 
وبعد قضاء هذه السنة في مكة رجع الحلاج إلى بغداد حيث لني الجنيد من جديد» فدبت 
الجفرة بينبما بشكل ظاهر في هذه المرة. ويقال في بيان سبب ذلك إن الحلاج سأل 
الجنيد مسألة فلم يجبه يحجة أنه مدع في سؤالهء فا كان من الحلاج إلا أن ترك بغداد 
متجها إلى نستر حيث قلق تعاليمه الأول ني التصوف. 

وني تستر أقام الحلاج متشحا ثياب الشيوخ» فالتف حوله المريدون وأمه السالكون. 
غير أن عداء عمرو بن عفان المي ظل يلاحقه في تسترء إذ كان يكتب إلى أهلها 
الكتب بتكل" ني الحلاج بالعظائم ويطعن فيه. فضاق الحلاج ذرعا بذلك فخلع ثياب 
الصوفية ولبس قباء وأخذ في صصبة أبناء الدنيا. وظاهرة تغيير الزي هذه كانت فيما يبدو 
كثيرة الوقرع في حياة الخلاج. فقد روي أنه كان يلبس المسوح مرة والمصبغات مرة» 
ويلبس في بعض الأوقات دراعة وتمامة ويمشبي أحبانا في القباء على زي الجند. 

ومن تستر رحل الحلاج إلى المشرق» وهذه أولى رحلتين قام بهما إلى البلاد الشرقية 
وكان لما فيما يبدو أثر بعيد في حياته. وكان غرض الحلاج من رحلته الأول هذه إلى 
الشرق طلب المعرفة فيما يبداوء ولهذا أتهمه خصممه بأنه قام بهذه الرحلة ليتعلم السحر. 
وقد انطقوه هو بذلك فقد قال الحاسب: «سمعت والدي يقول: وجهني المعتضد إلى 
الحند لأمور أتعرقها ليقف عليها وكان معي في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصور 
وكان -حسن العشرة طيب الصحبة فلما خرجنا من المركب ونحن على الساحل والحمالون 
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الروط الإيرائية فى حياة الحلاء وتصوفه فروإيدا2 


الروح الايرالية ذي حياة الحلاج وتصوفه 

ينقلون الثياب من المركب إلى الشط فقلت له: ايش جثت إلى ها هنا؟ قال: بجنت 
لأتعل السحر وأدعو الحلق إلى الله». وقال المرين: «رأيت الحسين بن منصور في بعض 
أسفاره فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى الهند أتعم السحر أدعو به الخلق إلى الله عز وجل». 
وراويا هذين اللحبرين يمكن أن يكونا موضع ابام لأن كلاهما يمكن أن يتتجامل على 
الخلاج. فالأول » وهو والد علي بن أحمد الحاجب» كان يعمل في دار اللحلافة يبغداد: 
وبحم مركزه هذا كان نصيرا للمذهب السني الذي يعمل الخليفة على حمايته ويعاقب 
الحارجين عليه. وقد ابم الحلاج فيما انهم به بأنه داعية من دعاة الشيعة» ولهذا فليس من 
غير المحتمل أن يتحامل أحد المدافعين عن مذهب السئة عليه. والراوي الثاني ؛ وهو أبو 
الحسن بن محمد المزين؛ من صوفية بغداد وأصماب الجنيدء ورأي انيد في الحلاج 
معروف ومن الطبيعي أن يتأثر تلاميذه بآرائه المتعلقة بالحلاج. وعلى الرغم من ذلك فان 
هناك ما يدعو إلى تصديق الحبرين وهو الآثار الكثيرة التي تقول إن الحلاج استخدم 
السحر فعلا في دعوة الناس لاتباع آرائه» إذ كان يحضر لمم الفاكهة في غير وتتها 
ويخرج هم الدنائير من الأرض وغير ذلك من الأساليب الكثيرة التي كانت سببا في 
فتنة عدد كبير من الناس بشخصيته. ومهما كان الامر فقد استغرقت رحلة الحسلاج 
هده سنوات خمسا رجع بعدها إلى وطنه فارس وأخذ يتكلم إلى الناس ويدعو إلى اعتناق 
آرائه في التصوف ويجمع حوله المريدين ويصنف الكتب الي تذيع آراءه وتعاليمه. وإلى 
جائب هذه الدعرة ني وطنه أبدى الحلاج نشاطا في منطقة الأهواز حيث عرف با 
«حلاج الأسرار»» في حين كان يخاطب في فارس باسم أبي عبد الله الزاهد. وثما تجدر 
ملاحظته هنا أن الحلاج بدأ دعوته ني إيران» ,أن الألقاب التي كان يخاطب بها من 
أهل المناطق المختلفة كانت ذات دلالات مختلفة أيضا. وهذه ظاهرة ظهرت بشكل 
أوضح بعد قيام الخلاج برحلته الثانية إلى بلاد الشرق. 

ويبدو أن تجاح دعرته في فارس و«الأهواز والتفاف المريدين حوله أطمعه في أن يحاول 
دعوة الأقاليم الواقعة إلى الغرب ولتي تضم مركزي السياسة والدين في العالم الاسلامي. 
فخرج حاجا إلى مكة للمرة الثانية ومعه أربعماثة من المريدين مارا في طريقه بالبصرة. 
ولكن الأقاليم الغربية لم تبد استعدادها لقبول دعرة الحلاج. ففني مكة انبرى للطعن فيه 
تلميذ من تلأميذ المكي والجنيد هو أبو يعقوب النبرجوري الذي كان يكثر لزوم مكة 
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الروح الايرانية في حياة الخلاج وتصوفه 

مجاورا. ولم يكن أمام الحلاج'إلا أن يترك مكة قاصدا الأهواز حيث كانت دعوته قد 
صادفت يعض النجاح. وثي الأهواز بدا له أن يجدد محاولة أخرى في بغدادء فقصدها 
وأقام بها ستة لعله لم يحمدهاء فعزم على الرحيل عنها رحلة ثانية إلى أقاليم الشرق. 

وقد “كانت رحلة الخلاج الثانية إلى أقالب الشرق أبعد مدى من رحلته الأول إذ بلغ 
فيها حدود الصين. وعلل سبب قيامه بها بأنه ذهب ليدعو اللخحلق إلى الله» وهذا يوضح 
أن غرض هله الرحلة يختلف عن غرض الرحلة الأول: فبينما كان غرض الأول طلب 
المعرفة كان غرض الثانية إيجابيا وهو الدعوة. وقد استطاع الخلاج فيم| يبدو أن يقوم 
بدعوته ويكثر من عدد أنباعه؛ إذ كان بعد عودته على اتصال بكثير من أهل البلاد 
اللي زارها والتي ترك فيها انطباعات مختلفة في أذهانهم عن شخصيته. فقد وكانوا 
يكاتيوله من اند بالمغيث ومن بلاد ماسين وتركستان بالمغيث ومن خخراسان بالمميز ومن 
فارس بأبي عبد الله الزاهد وبن خوزستان بالشيخ حلاج الأسرار. وكان ببغداد قوم 
بسمونه المصطلم وبالبصرة قوم يسمونه اخير». 

وكات الخلاج في تنقلاته يصطحب معه عددا كبيرا من أتباعه الذين فتنوا به وآمنوا 
بقدرته على الاتيان بالمجزات , فقد حرص الحلاجء فيما يبدو» على تعلم بعض الحخيل 
والألعاب التي أبرزها لأتباعه في شكل معجزات» وإن كان بعض الناس لم يفكن بها 
وفطن إلى زيفها. فقد روي أنه أخرج للناس يوما بعض الدنائير كعمل من أعماله 
اتلحارقة» قطاليه بعض الحتاضرين أنر يخرج دنائير عليها اسم الحلاج واسم أبيه حتى 
يكون البرهان على صعة دعوته قاطعاء فل يستطع أن يفعل. ولكن هؤلاء الذين آمنوا به لم 
يكونوا على استعداد لزعزعة [عاهم بسبب مثل هذا التحدي. ولم تكن العقيدة الي آمن 
بها هؤلاء فيما يختص بالحلاج واحدة : فقد آمن به بعضهم على أنه إله؛ وآمن آحرون به 
على أنه ولي. أما غير أتباعه فقد ظنه البعض صوفيا والبعض الاجر شيعيا وبعض ثالث 
ظنه ثائرا سياسيا يهدف إلى تغبير نظم الحم ني بلاد الاسلام. 

وكان نجاح دعوة الخلاج وكثرة أتباعه سببا في ثنيه الناس إلى خطره. فنذ رجوعه من 
رحلته الثانية إلى الشرق أخذ الطعن عليه في الاشتداد من الصوفية والفقهاء والحكام على 
السواء. واستمر هذا الطعن طوال سئتين قضاهما الحلاج في مكة. وكان رجوعه بعد 
هاتين السنتين من مكة إلى بغداد سببا في إثارة بعض الشخصيات الرسمية اطامة ضده» 
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الروح الايرائية في حياة الخلاج وتصوفه 

نما أدى إلى القبض عليه وحبسه الذي استمر سنوات طرالا انتبت يقتله سئة ١‏ للهجرة. 
ولكن قرةٍ نفوذه بين أتباعه مكتته من مواصلة دعوته وهو في السجن» حتى استطاع أن 
يكسب إلى جائبه وهو في سجنه بعض الشعخصيات الرسمية من أهمها أم الخليفة المقتدر. 
ويبدو أن الخليفة نفسه لم يتتخذ دورا إجابيا في فقتل الحلاج» وأن حامد بن العباس 
الوزير وبعض الشخصيات الأخرى هي التي عملت على إعدام الحخلاج. ولقد أضافت 
الطريقة التي قتل بها سببا جديدا إلى أسباب فتنة أتباعه به» كما كان صيره الغريب على 
التعذيب ثم القنل من دواعي قوة هذا الافتئان. فقد ضرب ألف سوط فا أن ولا تأوه. 
ثم قطعت يده ثم رجلهء فلما أدرك اصفرار وجهه من شدة النزف رفع ذراعه المقطوعة اليد 
إلى وجهه وخضبه بالدم ليخي اصفراره. ثم قطعت يده الثانية ورجله الثانية ثم حز رأسه 
وأحرقت جثته وذري رمادها في دجلة. وصادف أن زاد دجلة في تلك السئة زيادة هائلة 
فسرها أتباعه بأنها نتيجة إلقَاء رماده فبها. وقد روي أنه لما ساقوه إلى خخشبة الصلب كان 
يقول وهو في طريقه اليها: 
ءظ نديمي غير ملسوب< إلى شيء من اليف 

سقاني مثل ما يفعل فعل الضيف بالضيف 

فلما داريت الراح دعا بالنطع والسيف 

كذا من يشرب الراح مع اللثين في اليف 

ولكن أثر الحلاج ودعوته لم ينبيا بموته. فقد اعتقد أتباعه في رجعته» وانتظروا ظهوره 
من جديد» واجتمعوا بعد موته حول أبي عمارة الماشمي في الأهواز وفارس وحول 
الدينوري في خراسان. وبين أتباع الدينوري هؤلاء تطور الشعر الصوني الفارسي على 
يد سعيد بن أبي اللجير ومن أنى بعده» "كما تطور الشعر الصوثي التركي بعد ذلك على يد 
الياسيني والنسيمي. 
ولقد كان من أهم الهم التي وجهت إلى الحلاج ني محا كته قوله» أولاء «أنا الحق»» 

وتشيعه» ثانياء لآل علي. فقد فنش بعد القبض عليه وعثر في حوزته على صورة فيها 
اسم الله تعالى مكترب على تعريج كتب في داخله دعلي عليه السلام». واتهم الخلاج 
ثالثا بأنه نادى باسقاط الوسائط أي بعدم ضرورة بعض الشعائر الدينية مثل الحجء 
ورابعا بالكفر ومعارضة القرآن. 
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تلك هي أهم الوقائع التي تتكون منها حياة الحلاج» ومنها تفهم أن آزاء معاصريه 
اختلفت في تفسير شخصيته. ولعل من أحسن التقارير الني تصور هذا الاختلاف ما 
رواه أبن النديم المعروف بدقته ونحريه للحقيقة والذي لم يفصل بينه وبين الحلاج زمن 
طويل» "كنا هو الشأن بالنسبة إلى بقية من كتبوا عن الخلاج. يقول ابن النديم : «واسمه 
الحسين بن متصور وقد اختلف في بلده ومنشأه فقيل إنه من خراسان من نيسابور وقيل 
من هرو وقيل من الطالقان وقال بعض أصعابه إنه من الري وقال آآخرون من الجحبال ولبس 
يسح في أمره وأمر بلده شيه بتة. قرأت خط أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي 
طاهر : الحسين بن منصور الحلاج وكان رجلا محتالا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية 
يتحلى ألفاظهم ويدعي كل عل وكان صفرا من ذلك وكان يعرف شيئا من صناعة 
الكيمياء وكان جاهلا مقداما متدهورا جسورا على السلاطين مرتكبا للعظائم يروم إقلاب 
الدول ويدعي عند أصعابه الالهية ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك وبذاهب 
الصوفة للعامة . . .4 : 

والآن فلنحاول تنيع الحقائق الهامة في حياة الحلاج على ضوء هذه الترحمة الموجزة. 
وبتفسير هذه الحقائق الواحدة بعد الأخرى يمكن أن نطمع في فهم لشخصية الحلاج 
إن لم يكن مطابقا كل المطابقة الحقيقة فهو أقرب ما يكون إليها. 

وأول الحقائق ذات الدلالة االخاصة في ححياة الحخلاج أنه كان إيراني الأصل وأن جده 
المباشر كان مجوسيا أو بعبارة أدق لم يكن مسلما. أما أصله الايراني فيفسر الانجاه الصوني 
الذي اتجهه الخلاج» ذلك الانجاه الذي آثر القول بالامحاد والحلول وغير ذلك من 
مذاهب التصوف الي كانت في مجموعها من نتاج الروح الايرانية في التصوف الاسلامي 
أكثر ثما كافت من فتاج الروح العربية. أما زرادشتية جده فتدل على أن إسلام الآسرة 
التي نشأ الحلاج فيها لم يكن مبكراء وأغلب الظن أن التحول من الديانة الايرانية إلى 
الاسلام في حياة هذه الآسرة إئما ثم في أوائل القرن الثالث الحجري باسلام والد الخلاج » 
لأن الحلاج ولد على حسب أرجح الأقوال سئة 744 ه. ويدل هذا على أن عهد الحلاج 
بالديانات الايرائية السابقة للاسلام لم يكن بعيدا. وبالاضافة إلى ذلك كان القرن 
الثالث للهجرة - وهو القرن الذي ولد فيه الحلاج وعاش ‏ هو القرن الذي شهد نشاطا 
خاصا بين الزرادشتيين لتدوين التراث الابراني القومي بصفة عامة والديني بصفة نخاصة. 
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الروح الايرانية في حياة الحلاج وتصوفه 
في هذا القرن ثم في المناطق الشمالية الجبلية من إيران بصفة خاصة تدوين هذا التراث 
ونشره مما أتاح للقوميين الايرانيين مادة وفيرة ساعدت في إذكاء روح اليقظة القومية 
السياسية والأدبية بينهم ما ظهرت آثاره واضحة في القرن الرابع للهجرة وبعده. . 

ويما يجدر بالملاحظة في هذا الصدد أن المانوية» اللي كانت تعتبر حركة من -حركات 
الزندقة والالحاد الديني في نظر الزرادشتيين في العصر الساساني والبي ظل أتباعها موضع 
اضطهاد السلطة الحا قة في إيران طوال ذلك العصرء وجدت شيئا من التسامح في 
العصر الاسلامي بل وحماية في أواخخر العصر الأموي على بد خخالد بن عبد الله القسري 
ما أدى إلى رجوع المانويين المشردين في أنحاء إيران وثخارجها إلى منطقة شمال العراق 
(بابل القديمة) حيث عاش نيهم ماني» وبدأوا في مزاولة طقوس دينهم والعمل على 
إحيائه. وقد ازدادت قوةٍ هؤلاء المانويين بسرعة وبشكل جعل منهم خطرا ديئيا وسياسيا 
على خلافة العباسبين في القرت الهجري الثاني» مما دفع الخليفة المهدي إلى تأسيس عمكمة 
تفتيش للقضاء علييم وإبادتهم. والواقع أن انتشار المانوية في الفرن الثاني للهجرة كان 
واسعا ما جعل معتنقيها يشعر ون بقوة لم يشعروا بها قبل ذلك» فأظهر كثير منهم حقيقة 
اعتقاده كما نشاهد في حالة بشار بن برد الشاعر مثلا. ونستطيع أن نتصور قوةٍ المانوية 
في العصر العباسى الأول إذا عرفنا أن كثيرا من الشخصيات ذات النفوذ واالحطر في 
الحلافة العباسية “كانت تدين بها. فقد كان من بين هؤلاء كل أفراد أسرة البرامكة فيم| 
عدا محمد بن خخالد البرمكي» "كا كان منهم البسن بن سهل ومحمد بن عبد الملك الزيات » 
بل لقد قيل إن الخليفة المأمون نفسه كان مانويا. وحين بدأ النفوذ الفارسي على اللحلافة 
الاسلامية يفسح الطريق للنفوذ التركي في القرن الثالث للهجرة» كان طبيعيا أن تتحمش 
هذه الآراء والعتقائد ذات الأأصل الايراني إلى وطنها الأول وهو إيران» حيث كانت الروح 
ضد اللحلافة العربية في ذلك الحين تنمو يوها بعد يوم. ولا كانت المانوية لم نحظ 
مطلقا باعتراف السلطات الحاكة بها لا في العصر الساساني ولا في العصر الاسلامي - 
وإن تفاوت الضغط عليها بين قترة وأخرى ‏ فان المانويين أخفوا عقيدتهم الأصلية 
واتخذوا من الزرادشتبة أو الاسلام قناعا ظاهريا يخفون وراءه عقيدتهم. وهذا كان كثير 
من الزرادشتيين الذين عاشوا نحت ظل الحم العربي مانويين في حقيقة أمرهم . فهل . 
كان جد الحلاج مانويا؟ هذا جائز وإن لم يكن هناك ما بقطع بصحته. وسواء صح ذلك 
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أو م يصح» فإنه لا يزيل احتمال اتسال الحلاج بتعاليم الديانة المانوية ودراستها. 
ويترتب على ذلك أن أوجه الشبه التي نجدها بين آراء الخلاج وتعاليم المانوية» سواء كان 
ذلك من حيث الشكل أو من حيث الموضوع » يمكن أن تكون تأثيرا مباشرا من المانوية 
في تكوين آراء الحلاج وسلركه. 

أما الحقيقة الثانية فهي الرحلات التي قام بها الحلاج إلى أقاليم المشرق. فنحن نعلم أنه 
قام برحلتين إلى البلاد الشرقية كان هدف الأول منهما تحصيل المعرفة في حين كان هدف 
الثائية دعرة الناس إلى عقيدته وآرائه. ولقد كان لهاتين الرحلتين أثر بعيد المدى في حياة 
الحلاج. فن آثار الرحلة الأيل أنه تعلم السحر - "كنا ينسب إليه قول ذلك - واستحخدمه 
فعلا في تكوين الأتباع والاكثار من عددهم حوله وفتتهم بشخصه: وهذا ما شنعرض له 
عند الكلام على الجانب السياسي في شخصيته. كنا كان من آثارهما أيضا أنه استطاع 
أن يتعل الكثير من ,مبادىء البوذية وتعاليمهاء تلك التعاليم الي ظهرت بعد ذلك في 
أقوال الحلاج شعرا ونثرا. ولعل من آثار التعاليم البوذية في آرائه. أنه كان يعتبر الحسد 
سجنا للروح يحب أن تسعى جاهدة للتخلص منهء فكان يقول : 

هيكلي الجسم نوري الصميم صمدي الروح ديان عليم 
عاد بالروح إلى أربااببباآا فبتي الميكل في الترب رميم 

بهذا مل الحلاج على جسده في تجاهداته ورياضاته بشكل عنيف جعله مضرب 
المثل بين الصوفية في ذلك. ومن أمثلة حمله على نفسه ما رواه الخطيب البغدادي عن 
ابراهيم بن شيبان الذي قال: «سم أستاذي (يعني أبا عبد الله المغربي) على عمرو بن 
عثمان المي فجاراه في مسألة فجرى في عرض الكلام أن قال عمرو بن عثمان: ها هنا 
شاب على أبي قبيس فلما خرجنا من عند عمرو صعدنا إليه وكان وقت الماجرة فدخخلنا 
عليه وإذا هو جالس على صخرة من أبي قبيس في الشمس «العرق يسيل منه على 
تلك الصخرة فلما نظر إليه أبو عبد الله المغربي رجع وأشار إل" بيده أرجع فخرجنا 
وزلئا الوادي ودخلنا المسجد فقال لي أبو عبد الله: إن عشت ترى ما يلبى هذا لأن 
الله يتليه بلاء لا يطيقه قعد يحمقه يتصبر مع الله فسألئا عنه وإذا هو الحلاج». ورغم 
أن الحمل على الحسد والعناية برياضة الروح وتبذييبا مبدآن من مبادىء التصوف الي 
شارك فيبا كنيرون غير الخلاجء واشتبر بالمبالغة فيهب| بصفة خاصة الصوفي سهل بن 
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عبد الله التستري أستاذ الحلاج » إلا أن الصوفية أقاموا هذين المبدأين على أساس عملي. فقد 
اعتبروا أن إجابة مطالب الجسد ورغباته إضعاف لسلطان الروح وإطفاء ليصيرتا؛ 
وهذالم يكن أمامهم بد من إهمال مطالب المسد ما دام تحقيق هذه المطالب يشكل عقبة 
في سبيل معراج الروح. أما الحخلاج فقد كان إهماله لمطالب الجسد وحمله عليه يقومان 
على أساس نظري هو اعتبار الجسد سجنا للروح يمنعها من الانصال بمصدرها. الذي 
تحن إلى اللحاق به حئينا متصلا. وهذا اعتبر الحلاج الموت خلاصا للروح من هذا 
الشرك الذي وقعت فيه وبلوغا بها إلى غايتها فقال: 
اقتلوني يا ثقاني إن في قتلي حياني 
ماني في حياني وحياني في ماني 
هذا ني حين كان الصوفية الآخرون يبدفون إلى الوصول إلى الله في حياتهم حسب 
منبجهم ولم يكن الموت عندهم وسيلة لهذا الوصول بوجه من الوجوه. وهذه النظرية 
ذات الأصل البوذي التي نادى بها الحلاج أخذها ماني أيضا عن البوذية فيم| أخخذ في 
رحلاته الي قام بها إلى المند. فقد دعا ماني إلى الزهد العنيف في الدنيا ونادى بالكف 
عن كل ما من ثأنه أن ينمي العنصر المادي في هذا العالم باعتبار العناصر المادية 
ممثلة للظلمة التي وقبع النور في شراكها والثي يجب أن يخلص منها بكل وسيلة ممكنة. 
ولهذا حاربت المانوية الزواج والتناسل وكان من نتيجة هذه التعاليم أن وجهت إلى مالي 
تهمة حاولة تخريب العالمء فقتل وصلب في عهد شابور بن أردشير. ولعله ليس من قبيل 
الصدفة المحض أن ييمم كل من ماني والحلاج وجههما شطر الأقاليم الشرقية بعد أن 
صادفهما في العراق ما يقف حائلا دون نحقيق نجاح دعييها. فتلك الأقاليم كاك 
بطبيعتها أكثر استعداد لتقبل مثل الآراء التي ناديا بها من الأقاليم الغربية الني اختلفت 
عنبا بشكل واضح من حيث الجنس و«الدبن وطريقة التفكير. ومن هذا يتبين لنا أن 
الخلاج » كا فل ماني من قبل» أقام تعاليمه على عنصر بوذي أضافه إلى العناصر 
الأخرى التي تنكون منها آراؤه وتعاليمه. 
ومن ننتائج ذلك أيضا أن شاببت آراء الحلاج ني الانحاد بعض تعاليم المانوبة. فني 
بيان نظرية الاتحاد هذه يقول الخلاج: 
رأيت ربي بعين قلب فقلت من أنت قال أنت 
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ويقول في جملته المأثورة «أنا الحق؛» ولكنه يفسر نظريته في الاتحاد في بيت آآخر هو: 

أنا سر الحق ما الحق أنا بل أنا حق ففرق بيننا 
ومعنى هذا أنه عنصر من عناصر المق وليس كل الحق. أليس هذا شبيها بالمبدأ 
المانري الذي يقول إن الأرواح البشرية هياكل نورية انفصلت عن النور الأصلي وهي 
لذلك تسعى جاهدة في الرجوع إليه كما نسعى ذرات المباء في أشعة الشمس لأنه 
مصدرها الأول وأصل وجردها؟ 

وهناك حقيقة ثالثة هي أن الخلاج كان يقول بالحلول» أي يحلول الله في خخلقه» وني 

هذا يقول : 

سبحان من أظهر ناسوتّه سر سنا لاهوته الشاقب 

ثم بدا ملخلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 

حتى لقد عابنه خلقفه كلحظة الخاجب باللحاجب 
وعلى الرغم من أن نظرية الحلول عند الحلاج لا تخلو من أثر شري فانه تأثر فيها بشكل 
واضح بالمسيحية» وقد أخذ اصطلاحي «اللاهوت» و «الناسوت» من المسيحيين السريان 
الذين قالوا بازدواج طبيعة المسيح. وهذا المزج بين المسيحية والعناصر البوذية هو المنيج 
الذي أقام عليه ماني ديانته. وإنه لمها يلفت النظر أن نرى الحلاج يتبعم نفس المبج في 
تكرين آرائه الصوفية ريما عن وعي واقتداء متعمد بماني؛ وربا سيرا في نفس الطريق 
الذي وجهه إليه ثآثره بعقيدة ماني وآرائه. 

ويمة حقيقة رابعة وهي نظرية الحلاج في النور المحمدي التي تقربنا خطوة أخرى إلى 

تفسير شخصية الحلاج على أساس تأره بالمانوية. وتتلخص هذه النظرية في أن الحلاج 
كان يقول بأزلية النور المحمدي واعتباره مصدر خلق لا مصدر هداية فقطء فنه كانت 
الأكوان ولولاه ما كان وجود. فني فصل خاص عنوانه «طاسين السراج» في كتابه 
«الطواسين» يقول: «أنوار النبوة من نوره برزت وأنوارهم من نوره ظهرت وليس في 
الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم ته سبقت الهمم 
ووجوده سبق العدم واسمه سبق القم لأنه كان قبل الأمم». والحلاج أول من نادى 
بهذه النظرية بين صوفية الاسلام» وتطورت بعده نطورات غريبة متبايئة نفذ بعضها إلى 
تعاليم مذهب أهل السئة نفسه. وعلى الرغم من وجود انجاهات ممائلة لهذا الاتجاه 
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رخاصة في المسيحية والأفلاطونية الحديثة؛ وعلى الرغم من احتال تأثر الخلاج هذه 
الاتجماهات أيضاء فان رأي الحخلاج في نظرية النور المحمدي لما خصائص جديرة بأن 
نحذ في الاعتبار. وأول هذه اللخصائص اختيار امم «النور؛ بدلا من «العقل» أو 
«الكلمةو: رما اصطلاحان وجدا في المسيحية والأفلاطونية الحديثة وتّرجما إلى اللغة 
العربية قبل عصر الحلاج. واختيار اصطلاح «التور؛ بدلا من الاصطلاحين الآخرين»؛ 
يهو الاصطلاح الذي استخدمه مالي في شرحه لعقيدته الخاصة بعنصري العالم » شير إلى 
تأثر الحلاج بالمانوية في هذا السبيل. واصطلاح «النور» هذا يلعب دورا كبيرا 
في آراء الحلاج وتعبيراته ويلتى منه اهتماما خاصا يتجل في كثرة دورانه في عناوين كتبه. 
فقد روى صاحب الفهرست له من بين كتبه: «كتاب طاسين الأزل والجوهر 
الأكبر والشجرة الريتونة» و «كتاب حمل النور والحياة والارواح» و «كتاب نور النور؛ 
و دكتاب شخص الظلبات). وبتأمل هذه العناوين نلحظ أن الأول منها يشرن الأزل 
وأصل اللحلق والشجرة الزيتونة معاء ومعنى هذا أن الجرهر الذي هر أصل اللخلق أزلي أولا 
وهو نور ثانيا لأن الشجرة الزيتونة هنا تلميح إلى قوله تعالى: «يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يُكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور يبدي الله 
لنوره من يشاءه. وني العنوان الثاني يقرن النور بالحياة والأرواح» أي أنه يجعله مصدرا 
للخلق. وني العنوان الثالث يشير إلى مخالفة النور الذي يتحدث عنه لطبيعة بقية الأنوار 
ويجعله جوهرها ومصدرها الذي خخلقت منه. أما في العنوان الرابع فيتكلم عن الظلمات الي 
هي العنصر الآخر المسيطر على هذا العالم. ويلاحظ أن الحخلاج هنا يضيف كلمة شخص 
إلى الظلمات مما يشير إلى أنها في رأيه مشخصة مادية أي أنها العنصر المادي في العام 
الذي أسر النور في شراكه ولا يزال النور يسعى للتخلص منه؛ وكل هذا إشارات 
واضجة إلى العقيدة المانوية في النور والظلام. 

هذا الأثر المانوي الواضح في آراء الخلاج وتتصوفه يفسر لنا لم أثار الحلاج على نفسه 
ني وقت مبكر من حياته سخط كل شيوخ الصوفية الذين اتصل بهم. ولا يمكن أن يكون 
قول الحلاج بالاتحاد وصياحه «أنا الحق» هو الذي نفر منه كبار متصوفة عصره. فالقول 
بالاتحاد من شأنه أن يثير الفقهاء والساسة لا الصوفية الذين يدين كبارهم به. ولا يمكن 
أيضا أن يكون إعلانه عن رأيه في الانحاد علنا وعلى رؤوس الأشهاد هو الذي نفرهم منه» 
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على فرض قوله بذلك في أول حباته. فقبل الحلاج بما يقرب من نصف قرن كان 
البسطامي يقول: «سبحاني ما أعظم شاني»» دون أن نسمع أن أحدا من الفقهاء أو 
الساسةء بله الصرفية أنكر عليه هذا بمثل ما أنكر ذلك على الحلاج. وهذا يبين أن 
ترجيه التهمة إلى الخلاج بأنه قال وأنا الحق: كلمة حق أريد بها باطل كما يقال» وأن 
الميئة الحا'كة أرادت إعدامه لسبب آخخر واتمخذت قوله دأنا الحن» مبررا لقتله. ويؤيد 
هذا أن الجنيد الذي رمى الحلاج بكل كييرة اعتذر عن قول أبي يزيد: «سبحاني 
سبحاني أنا ربي الأعلى» بأنه نطق بذلك وهو في حال الجمع الذي يفقد فيه الصوني 
وعيه » ومعنى هذا أن ذنب الاج عند الجنيد كان شيئا آخر غير قوله بالا نحاد وغير إعلانه 
عنه. وثي رأينا أن هذا الذنب هو الأثر المانوي الواضح ني آرائه وأقواله. ويبدو أن الحلاج 
كان واعيا بكل ذلك وأنه اتخذ من ماني مثلا له وقدوة. فإلى جانب أوجه الشبه الواضعة 
في تصرفات الرجلينء يروي المؤرخون أن الاج عارض القرآن. ولم تكن هذه المعارضة 
قائمة على مجرد الرغبة في تقليد القرآن أو حبى مجرد الاثيان بمثلهء بل كانت قائمة على 
تأليف كتب تفصل آراء الحلاج وتبين انجاهاته كا فعل ماني من قبل. فالحلاج قلد 
ماني ولم يقلد القرآن. أما تهمة معارضة القرآن النى رمى بها فتقوم على امْخَاذه أساليب 
خاصة في تأليف كتبه ‏ وخاصة كتاب «الطواسين) لما شبه ظاهري بأساليب 
القرآن» كالجمل المصيرة ا مسجوعة » واستعخدام فوائح السور القرانية مثل «اطس»), ولقد 
روي أن كتب الخلاج كتبت على ورق فاخر وسطرت مخط حميل وزخرفت بدقة. 
والمعروف عن المانريين شدة عنايتهم بالكتب وزخرقنها وجودة خخطها حتى ليقال إنهم هم 
الذين جعلوا من زخرفة الكتب فنا من فنون العالم الاسلامي. فهل معنى هذا أن تأثر اسلاج 
بالمانوية لم يقتصر علش مجرد العقائد بل تعداه إلى المظاهر أينها؟ هذا جائز وإن كان غير 
مؤكد. 
ولكن المانوية وحدها لا تكنى لتفسير كل جوانب شخصية الحلاج. فهناك من 
املتقائق المأثورة عن حياته ما لا يمكن أن يفسر على أساس مانوي. ولتفسير هذه الحقائق 
علينا أن نلزم نفس المبج الذي سلكناه ني تفسير الحقائق السابقة بعرضها الواحدة بعد 
الأخرى وتنبعها بالتحليل والتفسير . 
ومن هذه الحقائق اتهام الحلاج بالتشيع» وأنه قد عثر معه بعد القبض عليه على 
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الروح الايرانية في حياة الحلاج وتنصوفه 
صوررة فيا اسم الله مكتوب على تعويج كتب في داخله عبارة: دعل عليه السلام». 
والتشيع عفيدة حظيت بين الايرانيين بالقبول والانتشار منذ العصر الأموي. فهي أولا 
تتفق مع التقاليد السياسية لايران في عصر ما قبل الاسلام» تلك التقاليد التي تقوم 
على أساس إثبات الحق المقدس للملوك في الحم ء وبناء عل هذه العقيدة يصبح حق 
الورائة في الملك دينيا لا يصح اغتصابه. وقد اعتقد الفرس أيضا أن عنصرا مقدسا يحل 
في الملوك ويتوارثه الواحد منهم يعد الآخرء وسمرا هذا العنصر «النور الالطي»'أو, .كما 
يسميه الثعالبي»؛ «شعاع السعادة الالهية». وقد تمثلت هذه الصفة بعد الاسلام أحسن 
تمثيل في أهل الببت في نظر المسلمين من الايرانبين» ولذلك اعتقدوا بحق آل البيت في 
الخلافة» وادعوا عصمة الانئمة وأعطوهم الحق في مخالفة ظاهر الشرع لما كان لهم من 
عم باطن موهوب. وبذلك ظهرت العقيدة الايرانية القديمة ني ثوب إسلامي ممثلة في 
مبدأ التشيع. وبالاضافة إلى ذلك؛ كان النشيع أحسن الوسائل وأجداها التخلص من 
الحم العربي الذي كان موضع سخط الايرانيين منذ البداية» والذي مثله الأمويرن في 
أول الأآمر . وقد استطاع الايرانيون الاطاحة بحم الأمويين وإجلاس العباسيين ‏ الذين 
حورا الدعوة من العلوبين إلى أنفسهم في مرحلة خاصة من مراحلها ‏ مكان الأمريين. 
ونظرا لآن العلويين بمثلون أهل البيت أكثر مما يمثلهم العباسيون؛ ولأن الخلفاء العباسيين 
الأرائل كانوا من القرة يحيث احتفظرا بروحهم العربية واعتزوا بها واحتفظرا بسلطة 
الحلافة في أيديهم كحكام حقيقيين» فقد سخط الايرانيون على الك العبابي كما 
سخطوا على الحم الأموي قبله » واكتشفوا أن التقال اللحلافة إلى العباسبين لم يحقق لهم 
أهدافهم في السيطرة على مقدرات الحلافة الاسلامية. ورغم أن نفوذهم كان عظيما في 
ظل العباسيين» فإن قرة الخلفاء العباسيين الأوائل جعلت الايرانيين يعتقدون أن خطتهم 
الثورية لم تسر أي الطريق الذي رمم لا. والواقع أن علاقة الايرانيين بالعباسيين كانت 
علاقة صراع على السلطة منذ أول يوم قامت فيه الحلافة العباسية. وكان الايرائيون داتما 
يحاولوت الاستبداد بالسلطة فينبري لهم الخلفاء العباسيون بالقتل والتشريد: فقتل السفاح 
أبا سلمة الحلال وقتل المنصور أيا مس وقتل الرشيد البرامكة ثم قتل المأمون ذا الرياستين. 
ولمذا لا نعجب إِذَا علمنا أن طاهر بن الحسين قائد المأمون ني حربه مع أيه الأمين 
موليه على نخراسان يملع المأمون في آخر حياته ولولا أن عاجلته الوفاة لكان من الحتمل أن 
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يكون هذا اللخلع آثار أبعد مما كانت» كنا لا نعجب أن نسمع الصفار يقول إن الخلفاء 
العباسيين الذين اضطهدوا الايرانيين وقتليهم لا يثق بهم إلا مأفون. وهذان الموقفان 
يعبران عن وجهة النظر الايرانية المسلمة في ذلك الوقت أحسن تعبير . 

وإلى جائب هذا الموقف الذي وقفه المسلمون من الايرانيين بي ميدان السياسة الرسمية 
كان هناك موقف آخر على مستوى شعبي أشد ارتباطا بالروح الايرانية القديمة من هذا 
الموقف الرسمي. وهذا الموقف لا يحاول أن يفرق بين العرب والاسلام كا فعل الموقف 
الأول » وهذا كان هدف هذا التيار غير الرسمي التخلص من العرب والاسلام معا 
والعودة بايران إلى الطريق الذي سار فيه تاريمها قبل الفتح الاسلامي. وقد تجلى التعبير عن 
هذا التيار في شكل ثورات متعاقبة اخذت مظاهر مختلفة أملتها عليها الظروف التي 
أحاطت بها والشخصيات التي تولت قيادتها. وهكذا نسمع عن ثورات سنباد ويوسف 
البرم والمقنع الحراساني وبابك الحزمي وغيرهمء وهي ثورات تمثل مختلف النزعات التي 
كان لا نشاط في إيران في عصر ما.قبل الاسلام. وقد اتصل كثير من هذه الحركات 
بالحركات التي كان ينظمها الشيعة» واتخذ من النشيع والدعوة إلى أهل البيت ستارا يخي به 
طبيعته سلاحا لجذب الجماهير إليهء فأصبح التشيع في كثير من الاحيان» إن لم يكن 
في كل الأحيان» عنوانا على الحركات القومية الايرانية التي تسعى التخلص من الحم 
الاسلامي والعربي. 

ويلاحظ أن كثيرا من هؤلاء الثوار الايرانبين ادعى النبوة أو الاية واتخذ البيل 
والشعوذة والسحر سبيلا إلى فتنة الأتباع به» ومن أمثلة أضوراب هذه الجيل فر المقنع 
المشبور الذي كان سببا في جذب الناس إليه من مختلف مناطق إيران. وكل هذا نجده 
في حياة الحلاج : فهو يتخذ النشيع أساسا من أسس دعوته ويتخذ من الحيل والشعوذة 
والسحر وسيلة لجذب الأنباع إليه وتجميعهم حوله. 

لقد كان في إيران كا أسلفنا حركتان قوميتان في العصر الاسلامي : الأول -حركة 
قومية مسلمة تعمل على إحياء الروح الايرانية وبعث أمجاد إيران التي كانت لها قبل 
الاسلام على أن محتفظ إيران بالاسلام دينا لها. وقد كان كل ما هنالك من بواعث تدعو 
هذه الحركة إلى الانشقاق على الحلافة هو فقدان الثقة بين هذه الحركة القومية الايرانية 
المسلمة وبين الخلافة العربية المسلمة. والحركة الثانية كانت تستمد كل سند روحى لا 
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من إيران السابقة على الاسلام وتعمل على إحياء الروح الايرانية من جديد وبعث 
أمجادها تماما كما تبدف الحركة الأول مع فارق واحد وهو أن هذه الحركة الأخيرة 
بدف إلى طرح الاسلام -جاتبا والعودة بايران إلى خط التطور التاريخي الذي كانت 
تسلكه فيا قبل الاسلام؛ ولهذا كان كل من العرب ,الاسلام معا هدفا لهجوم هذه 
الحركة القومية الاخيرة. وبينما كانت الحركة القومبة المسلمة تتمثل في جهود الطاهريين 
والصفاريين «السامانيين «البويبين ومن كان يدور في فلكهم وينبج :بجهم؛ كانت 
الخركة الثانية تتمثل في ثورات سنباد والمقئع و بابك ومن لف لفهم من الثائرين الذين لم 
يخْفوا ني كل الأحوال هجومهم على الاسلام وتعاليمه. وبلاحظ أن الحج من بين تعاليم 
الاسلام الأخرى قل حظي بالنصيب الأوفر من هجوم هؤلاء الثائرين الذين حهدف 
كثير منهم إلى هدم الكعبة وتدميرها. ويبدو أن السبب في ذلك هو أن للحج صفة خاصة 
من بين تعاليم الاسلام الأخرى وهي أنه» إلى جانب صبغته الدينية: يتتخذ صبغة قومية 
لأنه يتركز حول الكعبة الي بناها ابراهم واساعيل اللذان يعتيرها العرب أبويها 
الأولين. وهذه الصفة القومية للحج جعلت الكعبة لا ترمز إلى الاسلام فقط بل وإى 
قومية العرب أيضاء ولذلك حاول هؤلاء الثوار هدمها وتخريبها وتعطيل الشعائر المتصلة بها. 
وما يحدر بالملاحظة أن الحلاج الذي كان يسلك طريق الصوفية المسلمين هو من بينم 
أول من نادى بالمبدأ الصوثي المأثور عنه والمعروف باسقاط الوسائط . أي محاولة الاتصال 
المباشر بين العبد وربه؛ دون اتخَاذ وسائط بينهم| ولو حتم هذه الوسائط ظاهر الشرع ؛ 
لأن التقيد بظواهر الشرع من شأن أصعاب الرسوم لا أصعاب الحقائق. ولا كانت 
الكعبة واسطة بين العبد وربه؛ فقد دعا الحلاج إلى التخلي عنها وعدم النج.ولا كان 
الحروج على ظاهر الشرع جهارا وتعطيل ركن من أركان الاسلام مالم يكن الرأي العام 
الاسلامي ليسلمه للحلاج أو لغيره» قال الحخلاج إن المتحققين في الصوفية يستطيعون أن 
يتمثلوا الكعية أمامهم ويحجوا إليبا دون أن يبرحوا أماكنهم. وافتخر أنه لا حج إلى 
الكعبة وأن الكعبة هي الى نحج إليهء وهو موقف لا يختلف في جوهره عن موقف 
القرامطة إزاء الكعية ودم الذين نببوا الحجر الأسود وعطلوا شعائر الحج» وإن اختلف 
المرقفان ني المظهر والألفاظ التي صيغا فيها. 

ولقد اشتهر الحلاج من بين صوفية هذا العهد المبكر من عهود التصوف بكارة مريديه 
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وأتباعه» ,أنه كان يكثر التنقل في بلاد الاسلام وحوله عدد ضضم من هؤلاء المريدين 
والاتباع. هذا في حين كان كبار الشيوخ من الصوفية يقومون بدورهم الارشادي 
مقيمين أكثر أوقاتهم في مراكز العلل الاسلامية» ولم تكن رحلاتهم في كثرة رحلات 
الحلاجء وم يكن عدد أتباعهم في مثل عدد أتباع الحلاج الذين كانوا من الكثرة 
بحيث هددوا الأمن في عاصمة اللخلافة عند إعدام الحلاج. لقد كانت سلطة الخلاج 
بين هؤلاء المريدين قوية قوةِ غير عادية» وكانت أوامره فييم نافذة ومطاعة لأن إعانهم به 
كان عميقا. فقد كانت خوارقه ومعجزاته تعمل فيبم عمل السحر » وجعلت منهم سلاحا 
ماضيا يستطيع به الحخلاج أن يصل إلى غرضه الذي أخفاه عن معاصريه بمهارة وعبقرية 

لقد كان الحلاج يعد لاحداث تغيير سياسي حاسم ني إبران إن لم يكن في العام 
الاسلامي كلهء وهو في هذا لا يختلف كثيرا عمن سيقه من الثائرين الذين تقدمت 
الاشارة اليهم.. ولكن الجانب الذي تنفرد به شخصية الخلاج وعليه تقوم عظمته وترتكز 
شخصيتهء هو أنه أدرك طبيعة الزمن الذي عاش فبه والظروف التي أحاطت به» فعروف 
أن أية محاولة لاحداث هذا التغيير تسير في نفس الطريق وبنفس المبج الذي سلكه من 
سبقه من الثائرين لا يمكن أن نحقق غرضها لآن إيران في ذلك الوقت كانت قد رسمت 
لنفسبها طريق تطورها وهو الاسلام؛ وي داخحل إطار الاسلام الذي اختارته إيران 
بشكل حاسم كان من المقبول العمل على إحياء الروح الايرانية القديمة وبعث أمجادها 
الماضية وإحياء حضارتها ولغتها وآداببا. ومعنى هذا أن أية محاولة جادة للتغيير كان عليها 
أن تضم في اعتبارها هذا العامل الام. وقد أدرك الحلاج ذلك فاتحخذ من النشيع 
والتصسوف سبيلا لتحقيق هذا التغيير» وبذلك استطاع أن يفؤم إلى أتباعه قوما كان 
المفروض أن يكرنوا من أعدائه الألداء. 

لقد كان لدعوة الحلاج هذه من الوسائل الكفيلة بانمجاحها ما لم يتبيأ لكثير من 
الحركات السابقة عليها. ولكن السلطة اللحاكة في ذلك الوقت ‏ رغم ضعف الحلافة 
وتقتلص نفوذها نسبيا ‏ وإلرأي العام بين الصوفية والفقهاء كان لهما من الوعي ما جعلهما 
ينظران إلى نشاط امحلاج بعين ملؤها الريبة والحذر. 
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تعطل قصص نجيب محفوظ برؤى إبداعية عديدة تنبع من ,رشدة وعيه , 
بحياة الإنسان من حيث ,تعاطفه, مع أحلامه واماله, و مساندته, له فى 
عثراته وسققطاته. والايحاء الطنى بأفكار تعين فى تجاوز , المعضلات, والمآزق 
الحياتية. كما تنبع من ٠‏ إيمانه العميق, بقيمة الذن من جهة أنه لا يسعى إلى 
تقديم نظرة جديدة إلى الواقع بقدر سعيه إلى تقديم ١‏ أسلوب» جديد 
لاعادة تشكيل هتا الواقع وينائه؛ ذلك أن الذن الأصيل لا يمكن له أن يُحدثُ 
تأثيرا فى منلقيه إلا إذا لمح فيه «نصرا خميًا على الكون,(1١)‏ كما يقول 
الميلسوف المرنسى «مائرو 810 |1118 ». 


» أستاذ الثقد الأدبى بكلية البنات_ جامعة عين شمس_ ‏ 
(١)د.‏ ركريا إبراهيم : مشكلة الفن. مكتبة مصرء ط /ا191 صا 1١‏ 


هه" 


فكر وإبداع <لم الاستحوازعلى «نورالقم» 


ومن هذه الرؤى التى تحفل بها القصص «الرحلة إلى التسامى»» أى المناداة 
بوجود «الإنسان الأعلى 116865268861»: الذى يتعالى على ذاته ويتتجاوزها: 
إذ لا يمكن للإنسان أن «يكون نفسه غاية للإنسان»(1). إن مبعث هله الرؤية. 
فى تقديرى ‏ هو «اعتقادا نجيب محفوظ فى مبدأ أخلاقى فلسفى» يتتجلى فى 
كثير من قصصه وهو «المثالية 106811512»» التي تعنى فى بعض تحديداتها 
الأخلافية «الميل إلى الاعتقاد بأن المثل العليا النبيلة التى لها مكان ممتاز فى نفس 
الإنسان ‏ كفيلة بإصلاح ما هو شر وخسيس فى المجتمعات الإنسائية»(؟)» 
وهى التى تقصر اهتمامها على ما يوجد فى «الذهن الإنسانى»(7) . 

وفى إطار هذه الفكرة المثالية صمم نجيب محفوظ حركة شخصية الراوى 
المشارك «أنور عزمى» فى قصة (نور القمر)» إذ تدل حركته «الحلمية» فيها على 
«السعى إلى بلرغ المثال؛ لامتلاكه؛ عن طريق الاستحواز على نور القمر. , 

ف ش 

يتجلى هذا الحلم فى قصة (نور القمر)(5)» التى نقف فيها منذ بداية حدثها 
على حركة «الراوى» أو الشخصية المركزية «أنور عزمى»» الذى يستهدف 
الاستحواذ على مغنية جميلة تدعى «نور القمراء ذات صوت شجى مؤثرء 
رغم إحاطتها بعدد غير قليل من المعجبين بها أو المحبين لهاء ورغم الحراس 
المكلقين بالمحافظة على سلامتهاء وحمايتها من المتطفلين والعابثين. 

ونتعين بداية هذا الهدف الاستحوازى من لحظة انبهار «أنور عزمى» بها 
عندما رآها لاأول مرة ‏ واستمع إليها تصدح بالغناء فى كازيئو (واق الواق) 


(1)د., ركريا ير رأهيم : مشكلة الحياة . مكتبة مير (بدون تاريخ) رك رزيرف 
زفق مجدى وهبة: : معجم مصطلحات الأدب؛ مكتبة لبنان؛ بيروت ط 5/ا9١‏ ص 775 , 
(”*) السابق ص 578 , 


(4) مجموعة الحب فوق هضبة الهرم ‏ مكتبة مصر ط 848 صرة وما بعدها. 
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بحى روض الفرج. وقد مهد الكاتب لهذا الانبهار يعبارات حيادية» لم تسند 
إلى راو للحدث أو لم تقدم بضمير المتكلم المفرد هكذا : «تجربة جنونية انتشر 
نبضها فى زمان الوداع» وانغرست جذورها فى طمى النيل نحت ظلال النخيل 
واللبلاب والجازوريناء مهمومة فى الحىّ الرنان ذى الإيحاءات اللانهائية . 
روض الفرج:(١).‏ 

وعلى الرغم من خلو هذا التمهيد من الإسناد إلى الراوى ‏ كما نرى ‏ فإنه 
قريب جد منه؛ لأنه إنما جاء من خلال عين شديدة الاكتراث - تعنى برصد 
حركة الحدث ومتابعته» ولذلك عقب الراوى بسرعة مستخدما «صيغة المتكلم 
المفرد المشارك4 فى اطراد هذه الحركة التى تشتمل على خمسة عناصر متعاقبة 
على نحو من الترابط والإحكام. إذ تتعلق بنوع التوجيه» وبدرجة الاستجابة» 
وبطبيعة المعلومات» وبهدف الحركة» وبحجم الإحساس العام أو الكلى لهذه 
الحركة . : 
أما العنصر الأول فهو: «القدرية الموجهة4. ذلك أن مجىء راوى الحدث 
باعتباره هنا شخصية مركزية ‏ إلى حى روض الفرج ‏ حيث الكازينو ‏ لم 
يكن نتيجة فعل إرادى خطط له أو فكر فى أبعاده من قبل » بل وه إليه بقوة 
خحفية قادته إلى هذا المكان» يقول عنه: «اهتدائى إليه مصير حتمى0(؟) ويقول 
أيضًا: «واقتادنى مصيرى المحتوم إلى واق الواق:(”)2 يدل على ذلك تكرار 
صيغتى «المصير؛ فى هذين القولين» مبيئا بالتكرار مدى قوة «القدرية» التى 
دفعته دفعا إلى هذا المكان دون سواه من الأمكنة المشابهة التى تتناثر فى جنبات 
المدينة. وموضحا به أى تكرار المصير ‏ أنه لا يملك الفكاك منه أو تجاوزه أو 
التمرد عليه. 
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فكر وإبدأع حلم الاستحواز على «نورالقمر» 

وقد نشأ عن هذا العنصر عنصر ثان هو «(الاستجابة السريعة الحاسمة غير 
المألوقة» التى لا يمكنه قمعها ‏ للمغنية الجميلة ذات الصوت الشجى على هذا 
النحو: #رفعت إلى المطربة عينين فاترتين. شىء أرعشنى كجرس تنبيه» انحصر 
وعيى كله فى النظر. لم أسمع من الغناء إلا أصداء متلاشية. انسحب منى 
الماضى وذاب . واتجهت بدفعة من المجهول نحو قبلة جديدة.»(١1).‏ 

فقى هذا العنصر يبدو لنا أن اعتراف «أنور عزمى» جاء سريعًا وحاسماء كما 
جاء خارجًا عن «الألرف» فى مثل هذه الحالة؛ ذلك أنه من المتوقع أن يمضى 
بعض الوقت. أو تتكرر الرؤية والمشاهدة حتى يحدث مثل هذا الاعتراف 
الجياش» ولكن إدراك الرجل المبكر بأن سبب اعترافه على هذا النحو ما هو إلا 
«دفعة من المجهول» ‏ يجعلنا ‏ الإدراك - نشعر بإحساسه النشط وشعوره 
الفياض فنتقبل مسوغاته النوعية التى تضعه على طريق «الفاعلية الحركية». 
يساعد فى ذلك «طبيعة الاستخدامات اللغوية» التى وردت على لسانه. وهى 
تنمثل فى صور حركية متنوعة هى : 

١‏ ل ارتفاع البصر من أدنى إلى أعلى فى: «رفعت إلى المطربة عينين 
فاترتين.1؛ دالاً بذلك على أهمية المطربة التى «صعد؛ إليها بصره. فالفعل 
(رفم) فى إطار جملته أقوى هنا وألصى من الفعل (نظر) فى هذا الموقف» إذ 
النظر حينئذ سيكون مجرد نظر سطحى لا يدل على حالة الاهتمام التى تتملكه. 

؟ ‏ الرعشة الداخلية التى شعر بها الرجل وماثئلت جرس الإنذار أو التنبيه 
المفاجىء: اشىء أرعشنى كجرس تلبيه) وهى الرعشة التى تفيد صدق إ-حساسه 
نحو المغنية واستعذابه. 

” - تركيز وعيه فى المغنية دون سواهاء وتوارى من ثم أية فكرة أنحرى 
تحاول أن تقتحم ذهنه أو تراحمه؛ ليظل علي تركيزه فيها طوال فترة رؤيته لها 
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وهى تشدو بأغنيتها المؤثرة» ولذلك جاءت جملته المصورة لهذه الحالة: «انحصر 
وعيى كله فى النظر . ؛ تؤكد على شدة التركيز وقوة الاندماج» وإخلاص 
المشاركة الوجدانية. 

عمق تفكيره فى حياته الماضية الفاقدة للمعنى» الذى فجر فى نفسه 
أحاسيس الأسف على انقضاء زمن لم تكن تشغله نور القمر»» الأمر الذى 
جعله يغيب بذهئه قليلاً عن المكان والصوت الشجى فلم يعد يسمع من الغناء 
«إلا أصداء متلاشية»4؛ ومجعله يتمرد على تلك الحياة الخاوية. ومن ثم اندلع 
بداخله صراع بين ماضيه الزائف واللحظة الآنية اللتى عملت على تحريضه 
بتجاوز الماضى والتفكير فى المستقبل». ومن ثم قال: «انسحب منى الماضى 
وذاب» واتجهت بدفعة من المجهول نحو قبلة جديدة». ولم تكن هذه «القبلة 
,الخديدةاب إل هذا «العالم؟ الذى اكتسب جدته وأهميته وقيمته بإشعاع انور 
القمر» التى يددت «ظلام» حياته الخاوية. فبهذه المرأة أو الفتاة يمكنه أن يبنى 
حياة جديدة تغاير دون شك حياته الماضية. وهذا يعنى أنه يجب عليه أن 
ايستعد) لمغامرة من نوع مختلف عن مغامراته السابقة. فمغامرته هذه المرة ترتكز 
على «شعور حقيقى» غلاب وعاطفة صادقة ضاغطة تدفعه دفعا إلى دائرة لا 
يمكن مقاومتها ويستحيل عليه تجاهلها أو الاستهانة بها. وكيف يمكن له ذلك 
وهو يرى أن مركز هذه الدائرة #حب» تهلى له بعد طول ترقب وانتظار ؟! . 

وقد ترتب على ذلبك «العنصر الثالث؛ وهو : «اجتهاده في جمع معلومات"» 
تتصل بنور القمر التى أحدثت بنفسه هذا التحول المفاجئ السريع. وهى 
معلرمات مثيرة لذهنه؛ باعثة على اتصال حركته واطرادهاء لا سيما أنه قد 
استهل عملية جمع هذه المعلومات بسؤال كبير مباشرء يعتبر الخطوة الأولى 
الصحيحة لتحديد طريق التعرف على هذه الشخصية موضع النظر والاهتمام. 
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«تساءل:مّن هى نور القمر(١)»؟‏ سؤال طرحه على نفسه أو ساقه أمامناء 
وبدلاً من تقديم إجابة واضحة مباشرة عنه عمد إلى إجابة أخرى تتسم بقدر 
كبير من الغموض الفنى[]1ناع1ط3دة(١)‏ الذى أضاف إلى «شخصيته» مسوعًا 
آخر لحركته الساعية إلى البحث عن حقيقتهاء كما أضاف إلى شخصية «نور 
القمر» إثارة» تدعو إلى مضاعفة هذا السعى الحخركى بغرض كشف غموضها. 

يحدد الكاتب طاقتى هذه الإجابة ‏ «السعى الدءوب» ومضاعفته» ‏ بقوله: 
«امرأة ناضجة تتألق بأبهة الأنوثة الكاملة» لعلها فى الثلاثين» تختلف الآراء فى 
تقدير سنها بحسب الأهواء. لا تجد عند أحد معلومة شافية عنها. قوى مجهولة 
تعزلها عن الئاس فى موسم العمل. ثم تختفى بقية العام. جميع السكارى 
يتكاشفون بعزوبة جمالها ولكننى -أفيما بدا لى ‏ خختصصت بالهيام إلى حدّ 
الجنون. ماذا جرى؟ إنهم منهمكون فى الأكل والشرب والضحك والطرب. 
إعجابهم بها عابر» على حين سلبت منى ‏ بشراهة ‏ الروح والجسد . . إنها 
سر مغلق . علمى.بها كالآخرين محدود جذا ؛ أما هيامى فلا حدود له. على 
أى حال لم أعر ف فى حياتى الانطواء أو السلبية»)(72). 

فهذه الإجابة - كما نرى ‏ ليست صريحة واضحة» بل هى طائفة من 
(المعلومات الناقصة»؛ أو غير الشافية» التى زادت من غموض انور القمر؛» 
وأسهمت بالتالى فى إثارة الإحساس بالحيرة» لكونها من جهة قد اشتملت على 
«أوصاف» عامة محددة يمكن أن توصف بها أية إمرأة أو فتاة أخرى: إذ هى 
اناضجة' أو كاملة الأنوثة» اوعمرها غير محدد؛؛ فالآراء تختلف فى «تقدير 


() السابق صده. 

(؟) وليم إمبسون: سبعة ألوان من الغموض . ترجمة د. صبرى محمد حقى. مراجعة د. 
ماهر شفيق فريد المجلس الأعلى للثقافة ط ١٠٠٠7؟‏ صا؛؟. 
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سنها بحسب الأهواء». ولكونها ‏ المعلومات ‏ من جهة أخرى تبين أن المراقبين 
لها والمتابعين حياتها يرون أن ثمة «قرى مجهولة» تتحكم فى ظهورها واختفائها 
من حيث «عرّلها عن المشاهدين فى موسم العمل»ء و«اختفائها بقية العام» فما 
هى تلك القوى المجهولة؟ . هل هى قوى غيبية غير منظورة؟ أم هى قوة بشرية 
تسيطر عليها من وراء ستار؟»؛ كما أن هذه المعلومات من جهة ثالثة تؤكد أنها 
«سر مغلق» يشترك الجميع فى العجز عن فهمه أو استيعابه أو الكشف عنه. 
فجميع هذه النواحى التى عكستها هذه المعلومات قد عمدت إلى تنشيط حركة 
«أثور عزمى» بقصد التعرف على حقيقة هذه المرأة أو الفتاة الجميلة» وإزاحة 
مظاهر الصرضن الت كي محص ا 

وقد التقى هذا «القصد النشط المسوغ! بقوة شخصية «أنور عزمىة» أو 
صلابة عزيمته التى مثلت العنصر الرابع ؛ الذى وسسم شخصيته بالحركة 
الجسورة؛ فقوة عزيمته «صفة ضرورية» مطلوبة لأنها تدعم تواصل حركته فى 
اتجاه الهدف الذى يسعى إليه. ومن ثم طرح الكاتب فى سبيل إنجازه أو 
التوصل إليه ‏ المؤهلات» أو «القدرات؟ الجسمية والنفسية التى تمد تلك الحركة 
المحسورة. مثلى صلابة البدنء وقوة الإرادة» والتحصيل الثقافى» التى تجعلنا 
نتوفع حركية نشطة مستقبل فعله أو تصرفه. قدم الكاتب هذا الطرح. بسؤال 
يقابل سؤاله السابق عن المرأة أو الفتاة مقدما على سؤاله «الكن» الاستدراكية. 
(ولكن من أنا؟) ليسوق إجابة مخالفة لإجابة تساؤله عن (نور القمر)» من 
جهة وضوح هذه وغموض تلك. فقد جعل الكاتب اأنور عزمى» يتولى 
الإجابة عن تساؤله بمعلومات عديدة واضحة هكذا: «من ذوى المعاشات. فى 
الخمسين من العمر. أعزب. ليس بينى وبين المرآة التى تعكس صورتى أى ضبق 
أو اعتراض. أحب الطعام الجيد. أكول. أجيد طهى ألوان من الطعام كأمهر 


)١(‏ السابق صلا لا. 
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الطهاة. ضحوك. صافى السريرة. غير أن عزويتى ركزرت اهتمامى فى ذاتى 
فعلقت بى أنانية طفولية. كنت ضابطا بالجيش . أدركنى المعاش وأنا «صاغ» فى 
الخامسة والأربعين من عمرى. خدمت فى السودان والصعيد والسلوم. وكنت 
طوال عمرى جامح الأهواء مغرما بالنساء»؛ سيء السمعة. فى صباى وشبابى 
خيبت أمل والدئ رغم أنى كنت وحيدهما. لذت بالمادرسة الحربية كآخر معقل 
للأمل كى تجعل منى شيئا ما. وقد اشتركت فى مظاهرة مدرسة الحربية 
المشهورة؛ وأصابئى جندى إنجليزى بالسونكى فى وركى. وتخرجت ملازما ثانيا 
فى نهاية أربعة أعوام دراسية منها عام عقوبة لاشتراكى فى المظاهرة. وامتدت 
خدمتى نخمسة وعشرين عاماء ثم أدركنى المعاش» فوجدت نفسى ضخما وحيدا 
ضائعا يعيش فى زنزانة انفرادية فى صورة شقة. رسمت خطة لإنقاص وزني 
فصرت مقبولا.' وفترت بهجة الطعام والنساء. وكان الشعر يستهوينى فقررت أن 
أتخذ من حافظ إبراهيم مثالا على نحوما. وشغلت وقت وحدتى بالقراءة فى 
شتى المعارف الدليوية والدينية. وبت من رواد قهوة المالية. وأعلق على 
الأحداث أفلسفها مستعينا بثقافتى المتنامية . . ورحم كثيرون وحدتى فاقترحوا 
على أن أتزوج. والخمسون مقبولة. صحتك جيدة. لم تشب شعره واحدة فى 
رأسك بعد. والجنس يعيش في مثل هذه الظروف إلى آخخر العمر. فكرت فى 
ذلك فى اهتمام فاق تصورى ولكن ثبط همتى أن ظروفى لن ترشحنى إلا 
لامرأة يائسة وقد أبيت ذلك. الحق أنى اعتدلت فى شهواتى. وقنعت أكثر 
الوقت براقبة الهوائم من موقعى فى القهوة. ونادرا ما وجدت الدافع القرى 
لمطاردة أحداهن. أصبح لهن فى قلبى أكثر من منافس كالكتاب والمسرح» 
والسيئما» والأصحاب المدنيين؛» حتى اقتادى مصيرى الممحتوم إلى واق 
الواق»(١2.‏ 
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فطبيعة هذه المعلومات كما نرى . جاءت بمثابة «اعترافات واضحة دون لبس 
أو غموض عمد الكاتب فيها إلى جعل (أنور عزمى) يكشف عن إمكاناته 
المتعددة وقدراته المختلفة؛: فهو يتميز «بقوة؛ الجسم وصلابته» وبمضاء عزيمته 
وشدة إرادتهء وباعتدال رغباته الحسية وتوارنها. ويمتلك وجها مقبولاً رغم 
بلوغه الخمسين» ويتمتع بصحة جيدة تمكنه من الزواج» وتحمل أعباء زوجة 
وأسرة. وهو صافى السريرة» كما أنه شجاع مجازف ضد أعداء الوطن. وهو 
طموح وجهه عقله النشط إلى القراءة فى مختلف المعارف الدينية والدنيوية . 

وقد: توافقت جزئيات هذا العنصر مع العنصر الخامس وهو «عنف الإحساس 
بالحب»» فقد اندفع إلى المغنية الجميلة ‏ منذ لحظة رؤيتها ‏ بنظرات الدهشة 
ومشاعر الغيطة متخليا عن «قيود» كان قد فرضها على نفسه لفترة طويلة 
ومتجاهلاً «روادع» استجاب لها وخضع لسطوتها في صبر وأناة. بقول أنور 
عزمى معبرا عن تأثير هذا الإحساس: «عرفت الحب لأول مرة فى حياتى. إنه 
كالموت» تسمع عنه كل حين خبرا ولكنك لا تعرفه إلا إذا حضر. وهو قوة 
طاغية يلتهم فريسته»ء يسلب أى قوة دفاع . يطمس عقله وإدراكه؛ يصب 
الجنون فى جوفه حتى يطفح به. إنه العذاب والسرور واللانهائى» تلاشى 
شخصى القديم تماما وحل محله آخر بلا تراث ولا مبادئ ينقض على مصيره 
بعينين معصوبتين. وجعلت أتساءل: «كيف الوصول إلى نور القمر؟»(١).‏ 

إن هذه العناصر الخمسة المترابطة ‏ كما رأينا ‏ قد تعاونت جميعا عل ازدياد 
حركة الشخصية الباحثة «أنور عزمى» ودفعها دفمًا تجاه آلية «التصميم» على 
كشف غمرض هله المرأة/ الفتاة» جميلة الوجه والصوتء رغبة منه فى 
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فكر وإبداع حلم الاستحواز علي «لور القمره 
امتلاكها والاستحواذ عليها؛ فهى ‏ كما توحى النصوص السابقة ‏ امرأة أو فتاة 
غير عادية» اجتذبت فور رؤيتها قلبه وعقله. فمن تكون هذه المرأة التى أصبح 
حبه لها قدرا لا مهرب منهء أو مثل موت حتمى مقاجئ لا يمكن لأحد الفرار 
منه؟! من تكون هله المرأة التى صار عشقه لها مثل قوة طاغية شرسه مقتدرة 
تلوح بذهاب عقله لو اتخذ قراره بالابتعاد عن مجالها السحرى؟! من تكون هذه 
المرأة الغامضة التى تثير فى نفسه عاصفة من المشاعر المتضادة: السعادة 
والتعاسة» الفرح والحزن» الابتسامة والكآبة» الاطمئئان والقلق؟! من تكون 
هذه التى تجعله يسبح فى اللانهائى» ويتساءل بغير يأس عن الوسائل التى تمكنه 
من الوصول إليها ؟ من تكون نور القمر؟ إن امرأة كهذه تدعو «المحب 
الصادق» إلى أن يضاعف من إصراره على نيلهاء وتصميمه على امتلاكها دون 
تحفظ عقلى أو:رادع اجتماعى» أو مانع أخلاقى» ومن غير مراعاة لاحد أو 
لاعتبار ما. و«أنور عزمى! كما تبين مؤهل لذلك» لا سيّما أنه يقر «بتطرف» 
هيامه بهاء وعشقه لهاء «أما هيامى فلا حدود له»4(١)),‏ وابامتلاكه» روح 
المجازفة والمغامرة التى تنأى به عن الاستكانة؛ والاستسلام» والرضا بالأمر 
الواقع. وليس قوله: «على أية حال لم أعرف فى حياتى الانطواء أو 
السلبية»(؟) - إلا إفادة لنا بأن حركته ستتواصل بإخلاص البحث» وصدق 
التحرى» لتكتسب الحركة ‏ من ثم الفاعلية» الدالة على التصميم مهما كلفه 
البحث والتحرى من متاعب ومشاق. 

وقد عمد الكاتب إلى مد هذا التصميم الحركى بقوة إضافية ليضمن للحركة 
التوقد والتوهج. وذلك بثلاثة «إجراءات» متصلة مترابطة» جعلت «أنور 
عزمى! يمضى فى طويقه بجسارة فى اتخاذ قراره؛ وبرغبة فى سعيه» وباكتراث 
بفعله: وإيمان بتصرفه؛ رغم «أشباح الفتور» التى قد تعلو أحيانا ‏ حركته أو 
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<لم الاستحواز على دثورالقمب فكر وإبدايع 


أما الإجراء الأول فهو: «احتدام صراع بين عقل أنور عزمى وقلبه؛» ذلك 
أنه مع تصميمه الحركى لمعت نظرة هادئة فى ذهنه عن حقيقة هذا الشعور 
المفاجئ التامح الذى دعاه إلى التفكير فى إمكانية حيازة نور القمر»ء رغم 
مظاهر واقعية تهدد هذه الإمكانية تتمثل فى: الفارق الزمنى» ونقص القدرة 
الماديةء وافتقاده ااه والمركز الاجتماعى» وتوقعه «فشل! تجربة حبة التى تحتاج 
إلى استجابة المحبوبة» أو إلى استعداد يناسب هذه المرأة الجميلة الشابة المحاطة 
بإغراءات تفوق ما يمكن أن يقدمه لإنجاح تجربته الفريدة. وكان من الضرورى 
أن ينتهى التساؤل العقلى بمثل هذه النغمة الحزينة المشوبة بظلال من البأس 
والقنوط: «وإنى رجل فى الخمسين؛ محدود الدخل, لاجاه ولا مركز» لا 
قدرة لى على حيازتهاء ولا أدرى إن كانت تقبل بعلاقة عابرة. أما ابتغاء الرضى 
والحب فما أبعده عن تصور من كان فى مثل سنى وحالى» وأما الزواج فماذا 
بعنى لها إن لم يكن يعنى الأبهة والرفاهية؟!01(6. 2 

وتبين هذه النظرة الهادثة» الموضوعية أن «أنور عزمى» قد سمح لوجود 
تعارض بين قوتين: قوة العقل التى نظرت إلى أزمته هذه بمنظار واقعى2 وقوة 
القلب التى لا تستخدم عادة مثل هذا المنظار ولا تعترف به أصلأء لأن للقلب 
عاطفته العنيفة التى تواجه بحزم محاولات العقل: «وأشار على العقل بأن 
أقتلع فكرتها من نفسى المعذبة» ولكن ليس للعقل صوت يسمع قفى ضجة 
أهازيج الهرى.ء وصخب أمواجه العاتية» وأزير أعاصيره الهوج5(0؟) . 

ومعنى هذا أن «قوة العقل» قد تراجعت أمام «قوة القلب» العاتية التى 
دفعت بصاحبه إلى الخضوع لنظام عالم جديد تحكمه "نور القمراء فقد حولته 
هذه القوة العاتية إلى «مجنون ملهمء يهيم فى دنيا الحب المترعة بالأسرار » 
يخاطب بأنينه المجهول» ويجد فى البحث عن لا شىء فى كل شىء» فى ضياء 
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فكر وإبداع حلم الاستحواز على «نورالقمب» 
الشمس» بهاء القمرء وهج النجوم» ثراء السحب» أريج الأزهار» سلاسة 
الماء. فقد غطت نور القمر على حياتى وحياة الكون من حولى.»(١)‏ 

ومن البين أن النتبجة التى تمخضت عن هذا التعارض وهى «غلبة قوة 
القلب» ‏ سوف تحافظ على «حيوية الحركة التصميمية»: وتصبغها بالصبغة 
الدرامية 1018108 القائمة على عنصر «التناقض 4)002]80311]108: الذى 
يؤدى بالضرورة إلى الصراع ]0081110) داخل هذه الشخصية. ويقوى فكرة أن 
هذا الصراع المحتدم» يتملك شخصا غير عادى» مفعم بحب غير عادى لامرأة 
غير عادية. 

وقد ترتب على هذه النتيجة الإجراء الثانى وهو: «عزلته الاختيارية» لكى 
يتأمل غغو هذه القوة؛ مستعينا أثناء ذلك - بماضيه وذكرياته عن مجله القديم» 
وكيف أنه مجبول على المواجهة والمغامرة» والاستبداد بالرأى والاستهانة 
بالتقاليد؛ والمشاركة ‏ لدرجة المجازفة بالنفس - فى المد الثورى والحركة 
الوطنية المضادة للمستعمر» أثناء الصبا والشباب يقول: «وفى بوتقة الهجران 
يبعث القلب ويتطهر ولو كان فى الأصل غليظًا مشبعا بالإثم. وقد خبرت 
الضحك والسخرية والشهوات وآن لى أن أعرف الشجنء وأترنم بألحان 
الأسى. مضيت أنسحب برفق من جو أصحاب المعاش» من الثرثرة والمقامرة 
والشراب والنوف من الموت. ملأت نور القمر وجدانى واستائرت بوعيى. 
أبيت الاستسلام للقهر والهزيمة. جعلت أشجع نفسى وأضرب لها الأمثال من 
ماضى : استهتارى الفائق» ومغامراتى الجحريئة» واقتحاماتى المذهلة. عبدت 
دائما ما أهوى وأريدء واستهنت دائمًا بالتقاليد والسمعة والقيل والقال. 
وموقفى يوم المظاهرة المشهورة هل ينسى؟! . لقد أضربنا وذهبنا إلى اتدرغلة 
الشرطةء هتفنا بالإضرابء» ولا وجدنا ترددا أطلقت رصاصة فى الهواء! 
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حلم الإستحواز على دنورالقمر» فكر وإبداع 
وتحديت بدانتى فكنت أعدو بسرعة الريح كأنى برميل بخارى. محال أن 
أتقاعس يا نور القمر.4(١),‏ 

ففى هذه «العزلة الاختيارية»؛ ‏ عمد «أنور عزمى» إلى استحضار تجاربه 
الماضيةء وححبراته السابقة على المستوى الشخصى. والمستوى الوطني - كى 
يستنهض بها «جرأته؛ الغاربة» التى كانت بمرور الزمن ‏ قد أصابها الضعف 
والفتور» ويستعيد «روحها الواهنة التى كانت قد فقدت توثيها وحيويتهاء 
وذلك ليمكنه ‏ بالجرأة المستعادة؛ وبالتوثئب الروحى المسترد ‏ مواجهة حالة 
اليأس التى ألمت بهء وليؤكد لنفسه مضاء عزيمته» وقدرته على حيازة انور 
القمره. وهذا يعنى أن عزلته قد أثمروت نتيحة فعالة هى استعادته قوة الجرأة 
والعزم والمغامرة» وإحساسه بتمكنها من نفسهء وإمكان استغلالها فى المضى 
قدما نحو الهدف الذى يدفعه قليه إليهء وهو السير خطوة أخرى تجاه هدف 
الاقتراب من عالم هذه المرأة أو الفتاة المغلف ‏ فيما يبدو بأغلفة الغموض 
المثير للقلق والحيرة. 

وقد نشأ عن هذه النتيجة أن «أنور عزمى» عمد إلى الإجراء الثالث وهو 
«الفعل الحركى المعلن»؛ وأعنى به «عقد سلسلة من اللقاءات» بعدد من 
«الشخصيات الثانوية 0118180161 21196 العاملة فى نطاق شخصية اثور القمره 
التى ستكون بالطبع محور هذه اللقاءات. ومن ثم التقى مع «حمودة؛ جرسون 
الصالة؛ و«سنجة الترام» المكلف بحراسة نور القمرء وحمايتها من المتطفلين 
والعابثين» و«موسى القبلى» مدير الكازينو؛ و«حنفى داودة صاحب الكارزيئو: 
الذى يحرص على اصطحاب نور القمر فى الحضور والذهاب على نحو ثابت 
وصارم. بحيث لا يسمح بأن يرافقها فى ذلك شخص آخرء مما جعله يبدو 
لأنور عزمى كسور دائرى منيع يحيط بالمرأة لا يمكن اقتحامه إلا بمحاولات لا 
تعرف اليأس أو القنوط . 
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ويمكن اعتبار هذه اللقاءات الحوارية التى أجراها أنور عزمى مع الشخصيات 
الخمس "«سلسلة متصلة الحلقات» تسلط أضواء متوالية على «نور القمراء» ففى 
كل لقاء مع شخصية تظهر معلومات جديدة تقود ‏ بالضرورة - إلى لقاء 
شخصية أخرى. وبعرض «مجموع اللقاءات» صورة محيرة لنور القمر؛ من 
حيث أن المعلرمات الواردة فيهاء والتى توافرت لدى «أنور عزمى» تضفي على 
حياة نور القمرة الغموض المغلق. كما أن هذه اللقاءات النوعية تكشف عن أن 
أنور عزمى ششخصية دائرية 885301672© 100820 ثرية بالمشاعر القلقة» لأنها 
معنية بإزاحة الغموض الذى يسور حياة انور القمر؛ بسور يدعو المكترث بها إلى 
(اختراقه» أو كسره وافتحامهء لأن هذا الغموض الناشىء عن معلومات 
الشخصيات الخمس يرتكز على عنصر «التشويق الفنى 25050612856 الذي يستثير 
رغبة المتلقى فى متابعة خيوط الحدث القصصى وخخطواته القابلة لحدوث 
المفاجات . ١‏ 

فقد أمدّت هذء. المعلومات «الحركة التصميمية» بقوتين فعالتين القوة الأولى 
«ظاهرة» تتمثل فى الحوار المباشر مع الغير 1012108136 والقوة الثانية «باطنية» 
تتعين فى المناجاة النفسية لإننا 5011108 أو الحوار النفسى أو المونولوج الداخلى 
56 ووكلاهما يوحى بأن الوصول إلى «نور القمر» وحيارتها 
مطلب ضرورى يستحيل البتة التخلى عنه أو التقليل من شأنه» وبأن هذه المرأة 
أو الفتاة كائن غير عادى» يقتضى أن يكون الشخص الساعى إلى امتلاكها كائن 
غير عادى كذلك» وبأن انور عزمى يتعرض لضغط ظواهر نخارجية تثير انفعالاته 
الداكلية ".وهو ها شخصية افة يحقء. من ميك آن هديق العاملين. يفاك 
بذهن الشخصية الفنية إلى «إمكانية التصور» ومحاولة المعايشة الكاملة»(١).‏ 

وتتضح فاعلية القوة الاولى الظاهرة؛ فى أول حوار أجراه أنور عزمى مع 
)١(‏ محمد قطب : قراءة القصة القصيرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١98١‏ صة . ْ 
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«حمودة» جرسون الكازيئو» فى ليلة استمع فيها إلى «وصلة» غنائية لنور القمر 
صدحت فيها بأغنية «كادنى الهوى؛ وصبحت عليل»؛ فعقب فراغها من الأغنية 
وانصرافها إلى حجرتها للاستراحة ‏ اتجه صوب الباب الخلفى للكازيئو لمقابلة 
«نور القمرةء فقابله «حمودة؛» متسائلا بعد أن اعترضه البواب. فقال: ‏ 
حمودة: أرغب في مقابلة نور الثمر لأهديها إعجابى . فقال حمودة: 

الجميع يعلنون الإعنجاب بالتصفيق. فرد مؤكدا رغبته: 

ولكنى أريد أن أقدمه بنفسى . فقال باقتضاب . 

ممنوع . فتساءل بسحدة: 

من صاحب هذا الأمر السخيف؟ فأجاب بسرعة: 

أصحاب الشأن فى الكازيئو؛ ما أنا إلا عبد مأمور . . فقاطعه: 

ولكن لماذا؟ 

لا أدرى يا سيدى» جميع الزبائن يعرفون ذلك. فقال بعجرفة. 

ولكننى سأدخل . . فقال يتوسل يليق بزبون دائم مثله: 

أرجوك يا بيه. . فطمأنه قائلاً. 

على مسئوليتى . فأشار محذرا إلى حارسها. 

هناك سنجة الترام )١(».‏ 

أثار مجرى هذا الحوار «أنور عزمى» ‏ فانسحب إلى داخله ليتأمل موقفه 
على ضوء هذه المعلومات الغريبة» وليفكر بعقله فى هذا الحظر الرادع المتجسد 
فى لاسئجة الترام» الذى جعله يتحدث إلى نفسه بقوة عقله التى بصرته بخطورة 
المجازفة. ولا جدوى المغامرة ضد شاب أصغر منه سنًا ويفوقه قوة وجسارة. ' 
ولسوف تبوء محاولته بخسارة فادحة ستنال دون شك من جسمه وروحه يقول: 
الا قبل لى بهء فضلا عن أننى فى الخمسين من العمر'(1). 
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ولكنه سرعان ما تجاهل هذا التحذير العقلى فاندفع إلى الاستماع إلى صوت 
لاقوة قلبه؛ التى لا تعترف بالمنع أو الحظر» ولا تدرك أبعاد المخاطرة والمجازفة . 
ومن ثم قرر المضى فى طريقه؛ فقوة تأثير «نور القمر» تبدد أى خوف أو ردعء 
وتحجب كل خطر متوقع أو ضرر محتمل» ولذلك استجاب لصوت قلبه فهمس 
لنفسه: «إن هى إلا جولة أولى خاسرة ولكنها ليست كل شىء» الطريق طويل 
والزمن طويل. ها هو صوتك الحنون يتسرب إلى أعماقى معطرا بالفتنة وليس 
بينى وبينك إلا خطوات. لو كان لى أنف كلب لشممت أنفاسك. لو كان لك 
قلب لركزت بصرك على عابدك. ولو أعيتنى السبل المادية فى الوصول إليك. 
فثمة قوة الحب ستصئع معجزة فائقة للعقل فى الوصول إليك هارئة بأعين 
الخراس6(١).‏ 

يتضح من هذا الهمس الباطنى أن الكاتب أراد لأنور عزمى المضئ فى قراره 
العاطفى بمسوغ وهو استشاره «قوته الباطنية؛ عن طريق الانعطاف إليها ‏ نتيجة 
القهر الخارجى ‏ واستبطانها 12]75055661101. وقد توافقت مع إرادته هذه 
الاستشارة الباطنية التى تأسست على صدق إحساسه القائم على «رفض اعترافه 
بمحدودية الزمن»؛ فرغم إدراكه بطول الطريق إليها أو ببعد المسافة التى 
تفصلهما ‏ فإنه يعتصم بصير يفقده إحساسه بسرعة مرور الزمن أو بكبر سنه 
وتقدم عمره. كما تأسس هذا الصدق على «حئان صوتها المؤثر» الذى يجعله 
يعتقد أن الرصول إليها لم يبق عليه سوى خخطوات قليلة. ومن جهة ثالثة يجعله 
هذا الصدق يؤمن «بمعجزة الحب» الفائقة للعقل» إذ هى قادرة على تمكينه منها 
وحيازتها رغم الروادع التى تنذر من يحاول الاقتراب منها. 

وما يعزز «إقناعنا» بهذا التصميم أو التحدى الصادق طريقة «الأداء» اللغرى 
الذى عبر عنه الكاتب من خلال منظور «أنور عزمى»؛ فقد حرص الكاتب على 
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توظيف «الالتفات الفنى» أو أسلوب تيار الوعى(١)‏ -05ا2025010 01 5116311 
98 المتعين فى التنويع الزمنى والضمائرى أو التنوع الصيغى؛ ققد انتقل من 
صيغة الغائب المفرد عند حديثة عن أهمية الصبر والتحمل أمام فشله فى حواره 
مع «حمودة» الجمرسون: إن هى إلا جولة أولى خاسرة» ‏ إلى صيغة 
المخاطب يخاطبها ‏ وكأنها أمامه ‏ بأن صوتها متمكن من نفسه ‏ ١صوتك‏ 
الحنون»» ثم يلتفت إلى نفسه بصيغة المتكلم المفرد «يتسرب إلى أعماقى؛؛ 
ينتقل بعدها إلى التحدث إليها بصيغة المخاطب: «وليس بيئى وبينك إلا 
خطوات»» ثم يمزج فى أسلوب التمنى: «لو كان لى ... أنفاسك»» بين 
صيغتى المتكلم والمخاطب؛ حيث تمنى لأنفه خاصية شم أخرى لتكون قادرة 
على الإحساس بها. وكرر هذا التمنى الاسلوبى فى صيغة (لوكان لك ... 
عابدك) وهى صيغة خطاب لا تداخلها صيغة نكلم كسابقتهاء ثم وظف (لو) 
بتركيبها مرة ثالثة جامعآ فى أسلوبها بين صيغ التكلم والخطاب والغائب. "ولو 
أعيتنى السبل. . . الحراس؟ ليظهر هذا التنقل الذى يظهر قوة تصميمه على 
حيازة هله المرأة/ الفتاة. وهو ما يحقق بالنسبة للمتلقى إضافة أخرى إلى عملية 
«الاقناع» الفنى المرادة . 

وقد تواصل تصميمه بتكرار لقائه بحمودة الجرسون فى ليلة تحدثه إليه على 
هذا النحو: «فى تلك الليلة تعمدت التأخير حتى استقللت الترام الأخير» 
واخترت مجلسى إلى جانب الجرسون حمودة. دفعت عنه ثمن التذكرة فاستعد 
الرجل للحديث المتوقع. ولما غاص الترام فى الظلام شاقا طريقه بين الحقول 
تساءلت: 

ما معنى هذايا حمودة ؟ 

تسأل عن نور القمر؟ . . هذا هو الواقع. 

أهى سيدة مصونة حقًا !؟ 
)١(‏ د. عبد الحكيم حسان: أدب لبعد الجديد: دراسة نقدية لمجموعة (الجرح) لحسن البتدارى ط 


)١(‏ الأنجلو المصرية ص١8‏ وما بعدها. ود. حسن البندارى ء تجليات الإبداع الأدبى. 
مكتبة الآداب ط (1) , 7١١17‏ صاءل9١,الا١ا.‏ 
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حلم الاستحواذ على «نورالقهر» فكر وإبداع 
هى كذلك فيما نرى . . 
وماالسر ؟. 
لا علم لى به. 
يوجد سر ولا شك . 
علمى علمك. 
إنك تعرف السر ولكنك تمكر بى . 
صدقنى » ليس عندى أكثر مما قلت. 
هل تؤمن بالخرافات؟ . 
إنها حقيقة لا خرافة. 
هل تصدقها؟ 
فلنسلم بأنها شاذة. ما الفائدة؟ 
عندك تفسير لها؟ 
لا أشغل نفسى بالتفكير فى ذلك. 


كما ترى فإننى أذهب قبل ذلك حتى لا يفوتنى الترام الأخير. 

بأى وسيلة تذهب هى؟ 

ربما تاكسى ؛ «حنطور) المدير موسى القبلى» اافورد) صاحب الكازيئو 
حفنى داود. من يدرى؟ 

الان فهمت. 

ماذا فهمت . 

أنها عشيقة أحد الرجلين. 

الله وحده يعلم . 


لا أدرى . 


أهديت إليه سيجارة 4 غمزته ببريزة» ولكنه قال: 
إنى لا أخدعك» وليس عندى مقابل. 
حمودة! 
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فكر وإبداع حلم الاستحواذ على دنورالقمب» 

+ صدقنىء لقّد وقع فى هواها ‏ عمدة صعيدى واسع الثراء» ولكن ماذا 
أفاد؟ فهتفت يغيظ : 

إن ملكة مصر أيسر متالا من ذلك. . 

هذا هو الواقع. . 

لا أصدق ذلك.»(1) 

ففى هذا اللقاء الحوارى الثانى عمد الكاتب إلى مضاعفة «حيرة؛ أنور 
عزمى» ودفعه دفعة أخرى فى ظلام نفق غموض «نور القمرة؛ حيث لم يقدم 
له حمودة العرن ‏ كما تصور ‏ للوصول إليهاء بل إن ما ورد فى عباراته زاد 
من درجة غموضها؛ فحمودة لا يراها عقب الفراغ من سهرتها الغنائية» لأنه 
يغادر الكازينو قبلها. ولا يعرف مع من تغادر؛ فربما بمفردها بتاكسى» وربما 
بصحبة المديرء أو بمراقبة صاحب الكارينو. وهو يراها اسيدة مصونة». ودلا 
يعرف أين تسكن». وكل محاولة لاحتوائها تبوء بالفشل؛ فلم ينل منها شيئًا 
عمدة واسع الثراء وقع فى هواها. وصدق حمودة على قول أنور عزمى: «إن 
ملكة مصر أيسر منالاً» ‏ بقوله: «هذا هو الواقع». 

ولكن «أنور عزمى؛ سجل فى نهاية الحوار مقاومة لهذا الغموض» وذلك 
بعبارة محاسمة رافضة لأى شعور استسلامى «لا أصدق ذلك». يساعده فى هذا 
الرففس اسمان ورد ذكرهما على لسان حمودة وهما:«موسى القبلى» و«حفنى 
داود؛ فضلا عن اسم ثالث أشار إليه حمودة في نهاية الحوار الأول. وهو 
«سنجة الترام»» حارسها المكلف بالدفاع عنها وحمايتها. وقد أملى عليه تفكيره 
قبل أن ينض لقاؤه بحمودة ‏ أن يبدأ ب «سنجة الترام»: فقال له. 

سنجة الترام. رجل قوى؛ هل يمكن الاستعانة به؟ 


6م واس 


_- يذ أدرى» جراب إدت شئت .84(؟1) 


(١)الحب‏ قوق هضية الهرم ص .١7-411١‏ (؟) السايق ص .١‏ 


لذ 


حلم الاستحواذ على دنورالقمر» فكر وإبداع 

وعلى الرغم من إدركه أنه سيضع نفسه فى دائرة تجربة غير محمودة 
العواقب وذلك بقوله لنفسه هامسا: «حقا إن مجرد الاتصال به مهانة» ما بعدها 
مهانة»(١) ‏ فإنه قرر المضى فى التجربةء فليس أمامه سوى أن يحاول» وذلك 
بقوله «ولكن ما الحيلة»(؟) ‏ ومن ثم توجه إليه بالسؤال: 

هل تساعدنى فى ذلك؟ » فوافق حمودة وأمده بمعلومات هكذا: 

إنه صاحب غرزة تبدأ عقب التشطيب. فسأله رغم امتعاضه: 


بز أن 

0-5 قارب شراعى . 

ممكن تهمد لى السبيل باعتبارى من أصحاب المراج؟ 
هذا ممكن»(؟). 


ولكن القرار الذى اتخذه للتقدم خطوة أخرى. قد واجهته «موجات عنيفة 
من أحاسيس الامتعاض واللوم والعتاب شملت نفسه» فأسالت وعيه على نحو 
من التوتر والانفعال. نتيجة قبوله بمجالسة سنجة الترام؛ ومن ثم جاء همسه 
الداخلى أو بوحه الذاتى الذى يكشف عن هذه المواجهة: «لم أكن يوما من 
أصحاب المزاج. إنى من أصحاب. الأمزجة الفوارة التى لا تتلاءم مع 
المخدرات. وقد دسحنت مرة البانجو في السودان» وسرعان ما غشينى النوم فتولد 
نفورى من المخدرات. وفى مثل الحال التى أنا مقبل عليها بوسعى أن أمثل وأن 
أتجنب التدخين الحقيقى. ما العمل وجنونى يستفحل؟ لقد ضاعت منى نفسى» 
جعلت أنظر إليها كغريب ‏ بين الرثاء والأسى. وهل هان على أن أسعى 
لمصادقة سنجة الترام؟! وهو ربعة متين البنيان ضخم الرأس والوجه. فى جبينه 


. ١7 الابق ص‎ )١( 
. 373 (؟) السابق ص‎ 
. ١37" السابق ص‎ )7( 
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فكر وإبداع حلم الاستحواذ على دنورالقمر» 
ثلاث ندبات» وفى أنفه اعوجاج» واسع الأشداق كأنه من أكله الأحجارء 
وسرعان ما حسبت تكاليف السهرة فوجدتها ‏ مع الإكرام ‏ تستهلك خمسين 
قرشاء وهو قدر لا يستهان به مع الاستمرار الذى يقتضيه توثيق العلاقة.»(١).‏ 
فهذه المواجهة الئفسية تقوم على حقائق خاصة «بالمكان المشبوة» الذى سيسعى 
إليه طلبا للاقتراب من حياة «نور القمرا» «وبشخص سنجة الترام» المنظم 
لجلسات المخدرات» كما تتختص - المواجهة «بإدراكه خطورة هذا المسعى»» 
الذى جعله يرى هوان نفسه وضياعهاء وغرابتهاء وكأن هذه النفس لشخص 
آخر غيره . 

ويبدو أن هذه المواجهة قد أحدثت فى نفسه وهنا أو ضعفا جعله ينصت إلى 
تحذير عمته «نظيرة» بأن سلوكه الجديد قد بات معروفاء ووصلت أنباؤه إلى 
مسامع الشرطة. فقد نبهته عمته أن زوج ابتتها مأمور الشرطة ذكر لها أن 
«أنور عزمى» تحوم حوله الشبهات» فقد قال لى: إنك تصاحب قوما ليسوا من 
أصلك ولا مستواك»4(١).‏ 

ولكنه بدلا من أن يئد حركته أو يقعمها أو يوقف تقدمها ‏ عمد إلى أن 
تواصل تقدمها صوب هذا الأمل الجديد؛ ذلك أنه انطلق لمقابلة #سنجة الترام» 
فى وكره المشبوه دون مبالاه بأى تحذير أو خطر أو منع. حا لقد أحس بتألم 
داخلى نتيجة سعيهء ولكن ذلك لم يهدد تصميمه على قطع خطوة أخرى 
جديدة: «تألمت ولكنى لم أسأل؛ عزمت على مزيد من الخطوات 
المسددة . »(1)» وذلك باستدراج سنجة الترام ‏ الذى اطمأن إليه ورفع الكلفة 
بينهماء وجمع بينهما «الكيف» بمنزله مرات ‏ إلى الحديث عن «نور القمرا. 
فكشف عن أن مدير الكازينو (موسى القبلى) ليس قريبا لهاء ولكنه يمارس 
عملا آخخر غير إدارة الكازيئوء الذى يتخذه «ستارا» يخفى عمله الحقيقى. يقول 


(١)اللسابق‏ ص١‏ . () السابق ص ١١‏ (*) السابق صم ١١‏ , 


هه 


حلم الاستحواذ على «نو«القهر فكر وإبداع 


«أنور عزمى»: 

«ألست صديق المدير وصاحب الكازيئو؟ . 

لك أن تعتبرنى صديق اللتميع » ولك أن تعتبرنى بلا أصدقاء. 

يبدو أن المدير رجل محترم. فقال ساخيرا. 

ما هو إلا قواد. فتساءل بدهشة. 

قواد ؟! 

صاحب بيت دعارة.»4(١).‏ 

إن هذين الوصفين الواردين على لسان «سنجة الترام» قد أحدثا فى نفسه 
هزة عنيفة دفعته إلى تأمل ذاتهء لينصت إلى هاجس حافل بأحاسيس الدهشة 
والمفاجأة والمرارة تتعلق بنور القمرء وموسى القبلى: «انبهر رأسى بضوء 
فسفورى مباغت - هلى يستغل نور القمر بطريقة محنكة؟. يالخيبة الأمل إذا لم 
تكن المرأة إلا مومسا!»(7). 

ولكن هذا الهاجس لم يستمر طويلاً فى نفسه. ومن ثم لم تتوقف حركته 
الساعية» لا سيما أن الكاتب سرعان ما جعله يعمد إلي التقليل أو التهوين من 
تأثير هذا التساؤل «بصيغة استدراكية»؛ عقب هذا الهاجس التساؤلى: «ولكن 
حتى هذا الفرض لم يطفئ لمعة الوجد فى قلبى» بل لعله أرثها بفتح باب يسير 
للوصول. .7(1). ولذلك رادت حركته واطردت» فلم يجد بأسًا من الذهاب 
إلى «بيت الدعارة»(4)» الذى يديره موسى القبلى» ولا مانعًا من تطوير علاقته 
به إلى حد مشاركته الشراب فى حجرته الخاصة به(0) للوصول إلى هدفهء 
رغم التحذير العقلى الذى عار قله القلين؛ 


.3١8 السابق ص 18. () السايق صم‎ )١( . ١ السابق صد”‎ )١( 
.7١ السابن ص‎ )5( .١9 السابى ص‎ )5( 
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نكر وإبداع حلم الاستحواذ على دنورالقمر» 

ومعنى هذا أن «الدعوة القلبية» قد أزاحت «التحذير العقلى؟ لتتواصل حركة 
«أنور عزمى» الباحثة عن الحقيقة أو الكاشفة عن كنه هذه المغنية الجميلة. هل 
هى «ملاك» لا تشوبه شائبة؟ أم أنها مجرد امرأة تدور فى فلك الشك والريبة 
والعبث؟» وقد أوصلته حركته إلى منزل «موسى القبلى؟ الذى سأله قائلا : 

كيف عرفت بيتى؟ ! 

صااحب الحاجة مستكشف. . 

حمودة ؟ 

نعم . فرميت بسهمى الأخير قائلاً : 

وقف مصادفة على سر شغفى بنور القمر. 

أنت من عشاقها؟!» فحنيت رأسى بالإيجاب وانتظرت الفرج. 

لولا عزلتها ما أثارت شغف أحد. فقال لنفسه: «ولكن الشغف سبق 
اكتشاف عزلتها». واصل «موسى القبلى» قوله؛ 

لا تهتم بالممتنع . عندى من هن مير منها»(١)‏ 

ولكن هذا اللقاء ‏ كما نرى ‏ قد حد قليلاً من تطور حركة الفعل» وتقدم 
الحدث» حيث أحبطته عبارات موسى القبلى وأيأسته للحظات ثقيلة شعر «أنور 
عزمى») خلالب بخفوت حركته. بل بانطفائها مثلم تنطفئ :جمرات نحت كثافة 
الرماد4(؟). 

وكان من الممكن أن تظل الجمرات منطفثة» وأن تبقى الحركة خافتة لولا أن 
اقوة الحنين» أو الرغبة القلبية - قد دعته إلى مواصلة السعى لسبر هذا «اللغز 
المحيراء لا سيما أن هذه القوة أو الرغبة لم تنشأ مس فراغ. إذ هى قد نتجت 
عن صراع هادئ بين «التحكم العقلى 119765ات6]ع0] '[211اةات1/1؟ بما يفرضه من 
تحذيرات. عمادها «التنظيم العقلى : 10111:110183011122]101/». «والنشاط 
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حلم الاستحواذ على دثورالقمره فكر وإبداع 
القلبى ؛ 2011114 2»810:16 بما يشتمل عليه من رغبة عاطفية جامحة؛ فعندما 
استشار «أنور عزمى؟ قوة العقل ‏ أمره محذرًا: «السحب من التجربة كلها قبل 
أن يدهمك القضاء.»(١):‏ ولكنه لم يستجب»؛ لآن قلبه قد واجه هذا الأمر 
التحذيرى بصفات حلم العاشق» وأمل المحب»-ورجاء المتيم. التى ستدرأ عنه 
الخطر المحدق» وتوفر له الأمن والنجاة» وهذا ما أفصح عنه بقوله: «ولكنى 
كنت أحلم بالنجاة وأنا أتدحررج نحو الهاوية»(؟7). ولعل هذا ما جعله يوقن 
بقدرة حبه على تحدذى أية عقبة تحول دون لقائه بنور القمر. يقول: «لم تعد 
قوة بقادرة على صدى. الحب المستبد الذى لا قاهر له. ذلك الغول الذى لا 
تغنيه فريسته عن المطاردة. الحلم الذى يزرى بيكافة الأحلام ويحولها إلى 
نفاية . 17(14) 

وقد ترتب على هذا «الخيار القلبى العاطفى» ‏ أن واصل عملية البحث 
والتحرى عن هوية شخصية هذه المحبوبة» التى تزداد غرابة وغموضًا كلما طور 
الحديث مع أحد الشخصيات التى تحيط بهاء وتتعامل معهاء وتدور فى فلكها؛ 
فحينما اعترف لموسى القبلى بأنه "شغوف بنور القمر؛( )4‏ جرى الحديث على 
هذا النحو: 

أنت رجل غريب فتساءل أنور عزمى: 

ألم تحبها أنت؟! فأجاب : 

كلا . . والحمد لله . . . فتساءل باستغراب: 

الحمد لله ؟1 فقال موسى القبلى: 

لو بدرت مني حركة واحدة تنم عن ميل لفقدت عملى في الحال. . 

إذن فهو حفنى داود صاحب الكازينو. 


ب ماذا تعنى ؟ 
)١(‏ الابق ص"”؟ . (0) السابق ص"” . 
(") السابق ص"” . () السابق ص" . 
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فكر وإبداعج حلم الاستحواذ على دنورالقمب 

هو العاشق الغيور . فقال موسى القبلى: 

إنه قرد عجوز. 

ذلك أدعى للغيرة. 

صدقنى إننى أتجاهل الأمر كله. 

ولكن عندك أفكار ولا شك. الات 

ليكن عاشقها أو أباها. . من يدرى؟! 

هل يعجز مثلك عن مساعدتى؟»؛ فقال موسى القبلى: 

ولم أكدر صفوى ومستقبلى بسبيك؟ 

كصديق. 

ما أنت إلا مغرض. 

لا تسئ بى الظن . فقال موسى القبلى: 

لا تحاول إقحامى فى هذا الأمرء لا تكن أنانياء غامر بنفسك إذا شئت 
وإلا فاصرف النظر؛(١)‏ . 

فقد حثه هذا الحوار المتبادل ‏ وبخاصة العبازة الأخيرة ‏ أن «يغامر) بنفسه 
ليحصل على ما يريد. إننا إذا استحضرنا خخطواته السابقة حتى الآن ‏ عرفنا أنه 
لم يكن بعيدا عن خاصية #المغامرة» أو المخاطرة . ولكنه بدلا من أن يمارس 
الآن هذه الخاصية ‏ فتطرد حركته ‏ عمد إلي «التريث» لتأمل مستقبل الخطوة 
التالية وهى «لقاؤه بحنفى داود صاحب الكازيئنو؛ ٠‏ لأنه استشعر شيئا ما 
يتخايل لعينيه فى الأفق» قد يكون خطراء أو مفاجأة غير حسنةء يقول: 
«شعرت بأننى مقبل على عاضضفة» أو أن عاصفة مقبلة على؛ وحتى هذه 
اللحظة فالنجاة ممكنة» تمكن أن أسدل بيدى ستارًا على روض الفرج» وبيت 


موسى القبلى. وقارب سنجة» ثم أرجع إلى روتين حيائى السابق بين معاشرة 
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حلم الاستحواذ على دثور لقم فكو وإبداع 


الكتب وسمر قهرة المالية. هذا ممكن نظرياء ولكنه مستحيل فى الواقع. الواقع 
أننى فريسة جئون طاغ يلفظ كافة قيم الحياة؛ ويتركز فى هدف واحد. ذلك 
يدفع بى فى شبكة من العلاقات المذهلة والأخطار المحدقة. ويفتح لى طريقا 
واحدا إلى مصير محتوم»(1). 

فلم تكن هذه الوقفة التأملية إلا إشارة للمتلقى بإحتمال وقوع مفاجأة أو أمر 
ما من جهة يواجه حركة الحدث» وإن كانت هذه الوقفة من جهة أخرى تهدف 
إلى «استمرار» تواصل الحخركة على نحو من «التشويق الفنى» الذى تعين فى 
(تنبؤ لإ1660م80؛ أنور عزمى بهبوب عاصفة مؤكدة تحمل المفاجات» وإن كان 
لا يدرى بالتحديد ما إذا كان سيستسلم لهذه العاصفة أم سيعمد إلى السعى 
نحوها لمواجهتها مهما بلغت من الشدة والعتو. وفى الحالين فهى قادمة على 
نحو من الوجوب, الذى مكنها من أن تحتل مساحة من فكره بوصفها أمرا 
حتميا لا شك فيه. 

رك قن هدالو قاذ كبط نان لت مون القبلى» ببيت الدعارة. 
الذى هوجم بمجمؤعة من رجال الشرطة والمخبرين. حقا لم يضبط متلبسا لكنه 
حين ألقى القبض على الجميع وهو معهم ‏ اجتاحه ذعر لم يشعر به من قبل؛ 
ووجد نفسه «يلغمس فى العار حتى القمة». ودفع الجميع إلى سيارة الشرطة 
كخراف تشد للذبح. وقد أفرج عنهم» عدا موسى القبلى. وأما هو فقد شفعت 
له وظيفته السابقة فتم الإفراج عنه كذلك . 

ولا أظن أن المتلقى سيرى فى هذا الاقتحام المفاجئ 5 القصة. أو وقمًا 
لاطراد الحركة؛ لأن أنور عزمى قد أشركنا معه منذ البداية فى تقبل «بواعثها»؛» 
ومن ثم لا يمكن لها أن تنتهى بحدوث عملية الاقتحام . بل الأحرى أن تتواصل 
بشدة لتتجاوز كل عقبة مفاجئة تعترضهاء أو مانع مباغت يقمع تطورها. ومن 
هنا فإن عملية القبض عليه تمثل (عقبة» أمام حركته» .ولكنها لا تحد من تقدمهاء 
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فكر وإبدام حلم الاستحواذ على دنورالقمب 
فلا المأذق الخطير ‏ الذى وضع نفسه فيه منعه من الحركة؛ ولا الإحساس 
العارم «بالذعر» الذدى انداح بداخله ‏ أضعف من إرادته» أو نال من عزيمته؛ 
فعلى الرغم من بوحه لنفسه عقب إلقاء القبض عليه: «لم أشعر من قبل بمثل 
الذعر الذى اجتاحنى6(١)»‏ وقوله أثناء اقتياده إلى قسم الشرطة: «انغمست فى 
العار حتى القمة:(2»)7 وقوله عقب الإفراج عنه: «غصصت بذروة الالم وأنا 
أعلن هويتى. غادرت القسم شخصًا جديدا عاريا تماما!»( )7‏ على الرغم من 
إيحاءات أقواله هذه بتوقف حركته أو تهدثتها على الأقل ‏ فإنه اعتزم تطويرها 
وصمم على تصعيدها على نحو نحو أسرع وأنشط. وكذلك جاءت عباراته متوافقة 
مع رغبته فى التصعيد الخركى هكذا: الم أفد من الدرس ما يتوقعه العقلاء . 
قلت إن الجنون حقا هو الرجوع بعدما كان. تخففت من البقية الباقية من الحياء 
فمزقت أثوابى .. من الآن وإلى الأبد سأنتمى إلى عالم غير عالم الناس. 
سأفتح ذراعىي للجئون والسفه» وخمر التزق المعتقة»( 5 ). 

ولسوف يدرك المتلقى أن كلا من «التطوير» و«التصعيد؛ الحركى ليس فقط 
بسيب «مضاء» عزعة «أنور عزمى»؛ لأن ثمة «قرة خفية» تتضاف إلى هذه 
العزيمة وتعززها من حيث اشتمالها على «صوت حنون؛ محرض اختلط بصوته 
هوء وجعل بوجه حركته إلى ذلك «المصير الحتمى»؛ الذى تخايل لبصره 
وبصيرته منذ أن جاء إلى روض الفرجء ونعم بالانصات إلى «نور القمر؛' في 
كازيئر «واق الواق». يقول بصوت تخالطه تلك القوة المحرضة: «الحياة لا 
تتكرر. والحب جوهر فى تاجها. وفى سبيل الجئون المقدس تستحل كل 
حماقة.... وليأخذ بذمامى نبض القلب الثمل بالبهجة والأسى.؛(1). فقد 
استهدف «تحريض هذه القوة؛ ضرورة تمتعة بالحياة. وإن كان التمتع بها لن يتم 
فى غيابٍ «الحب". الذى هو جوهرها. ولذلك سيكون عليه أن يسلم قياده إلي 
قلبه الذى سرف يمكنه من يلوغ هذا الجوهر السحرى. وكيف يمكن له أن يحرم 
قلبه من الإحساس به؟! 
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<لم الاستحواذ على دنورالقم فكر وإبداج 

ومعنى هذا أن «التصعيد الحركى؟ . هنا قد ارتبطظ بهذه القوة اللخفية 
المستمدة من «حب مقدّس»» يجب أن تتضاءل أمامه العرائق والروادع: والمواقع 
والمحظورات وهو فى سبيله إلى «مصيره الحتمى».؛ الذى يتجسد في 
الاستحواذ على هذه المرأة أو الفتاة المحاطة بالأسرار الغارقة فى الغموض. 
ولذلك امتثل «أنور عزمى» لأمر تلك -القوة الخفية الطاغية التى وجهته إلى أن 
يعرض - بواسطة حمودة الجرسون - عغلى ((حشنى داود» أن يدير كارزينو «واق 
الواق» سخلفا لموسى القبلى الذي أودع السجن(١)‏ ليعمل فى رحاب «نور 
القمر» فيكون قريبًا منهاء كما جعلته تلك القوة بوافق علي شروط حفنى داود 
وفى مقدمتها حماية «نور القمر»: ١لا‏ بأس من تجربتك. ولكن اعلم أن أهم 
واجباتك أن تملع المتطفلين عن نور القمر.»(7). 

ولئن بدا هذا القرار محققا لاحتمال وصوله إلى هدفه الذى يبطئ تقدم 
الحركة ويقلل سرعتهاء ويخنف من الصراع الناجم عن ذلك فإن الكاتب ما 
لبث أن بدد هذا الاحتمال بأن زاد من سرعة «أنور عزمى»» وضاعف من حدة 
المشاعر المتجاوبة فى قلبه؛ فعلى الرغم من أنه صار فى مجال "نور القمر؛ 
حيث يرعاها وهى فى «استراحتها؛ الخاصة بها قبل ظهورها على المسرح» وفى 
«أثناء الوصلات» ‏ فإنه لم يحدث أى لقاء معها أو تعارف بها. ويبدو أنه قد 
رضى ب مؤقتا ‏ بذلك» وهو الرضا الذى جعله يتجاهل سؤالا لئفسه من نوع: 
اماذا فعلت بنفسى7”(0) ل يتيح لئفسه أسئلة أخرى تتعلق بحبه لنور القمر: 
«فلتدر أسثلتى حول الحب نفسه فهو السر الجدير بالبحث والفهم حمقًا)(4) 
لاسيما أنه يوقن بأن من أحبها جدير بخوض الصعاب, بدليل قوله: «على أى 
حال فأنا لم أقع فى هوى امرأة عادية. جمالها الفائق معترف به من اللجميع . 
وهى تتبدى فى هالة من الغموض المثير للفضول»(0).' .. ظ 
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فكير وإبداع حلم الاستحواذ على دثورالقمي , 

ولكن هذا «الرضا؛ لم يدم لانه مؤقت ولحظى. فسرعان ما تبين له أنه لا 
يعدو أن يكون مجرد «حارس» لا يح له الاقتراب منها أو رؤيتها عن قرب 
كما كان يراها قبل قبوله لهذه الوظيفة وهى تشدو أمامه فوق خشبة المسرح. بل 
إنه اكتشف أن ما حصل عليه هو أن الذى سيراه يوميا هو العجوز حفنى داودء 
وهذا ما جعله يقول لنفسه بحسرة ويأس: كأنى بذلت ما بذلت وضحيت بما 
ضحيت لاصل فى النهاية إلى القرد العجوز. .)١(»‏ 

وهذا يعنى أن تلك القوة الخفية قد أوصلت «حركته؟ إلى فاعلية قوامها: 
إحساس أنور عزمى «بالتضاد الحركى»؛ وأعنى به ما يتردد فى قلبه من إحساس 
يجمع بين عنصرى الإيجاب والسلب» وهو «الإحساس بالقرب البعيد» أو 
«البعد القريب». وبعبارة أخحرى: إحساسه بالحضور الغائب» أو الغياب 
الحاضر؛ ذلك لأنه بناء على هذه النتيجة التى برزت واضحة له وهى: «حرمانه 
من الاتصال بنور القمر؛ ‏ قد صار قريبا منهاء ولكنها فى نفس الوقت أصبحت 
بعيدة عنه. وهى نتيجة جعلته يوازن بين حاله قبل تسلمه إدارة الكازينو وحاله 
بعدهاء يقول لنفسه : «ولا خطر ببالى أن عملى الجديد سيبعدنى عن نور القمر 
خطرة بدلا من أن يقربنى منها خطوات ‏ كنت وأنا زبون أراها من مقدمة 
الضفرف وفي مواجهتها. أتنى طلعتها البهية طيلة الوصلتين. وأسبح فى تيار 
أنغامها المنسرب» أما الآن فلا أراها إلا من زاوية جانبية. ويشغلنى العمل كثيرا 

عن التركيز فى عذوبة الصوت» وأسير أحيانا فى الممشى الفاصل بين جانبى 
الصالة كأنما لاتفقد النظام» وفى الحقيقة لأملا عينى منها ٠وبأمل‏ أن ألفت 
عينيها إلى عابدها المعذب» ولكنها كانت تهيم فى النغمة. ولا ترى السامعين. 
ويات عزائى الوحيد أننى أنتمى إلى العالم الغامض انور بنور القمر.“(1) 
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حلم الاستحواذ على دنورالقمر فكر وإبداع 

كما أن هذه القوة الحفية قد عمدت إلى بناء «خطوة حركية تالية» أرهحصت 
بها نجواه النفسية وهو تحت ضغط المنع والحرمان: «وما جنيت حتى الآن من 
مغامرتى إلا زيادة فى اضطرام عراطفى» وهياج أحلامى؛ وحومانى يجنون 
حول الخطوة التالية »)١().‏ فقد انطوت هذه الخطوة ة على «حادث مفاجئ؛» ليس 
من تدبيره؛ واقرار خطير»ناشئ ٠عنه.‏ وكل منهما له صلة إيجابية بح ركته : 

أما الحادث المفاجئْ فهو أنه ذات ليلة ‏ عقب فراغه من العمل دعاه 
«خفنى داود' إلى ركوب سيارتة حيث جلست إلى جواره فى المقعد الأمامى 
انور القمر» بيدما جلس هو فى المقعد الخلفى. وقد أسالت المفاجأة غير المنتظرة 
همسة المقترن بالدهشة والسعادة: «هكذا جاءت الخطوة التثالية بلا سعى أو 
تدبيرء جاءت كضحكة الشروق» مسريلة بيهجة سماوية.!(1). حقا كان يتوقع 
«خطوة تالية» تجاه نور القمرء فى غفلة من حفنى داودء لكنه لم يخطر بذهنه 
أن 'تكون هذه اللقطوة بعلمه وتحث سمعه وبصره. 

وربما ببدث هذه المفاجأة تمَهيْدا لإنهاء الصراع ووقف تقدم الحركة من جهة أن 
هذه الرؤية المباغته لنور القمر ليست سوى «تحول» يؤدى بالضرورة إلى المخطوة 
الأخيرة» وهى تهأية طريق البحث المضنى» حيث يتم «اللقاء النهائى بها»؛ إما 
بعلاقة نخاصة أو بالزواج كما تمنى في غير سلحظة من لليظات المعاناة. ربما بدت 
هذه المفاجأة نهاية للحركة» لكن الكاتب ما لبث أن ضمنها غموضا مقلقا أبقى 
على التوتر اسل ركى الذى يفتح باب التساؤلات» وذلك من .خلال عينه 
وبصيرته؛ فقد «جوبه» وهو المفعم بالدهشة والبهجة ب «الرد الموجز الغامض؛ 
يدر عن نور القمرء حينما: بدأها بالتحية قبل أن يستقر فى مكانه 
خلقها :لامساء المخير يا هار "انرن فقد «غمغمت برد غامض5(0ة)» على حين 
جلست في. الأمام» فلم ير سوى «خلفية رأسها وأعللى منكبها وشملتها المطررة 
بالترتر»(0). وقد أخلسه :حفنى داود فى حجرة بمسكنه بعد وصولهمء ليختفى 
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فكر وإبداع <لم الاستحواذ عل «نورالقم 
بنور القمر وقتا غير قصيرء ثم يعود وحده بأدوات *الكيف»» وينشغل بإعداد 
جلسه «المزاج»» بيلما نشط فى ذهن «أنور عزمى» سؤال يعكس إحساسا خالطه 
اليأاس والامل. والشك واليقين. «أتقع المعجزة. وتهل نور القمر بطلعتها. 
السنية؟1(6). | 

وأما القرار الخطير فهو: «قبول أنور عزمى مهمه تهريب مخدرات من 
السويس أربع مرات فى الشهر نظير مبلغ كبير من المال». وقد عرض حفنى 
داود هذه المهمة فى ظل تفسير دعوته إلى منزله: 

لا شك أنك تتساءل عن سر الدعوة ولك حق . اعلم أنى رجل صريح 
وواضح وأنت رجل عسكرى لا يناسبه اللف والدوران. فعقب أنور عزمى 
قائلا: «فرنوت إليه متسائلا فقال: 

المسألة تتخلص فى الآتى؛ سفر إلى السويس. نزول فى فندق الفردوس. 
يدخل عليك صباحا خادم بالفطور. ويترك في الحجرة (لفة) معينة: يذهب. 
تضع «اللفة فى حقيبتك» ترجع بالسلامة»(؟) 

لقد أعلمه حفنى داود بالقرار الصاعق وسط مظاهر متلاحقة حفلت بمثيرات 
زادت من حدة توتره. وتتعين هذه المظاهر فى: «إحساسه بخيبة الأمل» نتيجة 
يأسه من حضور «نور القمر' إلى الغرقة لتنضم إليهما كما توقع من قبل؛ الأمر 
الذى جعله يقرل لنفسه «#خاب الأمل. صمتت بلابل السرور:(7). و١تساؤله»‏ 
عقب اختفاء حفنى داود بعض الوقت ثم عودته لينشغل يإعداد جلسة «الكيف» 
عن السبب الحقيقى الكامن وراء هذه الدعوة المفاجئة: (ما الذى دعاه إلى 
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استصحابى!( ؟ ). وثقة حفنى داوده بأنه لن يرفض .تعليمات عن اللمهمة لا تقال 
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حلم الاستحواذ على دنورالقس فكر وإبداع 
إلا لشخص سبق الاتفاق معه» ما يدل على أنه متأكد من حاجة (أنور عزمى» 
إلى دخول عاللمه بأية وسيلة أملاً فى الاقتراب من "نور القمرة. اوخضوعه 
التام» لأمر تلك القوة الخفية التى تواصل بناء الخطوة الجديدة فتحذره من رفض 
العرض المهين » حتى لا يفقد الوشيلة التى ستمكنه من كشف غموض هذه 
000 د 

وقد ترتب على هذه المظاهر أمران همأ: «موافقة» و«قئاعة»؛ «فالموافقة»: 
تعنى قبوله القيام بالمهمة المهينة دون اعتراض ولا ترددء وقد تمئل ذلك بقوله 
لنفسه معلقًا على «التعليمات الآمرة» يسوغ بها امتثاله وخضوعه؛ «إن يكن 
القرب نارًا فالبعذ موت؛ ومهما يكن الثمن فلن أرتضى هجر واق الواق(١)24‏ 
ويقلل من إحساسه بالتردد فى قبول المهمة ما دام قد ألغى العقل» وأسلم قيادة 
للقلب وذلك بقوله: «فيم التردد وقد انتهى أنؤر عزمى من زمان؟!. لقد هجر 
الأقارب' والأصدقاءء تخطى العرف والتقاليدء تمرغ فى السمعة السيئة» حمل 
فى سيارة الشرطة بين المومسات» يعمل فى وظيفة بينها ؤبين. القوادة نصف' 
خطوة.' فيم التردد؟ لم اللغو بمنطق العقلاء وأنت مجنون؟:(1). 

وتعنى «قناعته»: بأنه قد آثر مشاهدة محددة لور القمر يسمح: بها حفنى 
داود: ويشرف عليها بنفسه: «حسبئ أننى أمكث في هالتها كل ليلة فى (الفورد) 
مقدار نصف أساعة تضاف إلى رصيد الوصلتين بالواق الواق. وحسبى أيضمًا 
أننى صرت عضوًا خارجيا فى الأسرة وجليسا دائمًا فى الحجرة العربية» ومغامرا 
بحمل إليها كل أسبوع كنز نعيمها الوفير. ولدى بعذ ذلك عزاء الإنسان ‏ 
أحلامه المتهورة ‏ التى تحلق به فى الفضاء بلا أجنحة.7(1) . 

وكان من الممكن أن يتواصل إيقاع هذه الخطوة بما فيها من تفاصيلء لولا أن 
تيقظ بداخله إحساس متوازن اتخذ شكل «خطوة مضادة؛ أخملت «موافقته» 
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فكر وإبداع <لم الاستحواذ على دتورالقمب : 

دوقناعته»» اتسمت برفض الخضوع؛ ومقاومة الامتثال؛ والتمرد على حالة 
«الؤذعان» التى اجتهدت القوة الخفية في فرضها عليه. وقد ظهر هذا 1 قمسة 
لنفسه: «الحياة تمضى فى طريقها لا أجنى منها إلا أمرٌ ليوات ترق مثل 
شمعة فيترسب ذوبى في ماء آسن. وأمترى عن نفسى وأقول لها إنى خليفته» 
لا خليفة له غيرى. ولكن هل أقنغ بالصبر كالعجائز؟ ألا يجدر بى أنا المغامر 
بالتهريب أن أغامر بالاقتحام؟:(1). 

إن الإحساس الناشىء عن هذه «الخطوة المضادة» ‏ يعنى أن الكاتب قد أراد 
لحركة «أنور عزمى» أن تمضى فى منعطف جديد يزيدها توترا وفاعلية؛ وبخاصة 
أنه وصلها ب «اعتقاده العقلى» بأن هذه الخطوة ليست إلا «قوة غامضة» باتت 
تهيمن على حركتهء حيث تدفع بها إلى «النهاية المحتومة». يقول: «حقا إتى 
لمجئون؛ أسير قوة غامضة» تترامى خيوطها حتى تتشابك بمدارات الأقلاك؛ أو 
تنعقد فى مركز الأرض7(1). 

وتظهر هيمنة هذه القوة الغامضة فى أنها قد 'القفت» رغيته الشديدة فى 
خوض «مغامرة الافتحام» التى دعاه إليها قلبهء ثم جعلت ١اتهدر»‏ بحركة سريعة 
ذات إضاءات مختلفة «كاشفة» عن هوية هذه المغنية الجميلة ذات الصوت 
الشجي» و«موضحة' الخموض المضروب حولهاء «ومزيحة؛ ستائر الأسرار التى 
تحمجب حياته ٠‏ الذاعية إلى التساؤل؛ والباعثة على الفضولء والمثيرة للجدل. 

وتتمثل الإضاءة الأولى؛ فى أول حوار جرى بين أنور عزمى ونور القمرء 
وهو حوار مفاجئ لم يتوقعه ولم يخطط له. سببه أنه باعتباره مدير الكازينو 
استفسر فى التليفون بمنزل حفنى داود عن تأخره ونور القمر فى الحضور إلى 
الكازيئو الغامى بمحبى الصوت العذب الشجى . وكانت المفاجأة أن المعجيب فى 
السماعة هو «نور القمر». التى يسمع صوتها فى التلينون لأول مرة. أجابت 

بصوتها المميز : 
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: ألو‎ ٠ 

مان أخركم؟ 

لن نأتى الليلة 

ولكن الجمهور منتظر ! 

تصرفا .. مع السلامة:(١) ١‏ 

ولئن شعر بالسرور بهذا الحوار القصير» وبتقوية أمله فى تكراره ‏ مما يعنى 
أنه قد بات قريبا منها ‏ فإن هذا الحوار أثار فى نفسه أحاسيس متناقضة نتيجة 
وقوعه «في دوامة من الابتهاج والانفعال والحيرة»(؟). فهو «أول حوار يدور 
بينى وبينها وإن لم تمارجه نبرة طيبة» أو كلمة مجاملة»(7) ومن ثم داخله بقوة 
الإحساس احتمالى» بأن حفنى داود مريض» أو أنه موشك على الموت. 
واتساؤل نشط؛ ناشئ عن هذ! الاحتمال» بشره بحل سحرى قد بدأ يضيّق 
المسافة التى تفصلة عن نور القمر. ولذلك عاد من الكازينو عند منتصف الليل 
ووقف أمام الفيلا التى يلفها الظلام بعض الوقت» ثم مضى إلى مسكنه وهو 
يتساءل «ترى هل نجاءت المعجزة؟ عم يتكشف الستار الأسود؟»(4). 

وتتعين 7الؤضاءة الثانية» فى «اكتشافه» بعد دخوله منزل حفنى داود فى 
صباح اليوم التالى ‏ أن نور القمر هجرت المنزل» تاركة الرجل فى مرض 
الموت:. فعندما جلس فى_مقعد قريب من فراشه بناء على طلبه ‏ قال بصوت 
واهن : 

- ذهبت! ْ 

ب من؟ ٠»‏ فواصل كلامه: 

لم تضيع -حظة .. هربثت.!| 

خانون القع ة] 
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فكر وإبداع حلم الاستحواذ على دنورالقهب 

)١(4». . المتوحشة‎ 

فلم يكن هذا الخوار القصير إلا حقيقة قاسية أدهشته وأرعجتهء لأنها 
أظهرت ‏ مدى «غرابة» نور القمر. بل مدى غرابة الصلة التى جمعت بين هذا 
الرجل الموشك على الموت وهذه المغنية التى ظن أن جميع خيوط حركتها فى 
يده. ولذلك لمن يكن غريبا أن يهتر وجود «أنور عزمى؛» ويتأمل واقعه: كيف 
يصدق هروبها أورحيلها وهو الذى تصور منذ الحظات أنه قد صار قريبًا من 
امتلاكها والاستحواز عليها؟ والظاهر أن وصف المتوحشة» الذى وصفها 
الرجل به قد تسلط على تحسه المندفع فأصابه بالتراجع يقول: «فترت انفعالاتى 
كلها كشعلة ضئيلة ردمت بكوم تراب» فلم أدر ماذا أقول.»(؟). 

وتتضح «الإضاءة الثالثة؛ فى «اعتراف» حنفى داود أو بوحه "بطبيعة علاقته 
بئور القمر ‏ فققد تابعه أنور عزمى وهو يحطم مغاليقه ليتدفق الاعتراف جرا بلا 
تحكي(7): كاشفا له غموض هذه المغنية على نحو من التفصيل الذى لم يخطر 
بذهنه من قبل ؛ فقد توالت كلمات الرجل هكذا: 

إنها عذراء» إنه الحب» إنه الجنون» أنث تفهم معنى ما أقول! 

سكت يرهة ثم قال: 

توهمت وقتا أنه أنت . 

أنا؟ 

إنك برىءء وأحمق مثلى. إنها ابنة المرحومة. زوجتى. شبت تنادينى 
بالأبوة» ماتت أمها وهى عروس فى السادسة عشرة. حاولت محاولة يائسة ثم 
قررت الاحتفاظ بها مهما كلفنى جنونى. . .»(5). 
(١)السابق‏ صا"7؛ . (؟) الابق ص 7؟ . 
(") السابق ص 17 . (2) السابق ع "47 0 54. 


8 


حلم الاستحواذ على دنورالقمره فكر وإبداع 

فواضح من هذا الاعتراف أو البوح الكاشف أن الرجل قد سجنها فى سجن 
هو سجانه الوحيد. وإن كان هذا السجن مغايرا للسسجون المعروفة - من حيث 
المظاهر البراقة الحيوبة ‏ لكنه في الحقيقة لا يختلفب عن تلك السجون؛ لأنه قد 
اغتصب حريتها بعدما فشل من نيلها الجسدى؛ وقرر اجتكارها على هذا النحو 
المجثون . 

وتتحدد «الإضاءة الرابعة» في أمرين متصلين يتعلقان «بسؤال»؛ طرحه «أنور 
عزمى» المفعم بالدهشة والتوتر ‏ علي حفئى داودء و«بإجابة؛ صدرت عن 
الأخبير حافلة بالمغزي. داعية إلى التأمل والتفكير فى أمر هذه الفتاة. 

أما «الأمر الأول» فهو تساؤله المتكرر فى مواجهة هذه المعلومات الجديدة 
التى أضاءة جانبا من حقيقة نور القمر. وهى إضاءة وإِنِ لم تكن كاملة» فهى 
تمل «إضافة» مثيرة لقدر من الفضول» خالطه يأس دفعه إلى طرح سؤاله عبليه 
مكذا: 00 ْ ْ 

ب أين تظنها ذهبت؟. 

كما أن هذه الإضافة المثيرة فجرت فى نفسه إحساسًا بثقل الموقفب وجسامته. 
مما جعله ذلك يشعر ابحسرة معذية» تخللها أسف عميق ويأس أشدء فكرر 
سيؤاله : 

ب أين تظنها ذهبت؟ 2 

قاصدًا بالتكرار أن يبوح بمزيد من المملومات التى رأى "أن لا أحد غيره 
يعرفهاء كما يقصد بالتكرار «عبجزه؛ من تكوين صورة للمكان الذى لمات أو 
هربت إليه هذه الفتاة الغريية, ومعنى هذا أن «أنور عزمي» يواجه الآن بغموض 
جديد لم يخل من بارقة أمل. أو من بصيص ضوء؛ فهو قد عِرْفٍ الآن وأخيرا 
أن المغئية المنميلة فتاة عذراء لم تكن أبدا ملكا لأحدء. وأن الأمر لا يبدو أن 
تكون مجرد «احتكار؛ حفني داود لقّدراتها الصوتية فى (واقٍ الواق)؛ لتنمو 


و53 


فكر وإبداع حلم الاستحوا ذ على دنورالقم» 
ثروته وتتسع. ولذلك يكون عليه أن يستانف حركته؛ ويضاعف من جهده؛ 
ويواصل تحريه. ما دام قد ثبت لديه أنها كانت طول الوقت خارج نطاق 
السيطرة أو الاستحواز. 

وإن كان «الغموض؛ الذى. خلفه اختفاؤها المفاجئ . قد أرسى لديه إحساسا 
بأنه «المستهدف الأول» من هذا «الاختفاء» بينما رآها قريبة منه كل ليلة! وبأنه 
«المقصود الرئيسى» من اغيابها» على حين ضاقت أخيرا بعد تضحيته ومغامرته - 
المسافة التى تفصله عنها ! . 

وقد جعله هذا الإحساس يعتقد أن «معاناته؛ التى بدأت منذ رؤيته لها لم 
تكن مجرد صدفة عابرة يمكن نسيانها أو تجاهلها بسهولة؛؟ لأن هذه المعاناة قد 
قدر لها أن تتم وأن تتواصل على نحو حركى؛ محوره شخصية معينة هى انور 
القمراء لابد أن يكون المكتشف لأسرارها ومراميها شخصية محددة مختارة 
' بصاية ذات: قدرات خاضة هى. #انور اعزمن6: علن أن تكون حركنه. الخاشفة 
مؤسسة على حتمية غير قابلة للتوقف أو التراجع. 

ويؤيد ذلك «الأمر الثانى؛ الذى انطوت عليه هذه الإضاءة ‏ وهو «الإنجابة 
الساخرة» التى وردت على لسان حفنى داود؛ فقد قال رذا على العاود 
ا بقوله : 

يا له من سوال احمق 

قاصدًا من هذه الإجابة أننا نتعامل طوال زمن جرنان الحدث. وخلال حركة 
الشخصية الباحثة الساعية - مع شخصية ذات طابع خاص. وهوية فريدة» ولا 
يجوز لنا أن نحزن إذا لم تستجب لندائناء ولا نيأس لغيابها عن أعينناء ولا 
نغضب إذا تظاهرت بالبعد والنأى عنا ‏ كما لا يجوز لنا أن نرهق أنفسنا 
بمحاسبتها على أى تصرف يصدر عنها. وليس على «أنور عزمى؛ سوى 
الصبروالانتظار ومضاعفة المحاولة؛ فنور القمر ليست إلا «نموذجا/أو (مثالا» 


5١ 


حلم الاستحواذ على دثورالقهر» 5 فكر وإبداع 
مآله معروف لذوى البصيرة وهو «منطقة اللانهائية؛» حيث يسبح فى مجالها 
هذا النموذج وغيره من النماذج «المثالية» التى لاا تخضع بسهولة أو لفترة طويلة 
لرغبة تنشد الاحتواء الدائم أو الإخضاع الكامل؛ ما لم يكن صاحب هذه 
الرغبة مؤهلاً بمؤهلات فى مقدمتها: المعرفة الصحيحة لبداية «الطريق؟ المؤدى 
إليها. وهذه النتيجة هى ما وصل إليها «أنور عزمى» واستخلصها مَنْ رخلةة 
معاناته الباحثة. يقول «من أعماق الظلمات التى أتردى فيها صعد إلى شعور 
ملىء بالثقة والنشوة. ينتشر مثل الشذا الطيب. أملى على بأننى أسير في 
الطريق الصحيح» وأننى بالغ شبجرة طوبى(١)؛‏ شعور داخلى كنشوة الخمر: 
ذو قوة تتفتت حيالها صخور الواقع المتحدية.ولم يكن مجرد شعور باطنى 
فحسب. فالمنطق آزره بطريقته الخاصة معتبرا ما ترديت فيه من درجات السقوط 
تما لا يمكن أن يضيع عبثاء ولكنه الثمن الفادح يؤدى مقدماء وأن حسن اللفتام 
آت لا ريب فيه.»7(4). 

إن هذه النتيجة التى وصل إليها أنور عزمى تقترن ‏ بالطبع ‏ بمغزى 520521 
رحلته الشاقة وبهدف معاناته العنيفة» ولذلك آثر الكاتب أن تمضى حركته إلى 
نهاية تنسجم مع «إيحاءات» مراححلها الأولى؛ وخطواتها المبكرة التى تهدف إلى 
أن تدفعه دفعا إلى «المصير الحتمى. أو المحتوم'( .)7‏ ومن ثم يكون عليه أن 
يضاعف من خطواته ويزيد منها لكى يصل إلى تلك الغاية المرجوة التى تعتبر 


«قبلة) الساعين تجاه «طريق؛ أغرته به وما تزال تغريه به تلك القوة الباطنية 
المنفية , 


وقد استائف «أنور عزمىا بحثه بناء على وعيه الآن بدلالة رحلته ومغزاهاء 
وذلك برؤية متشوفة حريصة على استعادة «الفتاة المثال أو النموذج؛ إلئ مجاله 


لب ببسب بي يي ةك 

: طوبى - أسم شجرة بالجنة‎ )١( 

(7) الحب فوق هضبة الهرم (نور القمر) ص 79. 
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فكر وإبداع حلم الاستحواذ على دثورالقمن 
البصرى على الأقل على نحو ما نرى فى هذه «النجوى النفسية» التى تجاوبت 
فى 'نفسه هكذا: «مات حنفى داود. أغلق الواق الواق أبوابه. توارت عنى 
الحياة الديدة بأصواتها أو أناسهاء فوجدتنى منبوذا خارج الأسوار أنا وحبى 
الشهيد. هل-خدعنى الشعور الباطنى الملهم كما خدعنى المنطق؟ هل أرضى من 
الغنيمة بالوباب؟. . . الحياة قفراء إلى درجة الرعب.لا شىء ولا معئى ولا 
طعم. وهذا الإحساس المتغلغل فى الأعماق بالإحباط والحزن ونخيبة الأمل. 
هل استطيع أن أواصل الحياة بخواء شامل وقلب معذب؟(1). 

فكما نرى تتسم هذه «النجوى؛» يسمة «التحريض؛ الذى لم يكتف بالمشاعر 
والانفعال» فتجاوزهما إلى الدعوة إلى اتخاذ أفعال حركية ذات مساع وإجراءاتِ 
تصميمة متبصرة بالواقع الجديدء عكسها حديثة الباطنى: «وإنى لأتحرى كلما 
وجدت إلى التحرى سبيلا. استجوب بواب الفيللا»ء وحمودة وسنجة الترام. 
أغشى الملاهى ملهى بعد ملهى. أمشى فى الأسواق والشوارع كالمخبرين فعلت 
أكثر من ذلك؛ قصدت قسم المثيرة» ادعيت أن لى دنيا في عق الفتاة المختفية . 
أعطيت أوصافها وما لدى من معلومات قليلة عنها طالبت بمعاونتى فى العثور 
عليها ‏ اندفعت فى كل سبيل بقوة جنونبى وألمى؟(1). ! 

وقد اقترنت هذه الأفعال المتوالية بقوة ذاخلية صممت على 'مدافعة أحاسيس 
اليأسء ومناوءة مشاعر الاستشسلام لأية فكرة:محبطة تخبط أفغاله أو تنال منهاء 
مثل فكرة الخلاص من حياته أ الهروب من أزمته : اقررات أن أقاوم ما دمت 
أرفض فكرة الانتحار»(7). ش : 

ويبدو تصميم هذه القوة على نحو أصرح حين لجأ «أنور عزمى» إلى 
«الاستشارة» العلمية المتمثلة فى الطب النفسى» وهى الاستشارة التى حرص 
فيها الطبيب على استعادة «توارنه النفسى معمقلهة عتصسممماضقق الذى 
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<لم الاستحواذ علي دنورالقم فكر وإبداع 
فارقه مئل للحظة رؤيته لنور القمرء» كما حرص على «بث الثقة» فى نفسه - 5615 
6م11 وذلك لتحقيق الذات 22)108الهنااعن - /اعة أمام ما يمكن أن 
يواجهه من صعاب حين يتخذ قرارات مستقبلية تتصب على وجوده فى الحياة - 
يقول الطبيب: (إنك إنسان معذب . لا أعتقد أنك مريض إلا إذا اعتبرنا المحب 
مرضا. إنك سجين ذاتك. وعلاجك فى أن تخرج منها. أنصحك أولا بالزواج 
. أنصحك ثانيا بالاندماج فى نشاط اجتماعى أوسياسى . إذا لم يجد معك 
قلدينا آخر وسيلة وهى العقاقير؛ .)١(‏ 

كما نقف على هذا التصميم فى تنفيذ كل ما قاله الطبيب» حيت نخجنب 
العزلة؛ فاختاط بالناس وشاركهم أفراحهم وأحزانهم» وعاش آلامهم وآمالهم. 
ثم تزوح وأنجبء وانتمى إلى حزب سياسى هو الوفد بجناحه اليسارى ليصير 
بعد قليل من نجوم البرلمان أو الحياة النيابية» التى أتاحت له السفر ا عدد من 
البلدان» ومنها بيروت(7): 

وفد أدت به أفعال هذه التصميم إلى طريق «نور القمر»؛ أو 7 وضعت 
نور القمر فى طريقته مرة أخرى؛ ففى جلسة سمر فى مدينة بيروت - أثناء رحلة 
برلمانية ‏ تحدث صحفى لبنانى فجأة عن مغنية بديعة الصوت من «أصل مصرى» 
تشدو بأغانى «فرانكو آراب» بأحد الملاهمى ‏ وتحقق نجاحا متواصلا مما جعل 
المراقبين يتنبأون لها بالعالمية» وتدعى هذه المغنية «نور القمرا(7). 

وقد أثاره هذه الخبر بأن أحدث فى نفسه هزة عنيفة وهو الذى جعل نفسه 
تتقبل فكرة «غيابها» الجمسدىء حيث تبح فى عالم غير منظورء ويكفيه أنه 
ينعم بخفق قلبى حافل بنشوة روحية صافية. أثاره هذا الخبر فأسال وعيه على 
نحو من التوتر العنيف. وباح بما يشعر لدى سماعه اسم «نور القمره: «زلزل 
قلبى .لدى ذكر الاسم بعنف يقظة كاسحة. اندفعت فى مجال التذكر 
والاستجواب متحررا من الجحاذبية. انثلبت طفلا يلهو باللعب العقيمة. 
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فكر وإبداع <لم الاستحواذ على دنور القمر» 
والأحلام المتهورة» ويناجى مرة أخرى المستحيل.»(١)‏ 

وبدلا من أن يهرع إلى الفندق الذى تقيم فيه لمحاولة الالتقاء بها» أو حتى 
رؤيتها من مسافة بعيدة دون التحدث إليها ‏ اكتفى بتحرير رساله لها وتركها في 
مكتب الاستقبال بالفندق ‏ هذا نصها: 

«عزيزتى الفنانة الكبيرة : نور القمر. 

هل تذكرين أنور عزمى مدير واق الواق؟.. لقد جاءتنى أنباء نجاحك فى 
مكان لم يخطر لى من قبل زيارته؛ وعند رجل لم أتصور أن أعرفه يوما أو أن 
يمدنى عنك بخبر. وقد سعدت بنجاحك سعادة يعجز القلم عن وصفهاء سعادة 
موصولة بتراث قديم من الإعجاب والحب لك فى قلبى. أملى أيتها الفنانة 
الكبيرة أن تضعى مصر فى أعز مكان من رحلتك المقبلة» فهى الأصل» وفيها 
أول قلب نبض بحبك!(؟). 

وعقب عودته إلى مصر ‏ تلقي ردًا من #نور القمر؛ على رسالته. وهو رد 
موجز لم يكن بحجم ما كتب .. كان الرد على «كارت بوستال تتألق فيه 
صورتها الخالدة. وعلى ظهره دون بخط اليد : تحية شكر وتقدير. ‏ 

نور القمره(؟) 

فمن البين أن الكاتب لم يشأ عقد لقاء أنور عزمى بنور القمر - مخالفا بذلك 
توقعنا احتمال عقده»ء ومثيرا فى نفس الوقت سؤالا ملحا من نوع: ما الذى 
يمنع من لقائه بها ما دام أن الكاتب قد أبقى على حركة (أنور عزمى؛ المفعمة 
بالرغبة» المليئة بالتمنى» الحافلة بالأمل والرجاء؟ . 

إن تعرفئا على «استجابته» لدى علمه بوجودهاء و«احتمال» الالتقاء النهائى 
بهاء ومخالنة الكاتب لذلك بجعله يكتفى بتلك الرسالة ‏ إن ذلك يوضح لنا 
«تعمّد» الكاتب إفلات هذه الفرصة المنتظرة بدلا من الاحتفاظ بهاء وتبديدها 
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حلع الاستحواذ على «لورالقم» فكر وإبداع 
بدلا من العمل على احتوائهاء فيكون بالاحتفاظ والاحتراء قد وضع نهاية 
لحركة الحدث الفنى وغايته» سواء أكان ذلك بلقاء متوج برضا «نور القمر»ء أم 
باعتذارهاء أم بهروبها كما تعود هو ذلك وكما توقعناه. ‏ 

ولكن الكاتب آثر أن يطلعنا على «الحركة الباطنية»التى مت عن علمه بنبأ 
وجودهاء وأغفل هذه النهاية أو تلك» لأنه لا يعنيه اللقاء أو عدمه بقدر عنايته 
بإرساء «إيحاء حركى» غير قابل للذوبان أو التراجع أو التلاشى بأن «نور القمرا 
ليست سوى «نموذج خاص» يستعصى على «الاستحواز القريب»» و«مثال» 
يتأبى على «الاقتناء الميسر». ويجب على من تحرك فى دائرة هذا الدموذج أو هذا 
المثال ‏ أن يكرس نفسه على الانشغال الدائم به أكثر من أى شأن آخرء لو 
أراد للحياة أن تكتسى بأثواب الصفاء والعفاف والئقاء. 

وما يؤكد انموذجية» «نور القمراء و١كونها‏ فكرة مثالية؛ سامية» تستعصى 
على الاحتواء وتتمرد على الاستحواذ ‏ الأوصاف التى أضفتها بصيرة «أنور 
عزمى» على هذه إلفتاة وهى «البهاء الكامل»» و«العذوبة التامة؛» و«الحيادية 
القاسية»» و«الانشغال ببلوغ المجد والسمواء يقول وهو يتأمل صورتها : 
بعواطف وآمال مقدسة: «ولكن ها هى صوررة لنور القمر بين يدى. بكل بهائها 
وعذوبتهاء بين.يدى رغم انشغالها الواضح بمجدها » ورغم حيادها القاسى إزاء 
المعجبين . )١(/‏ 

كما يؤكد ذلك «مَنْيه؛ ببح نهائى رؤيتها ذات يوم لا بصفتها المادية الواقعية. 
بل بصفتها فكرة مثالية تغريه دائمًا بالتحرك فى مجالهاء والدوران فى فلكها 
على أساس من تسامى الذاتع50626عن10015) - 5611؟ ذلك أنه قد قنم بتهيئة 
نفسه بالكامل. وقرر الانشغال عن سواها من النساءء وآثر الاحتفاظ بصورتها 
لتذكره بمغامرته المقدسة: «ساحتفظ بالصورة ما حييت. ومن يدرى؟! فربما 
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فكر وإبداع حلم الاستحواذ على دنورالقم» 
رجعت صاحبتها ذات يوم إلى مصر للزيارة أو الإقامة؛ ماذا يعنى هذا بالنسبة 
إلى؟ لا أدرى أيضاء ولا أحب أن أحسم الموضوع بفكرة محددة لن أجئى من 
ورائها إلا العذاب. وإذا داخلنى شك ذات يوم فى حقيقة مغامرتى العجيبة - 
فما على إلا أن أستخرج الصورة من حافظتى. وعند ذاك تنطرح أمامى الحياة 
بكل ألوانها المتضاربة» وما يند عن مفاتنها من جنون مقدس.)(1). 

وقد يبدو من هذا التمنى الذي باح لنا به «أنور عزمى» - أن رغبته في 
الاستحواذ على نور القمر قد خفت أو أصابها الفتورء ولكن ينفى ذلك أن 
«الأمل» فى «الاستحواذ؛ مازال قائمًا ومستمرا ومتصلا ‏ تدعمه «المؤهلات 
الضرورية» التى امتلكهاء بينما عجزت عن امتلاكها الشخصيات الأاخرى 
المتحركة فى فلك «نور القمر»» والتى تتمثل فى «التطهير النفسى'و «المعاناة 
الصادقة» و«التثقيف الذاتى؛» و«الاستقرار العائلى4» و«الانتماء الوطنى» - 
فصار بجميع ذلك جديرا بالتفكير السامى فيهاء وأهلا بالاتحاد بها ذات يوم. 
وما عليه إلا أن يطالع صورتها التى توحى بالعودة: وتوصى بالصبر » وتبشر 
باللقاء؛ فيدرك ببصيرته الواعية أن «مغامرته المقدسة» ‏ لم تكن لتتم إلا 
بانطوائه على تلك «المؤهلات» التى ترخص له اتصال البحث باطمئئان وسلام 
وتجرد وسموء شأنه فى ذلك شأن الساعين بخطى وائقة ثابتة نحو «الطريق 
المنشود؟ . 


ل 


الوصفية فى الرياسات العربية القديمة والحديئة فكروابرا» 


الوصفيةفى الدراساتالعربية القديمة والحديثة 
د . صااح بكر 


شهدت نهاية القرن الثامن عشر بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية على يد السير ويليام 
جوتزتطورا فى متهج علم اللغة الذى كان قبل اكتشاف هذه اللغة علما يعتمد على الذاتية 
دون الموضوعية. 

وكان البحث فى اللغة مجرد اجتهادات أكثر منها اعتماذا على الم: 
وكان ظهور الستسكريتية بداية ذلك المنهج العلمى» فقارن علماء ١‏ ين 
اللغات الهندوأرروبية ووصارا إلى نتائج ية سليمة من خلال هذه المقارنات. روعرة 
أوجه شبه بين هذه ! 

وظهرت فى نهاية لق التاسع عشر ما سمس بالبحث الحديث فى علم الفة. وسمى 
تسميات مختلفة «* 0-0 فيات. أو الالسنيةء أو علم اللغة العام والالسنيات» 
واللسانيات» وبلغت هذه ١‏ ت ثلانة وعشرين مصطلحا. 

0 المنا هج اللغوية ما بن منهج مقارن ومنهج تاريخى وم؛: وصنى ١‏ وهذه 

جح اللغوية 28 تتميز بأنها مناهج تعتمد على الرؤية العلمية دون الآفتراضية؛ وتعتمد 
0 الللااحظة والتجربة والورصف درك أن يكون للنظرة الذاتية نصيب كبير . 

وعلى الرغم من اعتماد اللسانيات الحديثة 0 المسلمات فإنها لم تستسلم للنظرة 
المعيارية التى تؤمنٌ ببعض المسلمات التى لا تطابق ا1: 

وقد تطورت اللسانيات اللحديثة حتى استقرت ا الوصفى. وهو 
المقابل للمناهج المقارنة والتاريخية: والتقابلية . 

أ المنهج المفارن: بدأ البحث اللغرى الحديث عصر ازدهاره على يد (يرب) بهذا ا منهج 
(ت /81ع)رهر منهج يدرس العلاقة بين لغتين أو أكثر ضمن أسره لغوية واحدة؛ وذلك 
كما م مع دراسة لغات المجمرعة الهددو أوروبية؛ أو مجمرعة ة اللغات السامية كالكنعانية 
أر الأكادية أو الآرامية» ومن مجالات هذا المنهج البحث فى بينة الكلمة (أورانا وسوابق 
ولواحق ووظائلف»). وإثبات أرجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين هذه العناصر : كما ند 
المقارئة أيضًا المقارنة بين الضمائرء كما هو الشأن فى اللغات الساميةء أو الأفعال أو 
المشتقات لإثبات الصلة بين هذه اللغات فى هذه الفروع» وكل هذه دراسات خخاصة بالبنية . 

ب اللنهج التاريخى: هر الذى يهتم بدراسة اللغة عبر عصور مختلفة٠‏ فيدرس 
الظاهرة الواحدة من خلال حقب تاريخية متعددة؛ وتلاحظ خلال كل حقبة تطور الظاهرة 
عن الحقية السابقة عليهاء ويدرس ذلك التطور أو التغيير من خلال رصد تطور أو تخير 
. المستويات الاجتماعية والثقافية وغيرهما من المستويات التى تؤثر أو تتأثر بالمسترى اللغرى 


» أستاذ التحو والصرف والعروض يجامعة القاهرة. والمعار حالية إلى جامعة الأمام محمد بن سعود, 
بالرياض.المملكة العربية السعودية. 
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فكروا بدا الوصفية فى الدراسات العررية القديمة والحديتة 


كان يدرس تطوّر صيفة صرفية من عصر إلى عصر أو دراسة صيغ جموع التكسير ‏ مفلاً ‏ في اللغسة العربيسة 
' بتتبع توزيعها ونسبة شيوعها في المستويات اللغوية المختلفة عبر الحقب التاريخية المختلفة . 

فالمنهج التاريخي وسيلة لمعرفة تاريخ الظراهر اللغرية ورية تطرريها ين التصرر لفلف . 

اج المنهج التقابلي : 

وهو من أححدث المناهج اللغوية الحديقة , ( نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ) , وهو يهتم بدراسة ظواهر'لغتين 
أو لهجعين بمدف الوصول إلى الفروق أوجه التقابل بينهما » ولا يشترط أن تكون هاتان اللغتان أو اللهجتان من 
فصيلة لغوية واحدة ( كما هو المنهج اللغوي المقارن ) بل يمكن أن تكون اللغتان من فصيلتين مختلفتين » كما لو 
قابلدا بين الخصائص التركيبية للجملة في اللغتين العربية والإنجليزية , أو العربية والفرنسية . 

د المنهج الوصفي : 

المنهج الوصفي أهم المناهج اللغوية الحديئة » وهو المنهج السائد الآن في الدراسات اللغفوية في أوروبا 
وأميركا . 

وهو منهج يحاول أن يلخص العلوم اللغوية من الوجهة ة التاريخية من جهة ؛ ومن الوجهة المعيارية من جهسة 
أخرى » ويهتم هذا المنهج برصف النصوص اللغوية » وصفاً واقعياً للنصوص دون تدقل من الباحسث بفسرض 
اجتهادات من ذاته أو فرض قوالب بمعيارية موضوعة سلفاً من خلال ملاحظات سابقة لا تصدق على ما هو أمام 
الباحث . ' 

والمنهج الوصفي س كما سنذكر تفصيلاً ‏ لا يترقف ليسأل : 

هل بجرز أن يقال كذا » أو لا يقال ؛ بل هو يهتمٌ بالموجود فعلاً دون إلقاء أية أهمية 000 

كما أن المنهج الوصفي أيضاً لا يتدخل ليفرض قرالب معيبة لا تتفق مع طبيعته » ودون محاوثة أيضا ‏ 
لتقدير صيغ لإكمال نص » أو تأويل لنص يتفق مع قواعد مستنبطة سلفاً من نصوص أخرى مخائفة للنصسوص 
الموجودة أمام الباحث ‏ كما أنه أيضاً لا يلجأ إلى مظاهر التعليل أو إخراج النص عن ظاهره ليتمشى مع القواعد 
التقليدية . 1 

(( حقيقة الهج الرصفي )") © | 

يعتبر ( فرديئان دي سوسير ) المؤسس الحقيقي للمنهج الوصفي بعد مجهوداته التي كانت علامة بارزة في 
تجويل البحث اللغوي من المناهج السابقة عليه وبخاصّة المنهج التاريخني . الذي كان يدرس المادة اللغوية في فترات 
متعاقبة ليدل على أصلها وصورها حتى وصلت إلى ما هي عليه » وهو أمر قد يكون ضرورياً للبحث التاريخي , 
لكنه لا يغني عن دراسة الظواهر اللغوية ف فترة معينة للتعرّف على خصائصها الحاضرة . 

ويعتبر العالم الاجعماعي ( دوركهايم . ١88/8‏ ب ١19177‏ ) هو المؤثر الحقيقي في أعمال ( دي سوسير) 
٠‏ إذ حدد ( دوركهام ) الوقائع الاجتماعية باعتبارها أشياء تشبه الأشياء التي درس في العلوم الطبيعية . وأن 
هذه الوقائع الاجتماعية ذات طبيعة عامة » فهي ليست فردية » ( والشيء ) عند ( دور كهايم ) ينسعظم كسل 
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الوصقية في الدراسان العربية القديمة والحديثة فثروابرا» 


موضرعات المعرفة , التي لا يمكن [دراكها بالنشاط العقلي الداخلي , ولكن بما تقتضيه من الخبرة والملاحظسة 
والتجربة » وقد أشار ( دوركهايم ) نفسه إلى أن اللغة يمكن اعتبارها ( شيئاً ) وهي ليست فردية » ولكها 
عامة!. 

فاتجاه ( دي سوسير ) إلى المنهج العلمي ‏ إذا ‏ كان بفضل العام الاجتماعي ( دور كهايم ) : فاعتيرها 
هو الآر ل أي دي سوسير ‏ اللغة ( شيئاً عاماً ) شأنه شأن الوقائع الاجتماعية الأخرى مما يسر المسميل إلى 
تطبيق قواعد العلم في درامة اللغة . | 

: ولكي يسير ( دي سوسير ) على هذا المنهج » حدد للاثة أشياء ر مصطلحات ) : 

الأول ( الكلام ) وهو ما يمثله ( كلام الفرد ) 10[6هم 3 : وهو لذلك ليس (واقعة اجتماعية ) لأنه 
يصدر عن وعي ٠‏ ولأنه نتاج فردي كامل , على حين أن الوقائع الاجتماعية ينبغي أن تكون عامسة , تمارس 
فرضها على المجتمع وليست كالحركة الفردية التي تتصف بالاختيار اخحرّ . 

المصطلح الثاني ء25ناع د .1 2ر1 ؛ بمعناها العام ؛ وهي مجموع الكلام الفردي ‏ والقواعد العامة للغة 
الإنسانية » وهي أيضأً ليست واقعة اجتماعية » لأنها تعضمن مع القراعد العامة العوامل الفردية المتسسوبة إلى 
الأفراد المتكلمين . 

و المصطللح الغالث عع102 هر[ اللغة المعيبة كالإنجليزية أو الفرنسية وهو المصطلح الذي يسراه صالخا 


للدراسة العلمية للغة المعيدة وقد حدده ( دي سوسير ) في هذه الصيغة . 
01 هنآ 212013 1312511356 > عرلآ عجناتا0آ 3[ 


وهذا المصطلح يعبر عن العادات التي لتعلمها من امجتمع الكلامي التي على أساسها نتصل ببالآخرين في 
امجتمع » ويكون يننا الفهم المبادل . 

ويميز ( دي سوسير ) بين هذه المصطلحات الثلاثة » فالمصطلح الأول ليس واقعة اجتماعية : فهو فردي 
قائع على عنصر الاختيار » وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به , فلا يخضع للدرامة العلمية . 

والمصطلح الثاني لا يمنئل واقعة اجتماعية خالصة ( نقية ) لأنه يضم إلى الجوائب الاجتماعية جوانب فردية , 
' فالاي يمكن أن يطلق عليه واقعة اجتماعية هو ما أماه 018 1:3 لأنها عامة داخل امجتمع وهسي تمارس 
(فرضاً ) على المتكلمين الأفراد وهي لا ترجا عند كل فرَد بصرزة "كاله + إفغا كما يقول ( دور كهايم ) نظام 

من القيم النقية . 

فاللغة حسب هذا الإدراك ( تجريد ) وهو أصلح شيء ‏ في نظر دي سوسير ‏ للدراسة , والصسياغة 

العلمية . 
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فكروا بدا ْ الوصيفية في الدراسات العربية القديمة والحديثة 


التعاقبية والتزامئية في دراسة اللغة 

يقصد بالتعاقبية الدراسة التاريخية , لأن اللغة تدرس في مراحل تاريخية متعاقبة » وبالترامنية الدراسة في فترة 
زمنية واحدة » والمنهج الوصفي يؤثر النوع الثاب من الدراسة ( التزامنية ) لأنه يدرس اللغة في حالسة استقرار 
ذلك لأنها أشبه بدراسة مقطع أفقي .كامل من جزء من النبات . حيث يوقفنا على جميع خواص النبات في هذا 
المقطع إذ يشمل مجموع الخلايا والألياف , والحلقات : فالدراسة هنا دراسة عامة شاملة لا ترك جزئيية إلا 
أحاطت بما وكذلك الدراسة الوصفية للغة , إنها دراسة شاملة دقيقة لمرحلة واحدة من مراحل اللغة . 

أما الدراسة التاريئية للغة فهي دراسة جزئية لأطوار بعض الخواص دون البعض الأخر , وبذلك يظل هاا 
الدوع من الدراسة عاجزاً عن أن يوضح لنا بعض الظواهر تماماً كما يحدث في دراسة المقطع الرأسي للنبات الذي 
يمر بجميع أجزاء النبات , لكنه لا يدرس كل جزء دراسة كاملة فنحن نتعرف عند كل مقطع منه علسى بعسض 
خواصه » ولا نعرف شيئاً عن بقية الخواص الأخعرى (). 


العلامة اللغوية عدد دي سوسير 

اللغة نظام هن العلامات أو الرموز , هذا هو الأساس الثالث عند ( سوسير ) , العلامة اللغوية وهي التي 
جعاعه يعتبر اللغة نظاماً من العلامات , والعلامة اللغوية تتوافق هع البحث العلمي الذي يؤمن بوجود أشياء محددة 
ومعيئة رآها في العلامة اللغرية » وإذا كان كتير من الناس يؤمن بأن اللغة هي مستودع من العلامات », فإفهم رأوا 
في هذه العلامات أنها مفردات اللغة : أو الصلة بين ( اللفظ ) و ( الشيء الطبيعي ) على خلاف ما يراها ( دي 
سوسير ) أنها العلاقة بين ( التصور ) و ( الصورة السمعية ) أي بين ( اللفظ ) و ( المعنى ) , والعلامة هي هذان 
الجانبان معاً » وهما مع كالورقة , لا يمكتنا أن نقطع وجهها دون أن نقطع الوجه الأخر , إن أي تغيبر في الصورة 
السمعية لاب أن يزدي إلى تغبير في التصور , وأي تغيير في التصور لابد أن يردي إلى تغسيير في الصسورة 
السمعية). 

هذه هي الأصول الغلاثة التي غيرت اتجاه الدرس اللغوي الحديث وسلكته في ميدان الدرس العلمسي 
الموضوعي » ويمكدا أن نجمل أهم نقاط ما تقدم فيما يلي : 

.١‏ كان تأثر دي سوسير) ب ( دور كهايم ) في ميدان العلوم الاجتماعية منفذا إلى اعتبار اللغة أيضاً 

واقعة اجتماعية وجعلته يختص ما أنسماه مج125 1.8 ميدان البحث اللغري . 

. تركه طريق المنهج التاريخي إلى المنهج الوصفي لأنه الأساس الصحيح لبحث اللغة على أساس علمي‎ ١ 

اقتراحه دراسة اللغة على اعتبارها نظاماً من العلامات ليتسنى تطبيق مبادئ البحث العلمي عليها 


' الحو العربي رالدرس الحديث 74 
" النحو العربي والدرس الحديث "١‏ نف 


الوصفية في الدراسسات العربية القديمة والحديئة قروا بدا 


غ. جعله علم اللغة علما مستقلاً بذاته على اعتبار أن الدراسة الحفيقية لعلم اللغة هي دراسة اللغة في ذاهًا 
ومن أجل ذاق 200 


العرب والمنهج الوصفي 
أوله في القدم 

ليس القول بأن العرب القدماء بدؤوا دراساقم اللغوية بالاعتماد على المنهج الرصفي ببعيد عن الحقيقة, 
ذلك لأت أية دراسة علمية لا بد أن تعتمد على جمع الظراهر الخاصة بالعلم المعين ثم دراستها بعد ملاحظتها 
وتجربعها والخروج بنعائج أو قواعد تنص هذه الظواهر . 

وهكذا بدأ العرب القدماء منل الأجيال الأولى جمع المادة اللغرية من أماكنها الصحيحة التي اعتقدوا أففا 
مناطق اللغة الفصحى اليعيدة عن اللحن والبعيدة عن مناطق التأثر باللغات الأجنبية المحيطة بشبه الجزيرة العربية . 

وعندما رجع هؤلاء العلماء » إلى حواضرهم ( البصرة والكوفة ) صنفوا هذه المعلومات , أو المادة اللغرية 
المجموعة إلى فروع تمختلفة , منها ما يختص بمتن اللغة ( المعجميات ) , ومنها ما يختص بقواعد اللغة ( المرف 
والنحو ) ومنها ما يختص بالأساليب ( النقد والبلاغة ) . 

ولقد كان أول عمل لغوي ‏ على يد أبي الأسود اللغوي ‏ عملا وصفياً خالصاً إذ قال لكاتبه :" إذا 
رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه » وان ضممت فمي فأنقط نقطة بيني يدي الحسرف ؛ 
وان كسرت فاجعل التقطة من تحت الحرف "”". 

هذه الطريقة التي اتبعها أبو الأسود مع كاتبه هي طريقة وصفية محضة . 

وكذلك كان العلماء الأوائل في مشافهتهم للأعراب . وحرصهم على معرفة الصورة الواقعية للكلام , وها 
هو أبو عمرو بن العلاء عندما عرف الطريقة الصحيحة لضبط كلمة ر فرجة ) أهي بفتح الفاء أم بضمها . وكان 
هارباً من الحجاج حتى لقي أعرابياً في الصحراء ينطقها بالفتح ويخبره عن موت الحجاج فيقول ( أبو عمرو ) فما 
أدري بأيهما كنت أشد فرحا , بقوله ( فرجة ) أم إخباره إياي بمرت الحجاج ©. 

وظلت هذه الطريقة الوصفية مع العلماء حتى فهاية القرن الرابع حيث كان يهتم ابن جني بجمسع المادة 
اللغرية بمشافهة الأعراب والاتصال بالمصدر البشري . وهي الطريقة الوصفية الحديئة في جمع اللغة , من ذلك ها 
يرويه عن ( أبي عبد الله الشجري ) الأعرابي فيقول ( وسألته يوما فقلت له كيف تجمع ( دكاناً ) ؟ فقال : 


' النحو العربي والدرس الحديث 77 

" ابن النديم الفهرست 84ه8-.ه> 

" الأنباري : نزهة الأباء © ؟ - تحقيق أبو الفضل ابراهيم دار ضة مصر 
وف 
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دكاكين » قلت : فسرحاناً ؟ قال : : سراحين , فقلت فقرطاناً ؟ قال : قراطين , قلت : فعثمان ؟ قال : عثمانون 
قققلت له ٠‏ هلا قلت عثامين ؟ قال : عدمانون » ققلت له هلا قلت عنامين ؟ قال : أيش عغامين ؟ أرأيت إنساناً 
يتكلم بما ليس من لغته , والله لا أقوها أبدا ("©. 

هذه هي طبيعة البحث اللغوي في العصر الأول عند العرب . وقد ذهب كتير من ع 
الأعراب بالبادية والأخذ عنهم : وإنفاذ كثير من الأوراق والأحبار » فعل ذلك الخليل والكسائي والفراء . ' 

ونجد في الكتاب لسيبويه كثيراً من الطريقة الوصفية في رصد الظراهر اللغرية ( صرفاً ونوا ) . فتجده 
يعحمد على طريقة المشافهة للعلماء المونوق بهم واعتماده على سزال الأعراب الخلّص المولوق بدقة لغتهم » ونجد 
الآبواب النحوية تعتمد في أمثلتها على كثير جما قاله العلماء والأعراب , ونذكر بعض هذه الأمثلة فيما يلي : 

وهو ينبت من خلاها رأي أساتذته أحياناً وسماعه عن الأعراب هباشرة . 

أ في نواصب المضارع . 

. وذلك مغل تعليقه على قوله‎ ١ 

ألم تسأل الربع القواء فينطق * وهل تخبرك اليوم بيداء ملق 

وزعم يونس أنه ممع البيت ب ( ألم ) وإنغا كتبت ذا لثلا يقول إنسات : فلعل الشاعر » قال : (آلا)7". 

فانظر إلى دقة سييويه وحرصه على عدم توم غير ما قاله أستاذه عن الشاعر الذي أنشد البيت ٠‏ 

؟ وسألت الخليل عن قول الأعشى : 

< لقد كان في قول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم 

| وكان أبو عمرو يقول : لا تأثنا فدشتعمك . | 

4 وسمعت يونس يقول : ما أتيعني فأحدثك فيما أستقبل . 

فقلت له : ما تريد به فقال : أريد أن أقول , ما أتيتني فأنا أحدثك وأكرمك فيما أستقبل . 

وسألته عن قوله تعالى :(( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ... )) ؛ فقال : هذا 
واجب » وهو تدبيه ) ؛ كأنك قلت أتسمع أن الله أنزل من السماء هاء فكان كذا وكذا ؟ وإئما خسالق الواجب 
(المثبت ) النفي ؛ لأنك تنقض النفي إذا نصبته ؛ وتغير المعني7؟). 

4 وسألت الخليل عن قوله عر وجل (( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من وراء حجاب أو 
يرسل زسولاً فيوحي يإذن ما يشاء )) . ا 

فرعم أن النصب محمول على ( أن ) سوى هذه التي قبلها 


' ابن جني : الخصائص 47/١‏ 7 تحقيق محمد على الدجار ‏ ذار الكتب المصرية . 
" الكتاب ج" ص 17 الهيئة المصرية للتاليف والدشر . 
" الكتاب ج"ا ص الحيئة المصرية للتأليف والنشر . 


' الكتاب ج" ص 45 افيئة المصرية للتأليف والدشر . 5 


الوصفية فى الرياسات العربية القدبمة والحديئة لوا براغ 


ولو كانت هذه الكلمة على ( أن ) هذه ( يعني أن الناصب للفعل ( يوحي ) هو ( أن ) الموجودة في الآيسة 
لا( أن) مضمرة ) لم يكن للكلام وجه”". 

وسؤال سيبويه أساتذته يعتي اهتمامه بدقة السماع وكأن المروي حديث شريف ياج إلى أن يروى بطريقة 
من طرق السماع أو التحمل للرواية » فلعمري ماذا يكون المنهج الوصفي غير ذلك . 

وفي باب ها جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي ليست بفعل نحو الحسن والكريم 
وما أشبه ذلك مجرى الفعل , إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتًَا يقول '" : وسألت الخليل رخمه الله عن :( ما 
أحسن وجوههما ) فقال : لأن الاثنين جميع , وهذا بمرلة قول الاثئين : فمن فعلنا ذاك » ولكهم أرادوا أن 
يفرقوا بين ما يكون مفرداً , وما يكون شيئا من شيء , وقد جعلوا المفردين أيضاً جميعاً » قال الله جل لساؤه :* 
وهل أناك نبأ الخصم إذ تسوّروا انخراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف , خصمان بغى بعضنا 
على بعض " . 

وف باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل القعل فيما بعده : وروى الخليل رمه الله أن ناما 
يقولون ( هنا يصرح بسماع الخليل مباشرة عن العرب المرثوق بهم ) : إن بك زيد مأخوذ , فقال : هذا علسى 
قوله ( انه بك زيد مأخوذ ) وشبهه ما يجوز في الشعر نحو قوله وهو ( ابن حريم اليشكري : 

ويوما توافينا بوجه مقسم * كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

ويورد مجموعة من الأبيات منصربة على المدح والتعظيم » ويورد أيضاً قول الفرزدق : 

ولكنني استبقيت أعراض مازن * وأيامها من مستثير ومظلم 

أناساً بنغر لا تزال رماحهم * شوارع هن غير العشيرة في الدم 

وثما ينتصب على أنه عظيم الأمر ء قول عمر بن شأس الأسدي : 

و أرَ ليلى بعد يوم تعرضت * لنا بين أثواب الطراف من الْأدمْ 

خَلابييسة وبريسة حَتتريسة * نأك وخانت بالمواعيد والدتم 

وبعد بيتين قال أيضاً سيبويه :" فكل هذا سمعناه تمن يرويه من العرب نصباً » وطريقة أخرى مسن طرق 
التحمل ( في الحديث الشريف ) يأخذ يما سيبويه وهي سماعه ثمن جمع من العرب الخلّص ؛ يقول : وبلغنا أن أهل 
المدينة يرفعون هذه الآية : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي 
ياذنه ما يشاء ) » فكأنه قال والله أعلم : قال الله عز وجل : لا يكلم الله البشر إلا وحياً ؛ أو يرسل رسولاً , أي 
في هذه الخال , وهذا كلامه إياهم " . 

وتارة تكون الرواية أو السماع من مجهول فيقول : وأنشدنا ( بالبناء للمجهول ) لبعض العرب الموشوق 
هم : 


' الكتاب ج" ص٠5‏ افيئة المصرية للتاليف والتشر 


' الكتاب ج؟ ص48 افيئة المصرية للتأليف رالنشر > ون 
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فالى ابن أم أناس أرحّل ناقتي * عمرو ؛ فتبلغ حاجتي أو تزحف 
ملك إذا نزل الوفود ببابه * عرفوا موارد مسزبد لا يرف 


طريقة جمع المادة العلمية : 

على الرغم هن أن اللغريين والنحاة العرب المحااثين يعييون في معظمهم على طريقة القدماء في جمع'المادة 
اللغرية من حيث : | - 

التعدد الدسبي_ 

التعدد الزماي 

التعدد النصي 

فإننا نجد أنه س في هذا الزمان المتقدم ب لم يكن أمام علمائنا الأوائل إلا الأخذ يمذه الطرق : 

أولاً : أما بالنسبة للعامل الأول وهو التعدد البيئي ( المكاني ) : فإننا نجد أن هدفهم كان التحرّز ما أمكن 
من جمع هذه المادة من غير العرب الخلص ء والابتعاد عن أطراف الجزيرة العربية خوفاً من اختلاط لغة العرب 
بغيرهم من الأمم امجاورة » كما ابتعدوا عن القبائل التي يمكن ‏ نتيجة اختلاطها ‏ أن تكون قد شابت لغتها 
بعض الخصائص اللغوية غير العربية اخالصة » فالمنهج واضح ‏ إذا ب أمام علمائنا , أن يأخذوا اللغة من القبائل _ 
التي في وسط الجزيرة منعاً للتعدد اللغوي ما أمكن , فأخذوا من قبائل قيس وتميم وأسد , فان هؤلاء هم السذين ' 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه , وعليهم أنُكل في الغريب ؛ وفي الإعراب وفي التصريف . ثم هذيل وبعض كنائة 
وبعض الطائيين , ولم يؤخل عن غيرهم من سائر فبائلهم , وبالجملة فانه لم يؤخل عن حضري قط , ولا عن سكان 
البراري من كان يسكن أطراف يلادهم المجاورة لسائر الأهم الذين حوهم (© . 

وهذا العمل يقترب كديراً من المنهج الحديث في جمع المادة العلمية . خاصة في هذا العصر الذي لم توجد فيه 
وسائل جمع المادة العلمية ولا وسائل الانتقال , ولا مساعدو البحث ولا وسائل التسجيل الحديفة » إنه عمل 
عظيم إذا قيس بمقابيس هذا العصر . 

إن الحاة القدماء لا يمكن أن نلومهم على اختيار هذه الرقعة الواسعة من الجزيرة العربية : فقد أرادوا ألا 
تفوقم نصوص من اللغة تحسب عليهم ‏ إن هم تركوها بأنهم لم يجمعوا نصوصاً كاملة تكون أدق في المعيسار 
العلمي » ؛ لذا كانت محاولتهم هذه تحسباً من هذه المؤاخذات . 

ثانياً : التعدد الزمابي : 

يقصد بالتعدد الزمان هنا , مخالفة اللغريين والنحاة للمنهج الحديث في رصد الظواهر اللغوية , فالسهج 
الوصفي الحديث يرى أن لا تشمل الظاهرة اللغوية كل هله الفترة الزمنية التي قَمّد نا النحاة الأوائل مبسل 


' المرهر - السيوطي ١١١/١‏ دار إحياء الكتب العربية ؛ تحقيق محمد جاد المولل . 
ها 


الوصفية في الدراسات العربية القديمة والحديثة كرو |بدا» 
لم0 


منعصف القرن الثاني قبل الإسلام إلى أواخر القرن الرابع بعد الإسلام في البادية » ومنتصف القرن النان قبل 
الإسلام إلى منتصف القرن الثائ بعده في الحواضر العربية . 

هذا هر اجتهاد علمائنا القدامى لقد اعتقدوا أن هذه الفترة الزمانية هي الفترة الخالصة للغة حيث لم يكن 
الاختلاط قد تم بين العرب الخلّص وغيرهم من الأمم , وان كان قد حدث اختلاط فهو اختلاط عام , ولا يشمل 
جنيع البيئات , ويمكن تدارك ها يحدث فيه من شوائب الاختلاط . 

قد لا يرتضي المحدثون طول تلك الفترة الزمانية » ويرون أن هذه الفترة كان يمكن أن تدرس على فصرات 
تارينية متعاقبة ليرى أثر التطوّر العاريخي لعلك الفعرة ؛ ويتبع هذه الظواهر عصراً وراء عصرء وذلك ما يفعله 
المنهج التاريخي ( التعاقبي ) في العصر الحديث ‏ وتغبت هله الدراسة نوع التطوّر إن كان دلالياً وذلك إذا تبسمع 
تطوّر المعنى » أو مينوياً إذا تتبع تطرّر المبنى . 

وأنئ لعلمائنا القدامي أن يفرقوا بين هاده الفترات في ذلك الزمن الباكر » في عهد طفولة اللغة ؟ 

لقد اعتقد النحاة أن هله الفعرة الطويلة التي درسوها تمدل مرحلة واحدة هن مراحل تطور اللغة » وبذلك 
هي تمل أصدق تمثيل الفترة الخالصة العقية » وكأن الزمن قد توقف عند هذه الفعرة , وم يدركوا أن هذه الفعرة 
كافية للتغير اللغوي ( إن الفارق الزمني بين المحدين والقدماء يعطي المحدثين من تجارب القرون السابقة مالم 
يتهيأ مثله للنحاة العرب الذين كانوا طلائع في هذا العمل ؛ وعذر الطليعة دائماً أنه حسبه أنه أنار الطرييق 
ومهّدها بوسائله المتاحة له , دون أن يكون عالة على حكمة موروثة عن السابقين ) ال 
ليدا لنا ما يعصوره المحدئون قصوراً عند القدماء كأن لم يكن (" . 

ثالعا : التعدّد النصّي 

أعني بالتعدد النصي , تعدد النصوص اللغوية من حيث النوع إذ لم يعتمد النحاة واللغريون على نوع واحد 
من النصوص كالقرآن الكريم أو الحديث الشريف ؛ أو الشعر أو النشر . وإإنا كانت الأنواع الأربعة س باستنناء 
الحديث في القرون الأولى ‏ مجال استشهادهم , وهذا أمر لا يعترف به المنهج الوصفي . 

وقد يكون ذلك صحيخاً ‏ منهجياً ‏ لكن ينبغي أن نضع نصب أعيننا دائماً أن النحاة ( لم يعصدوا هذه 
المهمة الجليلة ) . 

( مهمة المحافظة على القرآن الكريم من خلال رصد الظواهر اللغوية وتقعيدها حسب مستويات المسوت 
والصرف والمعجم والنحو والدلالة ) ومن أجل ذلك لم يكن ليتأئى للعلماء أن يرصدوا نوع واحداً من النصوص 
أو فجة واحدة من اللهجات ذلك لأن اللهجة الواحدة للقبيلة الواحدة لم تكن لتعطي صورة صادقة عن اللغسة 
المشتركة , ذلك لأن كل قبيلة لها استعمال خاص يعطي انطباعا مغايرا عن اللغة الفصحى ‏ ولا يكن دراسة 
القرآن على هذا النحو أو دراسة اللغة وإلا أنتْ على أمشاج مختلطة مختلفة 


سه 0ك 


' الأصول ١1١8‏ - تام حسان . -5 


قكرو| بداع ' الوصفية في الدماسان العريية القديمة والحديئة 


قاذا أضفنا لعناية القدماء بالدراسات الدقيقة هذه النصوص عناية أخرى من نوع خاص » وهي عنايتهم 
واعتدادهم بمذه النصوص المروية اعتداد رواة الحديث بالحديث في نقد نصوصه وتوثيق نسبة الكلام إلى قائله » 
وإن لم يكن الأمر يقعضي كل ذلك العدت عرفنا كيف كانت الحافظة على لغة القرآن الكريم , إن هذا التوثيسق 
الذي التزمه التحاة إفا شج عن كتابة النصوص لا نطقها ‏ ولو كانت منطوقة أو مسجلة على آلات صوتية مسا 
كانوا في حاجة هذا التنبت , 

وعلى الرغم هن أن بعض العلماء قد لاحظ ذلك التطرّر خلال الفترة الزمنية منية المستشهد ماء إذيرى 
الخنطابي أن زيادات الحروف في أماكن: وخدف خروف في أماكن أخر منها إنها جاءت على نمج لغعهم الأولى 
قبل أن يدخخلها التغيير ثم صار المتأخرون إلى ترك استعماها في كلامهم 20 : 

على الرشم من ملاحظة ذلك التطرر اللغوي من بعض علمائنا فإن النجوبين م يعطوه أميته التي يستحقها , 
وإن اهتم به اللغويون ومؤرخو الأدب » ونقاده فقد تكلم اللغويون على المهجور والدخيل , وتكلم مؤرخسو 
الأدب ونقاده عن العصور المختلفة للأدب كالجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي الخ , وقد رصدوا التغيرات 
الخاصة بكل عصر 9 . ش 

بقيت مسألة ا مشافهة التي يهتم بها المنهج الوصفي الحديث , الذي يرى أن الوصف الدقيق للظواهر اللغوية 
إغا ينبغي أن يكون من خلال مساعد لللباحث يجيد اللهجة أو اللغة المدروسة ومئلها تغتيلاً صحيحاً دقيقاً ‏ وم 
يكن ذلك ممكنا في القديم , فمن أين يتعرف الباحثون القدماء على لغة أو هجة امرئ القيس ومن عاصره ومسن 
لحق به » ولم يكن في ذلك الزمان آلات أو أدوات تسجل با أصوات ليجات ارح حا سودت التي 
تأذ بصمات الفم . 

إن نسبة القصور إلى النحاة ‏ حينيل لا تستقيم على إطلاقها لأن البحاة لو شافهوا امرأ القيس أو ابن 
هرمة لقامت عليهم الحجة لاختلاف النطقين حيدئذ ولبرز البعد اللهجي بين طريقتي النطق , إن كل ما استطاعه 
النحاة أن يسجلرا المواد المدروسة , ثما أدى إلى استباط قراعد من هادة مكتوبة لديهم لا تفرق سسطورها بسين 
لهجة وأخرى ؛ بل نهم حت من خلال هذه المواد المكتوبة ‏ استطاعوا أن يفرقوا بين لجة وأخرى » وكسل 
ذلك يدعونا إلى العماس العذر لعلمائنا الأقدمين 00 


' ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكرم ص 48 . 
1 انظر الأصول 9١١5‏ . 
تانظر الأمرل 998-91١1‏ . م؟ 


الوصفية فى الدراسات العريية القديمة والحديئة فلروايدا؟ 

المنفع الكرني : 

يمكن القول إن المنهج الكوفي كان أقرب إلى المنهج الوصفي باعتبار أن نظرقم إلى النصوص كانت نظسرة 
وصفية ؛ لا تميل إلى النظرة العقلية أو الفلسفية » ومعالجة هذه النصوص ‏ في حالات كثيرة س حسبما هي عليه 
» ولو أدى الأمر إلى استخخراج قياس جديد ينطبق على النصوص الطارئة التي لم تخضسع إلى القواعد المسستقرة 
السابقة . 

ولقد آثر على منهج الكوفيين على هذا النحو دراساتهم الأولى في الكوفة » وهي مدرسة الإقراء » إذ كانت 
الأولى مهتمة منذ اليداية بالقراءات القرآنية » ونبغ منهم كثير في القراءات والنحو ؛ فآثر هذا الاتجاه النتصي على 
اتجاههم النحوي , وكانوا أقرب إلى معالجة النصوص على ما تبدو عليه دون أن يعملوا عقلهم كتير في هذه 
النصوص » ويكفي أن شيخ الكوفة علي بن حمزة الكسائي كان قارئاً » بل كان شيخ القراء في الكوفة بعد حمزة 
بن حبيب الزيات وعاصم بن أبي النجود 27 . 

ومن أجل ذلك كان احترامهم لسائر القراءات القرآلية ووقوفهم منها موقف القبول وعدم تخطنتهم القراء 
إلا في القليل النادر ؛ فكانت القراءات مصدراً هاما من مصادر نحوهم , وذلك على عكس البصريين الذين وقفوا 
من القراءات موقفاً متشدداً وخطئوا كثيراً من القراء لأن قراءاتهم لم توافق مبهجهم (): 

وأئر ذلك الموقف والمنهج بالنص في منهجهم النحوي واهتموا بالرواية والتلقين وذلك يتناسب تماماً مسع 
المنهج الوصفي . 3 

كانت الدراسة الكوفية ‏ في عمومها ‏ تعتمد على المثال الواحد : دون أن تقف منه موقف المعسارض أو 
. المؤول » ولعل ذلك جعل كثيراً من يتعصبون للمنهج البصري يقفون من الكوفيين موقف الساخر أو المادر . 
فيقولون إن الكوفيين لو وجدوا مثالاً واحداً لجعلوه أصلاً وققّدوا عليه أي جعلوه قاعدة . 

وقول بعضهم : إن أجلى ما يتميز به المذهب البصري بتاء قواعده على الأغلب الشائع من كلام العرب , 
وتحكيم المقاييس العقلية في الكثير من شتوله » وإذا اصطدم بأصلٍ من أصوله بسماع غير مشهورء فزع إلى 
العأويل والتوجيه , أو رمى المسموع بالشذوذ أو الندور , بل والعخطنة أحياناً ه 

أما مذهب الكوفة فلوازه بيد السماع ء لا يخفر له ذمة » ولا ينقض له عهداً ؛ ريهون على الكوقٍ نقسض 
أصل هن أصوله ونسف قاعدة من قواعده ؛ ولا يهون عليه اطّراح المسموع 9©؟ . ش 

كات الكوفيون كما يرى ( المخزومي ) أميل من البصربين إلى فهم الطبيعة اللغوية . وإدراك أن القضايا 
النحوية سبيلها السماع والاستقراء ؛ لا الإمعان المنطقي في القياس » فلا يزال الكوفي يخضع في أحكامه لذوقه 
الطبيعي » متحررا من كل ما من شأنه أن يعوق تذوقه ووح التص من قيود الاطراد . 


! مدرسة الكوفة النحوية 55-159 . 

مدرسة الكوفة البحوية /5"1 74١9-1‏ . 

3 هدرمة الكوفة الدحوية "٠‏ نقلاً عن مجلة المجمع العلمي - دمشق ص 48 . 
الى 


لروابداء الوصفيةف اماسان إلعيية الي الحهة 


0 هي بعض الأمثلة التي نسوقها لتعيين روح المنهج الوصفي عند الكوفيين : 
منع الكرفيين تقدم الخير على المبعدأ : 2 7 

ا : ( أبوم قائم زيد ) ولا 
يروت رأي اليكزين اللي ليزوة لقنم اخثر ترد ثر الجملة كما في الأملة العلاة المقئمة م ويغرب الكرليرت ش 
ذلك المبتدأ المتأخر ( عدد البصريين ) فاعلاً ل ( قائم ) » وذاهب اللذين يعربان مبعدا . 

وحججة الكوفيين هو أن نقدم الخبر في مل هذه الجمل يلزم عليه تدم ضمير يعود على المبتدً المسؤخر ( في 
رأي البصريين ) وني ذلك عراسي ليل على الجا المتأخر ؛ ورتبة. الضمير_ب في الأصل ‏ التأخر عسن 
العائد إليه لا التقدم ”©, 

إن مذهب الكوفيين في هذه المسألة أقرب إلى الوصف من مذهب البصريين كما أفنا أقرب إلى الواقسع 
اللغوي أيضاً وليس يما نوع من الإكراه أو الغصب لإجبار النص على تزتيب هعين . 

( البصريون يقولون بحدف اير » والكوفيون يجعلون المنصوب عبر ) 

7- مسألة حذف شير ليت : 

ساق البصريون شاهداً على خف الخبر ء قول الشاعر : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 

وقول البصربين بالحذاف يناء على نصب الخير ( رواج ) » دون رقعه » لأن خبر ( إن ) يكوت مرفوعصا 
وليس منصوبا » فقالوا إت هذا المنصوب. حال والخبر مخدوف تقديره (للنا ) أي : (يا ليت أيام الصبا لدا رواجعا 
) » وتقدير البصريين هذا حفاظ على قواعدهم » وهي : أن خبر هذه الحروف ينبغي أن يكون مرفوعاً . فإذا لم 
يكن مرفوعا فيمكن إعرابه حالاً وييحث عن خير جديد !! ؛ وهذا تفكير مغياري غير واقعي . 

وم يقل الكوفيون بالحدف بل قألوا : إن ( زواجعا ) خبر ( ليت ) وليسث حالاً . ولسسنا مضسبطرين إلى 
دير غير حاوف لآن لصب أو ولرد وجائز عدد الفراء ؛ وهاذة للة بعش العرب , 0 ( ليت ) معن ( تفن ) 
وهم يقولون : ( تنيت زيداً قائماً ) فكادلك ( ليت ) في هذا الببت . 

وليل أن فكر لقره في هل السل قرب إلى الوصف خحصوصاً أن ذكره ل وج إلى تدر »وقد افق 
الدحاة جميعاً على أن الفكر اللدي لامحوج إلى تقدير أولى ثما يحوج إلى تقدير (" . 

7- النعت بالمصددر 

ينعت بالمصدر كثير؟ وإن كان على غير قياس » قال ابن مالك : 

ونعتوا بمصدر كيرا * فالتزموا الإفرادٍ والعل كيرا ٠‏ 


' الإتمال (أسوه , 


: المفصل 78 والخخصائص 94/9" . ثم 


فيقال هذا رجل عدل وإنسات زور ورجل رضي » قال تعالى :( قل أرأيعم إن أصبح ماؤكم غوراً : فمسن 
بأتيكم بماء معين ) , وقال تعالى :( وجازوا على قميصه يدم كلبب ) . 

ومع هذه الكثرة لَم يوافق اليصريوت والكوفيرن على أن يدرك انعت على ميف الصسدرية , لكسن 
البصريين كانوا أكثر تكلفاً من الكوفيين . 

فقد رأى البصريون أنه لابد من تأويل مضاف محذوف , قفي قوفم ( رجل عدل ) ؛ أي رجل ذو عندل » 

وذو زوراء وذو رضى» وذو غَُوْرء وذو كدب . 

وقد كان الكوفيون أقل تكلا » إذ لم يقدروا مضافاً محاوفاً , لكنهم جعلوا المصدر في صيغة المشتق , فقالوا 
إن النعرت عدل , وغور , وكذب ؛ وما مائلها من المصادر في قوة المشتقات , عادل , وغائر » وكاذب , وما 
مائلها . 

ووافق ابن يعيش على أن تقبل صيغة المصدر على شكلها دون تأويل ودون حذف وهو أقرب الدلائة إلى 
الونقية3 , 

4- العطف على الضمير المرفوع المتصل دون فصل : 

يرى جمهور النحاة أنه إذا أريد العطف على الضمير المرفوع المتصل فلابد أن يفصل بينه وبين المعطوف عليه 
بشيء آخر كالضمير المنفصل أو التوكيد أو المفعول أو أي فاصل أخر كما في هذه الآيات : 


( فاذهب + 527 + أنت وربك فقاتلا ) 4 المائدة . 
فعطف ( ربك ) على الضمير المرفوع المستتر في ( اذهب ) بالضمير المنفصل ( أنت ) » وكذلك قوله تعالى 
(اسكن + ....... + أنت + وزوجك الجنة ) 


ويعلل ابن الحاجب لذلك أن الضمير المرفوع المتصل ( أو المستتر ) كالجزء من الكلمة : وهم أي العرب أو 
البحاة لا يعطفون على الجزء !! ( هكذا ) فأنوا في الصررة بالمضمر المنفصل , ليكرن العطف عليه لفظاً © . 

وإذا جاء العطفى دون فاصل ما فهو ضعيف أو قبيح عند البصريين كقول الشاعر : 

قلت : إذ أقيلت + ...... + وزهر ققادى * كنعاج الفلا تعسّفن رملا 

وقول آخر : 

فلما لحقنا والجياد عشيةٌ * دعوا : بالكلاب واعتزينا لعامر 

فقد عطف في البيت الأول (:زهر ) على الضمير المرفوع المستتر في ( أقبلت ) أي ( هي ) دون فاصل ما . 

وعطف ( الجياد ) في البيت الثائ على ضمبر المتكلمين الفاعل ( نا ) من ( لحقنا ) وذلك ضعيف عند 
البصريين . 


' انظر : أوضح المسالك 17/8" , وشرح المفصل 080/7 , 
الإيضاح 408/١‏ . ١م‏ 


قرو باع الوصفية في الرراسات العررية القديمة والحديئة 


واستقبح ذلك سببويه أيضأ » ول يعلل لذلك القبح كغالب أحوأله فقال :( واعلم أنه قبيح أن تقول : 
ذهبت وعبد الله » وذهب وعبد الله ) ('2 , وكذلك استقبح ذلك المبرد . 

وأجاز ذلك الكوفيون وم يستقبحوا ما ورد على ذلك وم يضعفوه , وم يتاولوا ونم يقدروا , لأن مسا ورد 
من كلام العرب من شعر أو نثر فهو مقبول عندهم . 

وابن مالك أيضاً تهيز ذلك إذ يقول ( ولا يمنع العطف عليه دون فصل , ومنه ما حكى سيبويه » ( مورت 
برجل سواء + ...... + والعدم ) فعطف العدم بالرفع على الضمير المستتر في سواء 7© . 

وقد جاء أيضاً في الشعر غير ما تقدم قول جرير : 

ورجا الأخيطل هن سفاهة رأيه * مالم يكن + ...... + وأنبٌ له لينالا 

ففد عطف قوله ( أب ) بالرفع على الضمير المستتر ( هو ) في ( يكن ) , وتجويز الكوفيين ذه الأمئلة 
والشواهد يشير إلى تمسكهم بالنصوص وأخخذها على ظاهرها . دون تأويل وهو ما يأخذ به المنهج الوصفي . 

هذا قليل من كثير من طريقة الكوفيين أو أفراد منهم ( كالكسائي أو الفراء أو ثعلب ) في دراسة الظواهر 
النحوية ( أو الصرفية ) يعدمدون الظاهر الموجود أمامهم خاصة ‏ إذا كان قرآناً أو قراءات . احتراهاً وتقديساً 
للدص القرآن ؛ أو للعص العربي شعراً أو نثراً , وهذه الطريقة الرصفية أراحتنا من كثير من وجوه التأوبل الستي 
تفسر أشياء في ذهن العلماء دون أن تفيد في تفسير ما هر موجرد فعلاً . 


' كعاب سيبويه 49/7" , 
*الظر : مع افرامع ١8/9‏ ؛ وشرح الكافية للرضي حك 


الوصفية فى الدياسات العربية القديمة و الحديئة قرو اباك 
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القسم الثابي : الدراسات اللغوية الوصفية العربية في العصر الحديث ( القرن العشرين +: 


بعد أن أنصل طلاب البحث العلمي بطرق البحث اللغوي في أوروبا وأمريكا في القرن العشرين ‏ أدركوا 
ضرورة الربط بين التراث العربي العظيم ونظريات البحث الحديث » واستناف النظر في أعمال القدامى علسى 
ضوء مناهج الدرس الحديث , وهؤلاء الباحدون الرواد يشكلون بأعماهم العلمية القيمة حلقة الوصل بين الثأراث 
والمعاصرة ‏ 

ش إن فترة ليست بالقصيرة كانت الغلبة فيها للمسهج الوصفي البنيوي الذي أولى العلماء فيه جل افتمامهم 

لدراسة اللغات الحية , واستمرٌ الأمر كذلك إلى أن ظهرت المدرسة التحويلية يعيد منتصف القرن العشرين على 
يد العالم اللغري نعوم تشومسكي , وأدت إلى ثورة في علم اللغة بما قدمته من منهج لغوي جديد 27 . 

لفد ظهرت محاولات جادة في مطلع نضعنا الحديفة ترمي إلى ربط الدراسات العربية بالمنهج الحديث . 

كانت أولى هذه امخاولات لدى ( جورجي زيدان ) ل كتابيه عن اللغة ( الفلسفة اللغوية: والألفاظ العربية ) 
والثالئ عن ( اللغة العربية كائن حي ) , وقد عرض في هذين الكتابين دراسات عن وظيفة اللغة وطبيعتها وطرق 
تحليلها , وأفاد في هذين الكتابين من ممارمنات الغربيين وتجاريهم وطرق بحغهم خاصة المستشرقين الألمان » وقد أفاد 
الرجل من هله التجارب البحنية الغربية » والبظريات اللغوية التي كانت سائدة في أوائل القرن العشرين . 

وثاني هذه امخاولات ما قام به الأب أنستاس ماري الكرملي بدراسة اللغة العربية , علرمها وفجاتهاء 
ومحاولة التهوض با , ظهر ذلك في مؤلفاته اللغوية , ولي مجلة ( لغة العرب ) التي كان يصدرها 29 . 

وقد قام بعض المستشرقين بالعدريس - في أوائل القرن العشرين ‏ في كلية الآداب في جامعة القاهرة » 

وكان تركيزهم على العلاقات التاريفية بين اللغة العربية وأخواتها الساميات , ووصلوا إلى نتائج طيية في الربط 
بين أفراد هذه الأسرة اللغوية . 

الدراسات المنهجية الحقيقية لعلم اللغة الوصفي : 

كانت البداية الحقيقية للكعابات في علم اللغة الوصفي على يد , د : علي عبد الواحد وافي حيدما كسب 
(علم اللغة ) ؛ ( وفقه اللغة ) : و'كانت دراسته في هدين الكتابين تعتمد على المبادئ الآتية : 

. ينبغي أن تعتمد الدراسة الوصفية على الملاحظة والتجريب‎ -١ 

. التفريق بين اللغات الحية والميتة‎ -١ 

7- ينبغي تقسيم الظواهر اللغوية إلي مستويات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية . 


' دراسات في البئية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية ص "٠‏ > د. عبد المقصود أحمد . 
' دراسات في البنبة الصرفية في عنوء اللسائيات الوصفية ص 1 


قرو بداع الوصفية فى الدراسان العربية القديعة و الحدرئة 


م - البئية اللغرية تتالف من عناصر ذات وجود هتميز لكنها بينها علاقات عضرية . 
ه- ضرورة التفرقة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة . 


الدكتور إبراهيم أنيس ودرإساته الوصفية في الأصوات والنحو والدلالة : 
للدكتور أنيس كتابات #تلفة في المستويات اللغوية المختلفة فله كتاب ( الأصوات اللغوية ) يدرس فيه 
الأصرات العربية دراسة صوتية نحليلية وصفية : ويفرق بين الدارسات الوصفية والدارسات التاريخية . 
وله كتاب ( اللهجات العربية ) يعرض فيه خصائص اللهجات العربية قبل وبعد الإسلام , ويدرسها دراسة 
وصفية تحليلية» كما يعرض فيه المستويات الفونولوجية والمورفولوجية والدحوية والدلالية للهجات . 
وهر يشرح منهجه في صدر كتنابه ( اللهجات العربية ) : ودراسها للهجات يجب أن بدأ وصفية , 
نشرحها ونسجلها . ونحلل أصراتقا وكلمافًا دون التعرض في البدء إلى أي نوع من المقارنات أو الحكم على أن 
ها صلة بلهجة قليمة , فإذا فرغنا من الدراسة الوصفية التحليلية لكل لجة هن اللهجات الحديئة نكون قد حققنا 
أغراضاً جليلة منها : 
- تسجيل لنحجاتنا التي تكون مرحلة تاريخية من حياتنا الاجتماعية . 
؟- إشباع رغبات العلماء في الدراسات الأكاديية للهجات . 
؟- استخدام تلك الدراسات في دراسة اللهجات العربية القديمة 29 . 


الدكتور عبد الرحمن أيوب ونقده للدرس النحوي القادم : 
قدم الدكتور أيوب كتابا قيماً في نقد التراث النحوي القائم على أسس معيارية ومتأئر بالدراسات اليوئالية 
في مسالل التقسيم الأرسطي للكلمة . ومسائل التعليل ‏ وإغراقه في التأويل وإعطاء شكل آخر للجمل من خلال 
هذا التأويل ليس موجودا في شكلها الحالي . 
ويبدأ الدكتور أيرب في نقده للنحو العربي بدءا من الكلام وأقسامه ومروراً بمعائ الإعراب والبناء ثم يسبع 
الأبواب التحوية القديمة ناقدً ها ولأسسها الفكرية القائمة عليها . لكن الدكتور أيوب لا يقدم لنا في كتابه القيم 
بناء نحويا جديدا بديلا للعراث النحوي القديم . 
| والكتاب يقدم لنا منهجاً دقيقاً في الوصفية ويوصي باتباعه » وترك الدراسة اللغوية القديمة , لأنها أدت إلى 
تعقيد الدراسات الصرفية والنحوية . 
وتقسيمه للغة شأئه شأن من تعرضوا هذا التقسيم بعده يقوم على أساس الشكل والوظيفة لا الدلالة , 
وينتهي إلى التقسيم السداسي للكلمة 9" . 


' اللهجات العربيد ١١-14‏ . 
* دراسات نقدية في الدحو العربي /ا-ة م 


فكروابدا» الوصفية في الدراسان العربية القديمة والحديثة 

الدكتور تمام حسّان وبناء حديث لعلوم اللغة والبلاغة : 

بدأ الدكتور تام حسان حياته العلمية بعد عودته من الجلترا بكتابين أوهما ( مناهج البحث في اللغة ) 
وثانيهما ( اللغة بين المعيارية والوصفية ) . 

وهو في الكعاب الأول يحدد مناهج البحث في علوم اللغة أصواتاً وصرفاً ونحواً ودلالةً » ويحدد هذه الفشروع 
بالمهج الوصفي , ويرسم طريقة البحث باتباع الآ : 

-١‏ الباحث في علوم الف كالياحث في تشريع الخسم الإنسان علي أن يصف ما يرا لا أن يصدر أحكاً 
أو يفرض قواعد . 

1- وأن الباحث اللغوي لا يفرض قواعد أو يصدر أحكاماً ؛ وليس أيضاً من وظائفه أن ينص على ما يجوز 
لغويا ولا ما لا يجوز . 

##- وأن الباحث اللغوي يختار مرحلة بعينها من لغة بعينها ليصفها وصفاً اسستقرائياً ؛ وتخا النسواحي 
المشتركة بينها ويسميها قواعد , لكن هذه القواعد ليست معيار؟ ولكنها جهة اشتراك بين حالات الاسستعمال 
الفعلية . 

هذه هي المبادئ التي راعاها الداكتور تمام » وهو يبرسم قواعد المنهج الوصفي الصحيح في دراسة فسروع 
اللغة . 

وكتابه الثاني ( اللغة بين المعيارية والوصفية ) ؛ هو رسم لخدود كل هن المنهجين ؛ وإن كان ذلك من خلال 
رصد لظواهر المنهج العربي القديم ؛ كالقياس والتعليل والمستوى الصوابي » وأثر الفرد في نمو اللغة , وهو في كل 
خظوة يخطوها لا يحكم وإئما يصف ويلاحظ » ومقدار بُعْد ما كان عليه القدماء من المنهج الوصفي , وهو في 
رصده للمنهج الوصفي يرصده من خلال حديثه عن مظاهر وصفية كالحديث عن الرهوز اللغوية , والامتقراء 
والتقعيد » والمسلك الاجتماعي للغة . 

ولا شك أن الكتاب ها إن تنتهي آخر خطواته حتى نكون قد تعرفنا المنهجين القديم والحديث . وتعرفنا 
على أهية المنهج الحديث وأنه الذي ينبغي أن يتخذ أساساً للبحث اللغوي . 

كتاب ( اللغة العربية معناها وميناها ) : 

يقع هذا الكتاب في كانية فصول تشمل جنيع المستويات اللغوية بدءا من الكلام واللغة في الفصل الأول » 
وبالأصرات في الفصل الثانئ , ثم النظام الصريّ في الفصل الثالث , ثم النظام الصرفي في الفصل الرابع » ثم النظام 
النحوي في الفصل الخامس . ثم الظواهر السياقية في الفصل السادس » ثم المعجم في الفصل السابع » وأخيرا 
الدلالة في الفصل الثامن , 

وني ظبي أن هذا الكتاب هو خلاصة أفكار الدكتور تمام حسان في البحث اللغوي المتكامل بل لا أغالي 
إذا قلت إنه قمّة الدراسات اللغوية العربية لي الربع الأخير من القرن العشرين . 


الوصفية في الدباسان العربية القديمة والحديئة : فكروا يداع 


إن منهج الدكترر تمام في هلا الكتاب هر أن يجعله متكاملاً . كل فصل يقود إلى الفصل الذي يليه » وهو 
إلى ححد كبير يوضح أله لا يمكن فصل المستويات اللغوية عن بعضها إلا من أجل البحث فقط . 

وقد اهتم الدكتور هام في كل خخطوة ومسألة من هذا الكتاب أن بمرج الدراسات البئيوية بالدراسات 
الدلالية أو كما هو منطوق الكتاب أن يجعل المنى والمعنى شيئاً واحداً في الدراسة , وأنه لا تقوم دراسة لغويسة 
صحيحة لأي مستوى لغري إلا بالاهتمام بالجالبين معاً , وأنه لا يمكن فصلهما عن بعضهما , أو كما عبر ( دي 
سوسنبر ) بأن العلاقة اللغوية لا مكن فصل مبناها عن معناها , لأنها كوجهي الورقة إذا قطع أحد الوجهين قطسع 
الوجه الآخر . 

وقد اهتم الدكتور مام ياظهار العناصر التي يشعمل عليها 'كل مستوى لغوي : 

1 أولاً : النظام الصو للغة يستخحدم في دراسته العناصر الآنية : 

-١‏ معطيات علم الأصوات , وهي أوصاف الحركات التي يقوم يما الجهاز الدطقي , أثناء النطق » وكذلك 
الآثار السمعية المصاحبة . 

؟- طائفة هن العلاقات العضرية الإيجابية » وطائفة أخعرى من المقابلات أو ( القيم الخلافية ) للتفريق بين 
الأصوات . 

ثالياً : النظام الصرفي يعكون من : 

أ- مجموعة من المعاني الصرفية ترجع إلى : 

. هبان التقسيم كالاسمية والفعلية والحرفية‎ -١ 

"- أو هبان التصريف كالإفراد والتشية والجمع » والتذكير والتانيث والتعريف والتدكير , والتكلم 
والخطاب والغيبة . 

”- مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة والمطاورعة والألوان ؛ والأدواء والحركة 

والاضطراب , والتعدية الج . 

ب- مجموعة من المجباني تتمثل في الصيغ الصرفية ؛ وفي اللواصق واللواحق والأدوات فتدل هذه المبانئ على 
تلك امعان بوجودها إيجاباً ؛ وبعدمها سلب ( الدلالة العدمية ) . 

ج طائفة هن العلاقات العضوية الإيجابية وأخخرى من المقابلات ( القيم الأخلاقية ) بين المعنى والمعن » أو 
المبنى والبنى ؛ حيث بلتقي المصدر ( صوم ) مع الصفة المشبهة ( شهم ) في صيغة ( فعل ) , وحيث يفرق بسين 
الصيغة والأخرى باختلاف وزهما ( كفاعل ) في مقابل ( مفعول ) و ( المتجرد ) في مقابل ( المزيد ) و ( المأذكر) 
في مقابل ( المزنث ) وهكذا . 


كم 


ثرو بدا الوصفية فى الدراسات العربية القديمة والحديئة 


والعظام الدحوي يتكون من : 

أ- طائفة من المعابي النحوية العامة كالخبر » والإنشاء , والإثبات » والنفي والتوكيد » والاستفهام , والأمر 
والنهي » والدعاء » والتمني , والترجي » والعرض ؛ والتحضيض ء والشرط والقسم , والتعجب , وال ماح 
والذم ..... الح . 

ب- طائفة من المعائي النحوية الخاصة , أو معان الأبواب : كالفاعلية , والمفعولية , والحالية ) ك1 

ج مجمرعة من العلاقات التي تربط بين المعابي الخاصة وتكرن قرائن معنوية عليها , حتى تكون صالحة عند 
تركيبها لبيان المراد منها » وذلك كعلاقة الإستاد والتخصيص والنسبة والتبعية . 

د- ما يقدمه علما الصوتيات والصرف لعلم النحو من المباني الصالحة للتعبير عن العلاقات كالحروففه 
والحركات في علامات الإعراب » والمباي كالاسم والفعل والحرف عندما تحتاج إليها الأبواب النحوية كأسمساء 
الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ... الح » وبذلك ندرك مدى تماسك عناصر الأنظمة المختلفة . 

ه القيم الخلافية وهي التي لا يستغنى عنها أي نظام من الأنظمة ؛ وهي التي تميز بين العداصر السابقة في 
النظام بعضها والبعض الآخر , كأن نرى الخير في مقابل الإلشاء والشرط الإمكان في مقابل الشرط الامتناعي » 
والمدح في مقابل الذم : والمتقدم رتبة في مقابل المتأخر , والمرفوع في مقابل المنصوب , والمتعدي في مقابل اللازم ) 
أ 

هذه هي الأنظمة الثلاثة التي تشعمل عليها اللغة باعتبارها منظمة كبرى مكونة من عدة أنظمة أصغر”” . 


والذي يحتاج مبا إلى. وقفة أكبر هو النظام النحوي الذي أشرنا إليه في السطور السابقة : 


أولاً : المبى والمعنى والعلامة : 

هذه المصطلحات الثلاثة ترتكز عليها الدراسات الصرفية والدحوية ارتكاز؟ً فاعلاً مؤلراً » ولا نغالي إذا قلنا 
إن هذه المصطلحات الثلاثة تنبع منها كل العناصر والفروع الصرفية والنحوية » فكل باب نحوي وكل جملة نحوية 
تتجسد فيها هده المصطلحات , وبمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي : 


المعنى المبجى العلامة 

التانيث العاء التاء في فاطمة أو صامت 
المطابقة العاء التاء في أَبَتْ هبد الأذى 
الفاعلية الضمة الضمة على الدال في أبنت هنذ 


والذي يبدو من هذا التصوير للصلة بين المعنى النحري والمئى الصرفي : والعلامة المكتوبة أو المنطوقة مر 
التأكيد على تُجذّر الارتباط بين المصطلحات الثلاثة » وأنما حزمة واحدة لا تنفلك في فهم المعنى الصرثي أو اللحري 


' اللغة العربية معناها وميناها ١9/95 ١1/48‏ . بلدا 


الوصفية فى الدراسات العربية القديمة والحديثة فكروابداع 
شاعم يه السو ملس وا د و1011 10 اد 1 


» وذلك بخلاف المنهج الوصفي الغربي عند بعض أعلامه مثل بلومفيلد ‏ الذي لا يعترف بهذا الالتحام بسين 
هذه الغلاثية » ولعلا نذكر قرول ( بلومفيلد ) :" إن المعنى هو أضعف نقطة في الدرس اللغوي " » فإذا أردنا 
دراسة اللغة دراسة حقيقية واقعية فلابد من فهم هذا الارتباط بين الأمور الغلاثة . 


لمعن النحوتي يظهر من خلال نظرية تظافر القرائن :© 

نظرية تضافر القرائن هي لبّ التفكير النحوي عند الدكتور تمام: حسان وهو يعتيرها بديلاً عن نظرية العامل 
القديمة في الدحوين اليونائي والعربي » وإذا كانت نظرية العامل قد عقدت الدراسات النحوية القديمة لما ترتسب 
عليها من قول بالحاف والتقدير والتأويل والتعليل » وتغلغل المقولات المنطقية في دراسة النحو نتيجة ذلك . فان 
الدكتور تمام يعتبر نظرية تضافر القرائن هي النظرية اللغوية الخالصة من كل مقولة لا تعتبر لغوية . 

والمعنى النحوي مرتبط ارتباطاً وثيقاً يمذه النظرية لا ينفلك عنها » وإن التفت أو سقطت قريئة مسن هذه 
القرائن حل غيرها من القرائن محلها ولدلك سماها ( نظرية تضافر القرائن ) 

فإذا كان القدماء قد اعتمدوا كثيراً على الإعراب والعامل وما يمت إليهما من مقولات أخرى فإن هذه 
النظرية تعدمد على مقولات كلها لغوية , وهذا تيبي للقرائن : 

أولاً : القرائن اللفظية ١‏ 

. الصيغة كصيغة الفعل : وصيغة الاسم للفاعل أو المفعرل أو الأداة للاستفهام‎ -١ 

1 - الإعراب ( العلامة الإعرابية ) كالرفع للفاعل والمبتدأ والنصب للمفاعيل وار للمضاف إليه والمجرور 
بالحرف . 

- الرتبة كأن تكون رتبة الخير مع المبتدأ التأخير ؛ والحال مع صاحبه , والنعت مع منعوته » وقد تكون 
الرتبة حرّة كالميتدأ مع الخبر , أو ملتزمة كالفعل والفاعل والنعت والمنعوت الح . 

4 - المطابقة وهي مطابقة الجزأين المتضامّين في الدوع والإعراب والتعدد والتحديد . 

ه- الربط كاحتياج الميتدأ أو الخبر إلى رابط يربط بينهما » وكاحتياج جملتي الخال والنعت أيضاً إلى رابط 
يربطهما مع صاحب الخال والمئعرت . 

1- التضامٌ قبول كل ضميمة لضميمة أخرى على سبيل الجواز أو الوجوب أو التنافي كالميتدا والخسبر أو 
الفعل والفاعل والتابع والمتبوع . 

- الأداة كالاستفهام والنفي والنهي والعرض والتحضيض , اخ فبهذه الأدوات يُستفاد المحنى العام 
للجملة . 


' اللفة العربية معناها وميناها 741-941 . 4.4 


فلروابدا2 الوصيفية في الدراسات العربية القديمة والحديثة 


4- النغمة : ومعناها أن فهم معنى الجملة لا يتوقف على صيغة تفيد ذلك المعنى كأداة الاستفهام التي تفيد 
معنى الاستفهام ؛ أو الدفي التي تفيد معنى النفي ‏ اخ » لكن قد يلقى الكلام بطريقة صسوتية ( نغمة ) تفيد 
الاستفهام أو التعجب أو غير ذلك دون حاجة لأداة ما » كقول ابن الملوح : 

ثم قالوا تحبها !! قلت برا * عدد الرمل والحصى والتراب 

ويشرح د / تمام المقصود بكل قرينة بطريقة مفصلة لا مجال هنا له , ثم يضرب بعض الأمثلة ليوضح كيف 

تغني بعض القرائن عن بعض ويحل:الغالب محل الجزء , وها نحن نضرب مثالاً واحداً . ١‏ 


إهدار القريئة الإعرابية : 

إن المعربات التي لا تظهر عليها الحركات أقل بكثير جداً من مجموع ما 00 في السياق مسن 
الكلمات ؛ فهناك الإعراب بالحذف ء والإعراب المقدر للتعذر , أو للثفل : أو لاشتغال المحل وهناك امل 
الإعرابي للمينيات ؛ واغل الإعرابي للجمل , وكل هله الإعرابات لا تتم بواسطة الحركة الإعرابية الظاهرة » بل 
الي ا ار 0 

إننا لو افترضنا أن كل الإعرابات تمت على أساس الحركة الظاهرة ؛ فلم يكن هناك إعراب تقسديري ولا 
محلي ٠‏ فإننا سنصادف صعوبة أخرى تنش عن أن الحركة الواحدة تدل على أكثر من باب واحد » ومن هنا 
تصبح دلالتها على الباب الواحد موضع لبس . 

لذا كان الاعتماد على العلامة الإعرابية باعتبارها كبرى الدوال على المعنى , ثم إعطاؤها من الاهتمام ما 
دعا النحاة إلى أن يبنوا عليها النحو كله عملاً يعسم بالكثير من المبالغة . 

-١‏ قالت العرب ٠:‏ خخرق الثوب المسمارٌ ) فأعطت المفعول ( الثوب ) علامة الفاعل ( المسمار ) والعكس 
» فأهصلت العلامة الإعرابية » إذ أخيذ كل من الفاعل والمفعول علامة الآخر واعتمدوا على القرينة المعنوية وهي 
قرينة الإسناد . 

7- قال تعالى :" إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالخا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ' المائدة 56 

فما الذي رفع ( الصابئون ) ؛ مع أنها معطوفة على اسم ( إن ) المنصوب ؟ ؛ إن قرينة التبعية ( رهسي 
العطف ) أغنت عن العلامة الإعرابية » أي بعطفها على اسم إن المنصوب . 

إننا لو فحصنا الأمثلة المختلفة التي أهدرت فيها قريئة الإعراب أو غيرها من القرائن لوجهنا القسرائن 
الأخرى حلت محل القرينة الغائبة . 

ولنعد إلى أحد المثالين السابقين لنرى ما القرائن الأخرى التي أغنت في الآية الكريمة عن قرينة الإعراب . 

سنجد ما يلي : 

#1العييا رادم ادع والاصل يه ان بكرن عونا 


الوصفية في الدراسان العربية القريمة والحديثة قروا باع 


( الربط وهي ارتباط اسم إن وما عُطف عليه بالخير , " فلهم أجرهم عند روم " بالضمير السرابط في‎ -1١ 
. ) فلهم ) و ( أجرهم‎ 

- الرتبة إذ قريئة اسم إن وما عطف عليه التقديم على اخبر كما أن المعطوف رتبته التأخير عن العساطف 
والمعطوف عليه . 

4 - التبعية بالعطف تفيد نصب هذا الاسم المرفوع لأن المعطوف ينبغي أن يكون إعرايه كإعراب المعطوف 
عليه . شْ 
رهكدا نسعمر في عرض القرائن واحدة بعد الأخرى حبق ننتهي من عرضها جميعها , وتثبت في النهاية أن 
جنيع القرائن نسير في اتجاه التعويض عن القرينة المهدرة » وهكذا نستطيع أن نثبت ذلك مع جميع القرائن الأخرى 
إذا أهدرت واحدة شرع الجميع إلى سد مسلدّها والقيام بوظيفتها . 

لقد تكلم القدماء في هله القرائن ‏ ما عدا قريئة التغمة س وتكلموا في الأبواب النحوية عن : ( الإسناد ) 
( والصيغة ) و ( الرتبة ) و ( المطابقة ) و ( الأداة ) , لكنهم عالجوها فرادى وليس على الطريقة التي تكلم عنها 
د / ام في كتابه ؛ ولي ظني أن الحديث على هذا البحو , ترك دادما ير العير رس زو عد جاه 
من التعقيد . 

إن هناك كتباً أخرى عالجت الصرف والأصوات على طريقة المنهج الوصفي , لكنها لم تصل إلى حد 
النظرية التي رسمها د / تام ؛ وهناك مسائل كثيرة مهمة داحل الكتاب : وهو يحتاج إلى عرض خصاص », لكتنا 
نكتفي يهذا القدر وبعرض محاولة أخيرة تطبيقية . ٠‏ 


الحو الوصفي وعرض الأبواب الدحوية على صور تطبيقية : 

للباحث محاولة في مجال الحو الوصفي التطبيقي سماها ( النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم ) 

درس في هله انحاولة أبواب النحو على المنهج الوصفي في أربعة أجزاء : 

درس في الجزء الأول المقدمات النحوية » وعرض رأيه في الصفحات الأولى من الكتساب , وطريقعه في 
دراسة الأبراب » ومعنى النحو الوصفي , وبميزاته عن المنهج التقليدي ؛ وعرض رأيه في الإعراب والإعسرابين 
التقديري وانحلي ؛ وأدخل المعربات إعراباً تقديرياً في المنيات تجامع عدم ظهور الحركة في كل , وشرح معسقى 
الإعراب المحلي » وأنه يمكن الاستغناء عنه , لأن الإعراب الي عرض لصيفة أخرى تقبل الإعراب غير الصورة 
الشكلية الحقيقية الحاضرة أي أنه يرى أن هذه الصيغة التي لا تقبل الإعراب يحل محلها وات اق 
الإعراب . 

وفي الأجزاء الغلاثة الأخيرة » درس أبواب الجملة الاسمية في الثاني وأبواب الجملة الفعلية في الغالث » م 
المشتقات وبقية الأبواب لي الجرء الرابع » و”ّى أبواب المشتقات بالجمل الوصفية باعتبار أن المشتق هو الذي 
يزدي وظيفة الفعل , وإن كان الإعراب لله الأبواب ترج كتير عن الطريقة التقليدية . 


قثروابداع الوصفية فى الرياسان العريةٌ القديمة والحديثة 


وحارل تطبيق نظرية ( تضافر القرائن ) على كل باب نحري , والفرق بينه وبين الأبواب الأخرى , وكيف 
تير القرائن باباً عن باب آخر , وكيف تحل القرائن محل القرينة المهدرة , ثما يجعل من فهم الباب الدحوي وتمييزه 
عن الأبواب الأخرى أمرأ غير عسير . 

وحاول في دراسته للأبواب أن يعالج النصوص ( الجمل ) على هيئتها الحاضرة , دون أن يقول بمساألة 
الخدف خاصة الحاف الواجب » وأخذ بالمنهج الوصفي بما يُسمى بالجمل الناقصة . وإن كان القول بالجفل 
الناقصة فيه اعتراف ضمني بمسألة الجزء المحدوف ء لكن المعنى لا يحتاج إلى ذكره , ويكون السياق هو الذي قام 
بتكميل النقص في الجملة ؛ لأن ذلك المحذوف غير موجود , ولا حاجة لنا إليه » وهي على أية حال محاولة ضمن 
محاولات المحدثين للخروج من الأطر القديمة التي ألبسها النحو العربي أزمنة طويلة . 

والله الموفق وهو افادي إلى سواء السبيل . ظ 

محمد صلاح الدين مصطفى بكر 

فجر السبت ١١‏ شعبان 4171 ١ه‏ 

ءلم 


1١ 


الدلالة الاجتماعية واللغوية للتكير والتأنيك فى اللفة العررية فكروابدا» 


الدلالة الاجتماعية واللغوية 
للتذكيروالتانيث 


7 فى اللعة العريية 
د . عبد الغفارحامد هلال 


وردت ألفاظ متعددة مذكرة تارة ومؤنثة تارة اخرى وذلك لاختلاف 
القبائل فى أمره تذكيرا وتأنيثا. فتؤنث الألفاظ الآتية عند المجازيين وتذكر 
ذلك (السبيل) وقد وردت فى القرآن الكريم مذكرة فى قوله تعالى: (وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا)(١)‏ ومؤنثة فى فوله سبحانه؛ (قل هذه 
سبيلى)(١)‏ وقوله تعالى: (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل 
المجرمين)(١)‏ قرأ ابن كثير وحمّص وغيرهما: ولتسنبين بالتاء على 


التأنيث(*) وقرأ الأخوان وأبو بكر(وليستبين) بالياء على التذكير. 


ه أستاذ علم اللغة بكلية اللغة العربية , بجامعة الأزهر. 
(١)الأعراف‏ 45 والبحر المحيط 1141/4 
(١)يوسف:الأية‏ م٠1.‏ 

(؟) الأنعام الآية 00. 

.١41/؛رحبلا):(‎ 


1 


2200 


فالسبيل فى الأصل الطريق والتأنيث أغلب» وابن 
السسبيل لملذ! المسافر الكثير السفر سمى ابثا لا 
لملازمته إياها (9) 

وورد ل ححديث سمرة ( فإذا الأرض عند أسبله) 
أى طرقه وهو جمع كل للستيل إذا أحفت وإذا 
ذكرت فجمعها (أشيله) (0) 

والطريق تؤنث عند أهل الحسجاز وتذكر عند 
أهل جد وتميم . وبما ورد من ذلك على التذكير ل 
القسرآن الكسريم (فاضرب لهم طريقا فى الأرض 
يسا(" وقوله عز وجل ( يهدى إلى الحق وإلى 
طسريق مستقيم )7 و(اهدنا الصراط المستقيم )97 
وف الحديث ( إن الشيطان قدر لابن آدم بأطرنه) 
هى مع طسريق على التأنيث كيمين وأكن وعلى 
التذكير يجمع على أطرقه كرغيف وأرغفة ١‏ 

والذمب : فالقطعة منه ذهبة وينسب تأنيثها 
لسلحجاز ومنه قوله تعالى : ( والذين يكترون 


(ه) للنهاية " / 158 (سييل) . 


الدلالة الاجتماعبة واللغوية للتذثير والتأنيى فى اللغة العميية 


الذهسب والفضة ولابنفقوها فق سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألبم !401 

- السساع (''؟ فيجمع حال تأنيثه على آصع 
وأصوع وعند تذكيره يجمع على أصواع مثل 


م أبواب 05 ؛ورما أئنه بعض ب أسد. 


- ومن الألفاظ المحتلف فق تأنيقها وتذكيرها 

النحل ؟؟؟ والتمر والقبر والبر ؟؟؟ فالتأنيث 
للحجاز والتذكير لتميم ونحد وأضراف 9 ١‏ 

وكذلك جمع التكسير يجوز تذكيره حملا على 
اللفظ وتأنيفه حملا على المعئ كقوله تعالى: (ولهم 
فيها أزواج مطهرة ) (*'2 وقرئ (مطهرات ) 


وهما لغتان قصيحتان. 


فإذا أسدد إلى ضمير الجمع فلك فيه وجهان 
أحدهما : أن تلحقه تاء التأنيث نحو الرحال قامت 
فتونثه على تقدير الجماعة وهى حقيقة واحدة 


مؤنثة . 


(1)للنهاية " / 4" والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى 477 والمذكر والمؤنث لابن جنى 7 والمثكر والمؤيث 


للغرامم/, 

(7) مختصر شواذ القرآن لابن خالديه 77, 
(8) الأحقاف "١‏ , 

(1) الفاتحة ؟ , 


)٠١(‏ النهاية ١77/7‏ طرقء والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى57 ؛والمذكر والمؤذث لابن جنى / والمذنكر 


والمؤنث للغراء 78/,. 

. 57/5 التوبة 4؟ وانظر اللسان‎ )١١( 
. مكيال لأهل العربية يأخذ اربعة أمدلد‎ )١١( 
. 30 الإمتاع‎ )١9 

. ط الحلبى‎ "١ المذكر والمؤنث للغراء‎ )١4( 
. البرة 5؟‎ )15( 


الدلالة الاجتماعية واللفوبة للتاكيروالتأليل في اللفة العيرية 


- ويعلل يعض القدماء للتذكير والتأنيث فى اسم 
الجستس يأنه يرجع إلى المعؤمثل : النخل فهو اسم 
جسنس يفرق بين ججمعه وبين واحدة بالتاء فمفرده 
نحله أنثه أهل الحجاز مراعاة للمعئ على معى 
جماعة التخل أوطائفته وعليه حاء تأئيثه قن قوله 
تعالى : ( و أوحى ربك إلى النجل أن اتخفذى من 
الجبال بيوتا). 

وقد حعل أبو حيان والجنس الذى ميز واحدة 
بسعاء مؤنثة أهل الحجاز ويذكره التميميون وأهل 
نخد 

وبعض التبائل قد تأثرت بالحجاز فق التأنيث 
فالقدر أنتى وبعض قيس يذكرها ') والذراع أنثى 
وقد ذكر الذراع بعض عكل وحبلالغراء الحاء فى 
التصغير أحود وأكثر فى الذراع واستشهد على 
تأنيثها بقول الشاعر: 

أرمى عليها وهى فرع أجمع 

وهى ثلاث أذرع وأصبع )١9‏ 


وق حديث عالشة وزينب رضى الله عنهما: * 


قالت زينب لرسول اله صلى الله عليه وسلم 
(حسبك إذ قلسبت لك ابنة أبى قحافة ذريعتها ) 
الذريعة تصغير الذراع ولحوق الحاء فيها لكونها 
مؤلئثة ثم ثنتها مصغرة وأرادت به ساعديها ليلل 
ولأصابع اناث كلها إلا الإهام فإن العرب على 


, 55101١ / ١ا/* المخصص لابن سيده‎ )١1١1( 
. ١5 المذكر والمؤنث للغراء‎ )١7( 

(14) للنهاية ” / ١54‏ (ذرم) . 

(15) للمذكر والمؤنث للقراء 152١1‏ , 
)1١(‏ المخصسص .11/1١17‏ 

, ١1 للمذكر والمؤنث للغراء‎ )7١( 

. 58 المصدر السابق‎ )١١( 

. ط ؟‎ ١454 من أسرثر اللغة‎ )١9( 


قلرو| بداع 


تأنيثها إلا بئ أسد أو بعضهم فيقولون هذا إههام7”') 
ووردت ألفاظ بالتذكير والتأنيث غير منسوبة إلى 
قبائلها 
ومن ذلك : الخمر مذكرا ومئقا لغتان(*؟) 
والتأنيث أغلب كما يقول ابن حيدةٌ الحرب موتثة 


وتذكلر ('") وكذل القميص تذكر وتونث » 


ومن شعر العدئائيين قول جرير : 
يدعو هرازن رالقميص مفاضة 9"") 

ويعلل بعض المحدثين لظاهرة التردد بين التذكير 
والستأنيث بعلة المجاورة الكانية أو الزمانية أحيانا 
للكلمات المؤنسثة فالرأس أئنت مجاورتها مكانيا 
للأعضاء المونئة كالعين والأذن. 

ويرى بعضهم أن كلمة مذكرة قد تحمل على 
كلمة مزنئة لمشاتها لحا فى صيغتها أو معتاه؛! 
فتعامل معاملة المونث وهذا يرشد إلى التطور 
التاريخى حيث أنثت فى زمن وذكرت ف زمن آخخر 
أو العكس 99) 

ويستهم بعض الغدثين جامعى اللغة بأنهم السبب 
فى نشأة كلمات تتردد بين التذكير والتأنيث فقد 
كانت بعض الألفاظ مستعملة فى الحياة اليومية لغة 
شعبية لقبيلة من القبائل » واستعملت بصورة 
أخعرى ق اللغة التموذجبة الأدبية ثم جاء جامعر 
المعاجم فخلطوا بينهما وجمعوا هذه الضورة على 


قتروابراك . 


أنها هى اللغة الفصحى دون تغرقة بين اللهيحات 
الشسعبية المحاية والفصحى وكان عليهم أن يفرقرا 
بييسنهما ويجعلوا الاستعمالات الشعبية ق مكان 
منعزل فق المعجم العربىحق يعطينا صورة محددة 
للهحات هذه القبائل 9 "© 

- ونحمئ لا ومن بأفكار هذا الباحث لأن لغة 
العرب .لم يكن فيها شعبى وفصيح وونحن لا نومن 
بأفكار هذا الباحث لأن لغة العرب لم يكن فيها 
شعى وفصيح وونحن لا نومن بافكار هذا الباحث 
لأن لغة العرب لم يكن فيها شعيى وقصيح وما كل 
. مجات العرب فصحى واتتخحيت هنها اللغة الثالية 
للعرب جميعا . 


العادة <- 

فالملاحظ أن اللغات تختلف فق تقسيمها للأسماء 
مسن حيث التذ كير والتأنيث وعلامات كل منها 6 
فبعضش اللغات تقسم الأسماء إلى مذكر ومؤنث 
كالسلغة العربيةن » ولا ثالث هما ء أما الفضيلة 
المندية الأوربية فقد حاوت يثلاث طوائف من 
الأسمناء لكل منها سلوكه اللغوى اللخاص : أسماء 
للمونث وأسماء للمذكر وأسعاء لما هموغايد” '2. 


(14) العريية فى التراث ١7‏ ه, 


الدلالة الاجتماعية واللغوية للتذكيروالتأنيث في اللغة العيبية 


وقد سلكت اللغات الحامية مسلكاغرييا بهذا 
السدد إذ قسمت الأسماء إلى طائفتين : الأولى 
تتضسمن أسمساء الأشخخاص وما يدل على أشياء 
ض خدمة ذات أثر واضح وأعميرا تلك الى رواها 
تعبر عن المذكر » أما الطائفة الأرى فتشمل أسماء 


الأشياء الصغيرة القليلة الأهمية ومعها تلك الى تعير 


عن المونث 7 "©, 
وتختلف اللغات _ أيضا _ ق العلامات الخاصة 
لكل من المذكر والمونث » فالمتكلم بلغات (البائتو) 
فى حنوب أفريقيا_ يراعى فى صيغ الأسماء 
التفرقة بين الحى والحماد » ولغة التوش (100513) 
إحدى لغات القوقاز- تتخيذ أنراعا مختلفة من 


اللواحق يتصل بعضها بالأسماء حين التأنيث 


الحقيقسى» وأغتصرى حين التذكير الحقيقى وثالثة 
تتصل بغير العاقل حيا كان أو جمادا . 

والفرنسية الحديثة لا يحدد فيها تذكير الاسم أو 
تأئيفه علامة شكلية تلحق السم وإنما الأداة والصفة 
اللتان تصحبان الاسم هما اللتان تختلفان صيغة تبعا 
لاختلاف الجنس فالمذكر تصحب الأداة 6 .آيقال 


: 501611 6-آ: والشنمس ) وهسى مذكرة فى 


الفرنسسية » والمونث تصحبه الأداة هآ تقال : 


(15) وهكذا يقول الأستلذ العقاد : وضع عقلى مخطئ لأن التقسيم المحبح فى الجنس المتميز أنه مذر ومؤنث 
وليس هناك جنس ثالث متميز يسمى بالمحايد بل هناك أشياء لاجنس لها اصلا يستعار لها الجنس على سبيل 
.المجاز فتلحق بالمذكر والمؤنث على حسب المناسية عند وضعها وليس هناك جنس ثالث وهو على الشذوذ كما 
يعرض للمذكر الشكل أة للأدئى الشكل فإنها فى حقيقة التقسيم ذكر غير متميز أو أنثى غير متميزة ولا شالث 
للجنسين يسمى بالجنس المحايد بينهما . أنظر مجلة الازهر: عدد جمادى الآخرة سنة ١178١‏ ه نوفمير سنة 1511١‏ 
من مقال للعقاد بعنوان ( مقارنة لغوية فى ضمائر للجئس والعدد ) ص 194 . 


, 1١ من أسرار اللفةس‎ )١1( 
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لإناعضد رآ 66تدطة رآ والاسم الأول مذكر والثان 
مونت77* 

وييدو الجنس فى صورة مخاصة قل بعض اللغات 
الأمريكية والأفريقية » فاللغة الأجموتكية فيز بين 
حنس حى وحنس غير حىء ولغة الماساى ل 
شرق أفريقيا تستخخدم جنسا لما هو كبير قوى ل 
مفابل ججنس لما هر صغبر ضعيف»؛ ومثلها الأوردية 
ففيها تفريق بين الصغير والكبير من هذه التاحية 
فكلمة (يا) معناها صتدوق كبير وزري) للصندوق 
الضغير 6١‏ 

وقد اتسلفت وجيهة النظر فق اعتبار المونث 
والمذاكر بالنسبة للتأنيث غير الحقيقى فبينما يعتبر 
قوم شيثل منه موئا يعتبره آحرون مذكرا تبعا 
لاختتلاف نظر الشعوب وامجتمعات اللغوية » وإن 
الشمس والقمر لمثالان رائعان لدراسة هذه الظاهرة 
فى لغفات مختلفة فالشمس مإئثة ف العربية مذكرة 
ل الإبجليزية والقمر بالعكس 7 ". 

بل إن اللغات المتفرعة من أصل واحد يختلف 
المتكلمون يما ف هذا الاعتبار أيضا فكلمة (شمس) 
مؤنقة ف العربية كما عرفنا- ولكنها فق العبري 
والأرامية جائزة الأمرين وقد استقرت ف الآشورية 
على التذكير ومثل (كف) الى هى مؤئئة فى العيرية 
والسريانية جائرة الأمرين ف العربية ولكنها مذكرة 
فى الآرامية (0"). 


. ١9١ حلم اللغة للدكتور محمود السعران ص‎ )١( 
. 7١5 مناهج البحث فى اللغة ص‎ )18( 
. 3١١ للمضدر السابق ص‎ )15( . 
. 14٠51 من أسرار اللغة ص‎ )٠0( 
. 11» 1١ (1؟) من أسرار اللغة ص‎ 
. 14 من أسرار لللغة ص‎ )"7( 


(1")علم اللغة د , السعران ؛5؟ . 9 


فلروابدا» 


ورما تختلف النظرة باعتبار التذكير والتانيث 

ف لمحجاث اللغة الواحدة ويتضح ذلك ل 
لمحات اللغة العربية الفصحى » فقد روث لنا 
ا ماحم العربية اختلاف القبائل ق تذكير بعض 
الكلمات وتأنيثها مثل (كتاب) يستعمل مؤئثا عند 
بعض قبائل اليمن ومثل العضد والعجز يستعمل 
كل متها مذكرا عند أهل تحامة كما روى لنا أن 
أهل التححاز يؤتثرن الطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق فى حين أن بى تميم يذكرون كلا 
من هذه الكلمات 50/, 

ونظرا هذا الخعلاف ق الحكم بتانيث الشىء أو 
تذكيره إذا لم يكن غير حقيقى لايرى 
المحدئون ف التانيث اللغوى صلة منطقية فيها دقة 
المتطق ووضرحه للعقرل والأذهان (' "© ويقولون : 
إن الجنس اللغرى يجرى على منطق تحاصبمعئ أن 
الجسنس اللفوى لايطايق الجنس فل الواقع الطبيعي 
والاصطلاح وحسده هو الذى ذكر الحواء وأنث 
الأرض والسماء فى العربية 6759 ٠‏ 

وهنا التأنيث أو التذكير مبئ على الملاحظة 
القائمة فى أذهان المتكلمين على اعتلاف لغاتهم 
ولمحاتهم وترك التصريح بعلامة تأنيث فق تلك 
الألفاظ وما شاكلها هر تعبير عن هذه الظاهرة. 

ومن ذلك قول بعض الأعراب : ( فلان لغوب 


فتروابدا» 


حاءته كتابى فاحتقرها ) فأنث الكتاب لأنه ذهب 
به إلى مععئى الصهيفة » وإلى ذلك مال ابن حجن من 
الأقدمين والأستاذ عبد الله العلايلى من المحدثين 04 
. ويسرى بعص المستشرقين مسثل رايت 
7810617 أن الخيال السامى الخصيب قد 
أختضع ف فهاية الأمر جميع الكلمات إلى أحد 
أمسرين: إما التذكير وإما التأنيث وأنه شخص 
الأشسياء وجعل منها أناسا ثم تصورقبعضها تأنينا 
وف البعض الآخخر تذكيرا. 

كذلك يرى 7912815181612 أن اللغات 
السامية حسين .خلعت على بعض الأسماء فكرة 
التأنيث قد تأثرت ق هذا يعوامل دينية ويأخرى 
مرججعها الشقاليد والمعتقداتالعامة الى جعلت 
السساميين من قديم الزمان يرون ف المرأة غموضا 
وسسحرا وينسبون لها من القوى الخارقة مالم يخطر 
ببللن: حاعوا بعدهم ثم ضمول إلى المرأة 'كل ظواهلر 
الطبيعة الى حفى عليهم تأثيرها وأشيهت لهذا 
فى أذهاهم ما أحاطوا به المرأة من سحر وخحعرافة 
ومن تلك الكلمات كل ما عبر عن الأرض 
وأجزائها كالطريق والبثر ثم اجلنهات الأريع ومعظم 
مظاهمر الطبيعة من ريح وسحاب ومطر » وأخيرا 
تلك الأسماء الى تدل على الممالك والمدن وأجزاء 
الجسم والأسلحة والمجارة وبعض الحيوان . 

ويسبئ الدكتور أنيس على هذا الأساس أن اللغة 
تقبل نصرصا مثل : المرأة الكاعب والناهد 


الدلالة الاجتماعية واللغوية للتاكبر والتأنيك فى اللقة العربية 


ْ السماء متفطر به بلدة ميتا .. 5041© 


ويبدو لنا أن المتكلم بأية لغة من اللغات انما ييئ 
اعتسبار التائيث والتذكير على أساس الوضع 
الحقيقى وهو ظاهر ملموس ثم يبئ على الحقية 
باعتسبار المونئات الجازية بحيث يعتد شبها بين هذا 
وذاك على أساس التصور لكل منهما فإذا اتضحت 


بالمونث الحقيقى أمكن اعتباره كذلك مؤننا وإن 
وضحت صلته بالمذكر اعتبر "كذلك, 

فالأرض - مثلاا اعتبرت ق العربية مؤئثة .وإن 
لم تشستمل على علامة تأنيث لأنها موطن إتخراج 
النبات كالمرأة فهى موطن التوالد وائتاج وكذلك 
السماء اعتبرت مؤئثة إذ هى تحود بالرزق والمطر 


1 وهكذا الريح والسحاب والمطر وغير ذلك . 


الى تونث ق اللفة العربية 


وأما عدم اعتبارها مؤنثة ق نظر كل عربى 
واقسترانما بعلامة تأنيث فهذا لأن التصور المذكور 
ملاحظة ححاصة يلحظها القائل بالتأنيث وقد يُغتلف 
فيها غيره . 

وكذلك يقول الأستاذ العقاد : إن هذه الكلمات 
وعى نخالية من 
علامات التأنيث لم تترك عندنا بغير علامة مميزة , 
لأن السلغة عاحزة عن تمييزها بعلامة من علاماتا 
الكثيرة بل هى متروكة لاعتبارها أصلا من 
المونئات المجازية أو المذكرات امجازية فليس السبب 
هنا راجعا إلى نقص العلامات والصيغ أو إلى قواعد 


ب ا ا ا ل ل 
(74) الخصائص ” ( 41١ ١ 1١5‏ ) ومقدمة لدرس لغة العرب ص" ؛ ؟ التعليق , 


(7) من أسرار اللغة السابق 
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اللغة على العموم ولكنه راحع إلى التصور التفساق 
الذى يرحى إلى الذهن إلحاق بعض الأشياء هذا 
لجنس أو ذاك على حسب العرامل الكثيرة الى 
تعمل عملها هذه التفرقة عند أبناء اللغات 
ج00 

ولذا كان رأى رايت 9171810111 قرييا من 
السراب ء وأما رأى 78190/116:16 السابق تغهر 
سديد لأن السامى حين اعتير الكلمات الى أشار 
إلبها مؤنثة لم يكن عن غموض مناهحها ف إلى 
حد خخراق يجعله ينسب ذلك إلى ما ق المرأة من 
سسحر وححرافة . 

فهناك مكلبات كثيرة تختلف النظرة إليها من 
حيتث التذكير والتأنيث تبعا للتصور النفسان المشار 
إليه . 

ويرى بعض لمحدثين بناء على الظذاهر أن 
أمر التأنيث وعلاماته مضطرب ف العربية وما قال 
به قدامى العرب من علامات التأنيث غير محددة 
لطبيعة الأشياء الى توصف هذا المع وذلك 
لوحودها فق مواضع كثيرة تتناقض وهذا القانون 
الذى اتفقوا عليه. 

. قالقدماء يقولون ؛ إن التاء علامة التأتيث ولكننا 
نرى أنها تأتى فى بعض الأسماء دالة على غيره من 
مبالغةوغيرهما » وقد نرى أسماء لمؤنث وهو غخال 


قروا بدا © 


منهاعلى حين توجد ل اسم هو علم على مذكر 
فإذا كانت فى (شحرة) للتأنيث فهى ف (معاوية) 
ليست له والألف المقصورة والممدؤدةلا تيص 
بالدلالة على المونث فهما فى حبلى وحمراء للتأنيكث 
وف المسوى واطدوى واغباء والغناء ليست “كذلك 
لأنا كلمات مذكرة 9), 

وما يلاحظه الباحثون أن العربى قسم الموجودات 
إلى حيوان وجماد ؛ والقسم الأول يتعين التذكير فيه 
أو الستأنيث سواء وحدت به علامة فارقة أو لم 
توجحد وهذا ما يسمى بالحفيف80). 

ولكنه اضطرب فق تحديد أمرما سوى الحيوان 
تذكيرا أو تأنيئا » فقد وردت ألفاظ نقع على غيره 
مرة مؤنث وأخخرى مذكرة. 

من هنا بحد اللغريين يعللون هذا يأن الأأصل ىن 
الأشياء جميعها التذكير من التذكير كما قال 
مسيبويه لأن المذكر أول وهو أشد تمكنا , وإئما 
يخرج التأنيث من التذكير ألا ترى أن الشىء يقع 
على كل ما أخير عنه من قيل أن يعلم أذكر هو أو 
أنثى والشى و 0 

ثم يقولون : إن الغالب على كذا هو التذكير 
وقد يؤنث مثل اللسان والقغال" ؟). ظ 

واللغريرن بذلك. يختلفون فيما ينهم فى 
تحديد المذكر والمرنث اختلافا بينا فما يقطع ابن 


(7)مجلة الأوهر عدد رجب 1١‏ ها ديسمير 1119 م من مقال لله2* بعنوان ( الصفة فى اللغة العربية ) 


ص ١6ل‏ , 

(77) علم اللعةد. السعران ص 58953706 , 
(18) شرح التصريح 7/ 180. 

, / ١ الكتاب‎ )59( 

(40) حاشبة يس على للتصريح ؟ / 75825 ,. 
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قرو |بداع 


سيده بتلكيره يجوز فيه الأزهرى التأنيث . 

ومن هنا يرى هؤلاء المحدثون أم تلك العلامات 
ليست -حدا فاضلا يعميز به المذكر والمونث يل إن 
الأمسر فق معرفة ذلك ثماما لا يمكن أن يعتمد فيه 
عليها وإما ( العلامات الشكلية الت تحدد تذكير 
الاسم أو تأنيثه ف العربية تتحقق أساسا فى 
الاستاد والصفه فالذى يبين أن السماء مذكرة أو 
مونثة هو وصفها كأن تقول : السماء العافية لا 
الصاق أو الإخسبار عنها كأن تقول : أمطرت 
السماء لا امل (1؟) , 

وى شرح القدم عن القدامى _ ما يفيد ذلك 
مع اضافات أخحرى. 

فقد قال الأزهرى : إن العرب قد أنثوا أسماء 
كثيرة بستاء مقسدرة ويستدل على ذلك التقدير 
بالضمير العائد عليها نحو( النار وعدها الله الذين 
كفروا) (وحق تضع الحرب أوزارها) ( وإن 
جستحوا للسلم فاجنح لحا ) قالثار والخحرب 
والسلم مؤنئات بدليل عود ضمير المونث عليها. 

وبالإشارة إليها نحر (هذه جهنم) فحهنم مونث 
بذليل الإشارة إليها بإشارة المونث وهى هذه 
وينيوتما أى التاء 
(أذيته) مصغرى عين وأذتمن الأعضاء المزدوجة 

فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء أو يثبوتما 
فى فعله نحو (ولما فصلت العير) فالعير مؤنثة بدليل 
تسأنيث فعلهاء وبسقوطها من عدوه كقول حميد 


(١)علم‏ اللعة د. السعران ص ل الم 
(”5) التصريح ؟ / ١85‏ ل اللية 


(47) دراسات فى فقه اللغة للدكتورصبحى الصالح ص "8 . 


في تصغيره نحو : (عينه) و | 


اللالة الاجتماعية واللغوية للتاكير والتاليك في اللغة العربية 


الأرقط يصف قوسا عنربية: 
أرمى عليها وهى فرع أجمتع 
وهى ثلاث أذرع وإصبع 
قأذرع جمع ذراع وهى موئثة يدليل سقوط التاء 
من عدوها وهو ثلاث!؟؟) 000 
ويرى 98/1:2/11116 أن تلك العلامات يست 
أكثر مسن علامات للمبالغة تفيد التكثير كعلامة 


وفهامة ق وصف مذكر وقتلى وجرحى وشهداء 


وعلماء فى وصف بعض الجموع9؟). 

والقول بأن هذه اعلامات إنما هى للمياغة لا 
للستأنيث غسير مسلم به فالتاء كما تكون للتأتيث 
تكون للمبالغة ولا مانع من الاشتراك فى الوصف 
.إذا كان ذلك قائما على أساس معنوى . 

بل بلغ من اعتقاد بعض المحدثين أن فسروا هذه 


العلامات المذكورة تفسيراً بخالف ماذكره أسلاقنا. 


فليست ل علامة منها مستقلة تماما عن الأرى 
ولمامبداها الخاص بل إن الألف بينوعيها 
نشأت تدريجيا عن التاء. 

يقول الدكتور اللجرح: إن ألف التأنيث المقصورة 
ف العربية تطضورت عن ثاء التأنيث بدليل هذا 
التطور الموحود ف اللغة العامية مثل (بجحا) وقد 
ربط بين تطور العربية وتطور العبرية فى هذا 
المقامتبآن الستاء تحولت إلى هاءكما فى العبرية: ثم 
تحولت هله ابلهاء إلى.مدة, فالماء عندهد مرحلة 
وسطى بين التاء والألف!؟), 


(؟ *) القراءات القرأنية فى ضوء علم اللغة الحديث , د. عبد الصبور شاهينتنقلا عن الدكتور الجرح . 


١و‎ 


الدلالة الاجتماعية واللغوية للتير و التأنيك في اللقة العربية 


ويقول الدكتور أنيس هوافقا الحرح إنما 
ظنه القدماء هاء متطرفة هو فل الواقع امتداد فى 
السنفس حين الوقوف على صوت اللين الطويل 
أو كما يسمى عند القدماء ألف المد- وهى نفس 
الفظاهرة الى شاعت ف الأسماء المونثة المفردةالى 
تنتهى يما يسمى بالتاء المربوطة فليس يوق عليها 
بالهاء - كما ظئه النحاة بل يحذف آخخرها ويمتد 
التفس يما قبلها من صوت لين قصير (الفتحة) 
فيخيل للسامع أنها تنتهى بالاء. 

ولقد تطورث تاء التأنيث فاللغات السامية على 
مسراحل ليس هنا محال تفصيلها إنما يمكن الإشارة 
إليها فيما يلى : 

الأصل ف علامة التأنيث هو التاء المتطرفة ع 
وقد ظلت على حاها فى الفعل الماضى وجمع 
الإناث ق اللغة العربية. 

ب تطورت ف الأسساء المونئة إلى حال 
وسطى وهى النطق ها تاء فى حالة الوصل وحلذفها 
فى حالة الوقف. 
الطور الثالث هذه العلامتهو حذفها 
مطلقاوصلا ووقفا ق كل اسم مفرد مونث. 

'وقد شاع هذا الطور الأخير فى معظم اللغات 
السامية كالعبرية» وف اللهجات العربية الحديئة 
فحين نسمع كلمة مثل (شجرة) ف لمجات الكلام 
. الآن يخيل إلبنا أن التاء المربوطة قد قلبت هاء. 

والحقيقة أنما حذفت من النطق وامتد النفس على 

صوت اللين قبلها فسمع كالحاء؟) 

وقد استدل على ماذهب إليه بإمالة القراء لما قبل 


ل سمسم ‏ 


. فى اللهجات العربية د, أئنيس ص 14 وما بعدها‎ )45( ٠ 
. ١٠١٠ المصدر السابق صس‎ )45( 


(17) القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث ص27 . 


(.4) المصدر السابق نفس الصفحة . 


١.١ 


فلروابدا» 


هاء التأنيث يقول: 

وما يؤيد ما نذهب إليه الإمالة فى هذه الأسماء 
فقد رويت ف القراءة الكسائى كما شاعت 
فى الكثير من اللحجات العربيةالحديثة» وهذه الإمالة 
لا علاقسة ها بتاء التانيث كما زعم بعض القراءبل 
هى محرد إمالة النتح قبلها(؟؟), " 

ومن الممكن إذا كما يقول الدكتور شاهين 
أن تكون لكل صسورة منستهية الآن بالألف 
المقمررةار الممحردة صورة منتهية بالتاء إلا أنها 
مانت بفعل التطور اللغوى7!"). 

( وأما الألف الممدودة فهى تطور للمقصورة 
نظرا لكراهية العربى الوقورف على كل مقطع) 
فالمقطع المفترح قد أقفل إذا _ بصوت لا وظيفة 
له سوى الإقفال كهاء السكت وبعد ألف 
السندبة( وازيداد مثلا) والأمر ما تسمى الحاء عند 
القتدماء هاء السكت» وكان من المكن إطلاق 
ذلك على المهمزة فى مثل: حمراء وزرقاء .. 
إلخ..وهسذا معناهء بوضوح أن همزة الكلمات 
السابقة وما ينائلها ليست للتأنيث كما يقول بذلك 
سالف اللغريين» بل إنه حرف جحىء به تجرد إقفال 
المقطع لتمكين النطق. 

وهذا يرافق ماقال يه ( وليام رايت ) فق كتايه 
(محماضرات ف النحو المقارن للغات السامية) وهو 
أن الألفين المقصورة والممسدودة لاارتياط لهما 
بستذكير أو تاأنيث؛ بل رما كان كل منهما فى 
الأصل يعبر عن فكرة تجريدية:80؛) 

- ويبدو لمن أن القول يتطور ألف التأنيث 


روا بداع 


الدلالة الاجتماعية واللغوية للتأكير والتأنيث في اللغة العريية 


المقصورة عن تاء التأنزيث غير مسلم والستدلال 
بالعامية لا يويده 

فالواقع أثئا تنطق ف العامية (ناجحةم بالهاء 
الى تصير إليها تاء التأنيث عند الوقف ولا تقول 
(ناححا) بالألف. 

وإذا كان هذا يحدث فى بلدة واحدة تنطقها 57 
الصورة السابقة فلا يمكن أن نفسر على أساسها 
ألسف اللستأنيث فى الفصحى حيث اتعدم منهج 
الاستقراء العلمى الدقيق. 

وقد رد الدكتور عبد الفتاخ شليى على الدكتور 
أنيس ق الستدلال بالإمالة السابقة بقواه: 

(ولكئ لا أستطيع أن أتخذ من إمالة القراء لما 
قبل هاء التأنيث دليلا على صحاآماذكر الد 
أنيس فالإمالة لم تقع فيما قبل هاء التأنيث لأن الهاء 
حذفت إذ إنهم يقدرون حلفهاء لا , بل لأا 
شبيهة بلألف ق اللخفاء وقرب المحرج إلى غير ذلك 
من الأسياب الى ذكرها القراء والنحاة. 

ومغثل قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة وماأدراك 
ماالعقببة فك رقبة أوإطعام فى يوم ذى مسغبة) إل 
النورة (244- مما فيه الحاء يقرؤها القراء بدون 
حذف اطاء. 

وإذا كان حذف الماء فى مثل هذه الكلمات ل 
اللهجات العربية الحديثة فإن القراء يحرصون على 
النطق يها وإن كانت تأتى خخفية شبيهة بالألف ق 
لفاك(" ؟). 

وليس من المنهج العلمى السديد أيضا فى هذا 
اصدد مقارنة الفصحى بلهجات عغامية بعدت 
عن أصلها وتأثئرت بلغات أحنبية بعيدة عن طبيعة 


العربية. | 
وبنتفى بناء على ذلك ما ذكره الدكتور 


١‏ شاهين من أن كل صورة متتهية بألف التأنيث 


الملقصورة أو الممدودة كانت لها صورة منتهية 
بالتاء. 

وإن رأى المحدثين الذى يقوم على أساس أن 
الألف المقصورة أو الممدودة لا ارتباط لها بتذكير 
أو نأنيث لا يسانده الواقع فهذه الألف إنما يفهم 
متها التأئيث كما يتضح من من ألقاظ اللغة 
واستعمالاتها. 

وكون اهمزة الممدودة لإقفال المقطع . فقط 
غير سديدء» فالهممزةٌ أصلها ألف كما ترى لق 
صحرى وصحراء وبشرى وبشراء ونحو ذلك. 

وأخميرا فإن رأى هؤلاء المحدثين قائم على مجرد 
التحمين والظن فلا يقبل فى أمور لغوية يجب أن 
تسستند إلى أساس عسلمى دقيق مؤيد ياححج 
والبراهين القاطعة. 

فاللغة العربية دقيقة غاية الدقة فى تحديدها 


ش للمذكر والمونث لأتما لغة المع واللفظ على سواء. 


ففيها علامات للتأنيث يمكن استتخدامها عند 
الحاحة إليها- كما يقول الأستاذ إلعقاد وق 
بعسض الأحيان تركت الفرصة أمام اللاهجين 
ليختاروا ما توحى به نفوسهم من من التذ كير 
والتأنيث. : 


ويمذا تستطيع أن بحرم بأن أمر التذكير والتأنيث 


عنانا ليس قائما على الفوضى كما ادعى ذلملك 


(41) الآية ١١‏ وما بعدها من سورة البلد . 


000000 


(50) الامالة فى القراءات واللهجات العربية للدكتور شلبى ص 747 .44؟ , 


١٠6 


يبروه شاعم فكروا يداك 


© د. ماهرشفيق فريد» 
أصدرث سلسلة بليكان فى الخمسينيات مجموعة من الكتب نمت عنوان 
«هرشد البليكان إلى الأدب الانجليزى, يحررها الأستاذ بوريس هورد ‏ وترمى 
السلسلة إلى إعطاء القارئ فكرة عن المناخ الاجتماعى الذى تما الأدب 
الانجليزى فى كنفه خلال كل عصر من عصوره مع مسح هذه العصور مسح 
أدييا شاملا والتعريف الممصل بأهم كتابها وأعمالهم. وتتكون السلسلة من 
سبعة كتب هى على التوالى: « عصر تشوسرء « عصر شكسبيسر «من دن إلى 
مارفل» «من دريدن إلى الدكتور جونسون ,» «من بلبك إلى بيرون »من ديكتزر 
إلى هاردى, العصر الحديث». ش 
ويتناول الجزء المسمى , من بلبك إلى بيرون , الأدب الانجليزى فى المترة 
الممتدة من القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر. وهو يتكون من 
مقدمة عامة بقلم المحررواريعة أقسام. 


© أستاذ مساعد الأدب الا نجليزى بكلية الآداب؛ جامعة القاهرة. 


١ 


بوه شاعنا فكروإ يداع 

ففى القسم الأول مقالة عنوانها «الخلفية الاجتماعية» ١117/80(‏ ب 18170) بقلم 
الاستاذ إدجل ريكورد يتحدث فيها عن التغيرات المادية والاجتماعية التى طرأت على 
هله الفترة وتفتح العوالم الجديدة أمام أهلها والوسط الذى عاش فيه كتابها. 

وفى القسم الثانى مقالة عنوانها «طابع الادب من بليك إلى بيرون» بقلم الاستاذ 
د. و . هاردنج يتحدث فيها عن بليك وعصره والعنصر اللاعقانى فى الأدب 
والمجتمع التقليدى والفرد والعنصر:الاجنبى والهمجى والتاريخ وإعادة تركيب وقائعه 
من طريق الخيال والتعبير عن العاطفة وجين أوستن والحكم الأخلاقى واستخدام 
الكتاب للغة. ش ْ 

وفى القسم الثالث نجد اثنتى عشرة مقالة هى: وليم بليك : بقلم د. و. 
هاردئجح. جورج كراب: بقلم فرانك وايتهد. بيرنز والأدب الإنجليزى : بقلم جون 
سبيرز. ولتر سكوت: بقلم باتريك كرتول. جين أوستن و«منتزة مانسفيلد» بقلم 
ليونيل تريلئج. روح العصر فى التثر: بقلم ج . د كلينجوبالوسئنى. شعر 
وردرورث: بقلم ر. و . وينكلر. كولردج شاعرًا وفيلسوقًا: بقلم: ل. ج. سالئجر 
شعر شلى : بقلم د. و. هاردنج. جون كيتس : بقلم وليم والش. لورد ييرون: 
بقلم ج. د .جمب. فن التصوير الإنجليزى من بليك إلى بيرون: بقلم جيفرى 
جريمجسون . 
وفى القسم الرابع الذى وضعته هيلدا د. سبير قوائم مطولة بالكتب التى تدرس 
هذه الفترة وتعريف موجز بأهم كتابها. وسنقتصر فى هذه المقالة على عرض مقالة 
د. جمب أستاذ الادب الإنجليزى بجامعة مانشستر عن شعر بيرون. 

شرع بيرون فى كتابة قصيدة «دون جوان» فى خريف عام ١814‏ وظل يضيف 
إليها حتى ربيع 1871ء عام سفره من إيطاليا إلى بلاد اليونان. وتسجل القصيدة 
أساسا ست مغامرات قام بها بطلها. فهى تبدأ بوصف طفولته وقصة غرامه المبكر مع 
دونا جوليا وهى سيدة متزوجة كانت صديقة لأمه. ويؤدى اكتشاف هذه المؤامرة إلى 
إرساله خارج البلاد؛ فيصف النصف الأول من الأنشودة الثانية غرق سفينته وعذاباته 
المتطاولة فى زورق مكشوف. أما مغامرته الثالئة فتتضمن هايدى وهى ابنة قرصان 


١+ 
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يبوه شاعا فلروابيا© , 


يونانى تجد جوان فاقد الوعى على شاطئ الجزيرة التى يتخذ مثها أبوها دارا وقاعدة. 
وتغذو حبيبته ولكن أباها يعود على غير انتظار فيقبض على جون ويببعه فى أسواق 
النخاسة. وفى القسطنطينية يصد محاولات جلبياز المتغطرسة زوجة السلطان الأثيرة 
للتقرب منه. ويستمر فى الرق من آخر الانشودة الرابعة حتى لهاية الأنشودة السابعة 
عندما يهرب من الأتراك وينخرط فى صفوف أعدائهم الروس. ولا يمحضى على ذلك 
وقت طويل حتى تزكيه شبجاعته فى الحرب وجاذبيته الشخصية لدى الأمبراطورة 
كاترين الثانيةء تلك الأمبراطورة سيئة السمعة ويغدو خخطيها. وقرب نهاية المقطوعة 
العاشرة تجعله يبدأ آخر مغامرة له عندما ترسله إلى إنجلترا فى بعثة دبلوماسية . وأثناء 
اندماجه فى المجتمع الإنجليزى يلفت نظر ثلاث نساء: أورا هى وارثة شابة» وأديلين 
وهى زوجة قلقة لسياسى متكبرء ودوقة فيتزفولك المتساهلة الكريمة. 

بعد أن أتم بيرون خحمة أناشيد من القصيدة قال لناشره جون مرى: (إن 


الأنشودة الخامسة بعيدة كل البعد عن أن تكون الأخيرة فى قصيدة د. ج. (دون 
جوان) لقد كنت أريد أن آخذه في جولة حول أوربا مقدما مزيجا ملائما من الحصار 
والمعارك والمغامرات» ثم ينتهى مثل (أنا كارسيس كلوتس(١)‏ فى الثورة الفرنسية. 
لست أدرى كم من المقطوعات سيحتاج وصف ذلك كله ولا أنا أدرى (إن كتبت لى 
الحياة) ما إن كنت سأتمها أساسًاء ولكن هاك الفكرة التى كانت فى ذهنى: أردت أن 
أجعله عاشق امرأة متزوجة فى إيطالياء وسبب حادث طلاق فى إنجلتراء و«رجلا له 
وجه فرتر(؟) فى ألمانيا كى أبرز المساخر المختلفة للمجتمع فى كل من هذه الأقطار 
وأكشف عن توغله فى الفساد والشبع كلما كبر مثلما هو المتوقع والطبيعى. غير أن 
رأبى لم يستقر بعد تماما على ما إذا كان ينبغى أن أجعله ينتهى فى الجحيم أو.فى 
زواج شقى إذ لست أدرى أى الأمرين هو الأقسى' (11 فبراير .)1817١‏ 

ومن الحمق أن نستنتج من ذلك أن بيرون كان قد رسم تخطيطا نهائيًا للقصيدة 
كلها. فقيل ثمانية عشر شهرا من كتابة هذه الكلمات كان قد اعترف لمرى بأله على 
الرغم من وفرة المادة الموجودة لديه لم تكن له خطة (؟١‏ أغسطس 1815): وقبل 
موته بستة أشهر هدد من هاجموا الأناشيد التى كانت قد نشرت حتى ذلك اللحين بأنه 


١ 6ه‎ 


بيروه شاعم قروا بداع 


سيئتقم منهم بكتابه مائة أنشودة أخرى! . .ومهما يكن من أمر فإن هدفه العام كان 
راضحا أمامه بما فيه الكفاية. كان يريد كتابة رواية بيكارسكية منظومة على أن تمده 
جولات بطلها بفرص متنوعة لكتابة ملهاة هجائية . 

غير أن القصيدة أكبر من أن تكون مجرد تسجيل لمغامرات جوان. فقد رسم 
بيرون صورتها فى ذهئه مستهديًا بخطوط القصائد الإيطالية الحافلة بالخلط. ولجوء 
النماذج بهذين العنصرين من كل هائيك النماذج. إنه يبيبح لنفسه الاستطراد المكرور 
متحدثا بصوته الخاص بل وكثيراً ما يتحدث باللغة التى كان يكتب بها رسائله : 

إنى أصلصل ماما مثلما أتكلم . ش 

مع أى شخص يركب معى أو يسير (19 )١9‏ 

إنه يتحدث عن الحب وعن الشهرة وعن السياسة. وهو إذ يفعل ذلك يعبر 
صراحة عن إحساسه التهكمى ‏ وإِن يكن متعاطمًا فى آخخر المطاف - بالملهاة الإنسانية 
التى تغذو بالمال تصويره لأحداث حبكته . 

وجوان يقع فى مركز تلك الحبكة غير أنه فى حد ذاته ‏ لا يستثير اهتمامنا 
كثيرا - فهو معبود لطيف. واهتمامنا لا يلبث أن يتحول عنه إلى الأشخاص الذين 
يقابلهم والأجواء التى يلتقى بهم فيها. فنحن على سبيل المثال نذهل للنشاط 
والحماسة اللذين تبديهما جوليا فى خطابها المقذع الذى تجبه به زوجها الغيران 
الفونسو. ويزداد اهتمامنا بهذا الموقف لأننا نعلم أن الفونسو محق فى شكهء وأن 
فول جوليا بأنها فاضلة محض نفاق. ثم نحن نطرب للتورية الساخرة لهذا الشاعر 
الذى يستطيع أن يدع زوجة خائنة تنحدث بلهجة الإيمان ببراءة النفسء تلك اللهجة 
المزدرية الصادقة : 

وخلال هذا التحقيق لم يكن لسان جوليا 

بالنائم. فقد صاحت «أجل ابحث وابحث 

راكم الإهانة فوق الإهانة. وراكم الخطأ فوق الخطأ 

ألهذا قيلت أن أغدو عروسًا لك .. 

لقد تحملت طويلا فى صمت 


ا١وك‎ 


يبوه شاعما قرو بدا 


روجا مثل ألفونسو إلى جانبى 

لكئنى لن أصبر عليك أكثر من ذلك ولن أظل هنا 

مادام هناك قانون أو محامون فى كل أنحاء إسبانيا. 

ل 0 كك 

أجل يا دون ألفونسو إنك لم تعد زوجى بعد الآن 

بل إنك ما كنت جديرا بهذه الصفة. قط 

أيليق بسنك ‏ يا من بلغت الستين - 

الخمسين أو الستين فالأمر سواء 

أمن الحكمة أو الليائة أو تروح دون سبب تشك فى سمعة امرأة فاضلة؟ 

أى دون ألفونسو الجاحد المقسم زور المتبرير 

كيف تجرؤ على أن نظن أن زوجتك يمكن أن تصبر على ذلك كله؟ 

)١85-146:1( 

وليس هذا كله إلا أول مقطوعتين من هجوم لفظى جارف تشنه جوليا على 
زوجها. 

وفى آخر بيت أوردناه نجد التأكد الغاضب لكلمة «تجرؤا شاهدًا على تمكن بيرون 
من أوزانه ومن حواره على السواء. وتكشف قطع أخرى عن نفس هذه المقدرة. ففى 
سوق النخاسة المقام فى القسطنطينية يجد جوان نفسه واتقًا إلى جوار رجل إنجليزى 
معروض للبيع بدوره. وسرعان ما يكشف لنا كلام هذا الرجل عن خصائصه: 

قال: «يا بنى ... فى وسط هذا الجمع المتعدد الألوان 

ما بين جورجي وروسى وما لا أدريه 

كلهم رث الثياب ولا اختلاف بينهم إلا فى اللون 

يلوح لى أن السيدين المهذبين الوحيدين فيهما هما أنا وأنت 

فدعنا نتعارف إذن مثلما ينبغى لنا: 

ولثن وسعنى أن أقدم لك أى لون من العزاء 

فسأكرن سعيدا. نشدتك الله إلا ما قلت لى: من أى بلد أنت؟ 
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ببومشاعيا . قروا بداع 


وعندما اا جوان بقوله: «إنى إسبانى . .» قال الرجل: 

الالحق إنى قلت فى نفسى إنك لا يمكن أن تكون يوثانيًا 

إذ ليس لهؤلاء الكلاب الأذلاء كبرياء نظرتك: 

لقد جاء بك الحظ إلى هنا فى نزوة من نزواته 

ولكن ذلك ما يفعله بالرجال جميعدحتى يبلو معدنهم : 

لا تهتم. فستدور بك-عجلته ربما فى الأسبوع التادم وقد خدمتنى مثلما خدمتك 

لولا أنى لم أجد فى ذلك جديدا. 

 # #‏ #* ش 

وهنا قال جوان: «نشدتك بالله يا سيدى إلا ما أخبرتنى ‏ إن كان لى أن أسألك - 
عما قد جاء بك إلى هنا؟ قال الرجل «أواه... ليس فى ذلك شىء غريب: جاء بى 
ستة تتار وسلسلة جررت فيها». 

وتستمر هذه المحادثة بعض الوقت فيغدو الرجل الإنجليزى شخصية ثانوية مهمة. 
ولكننا نكون قد شعرنا بأنه رجل عملى تعوذه رهافة الحس» قدرى بعض الشىء» 
وائق دون احتفال من تفوقه على أولئك الذين يرفضهم بلهجة دارجة على أساس 
أنهم «رثو الثياب» ودكلاب أذلاء» وما لا أدريه؛. 

ولهجته بالغة الإختلاف عن لهجة أم جوان؛ تلك المتعالمة الصلفة عندما تأتيها 
الأنباء بأن جوان قد صار حظى الامبراطورة كاثرين .)7”771:٠١(‏ فرسالتها إليه 
- وهى مركب من التدين والبصر بأمور الدنيا والقدرة على إحكام القول والإذعان ‏ 
تعطى بيرون الفرصة كى يصيح قاثلا: 

آه لو استطاعت قدرة أربعين قسًا أن تتغنى 

بمديحك أيها النفاق. . . . ( 1١١‏ :1"). 

وهو تعجب يمكن أن لاثم أيضا سرد بيرون الساخر للحجج التى تذرع بها 
اللورد هنرى إموندفيل وروج أديلين كى يبرر استمتاعه الممطمئن بأرياح سنافرة 
الحكرمة(”7). (6١1:/ا-١1).‏ 

فى هذه الأمثلة وفى أمثلة أخرى غيرها نجد أن تصوير بيرون الدرامى لشخصياته 


١ ١م‎ 


يديوه شاعما فلروابدا» . 
موفق تمام التوفيق. غير أن الأدل من ذلك على طبعه هو أنه يريئا هذه الشخصيات 
دون محاولة لإقصاء نفسه عن خشبة المسرح. فهو على العكس يظل ماثلا مثول؟ لا 
نحفاء فيه باعتباره المراقب والمعلق الفطن الكلبى المرَاج الخبير بأمور الدنيا. وهذا 
المنهج هو أكثر ما يعطى قصيدة «دون جوان» نكهتها المميزة. 

على أن بيرون يسرف فى التعبير عن العراطف فى بعض الأحيان. وهو أكثر 
تعرضًا لأن يفعل ذلك فى الثلث الأول من قصيدته منه فيما بعد: فقطعة الك 
السلام يا مريم 113512 ع/الك (1:1 )1١* 1٠١‏ على سبيل المثال أثناء تصويره 
لجوان وهايدى إثما هى المعادل الأدبى لمعزوفة فى موسيقى غرفة الشاى. ونجد من 
ناحية أخرى أنه يكتب عن وفاء هايدى (4: 0/١‏ 77) برقة لا تعمل فيها. ومن 
الطبيعى: على أية حالء ألا يتبدى تعاطفه الأساسى مع شخصياته إلا على فترات 
متقطعة فى غمرة سخريته المتوقدة التى هى أقرب الأشياء إلى طبعه من أى شىء 
آخر. وعندما يتجلى هذا التعاطف نراه عادة ينسحب من الصورة بأقصى سرعة ممكنة 
ويرتد عامدًا إلى نغمته المعتادة. وقصة أكل لحوم البشر فى الزورق المكشوف ١١(‏ : 
18) تحرى أمثلة صارخحة لذلك. 

وتبلغ سخرية بيرون ذروتها فى الأناشيد الست الختامية عندما راح يسمح لحوان 
بالدخول فى المجتمع البريطانى المهذب: 

فى العالم العظيم الذى يفسر بأنه 

تحت الغرب أو أسوأ نهاية لمديئة 

وحوالى ضعف ألفين من الناس 

لم ينشئوا بحال من الأحوال على الحكمة ولا الفطنة 

وإنما على أن يجلسوا بينما غيرهم يرقد فى الفراش 

ويلقوا على الكون نظرة ملؤها الرثاء 

أما جوان كمثل شريف عريق فى الشرف 

فد استقبله ذوو الشأن أحسن استقبال 

. . غير أن جوان كان حاصلاً على البكالوريوس(5): فى الفنون 
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ببودشاعيا , قلروابراع 


والأعضاء والقلوب: كان يحسن الرقص والغئاء يحيط به جو عاطفى مثل أرق 

ألحان مورار . كان يستطيع أن يحزن 

أو يبتهج دون «دخطأ ولا اندفاع» 

وفى اللحظة المناسبة تمامًا. ورغم أنه كان في ميعة الصبا لا يزال 

فإنه كان قد شاهد العالم ‏ وما'أغربه من منظر! 

يختلف كثيرا عما يقوله الناس عنه فى كتاباتهم. ١١(‏ : 40 . 87). 

ونى ثانى هذه المقطوعات نجد إيقاعا رشيقًا مطربا يكاد يخضع لسلطانه النموذج 
العروضى المتوقع بينما يتحدث بيرون عن سحر جوان. حتى إذا شرع النموذج الذى 
يؤكد وجوده فى نهاية المطاف أنخذ يعين على تأكيد الخشخشة التهكمية العارقة التى 
تميز روج الأبيات الأخير. ويحافظ بيرون طوال القصيدة محافظة مدهشة على هذه 
الطريقة فى الحديث بكل تلقائيتها وتنوعها وقدرتها على التعبير. 

ولا يمضى وقت طويل على المقطوعات سالفة الذكر حتى يصف بيرون يوما 
تموذجيا من حياة لندن التى بدأ بطله يحياها. ويتتهى اليوم بحضوره حفلة راقصة. 
ولا يلبث بيرون أن يقدم لنا قائمة بالمتفرجين وقد رتبهم ترتيبًا جميلاً حسب عدم 
أهميتهم ما ذكرنا بالقوائم الفكهة الموجودة فى نثره. 

وهناك تقف المضيفة النبيلة . لن تغرق فى طوفان 

الثلاثة آلاف انحناءة مهذبة. ثم هناك الفالس 

الرقصة الوحيدة التى تعلم البنات التفكير 

تجعل المرء يعشق حتى أخطائها. 

الصالون والغرفة والقاعدة كلها تفيض بمن فيها 

وآخر الزوار يلبئون طويلا 

بين الدوقات الملكيين والسيدات والمحكوم عليهم بأن يصعدن 

السلم ويهبطنه فى وثبة. 

ا نا 
سعيد ثلانًا من يستطيع بعد مشاهدته 


١٠ 


إىئ 


ييروه شاعنا فروابداع 

هذه الجماعة الطيبة أن يظفر بركن 

أو باب داخل أو مخدع شارج الطريق 

حيث يستمر فى مكانه وكأنه «جاك هورئر» صغير 

تاركًا حلقة بابل تدور ما شاء لها الهوى 

ناظرا إليها وكأنه فى حالة حداد أو مزدر 

أو مرافق أو مجرد متفرج 5 

يتغاءب قليلاً إذ يتقدم الليل 54:1١(‏ 19). 

إن بيرون فى هله الأبيات أقل اهتمامًا يوصف أى حفلة رقص معيئة يحضرها 
جوان منه بابتعاث الحياة الاجتماعية فى الموسم اللندنى كما خبره بنفسه. مثل هذه 
الذكريات الشخصية مضافًا إليها تعليق يغلب عليه الهجاء تشغل جزءا كبير؟! من 
الثلث الأخير من القصيدة» ومن ثم فإن الحقيقة المائلة فى أن جوان لا يقع؛ فى أى 
لحظة من اللحظات» فى شراك «مغناج باردة» لا تثئى بيرون عن تخصيص مقطوعة 
كاملة لوصف ذلك النمط المغناج: 

تلك هى مغناجك الباردة إلى لا تستطيع أن تقول «لا» 

ولن تقول «نعم؛ والتى تطرح بك 

وتخلفك فى حيرة من أمرك إلى أن تهب العاصفة 

فتتسلى بمرأى قلبك وقد تحطم وهى تسخر منك فى داخلها 

ويولد هذا الموقف دنيا من الكرب العاطفى 

ويرسل بالمزيد من الفرترات فى كل عام إلى قبورهم 

ولكن هذا ليس إلا غزلا بريئًا 

ليس بالدعارة تمامًا وإنما مجرد إفساد (71:11) 

فبيرون يرى أن الشعور ب '(الكرب العاطفىي» من جراء أمثال هذه المخلوقة 
مضحك» كمحاولة إضفاء صبغة عاطفية على ذلك النوع من «الصداقة العذبة» الذى 
يصوره فيما بعد بتهكم لاذع: 

ليس فى هذا العالم السىء مثل التعاطف 


: ١1١ 
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بومشاعيا . قلرو| داع 

إنه يلائم الروح والوجه أشد الملاءمة 

ويمد التنهدة المتوافقة بموسيقى ناعمة 

ويلبس الصداقة العذبة ثوبًا من مخرم وبروكسل. 

لولا الصداقة ماذا يكون ححال الإنسانية 

ومن يتغاضى عن أخطائنا فى لطف جميل؟ ‏ < 

إنها تعزينا ب الو أنك كنت فكرت-مرتين!-. 

آه لو كلت فقط قد اتبعت نصيحتى!») ١5(‏ : 147) 

إن بيرون فى قصيدة #دون جوان» يوجه سهام هجائه إلى «المسرف فى العاطقة 
وسريع التأثر؛ بقدر ما يوجهها إلى المحترم والهماز. وخطاب دونا جوليا الههجوى 
بمثل ذلك أحسن تمثيل. فنغمته من ناحية هى نغمة الإيمان ببراءة النفس المتكيرة 
والمتنمرة رغم ذلك . 

ومن ناحية أخرى نجد أن بيرون يحرص على أن يقدم لنا جوليا فى صورة 
الشخص الحساس وما كل خطابها فى نظره إلا ثموذج للزيف الأساسى الذى يتسم به 
مثل هذا الشخص. إنه يصور ذلك فى أنشودته الأولى. ثم هو يعبر عن نفس هذا 
النوع من النفور فى المقطوعة الأخيرة عندما يمتدح امرأة حزينة لأنها: 

لم تكن فى حالة حداد عاطفى 

تستعرض أتثناءه كل حساسيتها ١١(‏ : 560) 

وإيثاره العقل على الحساسية يجعله مناهضا للرومانتيكية. بل أن قصيدة «درن 
جوان' فى تأثيرها الكلى قصيدة كبرى مناهض للرومانتيكية . لم يسأم بيرون قط من 
الالحاح على أن ميزتها هى أنها كانت صادقة. فقد رأى بيرون مثل بطله السالم 
وأدرك أنه «يختلف كثيرا عما يقوله الئاس عنه فى كتاباتهم» ١١(‏ : 47). وهر إذ 
يتزود بهذا الخبرة يقول: 

أنى أريد أن أصور لكم الأمور كما هى 

لا كما ينبغى أن تكون. ذلك أنى أجهر 

بأننا لن نتحسن تحسنًا يذكر 


تدلدنا 


بدروه شاعم فروابرا» ' 


قبل أن نرى الأمور على حقيقتها. )4٠ : ١7(‏ 

ومهما يقل نقاد بيرون المغضبون فقد كان الرجل جادًا فى استخدامه كلمة 
«التحسن». لقد كان يؤمن بأنه يضفى على قصيدته طابعًا أخلاقيا عندما يركز 
اهتمامه على الحقيقة أو على حد تعيير بوب عندما ينحنى لها. «قال (لأحد 
أصدقائه قبل وفاته بستة أشهر) إنه شديد الدهشة من سماع الناس يتحدئثون عن 
القصيدة بالطريقة التى راحوا يتحدثون عنها بها. فد كان يعتقد أنه نظم ديوانا غاية 
فى الأنحلاقية. أما الحقيقة الماثلة فى أن النساء لم يملن إلى الديران فلم تدهشه إذ كان 
يعلم أنهن لن يطقنهء لأنه يجلو النقاب عن وجوههن ويثبت أن كل عاطفتهن ليست 
إلا ذريعة يتوسلن بها إلى ستر شهوات أشد وأغاظ وأن كل أفلاطونية يبدينها إنما هى 
من ذلك النوع. وأنهن يكرهن القصيدة لأنها تكشف نفاقهن وتفضحه «(رسائل 
ويوميات 173:7 .)51١‏ فالحقيقة التى ينحنى بيرون لها مسألة إخلاص لا يؤمن 
بأنه حقائق تدعم الملاحظة وجودها. لهذا ئراه يعبر أكثر من مرة عن نفاد صبر شكاك 
لا يحتمل التأملات الميئافيزيقية واللاهوتية 65:1١١(‏ 7 44:15/7 7 47) وهو فى 
هذا كله أقرب إلى أسلافه الأوغسطيين منه إلى معاصريه الرومانسيين. 

كما أن أحكامه الأدبية تتمشى مع هذه النزعة. فوصاياه العشر الشعرية تبدأ 
بالأوامر التالية : 

عليك أن تؤمن بملتون ودريدن وبوب 

وألا نضع نصب عينيك وردزورث وكولردج وسذى )5١0:١(‏ 

ثم هو لا يسأم من التهكم على «شعراء البحيرة»: 

نحن نتعلم من هوراس أن «هوميروس كان يغفر أحيانًا" 

. . أما وردزورث فيصحو أحيانًا 

كى يرينا مدى الرضا الذى يزحف به 

فى «عربات التقل» العزيزة عليه حول بحيراته (5) 

إنه يريد «زورقا» كى يبحر إلي الأعماق 

أعماق المحيط؟ كلا بل أعماق الهواء. ثم هو يطلق 


انل 


ببروه شاعرا قرو ايداع 

صرخة أخرى مطالبًا ب «رورق صغير؟ 

ويسيل من فمه اللعاب حتى يكون بحارًا يسبح عليها زورقه(/1) 

ب با ان 

إذا كان لابد له كى يسير من أن ينزلق فى السهل الأثيرى 

بيئما يعدو بجاسوس مستريحا فى «عربة نقله؛ 

أفلا يمكئه والحال كذلك أن يطلب قرض تشارلز وين 

أو أن يسأل ميديا أن تهبه تنيئًا واحدًا؟ 

أو إذا كانت هله الأشياء أشد كلاسيكية من أن يحتملها ذهنه السوقى 

وخحشى أن يندق عنقه أثناء مغامرة من هذه المغامرات 

ولا بد له من أن يتقرب من القمر 

أفلا يمكنه وهو ذلك القزم أن يطلب بالوًا؟ 

4# «# 

«باعة» و7قوارب» و«عربات نقل؟ ! إيه ! يا ظلال 

بوب ودريدن أهذا ما انتهيئا:إليه؟ : 

تلك النفاية التى هى من ذلك النوع لا تفلت قط 

من الازدراء وإنما تستمد من هوة فساد الذوق الواسعة 

عونا لها على الطفو مثل الزبد فوق السطوح. قادة هؤلاء الدهماء 

إن عقلاً وإن لحًا صاروا يهسهسون فوق قبوركم 

ويهمسون ب «البحار الصغير؛ و"بيتر بل6 

بل ويسخرون من ذلك الذى كتب «أخيتوفل»( )4‏ (”: 948 )٠١١‏ 

وإن إهابة بيرون ببوب ودريدن فى المقطوعة الأخير لترغمنا على أن نسترجع 
الفارق بين نوع أوغسطيتهم ونوع أوغسطيته. إنه لمما يميز بوب ودريدن أنهما يكتبان 
وكأنهما هما يتحدثان باسم مجموعة اجتماعية متسقة متمديئة. قد لا يكون أعضاء 
هذه الجماعة متماثلين فى عقائدهم الدينية أو السياسية؛ أو غيرهاء ولكنهم يتماثلون 
ب وكذلك يتمائل شعراؤهم ‏ فى احترامهم العميق للفضائل الأوغسطية: حسن 
الؤدراك والتعقل والاعتدال. أما بيرون فيشاركهم قوة شعورهم بجمهورهم واتخاذهم 
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و 


بدروه شاعما ثرو بداع 


دور المداقع عن حسن الإدراك. ولكنه بعيد كل البعد عن أن يشعر بأن جمهوره يؤيده 
فليجأ إلى مصادره الخاصة كما هو واضح بل ويتحدى أحيانا ما يعده عاكًا منافقا فى 
معانيه وأحاسيسه على السواء. وهو فى آآخر قطعة سقناها على سبيل المثال يتحدث 
بوقاحة الارستقراطى ولا مسئولية المغترب. إنه إذا شئنا الإيجاز يتحدث بالأصالة عن 
نفسه وحدها. 

ينبغى علينا فى الوقت نفسه ألا نشك فى صدق إعجابه بإنتاج بوب وديته له. 
لقد أعلن أنه كان يعد بوب دائما «أعظم اسم فى تاريخنا الشعرى» (" مايو 
2.١‏ وقصيدته الهجوية الباكرة «الشعراء الإنجليز والنقاد الاسكنلنديون» )١8٠١9(‏ 
ترينا إياه وهو يستخدم على نحو يتسم بالحماسة والاتفاق ازواج الأبيات التى برع 
أستاذه فى استخدامها. كما أنه قرب بداية المقطوعة الرابعة عشر من قصيدة :دون 
جوان» يقدم لنا معادلا بيرونيًا ل «الاعتذار» المشهور: «لاذا كتبت ؟ إلخ ..» من 
قصيدة بوب المسماة «رسالة إلى دكتور أربوثنوت». كذلك لم يكن إعجابه بشعراء 
القرن الماضى مقصورًا على بوب فقد حظى «جونسون الخشن الأخلاقى العظيم' 
(1:/) بشطر كبير من ذلك الإعجاب. وليس الموضوع الأساسى لقصيدة «دون 
جوان؟ إلا نفس الموضوع الأساسى لقصيدة «غرور الأمانى الإنسانية» أفتن قصائد 
جونسون. 

أنكر بيرون محقا التهمة القائلة بأنه كاره لليشر (9: .)1١١- 7٠١‏ فهو قد عبر عن 
إحساسه ب «خواء الحياة» (1:1) وبإيمانه بأن «باطل الأباطيل الكل باطل؟ على نحو 
يتسم بالتهكم والتأفف بل واتخاذ الاوضاع المسرحية فى بعض الأحيان» ولكنه قد 
عبر عن ذلك كله فى لههجة أقرب إلى العطف على رفاقه فى الإنسانية منها إلى الكره 
لهم. وأوضح تعبير له عن هذا الموضوع قد ورد فى بعض استطراداته : فى مفتتح 
الأنشودة السابقة مثلا وعند ختام الأنشودة الحادية عشرة. وثمة مقطوعة من 
المقطوعات التى تعالج هذا الموضوع فى مطلع القصيدة وتصور على نحو تموذجى 
الطريقة التى يعالجه به: 

ما أمائى الإنسان؟ إن ملك مصر القديمة 

خوفو قد شاد أول الأهرامات 


يدروك شاعرا روا بداع 


وأكبرها وفى ظبه أنها 

ستحفظ ذكراه كاملة ومومياءه خييئة 

غير أن أحذا نقب 

كاللص ليلاً وكسر غطاء تابوته : 

فلا تدع أثرًا من الآثار يغرينى أو يغريك بالأمل 

ما دام رفات خوفو لم تبق منه ولا حفنه تراب (5191:1) | 

فسترى أنه بعد اللهجة الدارجة العارضة التى يسوق بيرون بها بيته الثالث يجىء 
التتبيع والإيقاع فيركزان اهتمامنا على كلمتى ١مومياءة‏ خخبيئة» باعتبارهما تحددان 
الطريقة المضحكة والمشجية التى حاول خوفو أن يخلد بها نفسه. وكلمتا «كاللص 
ليلاً» المسرفتان تليان كلمة «نقب» المألوفة مما يجعلنا نطلق ضحكة صاخبة طروبًا. 
وأخيرا نجد أن الإيقاع الحاذق يؤكد نغمة الطرب التهكمى التى تنتهى المقطوعة بها. 

هوامش : 

١‏ بارون روسى غداً مناصرًا للثورة الفرنسية. شك فيه روبسبيير فأدانه بتهمة 
كاذبة وأعدم بالمقصلة. 

١‏ مأنعوذة عن توماس مور وفرتر هو بطل رومانس محوته. 

. جمع السنقور : وهو ذو الوظيفة الدينية بمرتب دون عمل يقابله‎  "' 

هنا تورية يصعب ثقلها إلى العربية. فكلمة 7226116101 تعنى إما «إجازة 
البكالوريوس» أو «شخص أعزب". 

© اللعينة . 

1١‏ يشير بيرون هنا إلى قصيدة وردزورث المسماة «عربة النقل». 

٠‏ - قصيدة «بيتر بل؟ لوردرورث تبدأ بهذه الأبيات: 

ثمة شىء جميل فى طيران الواد 

ثمة شىء جميل في البالون الكبير 

ولكنى لن أسبح قط بين السحاب 

إلى أن أظفر بزورق صغير 

على شكل الهلال 


4 «أبشالرم وأخيتوفل» اسم قصيدة كتبها دريدن الذى كان بيرون معجبًا به. 


اللدل 


مصطلد:الجاهلية» فلروابداع 


مصطاح | الجاهلية, 
5 د . أحمد ساسى الشتيوى» 


نعف , الجاهلية؛ قرآنى النشأة لا شك شى ذلك. وهو كثير الورود فى 
كتب التاريخ؛ كثير الدوران على الألسنة؛ إلا أنه بقى . رغم شهرته ‏ زئبقى 
المعنى؛ فى الدلالة أو غامضهاء إذ لم يحظ ببحث يميط عنه اللبس 
ويكشف الغموض. هذا الوضع دفعئى إلي محاولة التعرف على استعمالاته, 
والسعى إلى حد معناه: وتدقيق دلالته. وما كان هذا ليتحقق إلا باتباع 
المراحل التالية وهى: رصد شروحه المختلمة فى كتب التضصير كم استعماله 
فى الحديث التبوى: ثم انتقلت إلى المراجع الحديثة فنظرت فى بعض 
محاولات ضيط معناه. وانتهيت أخيرا بتضحص استعماله فى سياق الآيات 


الأريع التى ورد فيهاء ومن خلال السورالتى وردت فيها تلك الآيات. 


٠‏ مدرس بكلية الآداب. تونس . ومعار حاليا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. جامعة السلطان 
قايوس . سلطنة عمان. 
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فلزوابرا © مصطل< ١:‏ الجاهلية» 
[-#الجاملية “في حْتَي الته 1 


نورد في هذا الفصل ما ذكره المفسرون في مصطاح "الجاهلية" في الآيات الأربعة. 


1- آل عمران 154/3 : "طن الاملية ". ,. 
1/1- البغوني!!) : “(ظن الجاهلية) أي كظن أهل الجاهلية والشرك"2) 


2/1 الزمخشري7 : 'و(ظق الجاهلية) بدل منهء ويجوز أن يكون المعتى : يظنون بالله ظن 
الجاهلية؛ و(غير الحق) تأكيد ليظنون(...) ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية : أي لا يظن مثل ذلك 
الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله77) 


1/- الرازي!ة : '(يظنون بالله غيرٌ الحق ظنّ الجاهلية) وفيه مسائل : المسألة الأولى : في 
هذا الظن احتمالان؛ أحدهماء وهو الأظهر هو : أن ذلك الظن أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان 
محمد محكا في دعواه لما سلط الكفار عليه . وهذا الظن فاسد : أما على قول أهل السنة والجماعة 
فلأنه ‏ سبحائه ‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا اعتراض لأحد عليه . فإن النبوة خلعة من الله 
سبحاته ‏ يرف عبده بها ؛ وليس يجب في العقل أن المولى إذا شرّف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة .. 
اخرىء بل له الأمر والنهي كيف شاء بحكم الإلهية. وأما على قول من يعتبر المصالح في أفعاله 
وأحكامه فلا يبعد أن يكون لله تعالى -- في التخلية بين الكافر والمسلم بحيث يقهر الكافرٌ المسلم؛ 
حِكُم خفية وألطاف مرعية:؛ فإن الدنيا دار الامتحان والابتلاء (...) الثاني : أن ذلك الظن هو أنهم كانوا 
ينكرون إله العالم بكل المعلؤمات القادر على كل المقدورات؛ ؤينكرون النبوة والبعث (...) 


المسالة الثانية :(غير ألحق ) في حكم المصدر . ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق الذي 
يجب أن يظن به و(ظن الجاهلية) بدل منه . والفائدة في هذا الترتيب أن غير الحق أديان كثيرة؛ 
وأاقبحها مقالات أهل الجاهلية, فذكر أولا أنهم يظنون بالله غير الظن الحق. ثم بين أنهم اختاروا من 
أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلاناء وهو ظن أهل الجاهلية» كما يقال فلان ديئه ليس 
بحق» دبنه دين الملاحدة . 


ل : 
!! فبر محمد الحسين بن مسعود (ت.1:122/516 ) فقيه محدث. مفسرء من تصانيفه : معالم التنزيل: مصابيح السنة ‏ انظر كحالة : معجم 61/4 . 
: الفسير البغوي المسمي معالم التنزيل؛ تح. خالد العك ومروان سرورء دار المعرفة. بيروت ط 5/4 |1995/14: (4 اجزاء)؛ 154/3 . 
'أبو القاسم محمد بن عمر ١‏ 1075/467 . 144/535 1 ) : مفسرء محدثه متكلم؛ نحويء له تصانيف عديدة منها الكشاف عن حقائق التنزيل؛ 
النائق في غريب الحديث ... انظر : كحالة : معجم 186/12 . 
'١‏ الكشاف عن حتائق عو لمض التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التاوول. تع. مسحُفى إحمد» دئر الكتاب العر بي 1986/1406 (4أجزاء): 428:1 
'فخر للدين محمد بن عمر ( 149/543 | ٠‏ 210/606]) : مفسر ء متكام ؛ ققيه. مشارك في كثير من العلوم . له تصانيف كثيرة منها : مفاتيح 
الغيب في تفسير القرآن. شرح انوجيز للغز الىءادغلر ؛ كحالة : معحم 1 80-70,1 . 


وليل 


مصطلح ١‏ الجاهلية» قروا بدا © 


1 
المسألة الثالثة : في قوله (ظن الجاهلية) قولان؛ أحدهما ؛ أنه كقولك حاتم الجودء وعمر العدل؛ 
يريد الظن المختص بالملة الجاهلية. والثاني : المراد ظن أهل الجاهلية87) 


4/1 البيضاوي7//) : "(يظتون بالله غير الحق ظن الجاهلية)؛ صفة أخرى لطائفة»أوحال؛ أو 
استئناف على وجه البيان لما قبله» و(غير الحق) تُصب على المصدرء أي : يظنون بالله غير اللن 
الحق الذي يحقّ أن يظنّ به» و(ظن الجاهلية) بدلهء وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها"8) 


1 القرط بي : 9"(ظن الجاهلية) أي ظن أهل الجاهلية» فحنف') والسياق يدل على 
المنافقين ل وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وخوف المؤمنين» فلم يغشهم النعاس» وجعلوا 
يتأسفون على الحضور ويقولون الأقاويل!!!. 


1 الكلبي2!) : 'و(ظن الجاهلية) بدل» وهو على حذف الموصوف تقديره ظن المودة 
الجاهلية أو الفرقة الجاهلية(13) 


6/1 ابن حيان!!! : 'ومعنى الجاهلية الملة التي كانت قبل الإسلام كما قال (حمية 


1 ابن كثير9') : " (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) : أي أنهم أهل شك وريب في الله 
عز وجل'17) 
ا/8 الفيروز ابادي(18) : "(ظن الجاهلية) كظنهم في الجاهلية197) 


“ا التنسير الكبير ومفاتيح الغيب: دار الفكر. بيروت ط 1985/3 (16 مجدا > جزمين) 49-48/5 . 

7 أو سعيده عبد الله بن عمر (1286/685) انظر : كحالة : معجم 97/6 

*ا أنوار التنزيل واسرار التاويل: شركة الحلبي؛ مسر 1968/2 ( معه تسير الجلالين) (جزءان) 187/1 . 

"ا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت 1373/671) له تصانيف . انظر كحالة : معجم 240-239/8 ,. 

“الي لفظ (أهل ) . 

'! الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وأي الفرقان؛ دار إحياء التراث العربي. بيروث 1985 ( 20 حزءا) ٠‏ 242/4 . 

“بو القاسم. معمد بن أحمد الغرناطي (1294/693 - 1340/7:41) عالم أديب فقيه: مفسرء محدث الخ. له تصائيف منها وسيلة المسلم في تهذيب 
صحيح مسلم . انظر اكحالة : معجم 1.9 1 

'') التسهيل لعلوم التنزيل دار الكتاب العربي؛ بيروت . 1983/4 (4 اجزاء في مجلد): !21 

'!)أبو حيان؛ محمد بن يوسف الغرتاطي (1256/65:1 . 1344/7015 ؛ دب دحوي لغوي مفسر محدث مقرئ؛ مؤرخء له تصائيف عديدة منها عقد 
اللالي في القراءات للسبع العوالي ‏ انظر - كحالة " معجم 30'12! 

'''النهر الماد سن البحر المحيط؛ تع. عمر الأسعد. دار الجيل. بيررب. ه] 10295 ( 6 أجراء)؛ | :78 

“''لير القداء. لسماعيل بر عمر ١‏ 700 40 173] )مح .مو. - مفسر فتده؛ من مؤلفاته البداية والنهاية ( في التاريغ) - انظر 


القسيء القرار العحب 2-٠‏ الفكر العراسي.- وم د (01| :د" ه .. ' مة| 
"''ايو الجماهر. مجم ابن تعقوت 39" ('!] "[11[18 0 اد هوي امه في ااه علوم, من بماديفه : القاموس المحيط ‏ انظر 


كحالة معحد<| 1|187 
"' سوير المقدام_ اي نفسيد ابي اشاس 2ه الفكر . المكيدة اضف 4 انق هراه ل" !١4‏ رمح .د إإ؟ 
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فكرو|بدا2 مصطلت, الجاهلية» 


9/1 السيوطي!20) : " حيث اعتقدوا أن النبي قل أولا ينصر 217) 


1 الشوكائي!27) : "و(ظن للجاهلية) بدل منه؛ وهو الظن المختص بملة الجاهلية أو ظن 
أهل الجاهلية وهو ظنهم أن أمر التبي ‏ ص - باطل وأنه لا ينصر ولا يتم مادعا إليه من دين 
الحق (23) 

1/ صدّيق20 : "إظسن الجاهلية) بد من غير الحق؛ وهو الظن المختص بملة الجاهلية 
(...) فهو من إضافة الموصؤف إلى مصدر الصفة» أو من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذنف 
المضاف. أي ظن أهل الجاهلية وأهل الشرك(253) 


121 قطب29) : "هم يظنون بالله غير الحق» كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله 
أن يتصور أنه سبحانه . مضيعهم في هذه المعركة التي ليس لهم من أمرها شيءء وإنما دفعوا إليها 
دفعا ليموتوا ويجرحوا . والله لا ينصرهم ولا ينقذهم إنما يدعهم فريسة لأعدائهم"27) 


1 حوى !2 : "(ظن الجاهلية) أي الظن المختص بالملة الجاهلية أو ظن أهل الجاهلية أي 
لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله تعالى2) 


14/1 طنطاوي!0) : “وقوله (ظن الجاهلية) بدل أو عطف بيان مما قبله؛ أي يظنون بالله شيئا 
هو من شان أهل الجاهلية الذين يتوهمون أن اللا لا ينصر رسله ولا يؤيد أولياءه ولا يهزم أعداءء(61 


"بر الفضل؛ جلال الدبن عبد الرحمن بن أبي بكر (445/849! - 1505/911) عالم مشارك قي عدة علوم, له مؤلفات عديدة منها المزهر ( في 
اللنة) انظر كحالة؛ معجم 128/5 , 
تقسير الجالير ( جلال الدين المحني رجلال آلدين السيوطي) بهامش المصحف الشريف بالرسم العثماني؛ دار المعرفة» بيروت ,دءت (ج1)١‏ 


هن 03 
**ا لبو عبد الله ؛ محمد بن علي ( 1760/1173 - 1834/1250 ) : مفسر؛ محدث؛ أصولي مؤرخ الخ له مصنفات عديدة منها : البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع . انظر كحالة : معجم 53/1 . : 
7 نتع القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير؛ مكتبة الحلبي؛ مصر. 1964/2 )5 اجزاء 0 91/1 
3 محمد صديق ( 1890/1301 ) من رجال النهضة في الهلد , له تصانيف عديدة . انظر الزركلي : الأعلام 168/6 . 
فتح البيان في مقاصد القرأن؛ دار الفكر العربي ط 1980 (10مج)؛  )154/3‏ 
**! سيد بن قطب  1906/1324(‏ 1966/1387) مفكر إسلامي معسري, انضم إلى الإخوان المسامين ونشط في الدعوة , له عدة مصلفات . الظر 
عنه : الزركلي ؛ الاعلام 147/3 . 
'"! في ظلال القرآن؛ درا الشروقء بيروت ط1987/1404/13 (6 مجلدات) مج!/ج196/4.. 
“1 مبعيد حوى :مي رسال | لقكر الاسلا بي المسا مر ٠‏ 
”'الأساس في التفسيرء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 1985/1 ( !1 جزء! ) ؛ 903/2 . 
“'! محمد سيد طنطاوي رئيس جامعة الأزهر بمسر . 
''! التعسير الوسيط . دار الرسالة للطباعة والنشرف القاهرة 1987/3 400/2 . 


١ 


مصطل<: الجاهلية» فلروا داع 


5/1] الخطيب”") : 'وفي قوله تعالى (يظنون بالله عير الحق ظن الجاهلية) اتهام لهؤلاء الذين 
(طائفة ابن سلول )أهمتهم أنفسهم ومواجية لهم بالجرم الدي ارتكبوه . إنهم يظئون بالله ظن السوء 
فيكدّبون بما وعدهم اللهه وينظرون إلى الله تلك النظرة البارده التي كانوا ينظرون بها إلى آلهتهم من 
الأصنام التي كانوا يعبدونها فيجعلون حساب الله عندهم كحساب هذه الأصنام حتي لكأن الإسلام لم 
يغيّرٌ من حالهم في جاهليتهم شيئا!””) 


16/1 ابن عاشور4" : "وقد بين الله تعالى ‏ انه ظن الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان 
أصلا. فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم فبقيت معارفهم كما هي من عهد 
الجاهلية . 

والجاهلية صفة جرت على موصوف يقدر بالفئة أو الجماعة. وربما أريد به حالة الجاهلية 
في قولهم أهل الجاهلية (...) والظاهر نسبة إلى الجاهل الذي لا يلم الذين والتوحيد؛ فإن العرب قد 
أطلقت الجهل على ما قابل الحلم (...) وأطلقت الجهل على عدم العلم (...) وأحسب أن لفظ الجاهلية 
من مبتكرات القرآن وصف به أهل الشرك تنفيرا من الجهل وترغيبا في العلم . ولذلك يذكره القرآن 
في مقامات الذم في نحو قوله '( | فحكم الجاهلية يبغور )!3' و (لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى)!66) 
و(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية”7'' وهال ابس عباس : سمعت أبي في الجاهلية 
يقول: اسقنا كأسا دهاقا . وفي حديث حكيم بن حزام أنه سال الدبي ‏ ص .. عن أشياء كان يتحنّث بها 
في للجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم. وقالوا : شعر الجهلية ٠‏ ايام الجاهلية . ولم يُسمع ذلك كله 
إلا بعد نزول القرآن وفي كلام المسلمين'!78 


1 الزحيلي””) : 'إيظنون بالله غير الحق ظر الجهلية) اي غير الظن الحق الذي يجب أن 
يظنوه إذ قالوا : لو كان محمد نبيا حقا ما تسلط عليه الكفار وهو قول أهل الشرك بابله(0*) 


عبد الكريم : سفذكر! سلامي مسامر ٠‏ 
مه 


التفسير القراني للتران. دار النكر العربي 1967 ' 30 جرها ٠)‏ 4- 018 
“محمد الطاهر (1973:1393) فقيه مالكي تونسي , له عدة مصنفات أحثر ١أثر‏ اع ١‏ الأعد 7460| 


“1 الماتدة 30/6 

“'/الاحزاب 13:31 

'' الفتح 18 36 

"' التحزرير والشوير, الدء. النوسيية للب ؛ الذي الحم ها دة لشب .اذى ٠‏ ما| 

''رهعةاض اممناد ادكدو بعد كأسث الأققه ايا نامر وما أهأل شيعه 7-0 

"' التفسير المنب .في العقت ١‏ ال 20 والمو- .2 الفشر المعاسم إلاء 0 انامذ| رذ هر . (١)‏ 9 | 


لفل 


فكرو| بدا ع مصطل: الجاهلية» 

2- المائدة 50/5 : "حضو الجاهلية" : 

2 النلثاس!!*) : “وقوله جل وعز (ِأَقَحُكُمَ الجاهلية يبغون). روي عن الحسن وقتادة والاعرج 
والأعمش أنهم قرءوا ( أفحكّم الجاهلية يبغون). كم ولجاكم نر اللغة واحد: وكأنهم يريدون الكاهن 
وما أشبهه من حكام الجاهلية (...) ٠‏ 

وقال مجاهد : يراد بهم اليهود . يعني في أمر الزانيين حين جاعوا .بهما إلى التبي -- ص 
يتوهمون أنه يحكم عليهما بخلاف الرجم42) 


2 البغوي : (أفحكم الجاهلية يبغون) : قرأ ابن عامر تبغون بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء أي 
. :(43) 
يطلبون 


2 الزمخشري:: *(أفحكم الجاهلية يبغون) : فيه وجهان : 

احدهما أن قريظة#) والنضير؟) طلبوا إليه (أي الرسول ‏ ص ) أن يحكم بما كان يحكم 
به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى . وروي أن رسول الله ب ص:- قال لهم : (القتلى بواء) . 
ققال بنو النضير نحن لا نرضى بذلك» فنزلت . 

والثاني أن يكون تعبيرا لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم وهم يبغون حكم الجاهلية التي هي هوى 
وجهل لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى . وعن الحسين هو عام في كل من يبغي 
غير حكم الله . 

والحكم حكمان : حكم بعلم فهو حكم اللهء وحكم بجهل فهو حكم الشيطان . 


وقرا كتادة (أفحكمُ الجاهلية) على أن هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به أفعى نجران7*) أو 
نظيره من حكام الجاهلية . فارادوا بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكمًا كاولئك الحكام:487) 


2 الرازي : "(أفحكم الجاهلية يبغون) وفيه مسائل : 


الى مكار سين منبدد (70970/931 : لغوي مفسر أديب ‏ له تصانيف عديدة منها : معاني القرآنناخبار الشعراء. تفسير القرآن. انظر كحالة: 
0-6 


ا كي بعليل بعد على المابوني؛ مركز إحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة ط 1989/1 (6 أجزاء)؛ 320/2 . 
/43 
3 فريظة هي إحدى القبائل اليبردية الثلاثة قي المدينة . انظر عنها فصل : (1.18/211:ة./الا) 1//4136 : 5.1.2] لتلزنا؟! . 
بتر : حي من يهود خيبر من أل هرون أو موسى عليهما السلام . وقد دخلوا في العمرب انظر : ابن منظور : الأسان 179/14 
9 البواء 0 الرجل والحر بالحر الخ . انظر : ابن منظور ؛ اللسان |/530 . 
''مديقة في جنرب اليمنء كان أهلها من النصارى . وكد رغضوزالإسلام قي عهد الرسول ‏ ص أثئثر نسل 
ذل الماك ؟) 871-2/االا : 812 ؛ مق لليدلة 
'" الكشاف [/( 64 . 


يهن 


مصطله + الجاهلية» فتروابداء 


المسالة الأولى : قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب والباقون بالباء على المغايبة. 
وقرأ السلمي ؛ (أفحكم الجاهلية) برفع الحكم على الابتداء وليقاع (يبغون) خبرا وإسقاط الراجع عنه 
لظهوره. وقرأ قتادة (ابحكم الجاهلية) والمراد أن هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية 
فارادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم النبيين حكما كاولئك الحكام . 


المسألة الثانية: في الآية وجهان . الأول : قال مقائل كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن 
يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام فلما بعث تحاكموا إليه . فقالت بنوقريظة " بنو النضير إخوانناء 
أبونا واحدء ودينئا واحدءوكتابنا واحد . فإن قتل بنو النضير منا قتيلا أعطونا سيعين وسقا من التمر؛ 
وإن قتلنا منهم واحدا أخذوا منا مئة وأربعين وسقا من تمر . وأروش!©) جراحاتنا على النصف من 
رُوش جراحاتهم . فافض بيننا وبيتهم . فقال عليه السلام (فإني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم 
النضريء ودم النضري وفاء من دم القرظي . ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل» ولا 
جراحه). فغضب بنو النضير وقالوا : لا نرضى بحكمك فإنك عدلاّلنا . فانزل الله تعالى هذه الآية : 
(أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني حكمهم الأول . وقيل : إنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم 
ألزموهم إياه؛ وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهم به. فمنعهم الله تعالى منه بهذه الآية . 


الثاني : أن المراد بهذه الأية أن يكون تعبير! لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم 
الجاهلية التي هي محض الجهل وصريح الهوى1*0 


2 البيضاوي : '(أفحكم الجافاية يبغون) الذي هو الميل والمداهنة في الحكم . والمراد 
بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى . وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا رسول 
الله ى ص - أن يحكم. بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى (...) وقرئم أفحكم 
الجاهلية : أي يبغون حاكما كحاكم الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم . وقراً ابن عامر : تبغون بالتاء517) 


2 القرطبي : 'قوله تعال : أفحكم .. 
فيه ثلاث مسائل 


*'' الأروش مفرده أرش . والأرش من الجر احات؛ ما ليس له قدر معلرم . وكيل هر دية الجر احات . وقد تكرر فى لدي كر الاركن المشروع لبن 
الحكومات: ٠وشر‏ الذي ياخذه المشتريي من الدائع إذا الطلع على بحيب في المع واروشر الحدابب وللجراحات جانزة لها عما حصل فيها من النقعسء. 
ومى لرشا لأنه من اسياب النزاع اشر اس متعلور ا اللسإن 1١7/[‏ 

"" التفسير الكبير : 17/13 

'"' أدوار التنزيل 2781 


يون 


0506 م 


الأولى : قوله تعالى ( أفحكم ... يبغون ) : أفحكم نتصب ب: يبغونء والمعنى أن الجاهلية 
كانوا يجعساون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع (...) وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء 
الفقراء؛ ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء. فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل . 
١‏ الثائية : روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : كان إذا سألوه على الرجل 
يفضّل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية (أفحكم الجاهلية يبغون) فكان طاوس يقول : ليس لأحد أن 
يفضل بعض ولده على بعض فإن فعل لم ينفذ وفسخ (...) 

الثالثة : قرأ ابن وثاب والئخعي (أفحكم) بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء(...) ويجوز 
أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حكم يبغونه . فحذف الموصوف . 


وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش (أفحكم) بنصب الحاء والكاف وفتح الميم» وهي راجعة 
إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكّم وإنما المراد الحكم - -. فكأنه قال : أفحكم حك 
الجاهلبة يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا وكأنهم يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام 
الجاهلية» فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس إذ لا يراد به حاكم بعينه (...]53) 


02 الكلبي : 'ل(أفحكم الجاهلية يبغون) توبيخ لليهود . وقرىٌ بالياء إخبارا عنهم؛ وبالتاء 


2 أبو حيان ؛ '(أفحكم الجاهلية يبغون) هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود حيث هم أهل 
كتاب وتحليل وتحريم من الله تعالى؛ ومع ذلك يعرضون عن حكم الله تعالى ويختارون عليه حكم 
الجاهلية مد ١‏ 


2 أبن كثين '(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنٌ من الله كما لقوم يوقنون] . يُنكر تعالى 
على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير؛ الناهي عن كل شرءوعدل إلى ما سواه من 
الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية 
يحكمسون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم (...) فمن فعل ذلك فهو 
كافر "(55) 


“) الجامع 14/6 316-3 . 
“' لشسبيل (/179 . 
النهر 256-255/2. 
“'! تفسير 590/2 
لكل 


مصطل< د الجاهلية» فلروابراع 
2 الفيروزآبادي : * ( أفحكم الجاهلية ييغون ) ؛ أفحكمهم في الجاهلية بطلبون عندك في 


القر أن ب محمد !36 


1/2 [ السسيوطي : "(أفحكم الجاهلية يبغون) بالياء» والثاء» يطلبون من المداهنة ؤالميل إذا 


2 الشوكاني : '(أفحكم للجاهلية يبغون ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ 0( والمعنى , 
أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية"59) 


72 صديق : "الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك: 
وبتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية التي هي شائعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام . 
وأما أهل الجاهلية وحكمهم فهو ماكانوا عليه من المفاضلة بين الفتلى من بني النضير وقريظة ‏ قال 
ابن عباس : هو ما كانوا عليه من الضلال وللجور في الأحكام وتحريفهم إياها عما أمر اش به (59) 


72 قطب : " ( أفحكم الجاهلية ييغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟) إن معتى 
الجاهاية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية كما يصفها الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر لأنها هي 
عبودية البشر للبشرء والخروج من عيودية الله ورفض الوهية اللهء والاعتراف في مقابل هذا الرفض 
بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله . 


إن الجاهلية في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا 
الوضسع يوجد بالأمسء ويوجد اليومء ويوجد غدا؛ فياخذ صفة الجاهلية المقابلة للإسلام والمناقضة 
للإسلام. والناس في أي زمان وفي أي مكان ‏ إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن 
بعض منها . ويقبلونها ويسلمون بها تسليماء فهم إذن في دين الله. وإما أنهم يحكمون بشريعة من 
صنع البشر ‏ في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون 
بشريعته؛ وليسوا بحال في دين الله. والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض 
شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية؛ ويعيش في الجاهلية60) 


في ظلال شر 62 
لِنقا 


فلروابداع مصطل<: الجاهلية» 


02 حوّى : اكتفى بنقل ما قاله سيد قطب ٠‏ 


72 طنطاوي : *المراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوىء والمداهئة في 
الأحكام . فيكون ذلك توبيخا لليهود بأنهم مع كونهم أهل كتاب يبغون حكم الملة الجاهلية وعدم الأخذ 
بشريعة المساواة؛ فيكون ذلك . أيضا ‏ تعبيرا لهم لاقتدائهم باهل الجاهلية(51) 


2 الخطيب : “في هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع 
الله وأنهم لا يأخذون منه إلا ما يستجيب لأهوائهم,فهم ‏ والحال كذلك . يريدون أن يتحللوا من كل 
شرع ويفلتوا من كل قانون شان الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء وتسيرها النزعات الذاتية 
السائدة فيها حيث لا مرجع إلى شرع أو قانون"67) 


2 ابن عاشور ؛ 'وحكم الجاهلية هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدماء الذي سرى إليهم 
من أحكام أهل يثرب وهم أهل جاهلية . فإن بني النضير لم يرضوا بالتساوي مع قريظة. (...) وما 
وضعوه من الحكام بين أهل الجاهلية وهو العدول عن الرجم الذي هو حكم التوراة"(63) 


2 الزحيلي : اكتفى بنقل ما قال الزمخشري . 


3- الأحزابج 33/33 : "تبرج الجاهلية الأولي " . 

3 النحاس : “ثم قال جل وعز (ولا تبرّجِن تبرج الجاهلية الأولى) روى علي بن أحمر عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : (الجاهلية الأولى : ما بين إدريس ونوح صلى الله عليهما ) وروى عبد 
الله بن عمرم عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : ستكون جاهلية أخرى . 

وروى هشسيم عن زكريا عن الشعبي قال : (الجاهلية الأولى) ما بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما . 

قال مجاهد : كان النساء يتمشين بين الرجال . فذلك التبرج . وقال ابن أبي نجيح : هو 

قال أبو جعفر : التبرج في أللغة هو إظهار الزينة وما تستدعى به الشهوة . وكان هذا ظاهرا 
بين عيسى ومحمد صلى اله عليهما . وكان ثم بغايا يقصدن 57 . 


"" التنسير الوسيط 245/4 . 
'" التسير الترآني 1112/6 . 
''" التحرير 227/6 . 
'' معاني الثرآن 247/5 348 
لكر 


مصطلد, الجاهلية» فكروابداع 


3 البغوي : '(تبرج الجاهلية الأولى) اختلفوا في الجاهلية الأولى قال الشعبي هي ما بين 
عيسى ومحمدص-_ وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام؛ كانت المرأة تليس 
قميصا من الدر غير مخيط من الجانبين فيرى حلقها فيه . وقال الكلبي كان ذلك في زمن نمرود 
الجبارء كانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلو فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره؛ 
وتعرض نفسها على الرجال . وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : (الجاهلية الأولى) بين نوح 
وإدريس كانت ألف سنة»ء وأن بطئين من ولد أدم كان أحدهما يسكن السهل؛ والآخر يسكن الجبل» وكان 
رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامةء وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة؛ وأن إيليس أتى 
رجلا من أهل السهل وأجر نفسه منه. فكان يخدمه. واتخذ شيئًا مثل الذي يزمر به الرعاة فجاء بصوت 
لم يسمع الناس بمثله. فبلغ ذلك من حولهم فاتوهم يستمعون إليه فاتخذوا عيدا يجتمعون إليه فيه في 
السنة فتتبرج النساء للرجال ويتزين الرجل لهن. وأن رجلا من أهل للجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك 
فرأى النساء وصياحتهن فأتي أصحابه فاخبرهم بذلك فتحولوا إليهم فنزلوا معهم فظهرت الفاحشة فيهم 
فذلك قوله تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . 


وقال قتادة : هي ما قبل الإسلام 
وقيل : الجاهلية الأولى ما ذكرناء والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. 
وقيل : قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى كقوله تعالى : (وأنه أهلك عادا الأولى )66/631 


3 الزمخشري : "(الجاهلية الأولى) هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. وهي 
السزمن الذي ولد فيه إيراهيم ‏ ع. س .- كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق 
تعرض نفسها على الرجال .٠‏ 

وقيل : ما بين دم ونوح 

وقيل : بين إدريس ونوح 

وقيل زمن داود وسليمان 

والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 


ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام؛ والجاهلية الأخرى جاهلية 


الفسوق والفجور في الإسلام . فكان المعنى : ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهينفيها باهل 
“الى زكبرزة . 
“معام التتزيل 538.4 . 


مظن 


قلروابداع مصطلك د الجاهلية» 
اين ا ب1951959995999991591195999999595002819909599999995أسدص دمصي 


جاهلية الكفر . ويعضده ماروي عن رسول الله ص - قال لأبي الدرداء ر ( إن فيك جاهلية). 
قال جاهلية كفر أم إسلام ؟ فقال : يل جاهلية كفر (68/»)67) 


3 الرازي : '(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنون . 
ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن. وقوله تعالى (الجاهلية الأولى) فيه وجهان : أحدهما أن 
المراد من كان في زمن نوح؛ والجاهلية الأخرى من كان بعده. وثانيهما أن هدّه ليست أولى تقتضي 
أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة كقول القائل : أين الأكاسرة الجبابرة الأولى"57. 


3 البيضاوي : '(تبرج الجاهلية الأولى) تبرجا مثل تبرج للنساء في أيام الجاهلية القديمة . 
وقيل هي ما بين آدم ونوح 


وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام . كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ 
فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام . 


. وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في 
الإسلام. ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء ‏ رض - ( إن فيك جاهلية ) قال جاهلية 
كفر أو إسلام ؟ قال : بل جاهلية كفر"7”) 


3 القرطبي : ' اختلف الناس في (الجاهلية الأولى) فقيل هي الزمن الذي ولد فيه إيراهيم 
عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع...الخ[) . 


3 الكلبي : “(تبرج الجاهلية الأولى) أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف 
والتعرض للنظرء وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام. وقيل الجاهلية الأولى ما بين أدم ونوح ٠‏ 
وقيل ما بين موسى وعيسى7””) 


”"' ورد الحديث ة 7 1 5 5 لم 5 5000 ما بعدها عو ك١‏ عا ع سا م 7 
ورد الحديث في الصحيحين عن إبى ثر ولم يقل جاهلية كثر وما بعدها ,و ميان نك امرق نياع جا هلب 
'"! التنسير الكبير : 210/25 . 
"اأدرار التنزيل 345/3 
''' الجامع 180/10 ( يورد كلام الزمخشري) 
' التسهيل 137/3 . 

١4 


مصطل<:الجاهاية» فلروابدا© 


3 أبو حيان : '(...) أمرهن تعالى بملازمة بيوتهن» ونهاهن عن التبرج. وأعلم ‏ تعالى ‏ 
أنه فعل الجاهلية الأولى. والتبرج قال اللبث تبرجت : أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء ويرى مع 
ذلك من عينها حسن نظر "(73) 


3 ابن كثير : 'والتبرج (يعني ) أنها تلقي الخمار على زأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعدقها ويبدو ذلك كله منها...الخ7”2) 


3 الفيروزآبادي : "ولا تتزين زينة الكفار في الثياب الرقاق الملونة"739) 


3 السيوطي : '(تسبرج الجاهلية الأولى) أي ها قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن 
للرجال. والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)7779) 


3 الشوكاني : "الكقبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما 
تستدعى به شهوة الرجل (...) قال المبرد : هو مأخوذ من السعة؛ يقال في أسنانه برج إذا كانت 
متفرقة؛ وقيل التبرج هو التبختر في المشي. وهذا ضعيف جدا . 


وقد اختلف بإلجاهلية الأولى. فقيل ما بين آدم ونوح. وقيل ما بين نوح وإدريس . وقيل ما 
بين نوح وإبراهيم , وقيل ما بين موسى وعيسى وقيل ما بين عيسى ومحمد . 

وقال المبرد : الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء. قال : وكان نساء الجاهلية تظهر ما 
يقبح إظهاره حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى . 
وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل . وربما سأل أحدهما صاحبه البدل . 


“قال ابن عطيه : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فامرن بالنقلة عن سيرتهن 
فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لاغيرة عندهم؛ وليس المعنى أن ثم جاهلية 
أخرى كذا قال. وهو قول حسن . 

ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل , 


” النهر الماد 530/4 . 
3 تفسير الترآن 521/4 , 


نذا 


فروابرا» مصطل<: الجاهلية, 


فيكون المعئى ؛ ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي 
كنتن عليهاء وكان عليها من قبلكن؛ أي لا تَحِدِئن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت 
من قبل »75 


133 صدذيق : نقل ما ذكره الشوكاني دون إضافة(7) 


3 قطب ؛ 'الجاهلية : ليست فترة معينة من الزمان؛ إنما هي حالة اجتماعية معينة؛ ذات 


تصورات معيئة للحياة. ويمكن أن توجد و ب هذا التصور في أي زمان أو في أي 
مكان "(80) 


73 حلاى : '(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) أي القديمة: أي ولا تبرجن تبرجا مثل 
تبرج النساء في الجاهلية الأولي» وهي الزمان الذي ولد فيه إيراهيم ‏ ع . س ‏ أو ما بين أدم ونوح 
ع .س - والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد ‏ ص - أو الجاهلية الأولى : الكفر قبل 
الإسلام؛ والجاهلية الاخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلاء'(!ة) 


6/3] طنطاوي : ذكر التأويلات المختلفة لمصطلح (الجاهلية الأولى) ثم علق بقوله : 'ويبدو 
لنا أن التبرج المنهي عنه في الأية الكريمة يشمل كل ذلك . كما يشمل كل فعل تفعله المرأة . ويكون 
هذا الفعل منافيا مع آداب الإسلام وتشريعاته'(82) 


1/3 الخطيب : 'الجاهلية الأولى : أي الجاهلية العريقة في الجهل م083 


3 ابسن عاشور : 'الجاهلية : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. وتانيثها لتأويلها 
بالمدة. والجاهلية نسبة إلى الجهل لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالشه وبالشرائع(...) 


ووصفها بالأولى وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام؛ وجاء الإسلام بعدها فهو كقوله تعالى: 
(وانه أهلك عادا الأولى)(0*, أو قولهم : العشاء الآخرة. وليس ثمة جاهليتان : أولى وثانية " 


*"'فتح القدير 278/4. 

" فتح البيان : 3-261/7 
"*! في ظلال القرآن : مج.5ح 3861/21 
يليل “الاير ٠‏ 4423578 

"" الثفسير الرسيط: 0 

'"' التسير القرأمي : 706/22 
'"" النجم 500:53 

1١ 


مصطله الجاهلية» فروابباع 

ويسرد ايسن عاشور على من يقول بكون جاهلية أخرى بعد الإسلام فيقول "ووضعوا في ذلك 
حكايسات مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومهاء وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد 
التقييد “!5ة) 


3 الزحيلي : ' (تبرج الجاهلية الأولى ) ما كان قبل الإسلام من الجهالات كإظهار النساء 
وأضاف قوله 'ولاتتبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام : وهي ما كان قبل الشرع من 
سيرة للكفرة"877, : 


4- الشجح 26/48 ؛ "ححية الجاهلية" : 
14/1 البغوي : '(...) إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية : حين صدوا رسول الله ص 
وأصحابه عن البيت؛ ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم؛ واتكروا محمدا رسول الله ص - 


والحمية الأنفة . يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة قال مقاتل : قال أهل مكة قد 
قتلوا أيناعءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا ‏ واللاث 
والعزى لا يدخلونها علينا . فهذه الحمية الجاهلية التي دخلت كلوبب '58) 


4 الزمخشري : "والمراد بحمية الذين كفرواء وسكينة المؤمنين والحمية الأنفة والسكينة 
الوقارء ماروي أن رسول الله # ص - لما نزل بالحديبيةة؟بعقت بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأحنف على أن يعرضوا على النبي - ص - أن 
يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام . ففعل ذلك وكتبوا بينهم 
كتابا. ققال عليه الصلاة والسلام لعلي ‏ رض - اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل 
وأصحابة: : ما نعرف هذا ولكن اكتب : باسمك اللهم . ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله 
ْ أهل مكة . فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة . فقال عليه الصلاة والسلام : اكتب ما يريدون . فأنا 


اشهد أني رسول الل وأنا محمد بن عبد إشْ«99) 


ا التحرير : 13/32 . 
التنسير المنير : 6/22. 
.10/23 
معالم التتزيل 204,4 , 
"يضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنه وبا ٠‏ موحدة مكسورف: عكر به مسوهاه ميث ببثر عند مسجد الشجرة ألتي بويع رسول انه ص تحته وبيئها" 
ومكة مرحلة , انظر اياهوت > معحم 330.7 
*"" للكشاف إنارك!.3 
فر ١‏ 


قلروابدا2 مصطل< , الجاهلية, 

4/3 الرازي : "قال الحمية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية ) لآن الحمية في نفسها صفة 
منمومة , وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا . وللحمية في القبحع درجة لا يعتبر معها قبح القبائح 
كالمضاف إلى للجاهلية!91) 


4/4 البيضاوي : " (حمية الجاهلية ) التي تمئع من الإذعان للحق 02 


4 القرطبي ؛ "الحمية فعيلة وهي الأنفة (...) وقال الزهري : حميتهم أنفتهم من الإقرار 
للنبي - ص - بالرسالة والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من دخول مكة (...) وقال ابن 
بحر : حميتهم عصبيتهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . والأئفة من أن يعبدوا 
غيرها. وقيل : '(حمية الجاهلية) أنهم قالوا : قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا . 
واللات والعزى لا يدخلها أبدا"(3) 


4 الكلبي : 'الحمية : يعني أنفة الكفر وهي منعهم للنبي - ص - والمسلمين عن العمرة 
وملعهم من أن يكتبوا في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم 04 


4 ابن حيان : 'حميتهم أنفتهم من الإقرار للرسول عليه السلام بالرسالة ...'(75) 


4 ابن كثير : 'إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية" وذلك حين أبوا أن 
يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قضى عليه محمد رسول إلش(96) 


4 الفيسروزابادي : '(فانزل) الله تعالى (السكيئة) الطمأنينة (عليهم) وأذهب عنهم الحمية 
(وأثابهم) 57 


84 السيوطي : '(حمية الجاهلية) : بدل من الحمية وهي صدهم النبي وأصحابه عن 
المسجد الحرلم' 59) 


'*"التسير الكبير 102/14 , 
“ا رار التنزيل 404/2 , 


""النهر الماد 207/6 . 
تفسير القرآن 349/6 , 


نينا 
ن - 


ضرت 


مصطلط:الجاصلبة» قرو يداغ 

4 الشوكائي ؛ 'والحمية الأنفة . يقال فلان ذو حمية . أي ذو أنفة وغضب (...) وحمية 
الجاهلية بدل من الحمية. قال مقاتل بن سليمان ومقائل بن جيان قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا وإخوائنا 
ويدخلون عليتا في منازلنا فتتحدث العرب أنهم يدخلون علينا (...) فهذه الحمية هي حمية الجاهلية التي 
دخلت قلوبهم (...) “50 


4 ديق : ذكر ما قاله البغوي وغيره من السابقين . وأضاف قرل الخطيب قال 'حمية 
الجاهلية هي التي مدارها مطلق المنع سواء كان لحقّ أو باطل فتمنع من الإذعان للحق . وميناها 
على التشفي على مقتضى الغضب لغير الله . فتوجب تخطي حدود الشرع ولذلك أنفوا من دخول 
المسلمين مكة المشرفة لزيارة البيت العتيق الذي الناس فيه سواء90!) 


04 قطب : '(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) حمية لا لعقيدة ولا 
لمنهج. إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر وللتعنت. الحمية التي جعلتهم يقفرن في وجه رسول الله س 
ص ومن معهه يمنعونهم من المسجد الحرام ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر 
فيهء مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عفيدة» كي لا تقول العرب إنه دخلها عليهم عنوة. ففي 
سنبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه للكبيرة الكريهة في كل عرف ودين؛ وينتهكون حرمة البيت 
الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته وينتهكون.حرمة الأشهر الحرم التي لم.تنتهك في جاهلية ولا 
إسلام ...»01017 

[1]1-”الجاملية" فى الهَيّة : 

لقد وردت لفظة”الجاهلية“قي الحديث النبوي عدة مرات . 

فمنها في عد المتوفى عنها زوجها 'قالت زينب : سمعت أمي؛ أم سلمة تقول : جاءعت امرأة 
إلى رسول الله # ص فقالت : يا رسول الله إن اينتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها 
أفتككّلها؟ فقال رسول الله ص .. (لا). مرتين أو ثلاث مرات. كل ذلك يقول : لا. ثم قال :[إنما هي 
أربعة أشهر وعشراء وقد كانت إحداكن قي الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)»152) 


” فتع التدير 34,5 , 

9 فتّح للبيان : 56/9 , 

'"'' في ظلال الترأن : 3328/26/6 . 8 1 50000 
النسائي 2 749 رقم 33007؛ وفي رمي البعرة قالت زينب ؛ كانت المرأة إذا ثرفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم قمس طيبا و2 
شينا حتى ثمر بها سئة؛ ثم تؤتى بدابة . حمار أو شاة أوطير . فتفتض (تمسح) به + فقلما تفتض دشيء إلا مات ثم تخرج فتعطر دعرة فترمي بها؛ 
وثراجع بعدها ماشاءث من طيب أو غيره. وأنظر أيضا لترمذي 234/2 رقم 1212؛ أباداود 436/2 رقم 2015 


يل 


قروا بدا2 مصطل<: الجاهلية» 


وحديث التّسم : “عن ابن عباس قال : قال رسول الله ص - (كل قسم قسم في الجاهلية 
فهو على ما قم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)1917) 


وحديث الإحسان : ' قال أناس لرسول الله # ص - : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في 
الجاهلية ؟ قال : (لما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية 
والاسلام )+(104) 


وحديث النذر : ' عن عمر قال : -يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام في الجاهلية . قال : (أوف بنذرك) 05!) 


وحديث النهي عن النعي : " عن النبي - ص - قال : (إياكم والنعي؛ فإن :النعي من عمل 
الجاهلية )6') وايضا قوسه ‏ ص . 'ليس منًا من شقٌ الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة 
جاهلية197) 


وحديث أمر الجاهلية “أن ابا مالك الأشعري حدث أن النبي ‏ ص - قال : (أربع في أُمتي 
من أمر الجاهلية لا يستركونهن : الفخر في الأحسابءوالطعن في الأنساب؛والاستسقاء بالنجوم» 


وخطابه لقريش يوم فتح الكعبة في خطبة منها ' يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآباء ‏ الئاس من أدم وأدم من تراب ...:01990) 


ويتسبين من هذه الأحاديث ان مصطلح (الجاهلية) في معجم رسول الله يتعلق بالعصر الذي 
عاشه العرب قبل الإسلام . فإذا هذه الأحاديث وردت لتسدد سلوك هؤلاء القوم مع ما جاء به الاساام. 


إلا أنسنا وجدنا حديثا يحمل معنى آخر للجاهلية ولا يتعلق بالعرب دون سواهم. وإنما هي 
جاهلية لا تتعلق بزمان ولا بمكان» يقول عمران بن الحصين ان النبي # ص - قال : 'لما نزلت ( يا 


1 لبر دارد 563/2 رقم 2528 

9 مسلم 104/1 ركم 189 190 131, 

“0 الترمذي 48/3 رقم 1579 . 

*"'' الترمذي : 228/2 رقم 990. 

0 الثرمذي 234/2 رقم 1004 واينا ؛ البخاري : (الماخ[ ) رقم 1297 مسلم : 4/1و رقم 1635 . 
*/ مسلم 644/2 رقم 29 وأيضا الترمذي 335/2 ركم ولا10 , 

”"! النساتي 42/8 , 


١4 


مصطله «الجاهلية» ل" وإبداة 


أيها الناس انوا ركم إن زلزلة المّاعة شيء عظيم) إلى قوله : (ولكن عذاب الله شديد)!"!!) قال : 
أنزات عليه الآية وهو في سفر قال : أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال ؛ ذلك يوم 
يفول الل لأدم : إيعث بعث النار. قال ياربء وما بعث النار ؟ . قال : تسعمائة وتسعة وتسعون في 
الناره وواحد في الجنة . فأنشأ المسلمون يبكون . فقال رسول الله ص - : قاربوا وسددواء فإنها لم 
نكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية؛ قال : فيؤخذالعدد من الجاهلية فإن تمث وإلا كملت من 


نافقين (111) 


وقد وجدنا عدة آثار للكتلمابة تتحدث عن جاهلية العرب قبل الإسلام. فعن بريدة قال : “كنا في 
5 4 1 
الجاملية إذا ولد لأحدنا غلام نذيح شاة» ولطخ رأسه يدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق 
راسه ونلطخه بزغفران"2!!) وعن ابن عباس قال :” كان أهل الجاهلية ياكلون أشياء ويتركون أشياء 
تقذرا قبعث الله تعالي ‏ نبيه؛ وأنزل كتابه؛ وآحل خلاله وحرم حرامه...137!) 


7-17الجافلية"فيي المراجج : 


نريد في هذا الفصل تتبع معنى هذا المصطلح كما ور في بعض المراجع . وجدنا في لسان 
العرب '" الجاهلية زمن الفترةٌ ولا إسلام . وقالوا : الجاهلية الجهلاء؛ فبالغوا (...) وقولهم كان ذلك 
في للجاهلية الجهلاء؛ هو توكيد للأول يشتق له من اسمه م يؤكد به كما يقال وتد اتد وهمج هامج 
وليلة ليلاء ويوم أيوم؛ وفي الحديث : إنك امرؤفيك جاهلية هي الحال القي كانت عليها العرب قبل 


الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير 
زيق»(114) ّْ 


ووجدنا في بعض كتب الأدب محاولة تعريف بهدا المصطلح فقد ذكر شوقي ضيف قولهينبغي 
أن نعرف أن كلمة الجاهلية التي أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم 
ونقيضه إنما هي مشتقة من الجيل بمعنى الشفه والغضب والنزق فهي تقابل كلمة الإسلام التي تدل 
على الخضوع والطاعة لله جل وعز وما يطوى فيها من سلوك خلقي كريم. ودارت الكلمة في الذكر 
الحكيم والحديث النبوي والشعر الجاهلي بهذا المعنى مر الحمية والطيش والفضب . ففي سورة البقرة 
7 1 : 3 م 0 
(قالو! أتتّخذنا هَزْرَا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ]!'". وهى سورة الاعراف (خذ العفو وأمر 
1 ج 2-122 
'"'الترمذي 5/5 رقم 3317 
*''' ليو دارد : 548/2 رقم 24160 
'')أبر دارد 723/2 رقد 3335 


ٍ ''ادن منظرر لما الى ب 7 (١‏ 
المرة 22م 


1١ه‎ 


فلروابراع 1 مصطلت: الجاهلية» 


بالصّرف وأَغمرض عن الجاهلين)!9!!) » وفي سورة الفرقان : (وعبادٌ الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)7!!) وفي الحديث النبوي أن الرسول ‏ ص - قال 
لأبي <ير: وقد عير رجلا بأمه : ( إنك امرؤ فية جاهلية ) . وفي معلقة عمرو بن كلثوم التغليي!9!!): 
(من الوافر) ا 0 . 

ألا لا يجهلن أحد عليئاء'ء فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


وواضح فسي هذه النصوص جميعا أن الكلمة استخدمت من قديم للدلالة على السفه والطيش 
والحمق. وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الاسلام ؛ او بعبارة ادق على العصر السابق له 
مباشرة:؛ وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية والأخذ بالتأثر واقتراف ما حرمه الدين 
الحنيف من موبقت119) 


وحاول يحي الجبوري أن يضبط معنى المصطلح فقال "اضطرب مفهوم الجاهلية في كثير من 
كتابات الكتاب والباحثين وراح فريق من الناس يخلط في هذا المفهوم ؤيضيف إليه ما ليس له ويصمه 
بما ليس فيه حتى غدت صورة الجاهلية في الأذهان صفة للجهل والجور والبدائية. ولا شك أن ثمة 
كثيرا من الدواقع أملت على الئاس أن يفسروا الجاهلية هذا التفسير من ذلك العصبية الدينية والعصبية 
العرقية(...) 


. على أن واقع حال العرب قبل الاسلام يفند ما ذهب إليه أولئك جميعاء فليس من المعقول أن 
يقصد بالجاهلية معتاها اللفظي الذي هو الجهل ضد العلم والفهم: فيذهب أولئتك يتصيدون كل ما ورد 
من مادة جهل في الشعر والقرأن والحديث وكلام العرب لأن من كانت صفاتهم صفات العرب قبل 
الإسلام لا يصح أن يكونوا أبناء جاهلية جهلاء وعندهم الحضارة العريقة الممتدة في أعماق الزمن 
ولهم ذلك الفن القولي الممتاز متمثلا في الشعر والخطابة والأمثال والرسائل والحكم المأثورة . 


وفي أكبر الظن أن الكلمة حين أطلقت في أول الأمر أريد بها الدلالة على شيوع عبادة الأوثان 
بينهم . فلا شك أن من العرب من كان يركع لصنم وينحر لصب ومئهم من عبد كوكبا أو اعتنق 
“مم 


5" الأعر اف 199/7 , 
7" الأرئان 63/25 


8" هو أبو الأسود (10. ٠ق‏ د 58:1) : شماعد تعلبى من الملبقة الأولى. له المعلتة المشهورة ودر ان شعر صتير. انظر عنه ؛ الزركلي : الأعلاء 5 
.31 . ونلاحظظ أن الديت من المعلفة . 


”''! شوقي ضبيف : : العصر الجاهلي ؛دار المعغارهب. معسرء 1005013 د30 
لالز 


مصطل<: الجاهلية» قروا بداع 


المجوسية والصابئية دينا أو كانوا من أصحاب الدهر. وقد أشار القرآن الكريم في عدة مواطن لذلك. 
فالجاهلية على هذا إذا قصدت فإن معناها ينصرف إلى تلك الوثنية السائدة قبل شريعة الامسلا. “(130) 


ولا يكنفي الجبوري بهذا المعنى لكلمة الجاهلية وهو أنها تدل على عبادة الأوثان عند العرب 
قيضيف معنى ثانيا في قوله 'ويذهب معنى الجاهلية من جهة أخرى ‏ غير الدين ‏ إلى تلك الحالة 
الف لقية التي كانت حاضرة في نفوس العرب والأعراب منهم بصورة خاصة: جماعها الغلوفي تقدير 
الأمور والإسراف وسرعة الغضب . فقد كان من العرب من يفرط في الكرم حتى يغدو سرفا وتبذيراء 
ويغلو في الشجاعة حتى تعود حماقة وتهورا ويجاوز معنى النجدة إلى الظلم. فالكلمة إذن تنصرف إلى 
معنى الجهل الذي هو مقابل الحلم وليس ضد العلم (,..)(131) 

ويضيف الجبوري معنى ثالثا في قوله 'وقد تتضمن معنى الظلم أيضا ويعزز هذا المعنى الذي 
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نريد حيث رسول الله ص - ؛ (من استجهل مؤمنا فعليه إثمه)(32!) 


وقد حاول كاتب آخر أن يضبط هذا المصطلح فقال بعد أن تتبع بعض استعمالاتب 4 
'فالجاهلية من حيث كونها اسما لزمن تطلق على الفترة التي كانت قبل بعثة النبي # ص - ولا تطلق 
على زمن بعد هذه البعثة . 


أما من حيث كونها صفة فقد يوصف بها بلد غير إسلامي » وقد يوصف بها الشخص قبل أن 
يسلم؛ وقد يوصف بها شخص مسلم توجد فيه صفات الجاهليين : فهو جاهلي وإن كان من أهل الإسلام 
بدايل قول النبي ‏ ص - : "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب؛ والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة"؛ وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء23!) لما عير 
رجلا بأمه : "إنك امرؤ فيه جاهلية"(1*!) 


أما في المعاجم الحديثة فقد وجدنا تعريفات لا تخرج في مجملها عن المعاني التي ذكرنا. ففي 
دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) وردت هذه التعريفات : "الجاهل ضد الحليم . لفظة الجاهل 
وردت 9 مرات في القرآن . لفظة الجاهلية وردت 4 مرات . والجادل في القرآن ضد العالم وهو من 
يعرف الله . والجاهلية الأولى : الجاهلية مرت بطورين : الأول من آدم إلى نوح:؛ الثاني من المسيح 
إلى محمد ص - . أما الجاهلي فهو مركب من مركبات الجاهلية يعني الفترة السابقة للإسلام . 


| الشعر الجاهلي ؛ خساتصه فنونه» مؤمسة الرسالة ط1983/3؛ هس 2.1 ١‏ 37 


٠. اغااي‎ 

١١‏ الحديث قيل في أبِي الدرداء ورواه نمو در ابطر أعاكة 

'٠'‏ علي الدندي في ثا: بغ الأدب للحاهلي: دار الفكر العربي, الياهرة 87, صن( 
1١‏ 


فلرو| بدا مصطلط: الجاهلية, 


وتطلق خاصة على الشعراء الذين ماتوا قبل الرسالة. أما المخضرم فهو الذي جمم بين العصر 
الجاهلي والعصر الإسلامي . أما الاسلامي فهو الذي ولد في الإسلام" وورد أيضا في هذه المقالة'إن 
المناقضة المش تركة جاهلي ضد إسلامي ؛ وجاهلية ضد إسلام تيين التطور الذي حدث في المعنى 
الأول للجهل257!) . ١‏ 


أما في الطبعة الثانية فعرفت الجاهلية بما يلي " اسم أطلق على وضع الجزيرة العربية قبل 
الإسلام » أو أيضا على الفترة التي تفصل بين المسيح ومحمد ‏ ص 257!) 


وجاء في معجم الألفاظ والاعلام القرآنية : 'الجاهلية : حالة الجهل والوثنية في بلاد العرب 
قبل الإسلام؛ وفي أي أمة قبل الرسالة"27!) . 

وجاء في قاموس التراث : "الجاهلية مصدر صناعي من الجهل قصد به الوصف وتقرير 
الحال. وهي اصطلاح اسلامي أطلق على حال العرب قبل الإسلام ومناط الوصف عدم معرفة الدين 
الحق والجهل بالله . وقد داب القرآن على استخدام طباق الجهل والعلم (أو العقل ) ليفرق بين المؤمن 
والمشرك . فالجاهل مشرك؛ وبالعكسء والعالم أو العاقل مؤمنء وبالعكس..."(18) 


ور ورد في معجم مصطلحات القرآن ومفاهيمه: "أن الجاهلية تعني العصر المظلم لجزيرة العرب 
قبل الاسلام . وهي ‏ في الاستعمال القرأني>تمتل أنظمة الحياة: والسلوك أو الموقف الفكري 
والاخلاقي من العالم ورؤيته التي تخالف القرآن1299) 


: (لع8) 11/3834 : قاور اتطكزم ؛ ززع كا 
7 1 (مأه/١.!‏ 1.1" ) 999-1000/ ١1‏ : قورز لكام ١‏ وزع اكت 
2 محمد اسماعيل ابراهيم : معجم الالناظ والأعلام التر أنية ٠دار‏ الفكر العربي . الناهرة . 1968 ٠‏ |/100 , 5 

اهادي العلوي : من قاموس الثراث ٠‏ مطبعة الأهالي؛ دمشق ط 1988/3 . 
اللالارره! ,لمملا عولط مم1 : بستنا وألطيام لماك : وامععمم لتن عرو متمم'رنه) عن بمدنمماعت0 ١‏ متاخ عتدرمواون اير« 


١98 مم/7‎ : 8-0 
5 2-0 


مصطل د الجاهلية» روا برا 


أهد معاني المصطلن : 

إذا تتبعنا المعاني الفرعية المختلفة لهذا المصطلح كما وردت في التفاسير والمراجع التي ذكرنا 
سياقاتها وجدنا أن تلك المعاني هي : 
- الشرك بالله 

- أقبح مقالات الأديان 

- النفاق 

- الظن السيء بالله 

- الجهل بعلم الدين والتوحيد 

- ضد العلم والحلم 

- الحكم بالهوى 

- الحكم بغير حكم الله 

> الحكم بجهل وهو حكم الشيطان 
- حكم اليهود 

- الميل والمداهنة 

- الاعراض عن الحكم بما أنزل الله 
- حكم البشر للبشر 

- مناقضة الإسلام 

- التحلل من كل شرم 

- عدم الإذعان للحق 

- تعصب قريش لألهتها 

- عدم الإقرار برسالة محمد 

- حال العرب قبل الإسلام من وثنية وجهل 
- حال أي أمة قبل الإسلام 


يل 


فلروابباع 1 مصطل<: الجاهلية» 
117 "الباملية" في سياق الآياوته : 


لقد بين البحث في مصطلح "الجاهلية" أن المفسرين اختلفوا في معناه. ويعزى هذا الاختلاف - 
في نظرنا ‏ إلى وروده في أربعة سياقات مختلفة . والحقيقة أن هذه المعاني المختلفة لها ما يبررها 
في الأيات الوارد فيها هذا المصطلح . واكتفى لذلك المفسرون باليحث في معناه سياقيا أي حافظوا 
على النسق الذي ضمئه. ولهذا جاعت التفسيرات جزئية متعلقة بالسياق فقط دون أية علاقة بالسياقات 
الأخرى فإذا حاولنا تحقيق نظرة تأليفية بمعنى سعينا إلى استنباط معنى مشترك لهذا المصطلح في 
سياقاته المختلفة دون اعتبار التلوينات أو المعاني الجزئية الخاصة بالسياق وجب علينا تتبعه في تلك 
السياقات ثم القيام يعمل استنتاج . 


أ- الاستعمال الأول : و 

'ظن الجاهلية" ورد هذا التركيب في (154/3) ضمن قوله تعالى : : 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون 
بال غير الحق ظن الجاهلية» يقولون هل لنا من الأمر من شيءء قل إن الأمر كله للهء يخفون في 
أنفسهم مالا يبدون لك؛ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القئل إلى مضاجعهمء وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم؛ والله عليم 
بذات الصدور (130), 


في هذه الآية نجد صنفين من السلوك : 

- طائفة آمنة مطمئئة رغم إقبالها على الموت. وهذا دليل على الطاعة والإذعان لإرادة الله . 

- طائفة لم يكونوا أمنين مطمئنين لأنهم "اهمتهم أنفسهم'" فقد تملكهم القلق النفسي والخوق من 
المصير أي خوف الموت. وهذا دليل على انعدام الثقة بالله» وحجة على الإيمان الضعيف . فتصديقهم 
بالرسالة إنما هو عمل ظاهريء لم يستقر بالقلب حتى تطمئن النفس وتستجيب: الجوارح . وحيرة القاب 
هي الموصوفة بقوله تعالى : 'يظئون بالله غير الحق ظن الجاهلية' . 


إن هذا الظن اعتقاد بغير يقين» بغير دليل!!13) وهو ليس شكا لأن الشك هو التردد بين قطبي 
البقيسن وهما : الإثبات والنفي؛ فالإثبات حقيقة والنفي حقيقة. والشك يدفع إلى تغليب الإثبات أو النفي 
بالدليل القاطع . أما الظن فحالة نفسية لا تؤدي إلى اليقين البتة. فهو حالة لا مبالاة وغموض يتوهم 
فيها صاحبها اليقين . وهذه الحالة لا تتفق مع العقيدة أية عقيدة. ذلك أن العقيدة رباط بين طرفين لا بد 


سم 


سورة آل عمران 154/3 . 
للف 


للتعرف على الفرق بين الشك وال يراجع : جميل صليبا : المعجم الفلسفي , دار الكتاب اللبناني ١1982‏ 33:/2:7035/'1 , 
1١5‏ 


امحصة..  .......‏ سس فض 
أن يكون كل منهما على علم بالمعقود عليه (المتعاقد عليه) . فإذا نظرنا في عقمدةالإسلام وجدئا أن 
طرفي العقد هما الله والإنسان وأن المتعاقد عليه هو الإسلام فيكون الناس إزاء هذا العقد ثلائة أصناف: 
*؟ صنف الرافضين للإسلام؛ وهؤلاء لا عقد لهم ولا التزام. 
* صنف القابلين للاسلام؛ وهؤلاء هم المعتقدون ولهم التزام . 
* صئف الظانين وهم ليسوا من أهل اليقين» وهم الذين "أهمتهم أنفسهم". 


وقد تحدكت الآية (154/3 ) عن الحالتين الأخيرتين فوصفت الطائفة الأولى بأهل الأمنة 
واليقيسن لأنهم حسنو الظن بالله؛ ووصفت الطائفة الثانية بأنهم أهل 'ظن“الجاهلية" وهم قوم 'أهمتهم 
أنفسهم" أي لم يتلبس الإيمان بشغاف قلوبهم وإنما تلبست بها أنائيتهم المفرطة وخوفهم من الموت في 
سبيل الحق . فأنفسهم ‏ عندهم ‏ أهم من العقد الذي تظاهروا بإبرامه. وقد كشف الله ما يخفون ‏ قي 
تلك الأنفس ‏ من القلق لأنهم أهل ئفاق . 


وقد وضح ابن القيم!2*' هذا السلوك الجاهلي من خلال وصفهم في سورة الفتح فذكر أن الله 
سبحانه أخبر « أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه؛ وأئهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه ‏ سبحانه ‏ لا ينصر 
رسولهء وان أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل . وقد فسر ‏ بظنهم ‏ أن ما أصابهم لم يكن بقضائه 
وقدرهء ولا حكمة له فيه؛ ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله؛ ويظهر على 
الدين كله . وهذا هؤ ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في (سورة الفتح) 
حيث يقول : (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء؛ عليهم 
دائرة السوء؛ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهتم . وساءت مصير !(134!)!33) 


إن سوء الظن بالله هو ظن الجاهلية أي الظن الذي يناقض الاعتقاد بأن الله.هو مقدر الأمور, 
وليس شيء بيد الإنسان . فدعوى أهل ظن الجاهلية "هل لنا من الأمر من شيء” وقولهم : “لو كان لنا 
من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا" قد رد عليه سبحانه :"قل إن الأمر كله لله " 

إن أحهل فلن الجاهلية يظنون ظنا باطلا أساسه "التكذيب بالقدر" ونسي هؤلاء أن ' ماشاء الله 
كان ولا بد شاء الناس أم أيوا؛ ومالم يشا لم يكن» شاءةه الثشاس أم لم يشاؤو م(33!) 


“11 برهان الدين؛ إبراهيم بن محمد ( 319/714! - 385/767 ) عالم في النحو والفقه له عدة تصانيف . انظر : كحالة : معجم !/88 , 


“لاأسورة النتح 6.48 , 5 
1١‏ أزاد المعاد في هدي در العتاد تع شعيب ٠‏ عد الأقر الأرتوومط, مؤسسة ' لرسالة بت وب ط1/ 1908 305:3 
“امن 313:3 


١4١ 


فلروايداك ش مصطله الجاهلية» 


وهكذا يتبين لنا المعادلتان التاليتان : 
غيواقيق. 0-2 الهاطية نهدا اإزلاة البشر 
للخِق الإسلام هه إرادة الله 
فالجاهلية إذن هي اعتقاد ما لم يأمر به الله . 


ل 


ب- الاستعمال الثاذ 

"تبرج الجاهلية الأزلى" ورد هذا التركيب الإضافي في (33/33 ) ضمن قوله تعالى : 'وقرن 
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؛ وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة» وأطعن الله ورسوله. إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"35') 


هذه الآية تتحدث عن سلوك خاص بالمرأة . والخطاب موجه فيها إلى نساء الرسول . ويأتي 
هذا الخطاب الموجه إليهن بعد مقدمة فيها أمر إلى الرسول أن يبلغ لأزواجه : " يا أيها النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاء وإن كنئن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيم"137) . هذه المقدمة توفر لنساء 
النبي الاختيار بين "الحياة الدنيا وزينتها" و"الله ورسوله والدار الآخرة" هذا الاختيار هو أساس العقه::" 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "133 , 1 


إذا اختار نساء الثبي "الله ورسوله والدار الآخرة" لنبنى على ذلك الاختيار أحكام سلوكية 
واضحة وهي عدم الخضوع بالقول؛ والقرار بالبيت» وترك التبرج؛ وإقامة الصلاة: وإيتاء الزكاة 
وإطاعة الله ورسوله. ونلاحظ أن الحكم المؤكد عليه هو التبرج لأنه جاء موصوفا هكذا ' ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى ". أما الأحكام الاخرى فجاءت مجردة . 


ويتضح من حكم التبرج أنه حكم متعلق بالجاهلية فهو سلوك يخالف ما شرع الله للمرأة . وهذا 
الحكم مخصوص بها ولا يتعلق بالرجل. وهذا التبرج لا يتحدد بيزمان معين أو مكان معين وإن كان 
الخطاب موجها إلى 'نساء النبي' ذلك أن 'نساء النبي' إنما هن أمهات المؤمئين 39!) . ثم إن التبرج 
ليس محصور! في 'نساء النبي" لأنه لو كان ذلك كذلك لجاء الخطاب " تبرجا" عوض "تبرج الجاهلية" 


15 سورة الأحزاب 33/33 . 

7" سورة الأحزاب 29-38/33 . 
'أسررة البترة 356/3 , 

“1 سورة الأحزات 6/33 . 


مصطلد: الجاهلية» قروا بدا 


فهذا! دليل على المقابلة بين سلوكين تسلكهما المرأة : سلوك إسلامي أمر به الله وسلوك جاهلي ناشئ 
عن هوى النفس . 


وتيقى مسألة ' الأولى " فماذا تعني هذه الصفة ؟ ءظ 

إن اختلاف المفسرين - كما رأينا ‏ في ضبط معتى 'الاولى" لا يغير شيئا من حقيقة 
'الجاهلية". إلا أن هذه الصفة لها أهمية ‏ في نظرنا ‏ لأن فيها إشارة إلى عصرين مختلفين : 

أما الأول فهو عصر تقدم الاسلام . وهو عصر جاءت فيه الأوامر الإلهية بتنظيم سلوك المرأة 
ولكنه وقع الخروج عن تلك الاوامر وإهمالها أو تحريفها . فكانت المرأة تتبرج ولا تجتشم. وهذه هي 
الجاهلية الأولى . 


أما الثاني فهو عصر يوازي الإسلام ‏ ولا يأتي بعده . وهو عصر عرفت فيه المرأة الإسلام 
فمنها طائفة اسلمت والتزمت» ومنها طائفة اسلمت ولم تلتزم» ومنها طائفة لم تسلم . 
وهكذا تتبلور لنا المعادلة الثالية : 
تبرج الجاهلية # حشمة الإسلام 


عولد الاستعمال_الثالث : 

'حمية الجاهلية" ورد هذا التركيب الإضافي في (26/48) ضمن قوله تعالى: 'إد جعل الذين 
كفروا في قلوبهم الحمّة حميّة الجاهلية فأنزلٌ الله سكينثه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما"!140) 


هذه الآية هي الاخرى نتيجة لسلوك أهل قريش الذين صدوا المسلمين يمن دخول مكة للحج؛ 
وللحال أن العرب لا يمنعون من الحج. فما الذي منع هؤلاء العرب المسلمين من دخول مكة ؟ إنها 
الحمية المتمكنة من القلوب كما قرره القرآن. وهذه الحمية حالة نفسية لا تخضع لأحكام العقل وعمل 

والحمية أو العصبية هي السبب فيما كان عليه العرب من شتات قبلي وفرقة قاتلة وفوضى 
مستمرة. وهي السبب في عجزهم عن تكوين مجتمع موحد متماسك متعاون!!*!). وهي السبب في 
مناوأة الرسول وهو منهم؛ بل الأغرب أنهم لم يصدقوه ورفضوه وهم ألذين اطلقوا عليه اسم الامين. 
ولك هي الحمية الجاهلية وهي أشد أنواع التعمصب. 


"!) للنتح 26/438 , 
"' اين خلدون : المقدمة ء تع علي عند الواحد واقيء دار نهعسة محسرء الداهرة 19141/1: 3 الفصول 07 ١38 ١27 ١213 ١8‏ 39 , 
1١4‏ 


فثرو برا مصطله الجاهلية» 
وهكذا تتكون المعادلة التالية : 
حمية الجاهلية # تسامح الإسلام 


د - الاست ايع : 

'حكم الجاهلية' ورد هذا التركيب الإضافي في (50/5) ضمن قوله تعالى : ' أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسنْ:من الله حكما لقوم يوقنون"*! هذه الآية تأتي بعد مقدمتين : 
مقدمة أولى تتعلق بمصدر التشريع عند اليهود وكيف خالفوا التورا:(ة14) 
مقدمة ثائية تتعلق بمصدر التشريع عند النصارى وكيف خالفوا الأنجيل!144) 
وينشأ عن هذين المقدمتين نتيجتان : 


الأولى : أن يحكم الرسول بين اليهود والنصارى بالقرآن 'وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» فاحكم بينهم بما أنزل الله . ولا تتبع أهواءهم عما جاءعك من 


الحق...'1457) وأيضا “وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
انزل ا إليك (146) 


الثانية : أن اليهود والنصارى إن ام يقبلوا الحكم بالقرآن فهذا يعني أنهم يرفضون حكم الل 
"أفحكم الجاهلية يبغون" 


ويؤدي بنا هذا التحليل إلى الاستنتاجات التالية : 

- فرضية الحكم بما أنزل الله 

- تجئب اتباع أهواء الناس (اليهود والنتصارى خصوصا) 
- الحذر من فتنة الناس» أصحاب الأهواء 

- الإقرار بأن أغلب الناس فاسقون لاتباعهم الأهواء 


يتبين مما تقدم أن 'الجاهلية" إنما هي حكم يناقض حكم اشد أي يناقض الإسلام إذ أن الآية (48/ 
06 تتكون من جملتين : جملة استفهام إنكاري فيها إقرار بحكم الجاهليةء وجملة استفهام إنكاري 


1 سورة المائدة 50/5 . 
15 سور المائدة 4544/5 . 
5 سورة المائدة 47/5 . 

1 سورة المائدة 48/5. 

*"'' سورة الماندة 10/5 


١4 


مصط لح« الجاهلبة» فتروابداع 


أخري تتحدى أن يوجد حكم "أحسن" من حكم الله .روفي هذه الجملة إشارة إمكانية وجود حكم بشري 
وليد العقل ولكنه حكم لا يمكن أن يرقى إلى “الأحسن". 
واللبيب يدرك أن الأحكام الناشئة عن العقل المحض تبقى ناقصة في توفير الحماية للائسان من 


نفسهء من أهوأئه . 


ويتضح من هذا التحليل أن لفظة “الجاهلية" لا تخضمع لزمان أو مكان أو فئة من البشرء أو 
عرق من الأعراق. وإنما تتعلق يالاهواء . 
وهكذا تتحدد المعادلة التالية : 
حكم الجاهلية ## حكم الله 


بقي أن نسوق ملاحظة مهمة وهي الإجابة السريعة عن سؤال ألا يتعلقبالمسلم حكمٌ الجاهلية ؟ 

والجواب أن الواقع البشري واقع واحد لا اختلاف فيه . ولذلك فالمسلم قد يهيمن عليه هواه في 
سلوكه وتشريعاتهء إلا أن ذلك لا يكون له ديدنا ولا سيرة ثابتة لأن الأصل في المسلم أن يحتكم إلى الله 
ورسولههء ولان المسلم هو في حالة صراع بين ما تدفعه إليه أهواؤه وما يسعى إليه من التزام بأحكام 
الله ورسوله. وهذا واضح في هذا الحكم 'إنك امرؤ فيه جاهلية". 


الآن وقد تبسطنا ‏ قدر الإمكان ‏ في بلورة دلالة مصطلح 'الجاهلية" فيمكن أن ننتهي إلى 
النتائج التالية : 


: 1 م 

- أن هذا المصطلح أطلق وصفا لموقف فكري وهو سوء الظن بالله؛ وموقف اجتماعي وهو 
ظهور المرأة يما لا يُرضي اللهء وموقف نفسي وهو التعصب لغير الله؛ وأخيرا جاء صفة لمن يحكم 
.بغير ما شرع الله - 


- أن هذا المصطلح ينسحب على المخاطبين من العرب ومن كان يعيش معهيم أو قريبا منهم 
مثل اليهود وللنصارى . وهذا يؤدي إلى أن إطلاق مسمّى "عصر الجاهلية" على العرب هو معنى 
جزئي بل لم يؤكد البحث ذلك. والأصح أن نسمي ذلك العصر بمسمّى ؛ العرب قبل الإسلام. 


قرو ابداع مصطل<«الجاهلية» 
- أن هذا الممسطلح لا ينطبق على العرب وحدهم؛ بل لم يوا به إنما هو صفة كل من 
خالف الإسلام من بني الإنسان. ١‏ 


- أن هذا المصطلح ليس محدودا بزمان ولا محصورا في مكان؛ وإنما هو وصف مطلق لكل 
ما خالف حكم الله ذلك أن "الدين عند الله الإسلام» يمن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ". آل 
عبران ذ/ 15 85) 


١م‎ 


مصطل<«الجاهلية» قروا بداع 


المصادر والمسر اجح 
- القرأن الكريم 
- كتب الصبحاح 
براهيم ( محمد إسماعيل ) : معجم الأفاظ والاعلام القرآنية 
دار الفكرالعربي» القاهرة 1968 . 


تح. عمر الأسعدء دار الجيل . بيروت 1995/1 (6ج) 


ابن خلدون ( عبد الرحمن) المقدمة 
تح. على عبد الواحد وافي؛ دار نهضة مصرء القاهرة ط1981/3 
ابن عاشور هرا : التحرير والتئوير 


الدار التونسية للدنشر + الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان .دءت (30ج) 
ابن قيم ( الحيوزية ) : تند النحاد في فد يخيرا اخباد 


بكرا وعناةا > تفسبير الفثران ١‏ لعظيم 
دارالذكر_اأعربي “.مروت ٠‏ ط 1950 ( دج) 
اسن منظور (١بوالفضل‏ ) ؛ لسان العرب 


د اراحياء الثراث ك ا أخربي » مؤسسة الدارج ١‏ لعربى ببريرف /11١‏ 1396 
البغوي (أبو محمد الحسين ) : معالم التنزيل 
تح. خالد العك + مروان سرورء دار المعرفة؛ بيروت ط 1995/1415/4 (4 ج) 


البيضاوي ( أبو سعيد عيد الله ) ؛ أنوار التنزيل واسرار التأويل 
شركة الحلبي ‏ مصرء طن ك/ :2368 [4 ج) .(ومعه تشريرا يلا ذين) . 


التهانوي ( .كمد ) كشاقمص طح الفنون والعلوم 


تح. ونقل النص الفارسي إلى العربية والترجمة الأجنبية قام بها مجموغة من الدكائرة تحث 


إشراف دعرفيق العجم: مكتبة لبنان ناشرون ط1996/1 
الجندي [علي ) : في تاريخ الادب الجاهلي 
دار الفكر العربي؛ نلقاهرة 1987 


حوى (سعيد) : الأساس في التفسير 
دار السلامة للطباعة والنشر والفوزيع 1985/1 (11ج) 


١4 7/ 


. شوبياكة 0 مصطلء«لباطيك 


الخطيب (عبد الكريم) : التفسير القرأني للقرآن 
دار الفكر العربي 1967؟ (30ج) 


الرازي (فخر الدين) ؛ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
دار الفكر بيروت ط1983/3 (16ج) 


الزحيلي (وهبة ) : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 
دار الفكر دمشرق. 1991/1 (31ج) 


الزمخشري ( أبو القاسم محمد): الشاف عن حنائن غوام التنزيل ريون الأقاويل مي وسيره التأويق 
تح.مصطفى أحمد؛ دار الكتاب العربي 1986/1406 (4ج) 


الزركلي (خير الدين):الأعلام 
دار العلم للملابين؛ بيروت ط1987/7 


السيوطي (جلال الدين) + المعملى زعلا [الين): تفسير الجلالين 
دار المعرفة» بيروت .د.ت (1 ج) 


الشوكاني (محمد) : فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 
مَكَيْدَة الحلبي ١‏ مْص: ط ث/ 4162 ( دوج ) 


صِدّيق (محمد) : فتح البيان في مقاصد القرآن 
دار الفكر العربي ظ 1980 


صليبا (جميل) : المعجم الفلسفي 
دار الفكر العربي ط 1980 


صليبا (جميل) : المعجم الفلسفي 
دار الكتاب اللبنائيط!1982 


ضيف (شوقي) : العصر الجاهلي 
دار المعارف؛ مصر ط 105/8] 


طنطاوي (محمد سيد) : التفسير الوسيط 
دار الرسالة للطباعة والنشرء القاهرة 1987/3 


العلوي (هادي ) : من قابوس التراث 
مطبعة الأهالي» دمشق؛ ط 1988/2 


1١44 


الفيروزابادي (محمد) : تنوير المقباس في تفسير ابن عباس 
دار القكرء المكتبة الشعبية؛ القاهرة 1972 (امج) 


القرطبي (محمد) : الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وأي الفرقان 
دار إحياء التراث العربي» بيروت 1985 (20ج) 

قطب (سيد) : في ظلال القرآن 
دار الشروق» بيروت ط 1987/13 (6مج) 


كحالة (عمر رضا) : معجم المؤلفين 
دار إحياء التراث العربي: بيروت»؛ دث . 


الكلبي ( أبو القاسم ) : التسهيل لعلوم التنزيل 
دار الكتاب العربي» بيروثت ط1983/4 )4ج 
النقاس (أبو جعفر) : معاني القرآن الكريم 
تح.محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث الإسالمي ؛ مكة المكرمة» ط 1989/1 (6ج) 


دار إحياء التراث العربي» بيروت 1979 . 


اللغة الأجنبية :. 
(811) أثلء أضعتعصمة : صسذاذ1 غه وألعةمماعنزعمظ 16! - 
(8.1.2) تلع علط 


: امع عدم لكة قتع !' عتمة ”نا عه بصقده عاط : (مأممهاودكة) ألا - 
0107 لمآ عإنزولا برعل 0م1آ رولتطو أأظيام ممقاءء0 
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الحلاط بيه العررية والفايسية قرو بداع 


العلاجيين العريبة والفارسية 


2 6 د. أمل إبراهيسم م 


ولد «الحسن بن متصور الحلاج», حوالى منتصف الفرن الثالث الهجرى 
(5*"”ه) فى الطور الشمالى الشرقى من ٠‏ البيضاءء فى مقاطعة «فارس,» 
بجنوب غرب إيران: واتتقل مع والده الى كان يعمل يصناعة الحلج ‏ إلى 
« وسطء التى شب فيها ونسى لغته المارسية؛ ورغم أنه حميد رجل زردشتى 
من عيدة الثارء فقد كانت هذه المنطقة تتحصب للعربية ومركزا لمدرسة 
مشهورة للقراءة. 


حفظ الحلاج القرآن وتعلم على يد «سهل بن عبد الله التسترى «مبادئ 
التصوف»؛ ثم رحل إلى اليصرة ليلتقى «بعمرو بن عثمان الملكى؟ الذى ألبسه خحرقة 
التصوف (رمز الانخلاع عن الدنيا) ثم سافر إلى مكة حاجا بعد أن ساءت العلاقة 
بينهماء واستقر بعد عودته فى منطقة «الأهواز» التى اشتهر فيها ووفد إليه 
المريدون(١)‏ من كل أنحاء الأرضء ثم زادت حدة الخلاف بينه وبين «المككى» مما دعا 
«الحلاج؛ إلى الثورة عليه وعلى خخرقة الصوفية نفسها فخلعها واتجه إلى «#خراسان» 
و«سجستان» وعاد بعد نخمسة عشر عاما من التنقل بينهما إلى ابغداد؛ ومنها ذهب 
لأداء فريضة الحج مرة ثانية مع عدد غفير من مريديه مما ألب عليه صوفية عصره. 
فد أنهم فى تصوفه لاتصاله بالناس والحديث إليهم وكذلك اتهموه بالسحر 
والشعوذة وإظهار المخاريق(؟) 


ه مدرس اللغة المارسية . بقكسم اللغة العربية: بكلية الآداب جامعة ط؟طنظا. 
(١)كان‏ يشي رإليهم بأصحابى وخلائى. 
(؟) وهنا لأن أسرارالتصوف مقصورة على أسحابيا ولا يجب إفشاؤها. 


١١ 


الحلاء بيه العريية والفايسية فكرو| يداع 


اتجه بعد ذلك إلى 'خراسان” ثم إلى 'الصين: حيث ارتفع صيته وذاعت شهرته. 

طاف الحلاج بعد ذلك فى بلاد الهند ء ثم عاد إلى 'بغداد' وأخذ ينشر دعوته للإصلاح » 
يتصل ببعضر وجوه الدولة ء واجتمع حوله آلات القراء ؛ واختلفت الآراء فيه : وصار 
وضع جدل ٠‏ وفى عهد السلطان ' المقتدر يالل" صار ينتقل من شجن إلى سجن ء حتسى 
أنت محاكمته الأخيرة فى عام 8ه أمام القاضى المالكى 'أبي عمر الحمادى' ومعه 
أضيان أحدهما شافعى والآخر حنفى (كما تنص القوانين) ٠‏ 

وقد خلف “الحلاج" مجموعة من الأشعار تعكس فكره وتصوفه » وكذلك مجموعة مسن 
أشعار النثرية فى كتابه 'الطواسين' ٠‏ 

لقد أمضى 'الحلاج' حياته رحالا فى أنحاء الأرض ء من ' بغداد * إلى بلاد “الهند 
التركستان' مدويا بصرخته القوية ( أنا الحق ) فهو بهذه الصرخة الكبرى كان يبغى الوحدة 
شهودية مع الله بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى : وهذه الوحدة كائت تتطلب كل 
صورات الثمل الروحى ٠‏ والإشعاع الإلهي والعزلة والفناء والبقاء » وهو فى النهاية يتوسل 
لى الله أن يفنيه ويرفعه إليه ويقربه بالموت ٠‏ 

وقد طلب * الحلاج ' رؤية الله » والحقيقة انه لم يطلب أن يكون مقدسا فى ذاته بل 
نان إصراره على العودة إلى بغداد مقترنا بإفشاء أسرار الحقيقة » فهتف 'أنا الحق* (0» 


: لزيد من التفاصيل عن شخصية الخلاج انظر‎ )١ 

فيات الأعيان » اين خلكان ع تعقيق د/ إحسان عباس ؛ ط دار الثقافة بيروت » المنحجق الشخيصى لحياة الاج 
تمهيد الصرفية فل الإسلام » لوى ماسينيون ترجمة الدكتور عيد الرحمن بدوى » الكويت 51/8 ١م‏ ؛ الحلاج شهيد 
نتصوف الإسلامي » طه عيد الباقى سرور » طيبعة القاهرة ١51١م ٠‏ 


١ 


الحلاء بيه العرية والفالسية قروا بدا 
يلي يلل يي ييل ب يي ني يف-2 


ويرى نيكلسون فى هذا الصدد ان (' أنا الحق عند 'الحلاج' تعبر عن ثنائية الطبيمة 
الإنسانية التى تتكون من اللاهوت والناسوت » فكلمة (الحق) عند نيكلسون يس تخدمها 
الصوفية للدلالة على الخالق فى مقابل كلمة (الخلق) المقصود بها المخلوقات أو العالم ٠‏ 

ويرى ماسينيون 7 : أن الرجل المتأله يرى فى نفسبه بعد تنقيتهه بأنواع الرياضسات 
والمجاهدات والزهد حقيقة صورة الألوهية وقد خلق الله ادم على صورته » ولقد عد كل من 
'نيكلسون وماسينيون" 'الحلاج' انطلق من هذه المقولة المأثورة فى الديانتين المسيحية 
واليهودية لبناء نظرية خلق العالم وتأليه الإنسان ٠‏ ويقول الدكتور “عبد القادر محمود' () : 
إن مقولة (أنا الحق) تعبر عن الحلول أي حلول اللاهوت فى الناسوت كما حدث فى انديائنة 
المسيحية : والحقيقة ان التصرف عن الحلاج لم يكل سنبيا انعرالي بل على العكس كان 
تصوفه إيجابيا واجتماعيا » يهدف إلى إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح الفرد » وهو بهذا 
اختلف عن التصوف للتقليدى ٠‏ فتصوفه كان دعوة إلى الجهاد والاصلاح وهى الدعوة التسى 
أودت به ٠‏ وقد وصل الحلاج فى جهاده ودعوته هذه إلى اعلى درجة من طلب الشهادة في 
سبيل الحق (4): 


)١(‏ ل انتصرف الإسلامي وتاريمة . أريرب يكلسود . . جمةاه ال اله عبسو . الفساهرة 25 ةا اص 
أ«ر. 

(7) المنحى الشخخصي حياة الخلاج شهيد الصرفية ل الإسا ١ه‏ . ماسيس . . جه د/ عد الر حمس بدوى . فل 
شحعيات قلقة ل الإسلام . وأكالة المطبرعات سمة 42,6 ١‏ 

(*) القلعة الصوفة ف الإملاء . مصادرها روئظ باه ه._ .تام جنادة ع الماد مجمرد - دار شكر 
العرو - ج - د ٠‏ 


(4) الخصب البغدادى - تاريح بغداد أم مديئة السلاء حا و مكلنة أسائي ‏ ١3الا‏ صر 17. 


م0 


قلروإبباع الحلا بيه العريية والغاسية 


وهكذا صار الحلاج - فى نظر المتصوفة - مرآة الحق » وعندما يشعر الإنسان هذه 
المرتبة العالية » ينسى كل ما حوله ويستغرق فى هدفه وهو 'رؤية الدق" الذى يظهر له فى 
كل ما حوله من كاأثنات ٠‏ 
ومن هنا شعر ' الحلاج * بضيق المساحة التى يجاهد على أرضها » فالإسلام رسالة إلى 
الدنيا جمعاء » وهو الذى أذاب الفوارق بين الأجناس.البشرية وجمعهم على كلمة التوحييدء 
فلماذا لا تكون دعوته شاملة كل أجناس الأرض ٠»‏ فهى دعوة إسلامية إصلاحية » لا تقسف 
عند حد أو جنس أو لغة ء فانفتح الحلاج على الدنيا بأسرها عن طريق رحلاته وتعمقه فى 
ثقافات وأديان الأمم المختلفة من فرس ويونان وهنود ٠‏ وقد خطا الحلاج فى رحلاته هذه 
نحو تحقيق الاتحاد بالله ء أو بالوحدة الشهودية مع ال ٠‏ 
وقد طالب الحلاج برفع الأنية ء طلب الفناء » ففى الفناءه عن السوى وفى الفنساء عمسن 

الذات ء وفى الفناء عن الفناء » البقاء فى الله سبحانه وتمالى ء الذى يصير له سمعه ويصصسره 
وعقله وقلبه : 

أقلب قلبى فى سواك فلا أرى 

وى وحشتى منه وأنت به أنسى 

فها أنا فى حبس الحياة ممنع 

عن الإنس فاقبضنى إليك من الحبس (') 
فالحلاج لا يرى فى الحياة سوى الحييب وهو الله » ويشعر بالغربة والوحشة فى اليد 
عنه ٠‏ فالحياة نقسها هى الحائل بينه وبين (الله) فلماذا لا يتخلص من هذا القيد والمائع ٠‏ 7 
افتلونى يا شقاتى 2 *** إن فى قتلى حياتى 
ومماتوفىوحيماتى ***2 وحياتى فى ممائى 


٠ ١١97 الخلاج : الديوان - تمقيق الشيبى ص‎ )١( 
, 16# 


الحلاء بيه العرية والفاسية رو ابداع 


وهذه للمرتبة التى يتمئاها الحلاج هى قمة الانصهار فى الله سبحانه وتعالى » فسهو 
يطلب التجرد تماما من البدن الذى يمثل الحائل بينه وبين المحبوب ٠‏ وهو لم يأمل ان يصل 
بنفسه فقط إلى مرتبة الاتحاد والفناء بل أراد للمجتمع كله ان يجاهد فى سبيل الخلاص ٠‏ 
الخلاص من الظلم » من العبودية ء» من الفساد ء ومن النفس ذاتها وهى أعلى المرتب فنادى 
فى للمساجد والأسولق يا أهل السلام » أغيثونى ٠‏ فليس يتركنى ونفسى فأنس بها » وليسس 
يأخذئى من نفسى فاستريح منها » وهذا دلال لا أطيقه (') ٠‏ 

يا أيها الناس ء أنه يُحَدث الخلق تلطفا فيتحلى لهم ء ثم يستتر عنهم تربية لهم » فلولا 
تجليه لكفروا جميعا ء ولولا ستره لفتنوا جميعا ء فلا يديم عليهم إحدى الحالتين !) . 

وهكذا دعا الحلاج الناس إلى التخلص تماما من كل ما يربطهم بالعالم المسادى ٠‏ قفي 
التخلص من المعاصى والرذيلة طهارة للنفس » وفى التخلص من الهيكل للبدنى ذاته حياة بعد 
الممات ؛ فلكى نحيا لابد ان نموت ٠‏ وبديهى أن دعوة بهذه المواصفات لابد ان تواجه من 
البعض بالرفض ٠‏ بل وصلت المواجهة إلى حد اتهام الحلاج بالكفر والمروق والانحراف عن 
الطريق المستقيم ء ل لل ا 21 ا 
تقوض دعائم الدولة ٠‏ 


اساي 


3؟ ) أخبار الخلاج + أم مناحيات اخلاج . ل ماسيتيون وماكرواس » مطيعة القلم - مكتبة لازوز سسئر 


. هاء ص لاد‎ ١15 
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فكروبداع الحلاط بيه العررية والفارسية 


أشرنا إلى اتهام الحلاج بالمروق والكفر » وكان هذا رأى قاضى بغداد محمد بسن داود 
وغيره (') من العلماء » الذين رأوا فى دعوته خروجا على تعاليم الإسلام » فالحب فى 
نظرهم لا يقوم الا بين الرجل والمرأة ٠‏ والمبالغة فى هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مسن 
شأنها أن تقود الإنسان إلى الانحراف والضلال » فالحب هو نتاج شهوة حسية » وهذا لا يليق 
بالمقام الإلهى ٠‏ من أين لك هذا الكلام ؟ 

وكذلك يرى البعض !' ان الحلاج يخلط بين المعتقدات الفارسية القديمة ونظريات 
افلوطين فى العقل والنفس الناطقة » وهو بهذا يعتقد فى الملول ء أي دخول الله سبحانه 
وتعالى فى النفس البشرية مثل الروح والجسد ء كما يتفق الدكتور عبد القادر محمود”! مع 
هؤلاء فى اتهام الحلاج بالحلولية ٠‏ 
والآراء كثيرة حول شخصية الحلاج بين مؤيد ومعارض » وكما كثر معارضو الرجل كثر 
مؤيدوه ؛ منهم من أعلنها صراحة ومنهم من أيده بطريقته الخاصة » كأن يستشهد بأقوال له 
دون ذكر اسمه خوقفا من بطش العلماء ؛) * 
وعجيب أمر الرجل الذى تواترت الأخبار - بعد استشهاده - عن مدى صلابته وزهده 
وورعه » وحيكت حوله الأساطير والمبالغات ء التى إن دلت على شئ فإنما تدل على مدى 
ما تلقاه وعاناه من ظلم وبطش ٠‏ ش 0 


[(له وفيات الأعيان ؛ أبن خملكان ء تحقيق د/ إحسان عباس » بيروت »ء دار الثقافة جل ١‏ ء ص 59" ٠‏ 

(؟) الفكر العري ومركزه ف التاريش ء ترحجمة [سماعيل البيطار » دار الكتاب اللبنان » ١314‏ ص 156. 

إفة الفلسفة الصوفية فى الإسلام » دار الفكر العرى » القاهرة » ب ثثاء 

(5) انظر » اللمع فى التصوف ء السراج الطوسى » أيضا ء الرسالة القشيرية فى علم التصرف أبو القاسسم يسن 
هوزان الفشيرى ؛ التعرف لمذاهب أهل التصرف ء أبر بكر الكلاباذى ٠‏ 


1١5 


الحلاج بيه العربية والفايسية قروا برا 

والآن سنعرض يعض أقوال الحلاج التى تدحض اتهامه بالكفر ٠‏ وكذلك بعض أفعاله 
التى تنفى عنه هذه التهمة الشنيعة ٠‏ 
الحلول : 
قال لحمد بن فاتك ٠‏ قال الحلاج (') : 

من ظن أن الإلهية تمتزج بالبشرية أو البشرية تمتزج بالإلهية فقد كفر ٠‏ فان الله تعسسالى 
تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم » فلا يشبههم بوجه من الوجوه ٠‏ ولا يشبهونه 
بشئ من الأشياء وكيف يتصور الشبه بين القديم والمحدث ومن رعم ان البارئ فى مكان أو 
على مكان أو متصل بمكان أو يتصور على الضمير أو يتخايل فى الأوهام أو يدغفل تحت 
الصقة والنعت فقد أشرك ٠‏ 

فلل سبحانه وتعالى فى نظر الحلاج لا يمكن تخيله فهو 'ليس كمثله شئ"' وقد نفى الحلاج 
فى عبارته هذه صفة الحلول أو هذا التصور الخاطئ الذى نسب إليه فالله واحدا أحد ء ولا 
يمكن للتخيل البشرى ان يصل الإسلام ماهيته أو يتشابه معه فى شئ ؛ فهو جل جلاله قديم 
أزلى مطلق والإنسان محدث فان ٠‏ فكيف يتم الاتحاد بينهما ؟ وإذا قال أحد بذلك فهو كافر ٠‏ 
وتجربة 'أنا الحق' عند الحلاج تمثل أعلى صورة من صور الوجد ؛ فليس فى الأمر حلول 
كما توهم الكثيرون ؛ فالإنسان عند الحلاج هو المرأة الصافية التى تعكس صفات الحق 
بصورة واضحة ٠‏ ودليله على ذلك ان الوجود بكل ما فيه مر مخنوقات هو إشارة تؤكد 
وحدانية الله » والإنسان هو اكمل مخلوقاته سبحانه وتعالى حيت فضنه بالعقل وبحمل ؛لأمائنة 
٠‏ فلابد لهذا المخلوق ان يتطهر من كل الآثام حتى تظهر عليه انوبر الله وقدنسيته ٠‏ وهذا 
يفسر نا رياضات الحلاج العنيفة التى يتبعها » فهو فى أعماق نفسه يشعر بماهيته كمرآة 
للحق » وقد استمد من الله قوته وصلابته فى مواجهة كل ألوان الفساد والانحراف سواء كانت 


)١(‏ وهنا لأن أسرار التصرف قاصرة على أصحاكا ولا يجب إفشاذه 


١ باه‎ 


قرو| باع الحلاج بيه العربية و الفالسية 


هذه الانحرافات ناشئة عن هوى النفس إلى خارجها ء وقد حول 'الحلاج' تصوفه من حالة 
خاصة الإسلام دعوة عامة ورحل فى سبيل هذه الدعوة الإسلام أنحاء الأرض ء وتفيسد 
المصادر » انه قد وطد صلاته مع أهل تلك البلدان التى ساقر إليها » وكانوا يلقبونه بألقاب 
عدة منها الزاهد » والمجيب للحق ٠‏ والمقيت للحق ( أي المقتدر على الناس بقوة الروح 
والتصوف ) ء والمغيث وهى صفة أطلقها البوذيون على معبودهم بوذا فهو الذى يخلصهم 
من السقوط فى هاوية الضلال ٠‏ 

وقد مضى الحلاج فى تصوفه الإسلام أبعد مدى فهو يرى فى الموت التوحد مع المق 
وهو لا يخشى القتل لأن فى الشهادة حياة : 


قتلونى يا ثقاتى ‏ ***| أن فى قتلى حياتى 
ومماتىفرحياتى 2 *** وحياتى فى مماتى () 
الصراع الآن بين الروح والجسد ء ولابد للروج ان تنتصر بالموت أو الشهادة حتسى 
تتخلص من أحمالها وتعرج الإسلام الدق سبحانئه وتعالى ٠‏ 
يفول الحلاج : 
تثجلى على حتى ظننتك الكل ؛ وتسلب. عنى حتى اشهد بنفيك » فلا بعدك يبقى ولا قربك 
ينفع 19 , 


(1) ديوان الخلاج ص ٠ ٠١5‏ 
(؟) أخبار اخلاج ماسيئيرن - ص ٠14‏ 


١ مه‎ 


الحلاء بيه العربية والفاسية قروا بداع 


يرى الدكتور عبد القادر محمود (') ان هذه الدعوة مرتبطة بتحطيم لرائع ضع معد 
أقوال ٠‏ فى حين انه يشير الأوهام معنى الجمع الناشئ عن الترابط بين 'الأنا' و “الأنت' حيث 
يظهر الله فى كل أفعال الصوفى وأحواله » فالله هنا يملك على الصوفى فكره ونفسه وأقعاله » 
فهو هنا ليس الفناء الكامل بل الإحساس بالالتصاق الشديد بالمعشوق ؛ وهو ما يسميه أهل 
التصوف بجمع الوحدة ء وكذلك يشير النص الأوهام معنى التفريق فهو ما يؤكدٍ على الفصبل 
بين الرب والعبد الخالق والمخلوق فلله سبحانه وتعالى مكانته وللعبد العاشق مكانته ء قالعلاقة 
هنا ليست علاقة وحدة بل هى فراق وبعد والدليل على هذا الإحساس بالتفريق ان الحلاج فى 
كلماته حائر بين الجمع والتفريق فالله سبحانه وتعالى قريب منه مالك عليه نشمه ولكنه - 
رأى الحلاج - بعيد عنه لا يستطيع الوصول الإسلام ٠‏ 

وليس بغريب بعد هذه النتصوص ان يتهم الحلاج بالكفر وقد داقع عنه بعضهم ؛ ورأوا 
ان أفكاره غريبة مستغلقة عليهم ولهذا نادوا بتبرئته وتركه لجال سبيله » ومن هؤلاء القاضى 
الشافعى ابن سريج 7) 1 
الج : 

من أهم التهم التى ألصقت بالحلاج هى قضية 'الحج' فقد واجهه القساضى أبو عمر 
رئيس المحكمة بهذه التهمة » حيث وجد فى أحد مؤلفاته ٠‏ ان الأمر إذا أراد ان يعصج ولم 
يسقطع ؛ فعليه بنصب ما يشبه الكعبة فى داره ويطوف حوله وكأئه فى مكة المكرمة ٠‏ وكان 
رد الحلاج انه قرأ.ذلك فى كتاب الإخلاص للحسن البصرى. 


)0غ( د/ عبد القادر حمود ء الغلسفة الصرفية فى الأساطير مصادرها ونظرياقا » ومكلها من الدين والحياة » 


دار الفكر العرى ‏ القاهرة . با٠‏ ث ا ص ٠ 7١7‏ 
()2 راجع : ماسينيون : أخبا, ر الحلاجء ابن خملكان , وفيات الأغياء ٠‏ 


١418 


قرو إبداع الحلاط بيه العريية والفاسية 


يقول الحلاج 
للناس حج ولى حج إلى سكنى 
ش تهدى الأضاحى وأهدى مهجتى ودمى 
ولقد أدى الحلاج فريضة ألحج ثلاث مرات ء وهذا يؤكد أنه لا يسقط هذه الفريضة ولا 


يدعو إلى ذلك مطلقا » زهو فى هذه الأبيات يشير إلى حج مجازى يهدر فيه دمه لله سبحانه 
وتعالى » ولا يمكن تأويل هذا البيت بالمعنى الحرفى ٠‏ وإلا كان الحلاج قد قتل نفسه بعد ان 
قام بشعائر الحج الكاتب لكنه قصد بالحج هنا معناه الباطن وهو يقصد 'بالسكن' - وليس 
المسكن - الله سبحانه وتعالى : فالوصول إلى الحج واكتماله لا يتم الا يعد التضحية ولكسن 
الوصول إلى الله سبحانه وتعالى يتم بإهدار للدم - أى الشهادة - ولهذا لم يأبه الحلاج 
بالقتل إنما كان يطلبه فى شجاعة ٠‏ لقد دفع الحلاج ثمن تفانيه وحبه لله سبحانه وتعالى قتلا 
وصلبا وتمثيلا بجسده وهو مع كل لحظة عذاب كان يصرغ 'أحد أحد' وكائت آخر صلاة له 
ركعتان قرأ فى الأولى الفاتحة والآية (54) من سورة البقرة (') وفى الثانية الفاتعة والآية 
(144) من سورة آل. عمران (') وصرخ بقولته قبل ضرب عنقه'حسب الواحد إفراد الواحد 
له" ء٠‏ . ١‏ 

ثم قرأ الآية (11) من سورة الشورى 7) ورحل عن العالم الأرضى كما أراد لتفسه 
وطلب من إلهه رفع الحجب وخلع عن روحه رداء الناسوت لكى تتحقق له وحدة الشهود ٠‏ 


(1) نص الآية : ولتبلونكم بشئ من اللذوف والوع ونقص هن الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ٠‏ 

(1) نص الآية:: كل نفس ذالقة ا موت ولئما توفون أحو ركم يوم القيامة ٠‏ 

(”) نص الآية : يستعجل بما الذين لا يؤمنون وكا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أها الحق ألا إن الذين 
عارون فى الساعة لفى ضلال بعيد ٠‏ 


و5 


الحلاء ديه العربية والفايسية فلروإبداع 


وهكذا من نظرتنا السريعة على أفكار وحياة الحلاج » وعرضنا لوافعة الصلب يتضح لنط 

الصورة الحقيقية لهذا الرجل الذى دفع حياته ثمنا لعقيدته وفكره الصوفى المتسق مع الشويعة 
الإسلامية قلبا وقالباً » فالتوحيد عنده هو تنزيه الحق عن مشابهة خلقه قلله حاضر أبدى بالعلم 
والليقين وليس بالرؤية المادية والتجسيم » والتصوف عنده ارتقاء بالنفس ثم الارثقاء بالجماعة 
عن طريق محاربة الظلم والفساد والانحراف ٠‏ 
ولا يعبر الفكر الحلاجى عن الحلول ولكنه يتطلع إلى قناء الجسد فى سبيل إعلاء السروح 
فالحياة نفسها هى حجاب يمنع الروح من التحليق فى عالم الحق ( فحياته فى مماته ) ٠‏ 
وقد دفع الحلاج حياته فى سبيل تحقيق غايته وان أتهم فى دينه » ورحل الحلاج وبقيت (أنا 
الحق) مقولته المدوية تتردد فى أنحاء الأرض ء أنا الحق التى لا تعبر عن فكر مسيحى أو 
مذهب هندى أو فارسى يتعارض مع الشريعة الإسلامية » أنا الحق هى التوحيد الحقيقى ففيها 
رفع للحجب » وتعطيل القوى ء حتى يذوب الإنسان ويخرج من الوعى الآية اللاوعى ولا 
يبقى هناك إلا الله سبحاله وتعالى : 

إذا ذكرتك كاد الشسوق يتلفنى 

وغفلتى عنك أحزان وأوجاع 

وصار كلى قلوباً فيك واعية 

للسقم فيها وللآلام إسراع 

فان نطقت فكلى فيك ألسنة 

وان سمعت فكلى فيك أسماع 

وتيقى حقيقة أخيرة لابد من ذكرها وقد أشار إليها المستشرق الفرنسى 'ماسينيون' » ان 

تهمة الحلاج الحقيقية هى التهمة السياسية التى وجهت إليه بأنه كان يرسل القرامطة أعداء 
الخلافة العباسية قتهمته الحقيقية هى تفويض دعائم الدولة فالسياسة هى التى فادته للقتل وليس 
اتهامه بالكفر والزتدقة ٠‏ 


١ 


قروا بدا الحلاج بيه العربية والفارسية 


ف 
الحلاج فى الشعرالعربى 


بدم القلب » كتبت وأشعلت النار 
بهشيم الكلمات 

لكنى لم أبدأ فى إشعال اثنار يقلبسى -. 
٠‏ حتى الآن )١(‏ 


٠ مملكة الستبلة - 45؟‎ )١( 
بفحل‎ 


الحلاع بيه العربية والفلسية قرو بداع 


(١)الحلاج‏ فى شعر عبد الوهاب البياتى 
هو الثائر الذى أشعل النيران فى كل قضايا عصره وماضيه وتاريخه ورحل » حمل الشعر 
هما فساقه إلى عذاب المنفى بمرارته وأحزانه وآلامه عاش حياة حافقلة يالتمزق والألم » 
طاف أرجاء الأرض وهو يحمل بداخله الطفل الذى لا يكبر » وكان دائم البحث: عن البطيل 
الأسطوري التاريخى الذى يحول الأحداث دائما إلى لهب » هذا البطل 'الذى يأتى ولا يأتئ' 


-1944( عبد الوهاب البياتى » ولد بالعراق » وأتم فى بغداد دراسته الثانوية ؛ التحق بكلية دار لتعلمين العليا ببغداد‎ )١( 
4)وتخرج فيها وحصل على ليسائس اللغة العربية‎ 

- صدر له فى عام ١40٠‏ أول دواوينه "ملائكة وشياطين”»ثم تلاه "أباريق مهشمة” ف عام 1404 وعمل مدرسا بالمرحلة 
الغانوية )١ 51-١ 32٠(‏ ؛ اشترك فى تحرير مملة الثقافة الجديدة الى تم إغلاقها ثم فصل البياتى من وظيفنئ+ واعتقل فى 
المعسكرات السعيدية إثر دخخول العراق حلف بغدادءثم غادر بعد ذلك العراق إلى سوريا ثم بيروت ثم القاهرة . ' 

- أقام فى اثقاهرة بعد العدوان الثلاثي وصدر له فى )١157(‏ ديران "امد للأطفال والزيترن" ؛ وعمل بعد ذلك معسررا 5 
جريدة "الجمهررية" بالقاهرة ومثل بلاده فى مؤتمر التضامن الأسيوى الإفريقى الذى عقد ف القاهرة ال ٠ )١58/(‏ 

ار ا لاض لاخو امول اميه ورور لقو الالو رار لاد اوضر تحن لتحا الكتاب 
الوفيات ٠‏ 

- عاد إلى علاده بعد قيام الثوزة فى )١304(‏ وشغل منصب مدير التأليف والترجمة والنشر لى وزارة العارف العرافية » 
وانتحب عضرا ل الميغة الإدارية لاتحاد. الأدباء الحراقيين ٠‏ 

- زار ألانيا تلليققراطية بدعوة من مجلس السلم الآلماني كما زار سويسرا الى طريق عردته لبلاده » وصدر له إثر دل ديسوان 
"مصرول قصيدة من برلين" عين مستشار؛ ثقافيا ى سفارة العراق بموسكو ٠‏ 1 

- أقام بموسكو (4ه4 )١574-9‏ ثم تفرغ لملعمل كأستاذ فى جامعة موسكو ثم باحث فى أكادعية العلوم السوفيتية » سافر 
إلى اغلب دول السكندناقيا وأوكرانيا وجررجيا وأذربيجان وتاحكستان ومعظم الدول الأوربية ٠‏ 

- مثل العراق فق عام )١13515(‏ ال مؤثمر السلام العالى لترع السلاح مموسكو'٠‏ 

- أسقطت عنه المنسية العراقية وسحب جواز سفره ٠‏ 

- عاد إلى مصر وأقام فيها » زار طرابلس ويتغازى بدعوى من جريدة "الحقيقة * الليبية ٠‏ 

- أعيدت إيه الهنسية العراقية وجواز سفرء (1154) ٠‏ 

2 زار وطبه بعد غياب عشر سمنوات فى ٠(‏ ١ع‏ واستقيل على المسترى الرسمى والشعى؛ثم عاذ إلى القاهرة (محله الدائم 
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فكروابدا» الحلاج بيه العردية و الفلسية 


وحتى الآن حتى اصبح النفى بالنسبة إليه 'وطن' : أنا منفى داخل نفسى وخارجها مبصسر 
وأعمى , ميت وحى فى حوار أبدى صامت مع موتى ٠‏ فى رحطة الليل بالنهار » إن اليقظة 
المرعبة التى أعيشها ٠‏ والوعى الحاد بالعالم والأشياء جعلنى أشسبه بالشاهد والمتسهم 
والقاضى )١(‏ ' 

فالبياتى تكمن عظمته فى ذلك الألم رفيقه الأبدي فى الغربة والمنفى والوحدة ٠‏ ولكن 
الننى والموت ظاهرتان طالما تمرد الإنسان - الثورى - عليهما » البياتى ثشورى بطبعه 
مضطهد بسيب فكره وعقائده وكلماته 'النار' التى ظل يشعلها » هذه 'النار' جعلته يختار 
أبطال قصائده من كبار الصوفية » فالفناء هو العقبة التى تقف أمام الإنسان ء وقد احتاج 
البياتى لشئ يقهر يه هذا الفناء » فوجد ضالته لدى المتصوفة فالصوفى لا يفنى لأنه يتحد 
بذات الله » ومن هنا كانت حلاقة البياتى بالمتصوفة أمثال : جلال الدين الرومى » ابن عرييمى 
؛ الحلاج وغيرهم ٠‏ ا 

والبياتى كما يقول عن نفسه لم يقرأ عن وحدة الوج ود كما كتب عنها الفلاسفة 
والمتصوفة إلا فى سنوات نضضجه ٠»‏ ولم يجد فيها جديدا فقد مر بهذه التجربة والإحساس منذ 
نعومة أظافره ٠‏ فالشاعر يحس بوحدة الوجود ؛ ربما اكثر من الفيلسوف أو غيره » فطبيمة 
العمل الشعرى قائمة على هذه الوحدة (') ؛ ومن هنا تبرز لنا شخصية 'الحلاج' فسى شسعر 
البياتى وهى الشخصية الغنية بكل العناصر التى يحتاجها الشاعر ليتحدث من خلالئها عن 
مكوناته وقد توفرت فيها الأبعاد النفيسة للثائر وكذلك البعد الزمنى والعلاقة بين الواقئم 
والأسطورة وكما أشرئا إلى نضال المتصوفة ضد الفناء ٠‏ كل هذه العناصر جعلت من 


١47 181 عنيد الرهاب البياتى فى حوار مع عدنان الصالم . نشرة نادى الكتاب العري - 1395 اس‎ )١( 
(؟) يقول عبد الوهاب البياتى : ان مكونات الفصيدة وجزلياكها قائمة على عناصر مننافرة . م بعيدة بعضها عن‎ 
الآخخر ال الزمان والمكان , ولكنها عندما ندخل في حسد القصيدة تكرن وحدة عضوية ؛ فجدلية الاشناد‎ 
والإحساس بها من خلال الكتابة والعمل الإبداعي هى أن تقود هذا الشعرر , كما تقود معائاة التعوف إلى‎ 
٠ إتحربئ الشعرية » ببرورت 1971 ء الطبعة الثائيق)‎ ٠ الشعور ها أيضا‎ 
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الحلاط بيه العربية والفايسية فكروايدا» 


"الحلاج' الرمز » والأسطورة ء والقدوة فهو فى شعر البياتى يجعلنا نعيش من حيث الظفاهر 
فى الماضى ؛ وهو يشدنا قى ذات الوقت بالحاضر ويسوقنا معه إلى المستقبل المرجو ٠‏ 

ولقد حد "البياتى' فى شعره بين التجربة الصوفية والتجربة الفنية (الثوري)) فالتجربة 
الشعرية عنده امتزج فيها الموت بالحياة » والواقع بالخيال » وقد استدعى فى أشعاره عددا 
من الشخصيات التراثية ليتحدث بلسائهم عن آلامه وأحلامه 7') ولكننا نجد 'الحلاج' قد ملك 
عليه كل نفسه فى تناوله لشخصيته » اسمعه وهو يقول : لقد طفت فى الأزقة طفلا وكهلا 
وأنا أتنصت إلى وعيد 'الحلاج' وهو يساق إلى الصلب ٠‏ 

فالحلاج هو الحقيقة التى حدثت ٠»‏ وهو الأسطورة التى ظلت تداعب خياله منذ الطفولة 
والى الكهولة » والأسطورة تشير - عادة - إلى أحداث وقعت فى أزمنة مسحيقة ء لكنها 
مستمرة وياقية فى وجدان الشعوب ٠‏ وقد وفق 'البياتى' فى الربط بيراعة بين الماضى 
والحاضر أو بين التاريخ والواقع ققد استخدم هذا التراث الإسلامي الزاخر بالأبطال والشهداء 
» كمسرح درامى للحدث الملحمى الذى تدور حوله القصيدة لم يتوقف عند شخصية 'الحلاج' 
(') ء لكنه تناولها تناولا خاصا » فقد حدث بينهما توحد من نوع خاص : 
فأناغاليلو - سقرط - الحلاج 9) ٠‏ ٍ 

وفى كل مرة يدعونا فيها “عبد الوهاب البياتى' إلى عالم الحلاج - فى قصيدة عنه أو 
تضمين لهذه الأسطورة الخالدة - يرفعنا إلى سماوات عجيبة وعالم شفاف لا نعود منه الا 
والحزن يختم على مشاعرنا فهو يشعل فى القارئ هذا الحزن النبيل باستعراض علاقته بهذا 
الحلاج فتتسرب إلينا أحاسيسه ومشاعره بلا افتعال ٠‏ فأى تعبير حزين رائع نجده فى المقطع 
الثالى : 


٠ لقد تناول "البياتى" شخمصيات من التراث الإسلامي “الخيام » وأبو زيد السروحي"‎ )١( 
٠ (؟) جلال الدين الرومى » ابن عر ء المتنى ...(انظر الأعمال الكاملة للبياتى)‎ 
٠ 7١١ كتاب الثر - الرحيل إلى مدن العشق اص‎ )( 


امل 


كرو | بدا الحلا بيه العيية و الفالسية 


فى أحواض الزهر وفى غابات طفولة حبى » 
كان الحلاج رفيقى فى كل الأسفار ووه٠‏ 
قال الحلاج 'وداعا" فاختفت الأحواض 


وداعاً : غابت طفولة حبى » سيصير الماء دموعا والموت رحيلا فى هذا المتفى () . 

'فالبياتي' لم يهتم بالموضوع نفسه - قصة استشهاد الحلاج - بقدر ما اهتسم بالدلالات 
والإشارات الناتجة عن هذه المأساة » وهنا تكمن عظمة الشاعر وقدرته على اختزال عدة 
كلمات فى تعبير واحد يحقق له تفجير المشاعر فى وجدان القارئ ٠‏ 


من أين لى ونارهم فى أبد الصحراء 
تراقصت وانطفات 
وها أنا أراك فى ضراعة البكاء 
. فى هيكل النور غريقاً صامتاً تكلم المساء !) * 


(1) قمر شيراز - قراءة فى كتاب "الطواسين" للحلاج ص م7 ٠‏ 
(7) سفر الفقر والثررة - ص ٠١‏ 


للملا 


الحلاء بيه العريية والفاسبة فلروابدا» 


الحلاج البطل التراجيدى الأسطورى 


بالرغم من معالجة 'البياتى' لشخصية الحلاج بوصفه 'للبطل التراجيدى' للذى ضحى مسن 
أجل الفناه فى محبوبه ومن أجل إعلاء كلمة الحق فى مواجهة السلطة » إلا إننا نلمس ظلالاً 
ومعانى أسطورية فى هذه الشخصية وهذا ليس بغريب على صانه الأساطير » ال ذى كان 
يفكر دائما فى كيفية تحويل الفعل الإنسانى إلى رمز » وكيف يصبح الإنسان أسطورة ؛ أي 
يعود إلى الأسطورة كما جاء منها (') ٠‏ 
وكما أسلفنا » لقد رأينا الحلاج البطل الترلجيدى فى صراعه مع الشر بمفهومه البشسرى 
» فهو صاحب إرادة قوية خاض يها الصراع ضد السلطة من أجل الحرية » من أجل الققراء 
والجوعى ؛ وكذلك صراع 'الحلاج' مع قوى أخرى عديدة » فقد كانت البصرة إيان القفرن 
اثالث الهجرى 'مدينة خطرة فى عصر خطر' 7") » تعج بالصراع الدينى والسياسى بين فوق 
المرجئة والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة » ناهيك عن المتنافضات الطيقية ٠‏ 
وقد كان نصير "الحلاج" فى صراعه مع متناقضات عصره ؛ هو الفقراء والجوعى : 
كل الفقراء اجتمعوا حول الحلاج وحول النار ' 
فى هذا الليل المسكون بحمى شئ ما 
قد يأتى أو لا يأتى من خلف الأسوار ! . 


٠ 179/1 من حديث لعبد الوهاب البياتى مع الشاعر عدنان الصايغ » نشر نادى الكتاب العري » ص‎ )1١ 
زهة أحمد عبد المعطى حجارَى » صلاح عبد الصيور ومسرحيتة "ماساة الحلاج" مجلة الجلة عد فيراير 1317 ص‎ 
ده‎ 


افة الأعمال الكاملة ء عبد الوهاب البياتى ؛ المجلد الثان » دار العردة بيروت ١352‏ الطبعة ترايعة ص دلا" ٠‏ 


لاا , 


قرو يداع الحلاط بيه العربية والفلسية 


ولكن في صراعه الحتمى مع السلطة لم يجد أمامه الا شهود الزور والقضأة معدومسى 
الضمير واجتمع عليه الكل فى : 'وليمة الشيطان' ٠‏ 

وكان هذا هو الحلاج البطل التراجيدى ٠‏ فماذا عن البطل الأسطوري »ء الرمز القناع ؟ ! 

ل "عبد الوهاب البياتى" - مثل كثير من الشعراء - يوطوبيات خاصة وهى ليست الا 
تطلعأ للقيم الإنسانية الرفيعة التى طالما حلم بتحقيقها أو اصطدم بعجزه عن تحقيقها ٠‏ وهو 
في رحلته مع 'الحلاج' فى 'سفر الفقر والثورة' 'والذى يأتى ولا يأتى' يصور أسطورة الموت 
بشكل استبطان ورحلة خرافية إلى أعماق هذه الشخصية الغنية ٠‏ 

وقبل الولوج معه إلى رحلة لأعماق الحلاج الأسطورة لابد ان نشير إلى أن علاقة 
'البياتى' كانت حميمة'بالبسطامى" و 'جلال الدين الرومي' و 'العطار' و 'طاغور" وكل هؤلاء 
قد عانوا محنة استبطان العالم ومحاولة الكشف عن حتقائقه الكلية من خلال تجربة التصوف 
الممزوجة بالرؤية الشعرية النافذة ٠‏ 

وأن 'البياتى ادا بنا بحطو أو عق الور امك وواقم سل رايت للتتيانة 
محاولة لتصوير الدمار الذى ساد كل الأشياء حوله ثم عانى محنة النفى والغربة فإذا ما 'طال 
بهما الزمن قد يلقيان بالفنان فى رحاب ارض خرافية ؛ قد تستحيل العودة منها' (') ٠‏ 

كل ذلك أهله لأن يكون صانع أساطير ٠»‏ ولابد لنا من إلقاء بعض الضوء علي ولادة 
قصائد الحلاج ٠‏ 

وكانت البداية هى وقوع 'أخبار الحلاج' للمستشرق الفرنسى 'لوى ماسينيون' فى يد 
الشاعر عبد انوهاب البياتى وكذلك الشاعر صلاح عيد الصبور ٠‏ وقد انفعل الشخصية 
والأحداث بطبيعته الثورية الشفافة ٠‏ الصوفية ٠‏ 


776 سس‎ ٠. جمربئ الشعرية‎ )١( 


١54 


الحلاء بيه العريية والفايسية فكروابداء 


كنت أتوغل كثيراً فى ما ورائية الأشياء ولكن معظم الأجوبة التى كنت أتلقاها من توغلى 
كانت إجابات صوفية' ٠‏ 

ثم حدثت لحظة الميلاد حيث كان ذات يوم يتجؤل فى "أزقة روايات نجيب محفوظ' 
وبالقرب من مسجد 'سيدنا الحسين' أضاءت ذاكرته صور الطفولة وكان رمز الحلاج 
والمعرى وابنه على وسواهم قد تداخلت وشكلت ثالوثاً فى ذاكرته وقبل العودة إلى منزله 
كانت قصيدة الحلاج تولد فى ذهنه ٠‏ 

أي لم تكن قصائده عن “الحلاج' وليدة ثقافة خاصة بالتراث فقط إنما هى عصارة للتراث 
الممزوج بالتجربة المشوب بالعاطفة الملتهبة بالحنين إلى 'الذات' المتمثلة فمى الذكريات 
'والابن” والتاريخ الزاخر بالأحدث الأليمة وهو فى حنينه إلى كل هؤلاء لا يشعر الا بمرارة 
'للظلم' الذى عائى منه 'الحسين' سيد الشهداء 'والحلاج' وكأية المعرى والذى عانى مه هو 
بفقد ابنه الذى يناجيه فى نفس الديوان : 
مدن بلا فجر تنام 
ناديت باسمك فى شوارعها ٠‏ فجاوبنى الظظلام 

وقد تتالت قصائده فى هذا الديوان عن الحلاج ثم 'على' ثم “محنة العلاء' و “قمر المعرة' 
كل هذه المشاعر فجرت فى داخله 'الحلاج الأسطورة" فلا تكفى صورة الحلاج البطل 
التراجيدى لتعبر عن كل مكونات هذا الشاعر الجرح المنفى الثائر ؛ لابد من أسطورة عظيمة 
لا نهائية بقدر هذا الحزن والألم العظيم اللائهائى بداخله ٠‏ 
قها هو “زاباتا' ليظهر فى قلب قصيدة الحلاج كقناع (') استخدمه الشاعر : 


)١(‏ أنظر ؛ أقئعة الشاعر المعاصر ع دا ٠‏ جابر عصفور ء جملة فصرل العدد الرابع 41 ص 174 ء أيضا دكترر 
"كامل الشيى » الخلاج موضرعا للآداب والفنون العرية والشرقية : أيضا ؛ حيانى لى الشعر صلاح عبد الصبرو 
ص ذا الخرء 37 ١‏ 

لحل 


قروا براع الحلاط بيه العربية والفاسية 


زابتا كان مثالاً ومئات الأسماء الأخرى 
فى قاموس القديسين الشهداء 
فقد لجأ الشاعر هنا إلى القناع - ولو على سبيل التضمين - وعندما يعاود الحديث عن 
عذاب وألم 'الحلاج' وأحزان الفقراء » لا ينسى ان يؤكد على أسطورة الحلاج هذا المخلوق 
الذى "قد يأتى وقد لا يأنى' وهو دائماً يحلم معه بانبعاث الثورة : ' 
ياتى ولا يأتى ٠‏ أراه مقبلاً نحوى ولا أراه 
تشير لى يداه 
من شاطئ الموت الذى يبدأ حيث تبدأ الحياة 
فالشاعر هنا وقع فى حيرة بين ما يموت وما لا يموت بين المتناهى واللامتناهى » بين 
الحاضر وتجاوز الحاضر 7 » وفى كل ذلك هو يستهدف الواقع وإشاراته الغامضة فى هذا 
البناء الأسطورى تكسب قصدائده عمقاً خاصاً ٠‏ 
وهذا الرجل الأسطورة لا سبيل إلى الحديث عنه بمجرد كلمات ترد وقائع فى الماضى 
السحيق ؛: فهو الآن فى مكانة لا تعلوها مكأنة ٠‏ 
من أبن لى وأنت فى الحضرة تستجلى 
وأين أنتهى وأنت فى بداية انتهاء 
أما عذاب هذا الشهيد فهو لا نهائى ومنفاه قمة الجور والعدوان ويرغم كل الآلام » فهو 
فداء للكل ٠‏ 
من تحت مسلات طفاة العالم ‏ * * * من تحث رماد الأزمان 
من خلف القضبان ٠‏ أصرخ فى ليل القارات ٠‏ أقدم حبى قربان 
للوحش الرابض فى كل الأبواب 


٠ 4٠05 تحربق الشعرية : الأعمال الكاملة - ص‎ )1١( 
١و‎ 


الحلا بيه العريية والفاسية فتروا يداك 
لحل ييه العصيية والففسية ااا ا 22 


الحلاج هو الشاهد على عصره وضحيته فى الوقت ذاته ٠‏ فهو زاتر يطسل علينا مسن 
الأزمنة السحيقة وتدوى صرخاته فى شتى أصقاع الأرض » وعدوه القديم السلطة الجائرة 
سيظل دائما وحشاً رابضاً عند كل الأبواب يقضى على معرضيه يقطع أيديهم واحدة تلو 
الأخرى » قهو الشر القادم من كل الأبواب ٠‏ 

لقد صور لنا “البياتى' مأساة أمة كاملة فى كلمات قليلة » وهو الذى نذر صوته وقلمه 
لنصرة ثورات أمته العربية من المحيط إلى الخليج وعزز الانتقاضات وندد بالعملاء سارقى 
الثورات : 
ثورات الفقراء 
يسرقها , فى كل الأزمان لصوص الثورات 

أي صورة غامضة. لستلهمها الشاعر من عمق المأساة » وعبر عنها بأثسياء ملموسة 
معهودة (الثورة) (الفقر) (اللصوص) ولكنه صنع من كل ذلك فى النهاية ملحمة بكل المقاييس 
تجعلنا ننسى (الحلاج) الحقيقى » وتتقلنا إلى عوالم ألف ليلة الأسطورة حينما نتخيل هذا 
الوحش الرهيب المتربص بهذا الرجل الأسطوري الذى لا يخاف ولا يهادن ويقدم نقسه 
مسيحاً على صليب الشهادة وتبقى روحه قربانا لا تروى دماؤه عطش هذا الوحش المرعب 
فستبقى الشعوب المقهورة بالظلم تقدم دماءها - على مر الأزمنة - وسيبقى هذا الوحش 
الكاسر لا يشبع ٠‏ 


بن 


كرو إبداع الحلاء بيه العربية والفايسية 


الحلاج فى لهيب البياتى . 


النار هى القداسة التى تحرسئا وتفزعنا وهى الخير والشر فى آن ٠‏ ولأنها تتطوى فى 
ذاتها على تناقضات فهى أحد مبادئ التفسير الكوني () ٠‏ 

النار والكلماث ء المجوسى ٠‏ سيرة ذاتية لسارق النار ء أولد واحترق بحبى » أغنية النار 
» المحرقة » سارق النار ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ما سر هذه النيران المشتعلة فى فصائد 'عبد الوهاب البياتى' ؟! 

هذه النيران التى يشعلها ويحرق بها كل من حوله ويحترق معها ٠‏ أملا فى العودة إلسسى 
الثقاء ء وحتى 'عائشة' محبوبته الدائنة تحولت إلى 'عشتار' لد رمزا أساسيا فى شعره ٠‏ 
وقد تكون هناك استحالة فى أن تقرأ قصيدة كاملة للبياتى دون أن تجد إشارة لسهذه القفار 
المقدسة التى لا تنطفئ أبدأ .. ونجدها كما يصفها 'باشلار' : 'مشعة تذكو فى النعيم متلظية 
تتلهب فى الجحيم » رقيقة معذبة ٠‏ تملأ معدتنا بما تنضجه من طعام » وتملا رؤانا بما تحمله 
من نبوءت 9) ' 

ولعل أول إشارة ظهرت فى شمر "لبياتى' لهذه النار » نجدها فى ديوانه 'أباريق مهشمة' 
عندما تحدث عن 'سيزيف" لعين الآلهة والمحكوم عليه لادبد بتسلق الجبل والهبوط منه أملاً 
فى اقتباس شعلة نار ثم ظهر 'سيزيف' مرة أخرى فى 'سيرة ذاتية لسارق النار' : 


رن 6.2 مقلة نز ومقعلوة؟ 02 وأوبزلأممومطء روط هط , لعمأعطعة8 رونمو 


7 1964 ترمؤوه8 ووعع2 ررمعو 82 10055 
(عن د/ حابر عصفور أقنعة الشاعر المعاصر - جملة فصول , العدد الرايع المؤقاص )١١‏ 
)١(‏ نفسه ص ١76‏ 


زشحل 


الحلاء بيه العربية والفائسية لروايدا» 


وأنت فى منفك يا سيزيف ٠»‏ لا الصيف كان مشفقاً ولا الخريف.. 
ولا برومثيوس قد ألقى على طريقك ٠‏ الشتوى ومضى نار 
وقد اجتمع هنا النقيضان فى قصة النار » ف. 'سيزيف' لم يحقق حلمه وكتبت عليه اللعنة 
دون الوصول إلى قبس من النار » أما برومثيوس فقد حصل عليها بالفمل (1'): 
ومن السهل أن نتتبع خطوات "الحلاج' فى طريق اللهب لبياتى ؛ وفى كل خطوة 
نستخلص بعض الدلالات فإذا استرجعتا 'سيرة ذاتية لسارق النار' وتحديدا فى قصيدة القربان 
يحدثنا الشاعر عن 'بابلو نيرودا" لكنه يلجأ للقناع فيقول : 
الحلاج كان بقميص الدم مصلوباً 
وكان قائد 'الزئع' على الفرات ينهى لعبة الخليفة الأبله 
لكن ملوك المال والبترول فى 'الأنديز' حيث الجوع والإنجيل والمنشور 
كانوا يقتلون باسم عجل الذهب - الطفاة فى كل العصور 
حامل القربان ألقى وردة فى النهر 
قال اشتعلى أيتها الأنهار فى السقارة باسم الفقراء 
حامل القربان » قال اشتعلى أيتها القارات 
ماذا أضاف الدم للقاموس ؟ 
ركعتين فى العشق 


(1) كان "برمثيوس” صديق ومعلما للبشرية ؛ وقد دافع عن جنس البشر فى مراجهة زيوس رب الأرباب وبقول 
نونكع "هريود" : انه ل اجعماع بين الآهة والبشر كان لابد من اختيار الأحزاء ال يتبغى تقديعها كقربان مسن 
الحيوانات » وقد خدع "برومثيوس” الإله "زيرس” وغطى أفضل أجزاء الثرر بفضلات الذبيحة , فاختار ''زفوص" 
الأجزاء السيئة وكانت مغطاه بالشحم » وهنا قامت ثورة "زيوس" وقسرر إفناء الجنسس البشرى » فسسرق 
"برومثيوس” النار وأححقاها فى ساق عميق » ويفال انه استمد النار عن طريق حمل (صربطنان) طويل باثقرب من 
الشمس وهكنا احتل "برومئيوس" شرف صارق النار من أجل البشرية ٠‏ 


نف 


قرو |بداع الحلا بيه العربية و الفايسية 


هنا تصل رموز "البياتى* إلى قمتها عندما يأتى بالقناع 'الحلاج' ويوحد بينه وبين 
'يروميثوس" حامل القربان وسارق نار الإله '"زيوس' وقبل ان ينتقل إلى اللحظة الذروة (إلقاء 
الزهرة) لا يفته ان يلمّح إلى أسطورة أخرى وهى 'عجل السامرىئ' ؛ ثم يلقى حامل القربان 
بوردة فى النهر ء أو ليست هذه الوردة هى وردة “الشقائق' التى تقترن فى الأساطير بزهرة 
'الأينمونى' التى تحولت فيما بعد إلى شقائق النعمان وهى ترمز إلى قطع الدم ٠‏ فنجهد هنا 
التوحد بين عنصرين هامين الماء والنار اللذين يبعثان عنصرا ثالثاً وهو عنصر “التراب' فهو 
هنا يحلم بالثورة التى تخلق حياة جديدة 'باسم الفقراء' وهو يتساءل اكثر من مرة فى القصيدة: 


ماذا أضاف الدم للقاموس ؟ 
ركعتين فى العشق 
والبياتى يشير هنا إلى مقولة الحلاج الشهيرة 'ركعتان فى العشق لاا يمصح وضوؤهما إلا 


يلمك ٠‏ 0 ' 0 
الشاعر هنا وظف "لنار' فى عنصرها الإيجابي » الخلق من جديد أى الاحتراق على 
طريقة الطائر الخرافى 'الفينيق' وبعد الرماد ُبعث فيه الحياة من جديد ٠‏ فلنسمع البياتى وهو 

٠ )'( يقول‎ 

الأحمر والأسود هما اللونان الأقرب إلى سنوات طفولتى ٠‏ فالأسود كان رمزاً للذل 
الكوني والأحمر كان رمزا للذل الإنسائي وعندما يختلط هذان اللونان يحصل الانفجار ٠‏ 

أو وهو يقول : ها أنذا أبحث فى هذا الزحام الهائل - الذى لا أملك إلا حبه - عن البطك 
الأسطوري -- التاريخى الذى يحول هذا القش والطين المقدس بحركة من يده : إلى لهب .. 
إلى ثورة ٠‏ 


٠ 1385 حديئه مع الشاعر عدئان الصايغ » ص 74 ؛ نادى الكتاب العري‎ )١( 


لحن 


الدلات بيه العريية والفايسبية فروابا» 


ننتقل الآن إلى 'نار" أخرى ولكنها ليست التى أراد الحلاج إشعالها بل النار التى التهمت 
جسده وعذبته ء يقول 'البياتى' على لسان الشهيد يصف آلامه في (سفر الفقر والثورة) ٠‏ 
فأحرقوا لسالى . 
والنار أصبحت رماداً هامداً 
عشر ليالى وأنا أكابد هذه الأهوال 
وأعتلى صهوة هذا الألم القتال 
أوصال جسمى قطعوها 
أحرقرها 
نثروا رمادها فى الريح () 
لكن الشاعر يؤكد فى هذه القصيدة أيضا على أسطورة البعث مرة أخرى من الرماد ومسن 
البذرة التى لن تموت ٠‏ ْ 
وقد أوردنا هذه القطعة من قصيدة 'عبد الوهاب البياتى" على سبيل المثال ومن السهل أن 
نجد مثيلاتها فى قصائده ولكننا سنورد هنا مثالا آخر مختلفاً فى ديوان 'شمس تبريز لجلال 
الدين الرومى' ٠‏ 
تبدأ القصيدة بكلمات “عائشة"' التى يقول عنها البياتى : 
عائشة رمز زمنى وأبدى . (زمنى) لانها اسم امرأة من لحم ودم ثم تطور هذا الرمز هذه 
المرأة فأصبح أبديا يمتد من عشتار (') سومر إلى عشتروت الفينيق التى تحول اس مها إلسى 
عائشة فيما بعد ٠‏ 


٠ ١9 ٠ ١7 الأعمال الكاملة املد الثان ص‎ ٠ سفر الققر والثورة‎ )١( 
افة عشتار : هى الطبيعة الهيول وإطة الحب والتناسل ء وال وظيفتها الأولى كائرا برعمونها راكبة أسدا أو ورا‎ 
٠ ورأسها مكلل بناج مرصع بالنجوم‎ 
١ا/‎ 


ثرو ابداع الحلاء بيه العربية والفلسية 


قالت عائشة للناى الباكى (') : من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 
من نار الحب الأبدية ٠‏ هاهو ذا أوظل فى السكر 
وأصبح بى مجنونا ٠‏ وأنا أصبحت جه أيضاً 
وكلانا مجلون متكران 
هاهو ذا شمس الدين 
يشرق من “تبريز' 
يمنحنى بركات العاشق والمعشوق 
المعشوق هو الكل الحى » وأما العاشق 
فهى حجاب وهو الميت 
برماد حريق أتغشى وبأسمال الفقراء 
أمسك كأس شرابى بيد » وبأخرى شعر حبيبى 
أرقص عبر الميدان 
. فى أحشائى نار لا تخبو » فلماذا لا تحرقنى النار 
هاأنذا أضع الكفن الأبيض والسيف أمامك 
فلتضرب علقى وأنا سكران 
لقد أطل علينا 'الحلاج" كعادته » من بين ثنايا وأسمال العاشق المحترق بنيران 'النسساى" 
أوليس هو الراقص وبيده شعر حبيبته فى وسط الميدان » لقد مات واحترق جسده بالنار.ولم 
لا والنار متأججة فى أحشائه ٠‏ فهل من أذى إن احرقت هذا الجسد الفانى ففى الموث حياة ٠‏ 


٠ غئ عن الذكر ان مولانا جلال الدين الرومى يقول بأن ما ينفخبه فل الناى هر النار وليس المراء‎ )١( 


١ك‎ 


الحلا بيه العبية والفبسية فلرواباع 


(؟) صلاح عبد الصبور ومأساة الحلاج 


نشأ صلاح عبد الصبور فى الثلاثينيات من هذا القرن وأصداء الدعوات إلى التغريب 
تتجاوب بها جوائب الحياة فى مصر ٠‏ جاء "صلاح' من مدينة 'الزقازيق' بعد ان أتم دراسته 
الثثنوية وعاش فى جو حالم مع مؤلفات الكبار أمثال : جبران وميفائيل نعيمة » وتأثر 
بصورة عميقة بالشاعر (') محمود حسن إسماعيل ٠‏ وحين دخل الجامعة بدأت الأسماء 
الغربية تستبد بأسماعه : إليوت » بودلير » رلكه فاليرى » شيلى : ويدأ يقرأ عن المدارس 
الأدبية والفنية والاجتماعية : الكلاسيكية » الروماتتيكية » السريالية » الرمزية ... إلخ ٠‏ 

وكان يدرس فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب فدرس التراث وتعمسق فيه وعاصر 
العظماء من رواد الفكر والأدب المصرى وقرأ ودرس العديد من شعراء الغرب فأحدث كل 
ذلك تمازجاً بين. تقافتين ؛ ثفافته العربية والثقافة الغربية وهو يرى فى تراثه العربى حياة 
متجددة (") : 'نحن نعيش الآن مرحلة تغيير جديد منذ ان اصام هذا الشسرق العربسى 
بالحضارة الأوربية' ٠‏ 

فعنده أن الثقافة العربية السلفية لا تكفى وحدها لصنع الإنسان الجديد (') وقد أوجد عيد 
الصبور لنفسه موقعاً متوازيا بين التراث والمعاصرة ولم يسمح لأحدهما أن يتغلب على 
الآخرء فالأصالة فى الشعر هى التى تجعل التراث مرتبطأً بالمعاصرة فهناك شعراء 


)١(‏ ولد صلاح عبد الصبور فى 7 ماير 1311 توال ١4‏ أغسطس 1481١‏ » عمل لل البداية مدرسا ثم مسررا 
بمجلة "روز اليوسف" ثم بالأهرام ٠‏ وترقى ل الناصب الإعلامية حب عمل مستشارا ثقافيا بالند لال141, 
ثم رئيس لليدة المصرية العامة للككتاب 151/4 ٠‏ 1 

(7) حياتى قل الشعر ؛ صالح عبد الصيور - دار العودة بيروت 1459 دعن 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(7) قراءة حديدة لشعرنا القدم » صلاح عبد الصبور ؛ دار الكتاب العرى 1514 : ص ٠ ١‏ 


يفنا 


شوابياة ل اللاطيهالصيةولفاسية_ 


معاصرون يمتلكون التراث وشعراء آخرون يمتلكهم التراث () ٠‏ 

ومن هنا يمكننا الولوج إلى عالم صلاح عبد الصبور الذى كان ترجمة واضحة لموققسه 
الفكرى من قضية التراث والمعاصرة ٠‏ فقد احتفظ *عبد الصبور" بالشخصية العربية لكنه 
صقلها بتجاربه وقراءاته الغربية ٠‏ 

والحقيقة انه لم تشغل قضية من قضايا الشعر 'صلاح عبد الصبور' كما شغلته قضيسة 
التراث العربى القديم ولأنه آمن أن للحاضر جذئوره الضاربة فى الماضى ٠‏ وأن على كل 
شاعر ان يختار تراثه الخاص »ء فقد استدعى فى أعماله عدداً لا بأس به من الشسخصيات 
للتراثية + كبشر بن الحارث ء والملك عجيب بن الخصيب وث“الحلاج' وتحدث بلسانهم عن 
آلامه وأحلامه ٠‏ ققد وجد الشاعر نفسه فى هذه التجارب الصوفية فهو يرى ان الأديان فى 
تجلياتها الكيرى هى التصوف فالدين إذا اقتصر على العبادات الشائعة والمعاملات اليومية : 
دون محاولة الاقتراب من جواهر الحقيقة » أصبح لوناً من ضبط السلوك الإنساني » 
والتجربة الصوفية فى نظر عبد الصبور تتشابه مع التجربة الفنية فكتابة القصيدة عنده هحهى 
نوع من الاجتهاد قد يثاب عليه الشاعر أو لا يثاب » مثلها مثل المضى فى طريق التصوف » 
واجتهاد وتعبد وانتظار للفتح إلى قد لا يجئ ٠‏ وقد استولت النزعة الصوفية بمعناها الإنساني 
والإسلامي على فكر شاعرنا 'صلاح عبد الصبور' لكنه بدأها بقكرة الانسحاب من الحياة 9) 
فهو يقول على لسان البطل ؛ 

احرص ألا تسمع * * * احرص ألا تنظر 
قف 
وتعلق فى حبل الصمت المبرم 


)١(‏ قراءة جديدة لشعرنا القدم ء لاح عبد الصبرر , دار الكتاب العري ١954‏ عض داه 
(1) أنظر ؛ مذاكرات الصوق بشر الحاقى - صلاح عبد الصبور ٠‏ 


١4 


الحلاط بيه العريية والفلسية فثروإبداع 


فالبطل هنا يدعو إلى الانسحاب من للتعامل مع للبشر فهم مدانون وملطخون وواقعبهم 
مخز والغضب الإلهى يملا عليهم حياتهم فلماذا التعامل معهم ثم ينتقل فى تجربته الصوفيدة 
إلى ظاهرة أخرى وهى الاندماج مع الكائنات ورؤيتها بنظرة جديدة وقد جسدها الشاعر فى 
قصيدته “الإله.الصغير' (') » والقصيدة تمثل نزعة التوحد الصوفية لكنه توحد مع مخلوقات 
وكائنات يقابله شعور بالغربة ونفور من الحياة للواقعية المحديطة به » فهو فى رحلة بحث ذائم 
عن الحقيقة العليا وفى حالة شوق لا تهدأ إلى تحقيق اليقين فالصوفى صلاح عبد الصبور فى 
ألم ومعاناة دائمة ولا يقنع الا بالقرب الذى لم يتمكن من الحصول عليه : 
يا ربنا العظيم يا معذبى 
يا ناسخ الأحلام فى العيون 
يا زارع اليقين والظنون 
يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 
لشد ما أوجعتنى ... (') 
ثم ننتقل إلى تجربته الصوفية الكبرى وهى مسرحيته الشهيرة 'مأساة الحلاج' ٠‏ 
لقد عبر 'صلاح عبد الصبور' فى مسرحيته مأساة الحلاج ؛ عن إيمانه العظيم بالكنسة » 
فشخصية الحلاج هى الحلم الذى سعى الشاعر لتحقيقه على خشبة المسرح » فالشخصية غنية 
بصور متنوعة للنضال والكفاح والتصدى للجبروت والظلم والتحدى والجرأة وهو كما يقول 
: اختارها طرحا لعذاب المفكرين فى معظم المجتمعات الحديثة الذين اختاروا أن يحملوا! 


. 1١181/ ديوان الناس ىق بلادى - صلاح عبد الصبوو - بوررت‎ )١( 
٠ أغنية إلى الله - ديوان أحلام الفارس القدم‎ )*( 


امل 


قروا بدا الحلا بيه العريية والفايسية 


عبء الإنسانية كلها على كواهلهم ''' ٠‏ وقد كان يحمل بين جوائحه شهوة إصسلاح العالم 
فحمل صليبه فوق ظهره كالحلاج وخرج ينادى بالحقيقة ٠‏ 

وهذه المسرحية ليست كمسرحية تاريخية وإن استقت موضوعها من التاريغ » لكنه 
خطاب رمزى وجه إلى الإنسانية جمعاء خطاب يدين القهر والظلم فى كل العصور . فنحن 
فى "مأساة الحلاج' لا نتابع تلك الشخصية التاريخية التى أوردتها لنا كتب التاريخ » ولا 
التجربة الإنسانية ألتى مر بها الحلاج ء بل نحن نرى تجسيدا للقيم الخالدة فى شخصية هذا 
الصوفى الذى وجد فيه 'عبد الصبور' صورة لنفسه فهو لم يستجب لشئ لم يمازح روحه ولا 
يقبل على كتابة لا يجد ذاته فيها ٠‏ / 

فالحلاج عند عبد الصبور - بل عند الكل - هو حالة متكررة وإن اختلفت أشكالها 
وتنوعت ظروفها الاجتماعية ٠‏ 

لابد لنا قيل الولوج إلى عالم الحلاج فى 'مأساة عبد الصيور ' أن نأخذ في الاعتبار 
اعتراف الشاعر فى تتييله ') للمسرحية بتأثره بما كتبه المستشرق الفرنسى 'لوى ماس تيون' 
الذى ألقى الضوء على شخصية الحلاج فى بعدها الصوفى حيئما شرح أحوال الصوفيسة 
وكيف أنهم يستعذبون الألم حتى يصلوا إلى الخلاص ء وكذلك البعد الثانى ال ذى أوضحه 
'ماسينيون' هو البعد السياسى وقد اعترف ماسينيون صراحة أن التهمة السياسية هسى التسى 
أودت بالحلاج وليست تهمة الكفر والزندقة 9): 


٠159 حياتى فق الشعر - دار أقرأ ط 19441 ص‎ )١( 
٠ 7١7 عأماة الحلاج : المسرحية » ضمن ديران صلاح عبد الصبور - دار العردة بيروت 5177١م ص‎ )1( 
13 23551058 0513 - ص راح : - ألم 50115قة/78 - 60ل - م110‎ 
اأعوكا زقالمكة‎ 
مع 113551 1 23 رتتنق !15 آ 106 116ن5)1؟/1‎ 013 1. 


الحلا بيه العربية والفالسية فكروايرا» 


أولا : التجربة الصوفية : 
يقول صلاح عبد الصبور (" : 

الصوفية هم أول من أشار إلى التجربة الروحية شبيهة بالرحلة وأن غايتها هو الظفر 
بالنفس حين تتمكن من الاتصال بالحقيقة العليا أو النور الكلى ٠‏ والشاعر فى رحلته حمل 
عبء هذا الوجود مؤكدا على القيم التى لا يمكن أن يتخلى عنها فى هذه الرحلة وهىي 
'الصدق' و 'الحرية' و “العدالة" وهو فى كل أشعاره - وليس فى مأساة الحلاج فقط - يمجد 


اه مس .م 


هذه القيم "إن شعرى - بوجه عام - هو وثيقة تمجيد لهذه القيم وتنديد بأضدادها » لان هذه 


القيم هى قليى وجرحى وسكنى معاً 1 ٠‏ 
إذن تقد عبر 'صلاح عبد الصبور" عن نفسه الصوفية حينما تحدث بلسان الحلاج قأسمعه 
وهو يقول 9) : 


"لقد جرجر الحلاج من زهوه إلى حتفه كما يحدثنا بنفسه' » و .. أما القضية التى كانت 
تطرحها المسرحية فقد كانت قضية خلاص الشخص ٠‏ 
ثانيا : التجربة السياسية : 

لقد تناول الشاعر فى مسرحية مأساة الحلاج فكرة الصراع بين السلطة الزمنية والسلطة 
الفكرية » فمسرحيته ليست تاريخية بل سياسية فى المقام الأول ٠‏ فقد عانى الشاعر ما عناه 
المثقفون فى فترة الستينيات ورأى فى 'الحلاج' ضالته المنشودة فبث أحزائه وآلامه سطور 
المسرحية وانطلق 'حلاجه' بكل ما أراد قوله فى وجه السلطة. 


ااا سس سم سيت 


٠ ١7-١8 حياتى إل الشعر ء ص‎ )١( 
نقد ص مداء‎ )7( 


مم فاه 
١١ 0‏ 


فكروابدا» الحلاج بيه العريية والفايسية 


أما ما يملأ قلبى خوفا ٠‏ يضنى روحى فزعا وندامه 


فهى العين المرخاة الهدب 
فوق استفهام.جارج 
أين الله ؟ 
المسجونون المصفودون يسوقهمو شرطى 
مذهوب اللب (') 


ولكى ينجح الشداعر فى مهمته » كان لابد من استخدام الرمزية » والرمزية هنا ليست 
مجرد إبداع قنى أو قناع يخثبئ وراءه ولكنها تعد استنباطا لجوهر التصوف ء فهناك من يجد 
تشابها بين أحوال الصوفية وبين الرمزية السيريالية باعتبارهما صيغتين فنيتين » ويقول أحد 
كبار الشعراء الغرب 7 : انه لم يحسن فهم هذين الاتجاهين الا يعد قراءة شعر الصوفى 
الكبير محى النين بن عربى ٠‏ وتأكد بعد ذلك من انه كان شساعرا سباقا إلى الرمزية 
والسريالية معاً ٠‏ 

الرمز : الرمز وسيلة يتخذها الشاعر : ليضفى على آرائه نبرة موضوعية وغالباً ما 
يكون الرمز هو شخصية من الشخصيات يحللها الشاعر ويغير مواقفها وتأملاتها » وشطحاتها 
» وعلاقتها مع السوى ٠‏ 

والرمز وسيلة تتيح للشاعر ان ينطلق فى إبداء آرائه من وراء ستار وتتيح له أيضا 
الاندماج معها ٠‏ 

ونحن يمكننا أن نجزم أن 'صلاح عبد الصبور' قد توارى بشخصه خلف رموز كل 
مسرحياته » وكان طالعنا فى كل مسرحياته ويتحدث بلسان أيطالها فصلاح عبد الصبور هو 
بشر' فى مذكرات بشر الحافى وهو للحلاج وهو القرندل فى مسرحية الأميرة تتتقفارء 
7--1-1-1-ج1]د1دد-د00000020202132312121 ا اا 01000 
)١(‏ مأساة الحلاج ٠١‏ 
(؟) كتابة على وجه الريح » صلاح عبد الصيور ؛ الوطن العرى للدنشر - ١84١م‏ ص ٠٠١‏ 

١ الم‎ 


الحلاء بيه العربية والفاسية فلروابدا» 


والرمز فى الحقيقة وسيلة رائعة يحاول بها الشاعر اقتناص الواقم فى محاولة » فنحن نجده 
فى خوار دائم بين الأنا الذات والأنا البطل فى مسرحياته » وهو الذى قال عن الحلاج : 

قد كنت أعانى حيرة مدمرة إزاء كثير من ظواهر عصرنا . وكانت الأسئلة تزدحسم فسى 
خاطرى ؛ وكنث اسأل نفسى السوال الذى سأله الحلاج لنفسه ماذا أفبل "0 

وليس بغريب أن يتحول الشاعر من موقف الواقعية إلى الموقف الفكرى الذاتى ؛ لأكثر من 
سبب ء فهو قد خاض تجربة ذاتية مريرة جعلته يتحول إلى الفكر النأسفي ليعبر عسبن نفسه 
وعن آرائه » وساعده على ذلك الثراء الفكرى واللغوى الذى نتج عن اتصاله بالثقافة العالمية 
وتأثره بالأدب الغربى ٠‏ وأيضا لآن 'عبد الصبور؟' مولع بالفن التشكيلى وقد كانت له صداقات 
كثيرة مع رواد الفن التشكيلى والمسرح هو أبو الفنون ٠‏ ففيه الإيقاع والتشكيل والحركة 
والكلمة ؛ ولهذا فقد برع عبد الصبور فى مسرحيته » فعندما يصور فى المنظر الأول مسن 
مسرحيته (مأساة الحلاج) الصوفى الشهير معلقا على جذع الشجرة ويسأتى الشبلى بوردة 
'حمراء' ويلقيها على 'الحلاج' فانه أراد منذ المشهد الأول أن يؤكد على البعد الرمزى » 
فنحن لا نتبين شخصية الشبلى إلا فى المنظر الثاني وواقعة الصلب التى صورها على جذع 
شجرة أراد أن يؤكد بها الحقيقة وهى أنه لا تشابه بين 'المسيح' وبين 'الحلاج' فى واقمة 
الصلب فدماء الحلاج لا تكفر عن خطايا من بعده ولكنها سوف تصبح البذور التسى تنبت 
أشجاراً أخرى » والرموز فى المسرحية كثيرة بل إن استخدام الرمز يبدأ من الوهلة الأولى 
على خشبة المسرح - مع بساطة التقسيم فالمسرحية تبدأ بنهاية المسدث ؛ حينما نرى 
الحلاج ونحن نستطيع ان نرى شخصيات كلها تقريبا وهى تسمو إلى الرمز ء وك ذلك 
. رمزية الشخصية توازيها بعض الرموز الأخرى مثل الشجرة ؛ الوردة والكلمات ء 


(1) حياتى ال الشعر » ص 88 ٠‏ 


اتذينا 


فكروإبداع الحلاء بيه العربية و الفاسية 


المسامير والدم والعطر 9 ٠‏ 

أما الحلاج فهو يمثل شخصيته فقط ولكنه قيمة وشاهد على الأحداث وصانعها فى الوقت 
نفسه ٠‏ “الحلاج' حدد موقفه منذ البداية فى طلب الشهادة وهو الذى يردد دائما انه 'ركعتان لا 
يجوز وضوءهما إلا بالدم' فهو يفدى بروحه فى سبيل إحياء الكلمة ٠‏ 

وقد امتد الرمز فى مأساة 'الحلاج' حتى فى تقسيم الشاعر لفصول مسرحيته وهى مقسسمة 
إلى قسمين 'الكلمة' و ''الموت' وقد احتدم الصراع بين الفصلين - بمعناهما - طوال 
المسرحية فقد حاول الخلاج بكلمته أن يصلح المجتمع » فما استطاع » وفضل الموت على ان 
يواجه السلطة بالسيف وعاش فى حيرة لم تنته الا بمثوله أمام القضاء ٠‏ ش 

ويبدو جلياً فى موقف “الحلاج' هنا انه يعبر تماما عن شخصية الشاعر نفسه فهو يلخفخص 
رأيه بقوله :.إن الوجود البشرى فى جوهره عذاب دينى والخلاص الديئى والأخلاقي هو 
هاية الحياة 9 

وعلى كل نحن نشاهد *حلاجا' بطريقة الفنان '"صلاح عبد الصببور» متأرجحا بين القكسر 
الفاسفى الخاص بالشاعر ممزوجا بآراء وأقوال أدباء وشعراء الغرب » واقفاً على خشبة 
المسرح التراجيدى ١‏ 


)0 راحع » قضايا معاصرة لل المسرح » شخصيات من أدب المقاومة . الدكترر سامى حشبة ٠‏ وقد أفرد 
الدكتور سامى خدشبة المزء الثان من قضايا معاصرة والفصل الثان من شختصيات من أدب المقاومة » أفسرد 
فيهما دراسة كاملة عن مأساة الحلاج وعن رموز صلاح عبد الصبور فى هذه المسرحية ٠‏ 


(5) أكتابة على الريت ٠ ١171 , ١517‏ 
فت 44 


الحلاط بيه العبية والفلسية فلروابدا» 


عبد الصبور وتى ٠‏ لس اليوت 

يقول الشاعر 'صلاح عبد الصبور' (') أنه تأثر فى مسرحه بالمسرح الإغريقى » ويسرى 
أن بطله 'الحلاج' كانت سقطته سقطة تراجيدية - طبقا للمسرح الإغريقى وهذه السقطة 
تتلخص فى بوحه بعلاقته الحميمة مع الله ٠‏ 

ولكن هناك من يرى 7" انه لا وجود لهذه السقطة التراجيدية ؛ فالشاعر لم يعمسق 
الإحساس بمراحل التدرج للسقطة التراجيدية للبطل ويؤكد أن الشاعر قد خرج بمسرحيته عن 
المفاهيم الإغريقية وأرجع ذلك إلى انه قد غلب عليه تأثير الشاعر الكبير ت٠إس‏ إليوت 
وخاصة فى مسرحيته 'جريمة فى الكاتدرائية" » التى وجد بينها وبين 'مأساة الحلاج' بعسضش 
الشبه ٠‏ وهذا الشبه قد أكد عليه أيضا الدكتور 'خليل سمعان' () فى مقاله تىأس اليوت' 
'صلاح عبد الصبور' فى العلاقات الأدبية بين الشرق والغرب ٠‏ 


٠ ١١7 مأساة الحلاج) ص‎ )١( 
المسرح المصرى بعد الحرب العامية الثانية بين الفن والنقد السياسى والاجتماعى - د/ سامى منسير حسين‎ )1( 
٠١ ١910/8 - عامر‎ 
3- 1.5. 111014 320 أعلطث طقلة5‎ 53501 : 
أوءاآ - )835 12 تاوف‎ 111337 16131005 
هقدمسء5 اتلقط؟]! 5عنلناد عتتضمدم خآ‎ - 1977 . 


١م‎ 


قروا بدا الحلاط بيه العريدة والفاسية 


والحقيقة أن تأثر الشاعر صلاح عبد الصبور بالشاعر “تى إس لليوت" قد فصل للنقاد القول:, ' 
منهم يدر الدين الديب فى مقدمته لديوان الناس فى بلادى ٠‏ والدكتور “عز الدين إسماعيل" فى 
كتابه 'لشعر العربى المعاصر' ولكن الجدير بالذكر أن جميعهم قد أكدوا على أن تأثير 
الشاعر صلاح عبد الصبور بالشاعر الإنجليزى لم يكن مجردتشدق بالأبيات أو كان مج رد 
تقليد أعمى يل امتد التأثير فى الأسلوب الفنى لنفسه والى حساسية الشاعر وأحولله النفسية ٠‏ 


وربما كان اثر إليوت على المسرح العربى واضحا وجليا فسى مسرحية 'مأساة الحلاج* 
بالتحديد ٠‏ لكن الشاعر 'صلاح عبد الصبور') يرفض ذلك الرأى وأنه تأثر خاصة بمسرحية 
'جريمة قتل فى الكاتدرائية » ويقول إنه قد تأثر بشخصية 'الحلاج' الصوفية واستوحى فكرة 
الصسراع بين الدين والدولة ٠‏ وعالج قضية الشهادة فى الإسلام ثم طبق كل ذلسك بأسلوبه 
0 


لح ب ا اه أن تس اا م شا 
)١(‏ راحع : حياتي لل الشعر ٠‏ 
كملا 


الحلاء بيه العربية والفايسية كرو بدا 


الي 
الحلاج ف الفارسية 
قد بدأت حركة النهضة الأدبية أو اليقظة الأدبية فى 'إيران' على يد مدرسة الأحياء 

والبعث ٠‏ وقد كانت يقظة فى مواجهة غفوة تأصلت فى الحياة الأدبية » وقد بدأت هذه الحركة 
على يد الأديب الشاعر والسياسى 'الفراهاني' والسياسى المصلح العظيم 'أمير كبير' وغسيرهم 
من رجال الأدب وللسياسة ٠‏ وعجيب هو توقيت هذه الثورة أو النهضة الأدبية ققد واكب 
نهضة مماثلة فى الدولة العربية ومصر بخاصة وهى التى قام يها 'محمود سامى البارودى؟' 
وتبناها تلامذته من يعده ٠‏ 

ويبدو أن الشرق كله كلن على موعد مع القدر » موعد اندلعت فيه كل نيران الثورة من 
صدور الشعوب وكانت أقلام الشعراء والأدباء هى الشاهد على أفول ممالك وزوال حكومات 
ونهاية سلاطين ويزوغ فجر جديد تشرق منه شموس الحرية ليبدأ الشرق عصر جديد هو 
عصر اليقظة والبعث الأدبي ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن أية ثورة لابد ان يكون لها أثرها الواضح على شتى مناحى الحياة 
ومنها بالضرورة الحياة الأدبية ٠‏ وهذا ما حدث تماما فى 'إيران' فد أثرت 'ثورة الدستور' 
للتى اندلعت فى سنة 107١م‏ على شتى مناحى الحياة بما فيها الحياة الأدبية التى ضمت تحت 
سمائها شعراء وأدباء ذادوا عن حقوق الشعب المسلوبة ودافعوا عن مبادئ 'ثورة الدمسستور: 
فى جو يسوده نوع من الحرية رغم انعدام وسائل التعبير » فقد أفردت الصحف والمجلات 
صفحاتها لمقالات وأشعار الأدباء واغلبها كان يدور حول مواضيع سياسية واجتماعية ٠‏ 

ومن الشعراء للذين اهتموا بقضايا وطنهم وكان الشعر هو وسيلتهم لثورة من نوع خاص 
هى ثورة القلم » من هؤلاء للدكتور 'محمد رضا شفيعى كدكنى' ٠‏ 


١ /ا‎ 


قكروا بدا الحلاء بيه العربية والفالسية 


ولد للدكتور “سفيعى كدكني' ولقيه الشعرى (م - سرشك) وحرف ميم لختصار لاسمه 
'محمد* و 'سرشك" بمعنى الدمع أو الدمعة » فى كدكن نيسابور فى “خراسان"٠‏ 

وهو أستاذ فى قسم اللغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب “جامعة طهران" ٠‏ 
الدكتور “شفيعى' أحد أقطاب الاتجاه الإجتماعى والحماسى الجديد ء فى الأب الفارسسى 
الحديث ء كما يعدو واحداً من زمرة الشعراء الذين انخرطوا فى تيار أدب المقاومة ( ٠‏ 

تميز الدكتور والشاعر 'م - سرشك' بأنه موسوعى الثفافة شمولى المعرفة ٠‏ فقد أخسذ 
فى بداية حياته العلم على أساتذة كبار » منهم رجال الدين والدارسين فى الحوزات الدينية 
والمعاهد ومنهم أساتذة بالجامعات ٠‏ فنهل من التراث الإسلامى والإيرانى التليسد ٠‏ بقيس 
العلوم والمدارس الفكرية والأدبية الحديثة » وألم بأصول الأدب الفارسى وتبحر فى شتى 
فروعه وتعرف على الأدب العربى بعامة والأدب الحديث بخاصة » وله صداقات حميمة مع 
كثير من الشعراء؛ والأدباء العرب المعاصرين وتخصص فى الدراسات النقدية.الحديقة ٠‏ 
سواء الفارسية والعربية وسواء الغربية ٠‏ 

نظم الدكتور 'شفيعى كدكنى' شعره فى قالبين : الشعر العمودى ٠‏ وشعر التفعيلة ويمكننا 
إيجاز الحديث عن سمات شعره فى النقاط التالية : 
-١‏ التيار التراثى : 

كانت للشاعر نزعة واضحة المعالم » إلى تراث 'ليران' الس لت اه 
الات نه )وقد المكدات هذه للرعة الترقية فى در بنواء لى المشكون تراه سي 
القالب والشكل ٠‏ 


: ومن الشعراء الإيرانيين الذين يمثلون هذا التيار يمكننا ذكر‎ )١( 
"طاهر صفار زاده -- محمد على سبائلو - أحمد رضا أحمدى - وفرخ مميمى وآخرون وهم عديدون"‎ 


١44 


الحلاء بيه العبيية و الفايسية ثرو يداع 


؟١-‏ تأثره بالمدرسة الحديثة : 

يتضح جلياً فى شعر 'م٠سرشك"‏ التأثر بالشاعر 'نيم! يوثسيج' ومدرمسته الشعرية 
وبالشاعر 'إخوان ثالث" وقد تأثر كل منهما بمناخ خاصة ٠‏ ولما كان خراسانيا مثل “إخسوان 
ثالث" وتربطه به صدافة حميمة فقد تأثر به خاصة فى تياره الحماسى ٠‏ وقد كان شعراء 
'خراسان"' يشكلون تياراً جديداً فى الأدب الفارسى الحديث ٠‏ 
7- شعر للطبيعة : 

وفى هذه الأشعار أيضاً يظهر تأثر الشاعر بنظيره “إخوان ثالث' وان تجلى هذا النوع من 

شعر الأخير بصورة أوضح ٠‏ ولكن شاعرنا يلغته السلسة الرصينة وثقافاته المتنوعة ؛ 
استطاع أن يأتى بصورة أخيلة شعرية فريدة » مزجها بذكرياته التسى عاشها مع طبيعة 
“خراسان' ونقلها بعين الناقد الذى طالما أتحف المكتبة الأدبية الفارسية بمؤلفات تعد حقاً من 
أمهات الكتب والمصادر للتى قلما يستغنى عنها دارس أو باحث 7 ٠‏ 
شعره الإجتماعى : 

للشاعر قصائد عديدة تحدث فيها عن قضايا بلاده الاجتماعية والسياسية أيضاً فسى 
العقدين الرايع والخامس ٠‏ وعبر عن هذه القضايا بأخيلة رمزية وبالكناية وله فى هذا 
المضمار العديد من الأعمال منها : 


(1) مثل كتاية الغربدين "صور خيال در شعر فارسى” و "مرسيقى شعر” وقد صبع الأول عام ١749‏ والشسان 
فى عام ١ه‏ وتلتهما طبعات متعددة وهكذا كتابة "ادوار شعر فارسى ارمشروطيت تاسقوط سسلطنت” أى 
مراحل الشعر القارسى منذ ثورة الدستور وحون سقوط الملكية ٠‏ وكانت طبعته الأولى قي عام 58 اهس ٠‏ 
وللشاعر تحقيقات ودراسات عديدة أحرى ف التراث والأدب الفارسى القدم والرسيط ومنها : "يدل شاعر آينه 
ها" أى يدل شاعر لمرايا ونحقيقه لكتاب "أسرار الترحيد ال مقامات الشيخ أبى سعيد للميهئ و "مفلس كيميا 
فروش" أى المفلس بائع الكيريت الأحمر ٠‏ 


الملا 


لرو برا الحلا بيه العريية والفايسية 


٠ “مثل درخت درشب باران' أى مثل الشجرة فى ليلة ممطرة‎ .١ 
٠ 'اززيان برج" أى على لسان الأوراق‎ . 
: آثاره‎ 
نشر الشاعر 'م ٠سرشك' كلا ديوانيه 'شبخوانى' و 'زمزمها' أى الترانيم والهمسات عام‎ 
4ه فى مدينة مشهد ثم ظهر له ديوان ثالث وقد ذكرناه آنفاً هو 'اززبان برك" عام‎ 
أما ديوانه الرابع الذى ظهرت فيه بصمته الشعرية وأسلوبه المتفود‎ ٠ 7ه فى طهران‎ 
فقد نشره عام ٠76١ه تحت عنوان “در كوجه باغهاى نشابور' أى فى أزقة خمائل‎ 
٠ نيسابور وقد تجلى فيه نضوجه الأدبى وإمكاناته الشعرية‎ 
ثم ظهرت فيما بعد ثلاث مجموعات شعرية : 'بوى جوى موليان' أى عطر نهر موليان.‎ 
ويتضح جليا فى شعره التأثر بالشاعر الإيرانى الكبير 'نيما يوشينج' ومدرس ته الشهرية‎ 
ولما كان خراسانيا مشل‎ ٠ وبالشاعر 'إخوان ثالثا' () وقد تأثر فى كل منهما بمناح معينة‎ 
'لخوان ثالث" وتربطه به صداقة حميمة فقد تأثر به خاصة فى تياره الحماسى » وقد كان‎ 
شعراء 'خراسان' يشكلون تيارا جديدا فى الأدب الفارسى الحديث وهو كبقية شعراء‎ 
'خراسان' له اهتمامات 'بشعر الطبيعة' الذى تفرد فيه بأخيلته الفريدة والذى مزجها بذكرياته‎ 
وكذلك اهتم “كدكنى" بالشعر الإجتماعى وله فيه قصائد تحدث فيها عسن قضايا بلاده‎ » 
٠ الاجتماعية والسياسية‎ 


)١(‏ إخوان ثالث : ولد ف 077١ه‏ ش فل مدينة "خخراسان” وأقنفى الأسلوب الخرامان فى بداية نحياته ء ثم 
تحول إلى "النيمائى" وابّمه إلى شعر التفعيلة » وللشاعر رغية مفرطة ف العودة إلى لغة الأدب القدمة وحضارة 
١5٠‏ 


الحلاط بيه المرية والغسسية لرواباة 


الحلاج فى شعر شفيعى كدكنى 


قبل الحديث عن 'الحلاج' فى شعر 'كدكنى" وكثلك تأثره بالشاعرين العربيين الكبيرين 
'البياتى' و 'عبد الصورء ادامر كر الواح جلاترات واللدير رويس بعلميت 
والإسلامى بعامة ٠‏ 

فقد حقق الشاعر على سبيل المثال كتاب "أسرار التوحيد فى مقامات أبي سعيد' للميهنى 
وكذلك 'مفلس كيميا فروش" أى المفلس بائع الكبريت الأحمر ٠‏ 
يقول 'سرشك" عن علاقته باللفة العربية : 

لقد قرأت الكثير من ألفية ابن مالك وأنا فى الحافلة » ولهذا فكل بيت من أبياتها له لون 
خاص فى ذاكرتى مثلا : 

كذا اولات والذى قد جعل *** كاذرعات فيه ذا أيضا قبل 

فهذا البيت فى ذاكرتى يرتبط باللون الرمادى ومملوء بالغبار لأننى كنت أحملق فى 
الصحراء وأنا داخل الحافلة فانطبع فى ذهنى لون الرمال والغبار » وهكذا + بقية الأببات كل 
بيت له لون وطعم () . ء' 

* وكما أسلفنا ققد تنوعت مؤلفات الدكتور 'كدكنى' على مدى ثلاثين سنة بين مقالات حسول 

اللغة والأدب الفارسي ؛ والعرفان ء وتاريخ وآداب العرب ؛ وبين ترجمات لكبار الشعراء 

للعرب وللنفائس التاريخية القديمة ٠‏ 


٠ 15 "در حستجرى يشابور" ؛ محمد رضا شفيعى كدكئ - نشر يرشيس 111/8ه اش ص‎ )١( 
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فكروابدا» الحلاء بيه العربية و الفايسية 


©» وعن طريق ترجماته واهتمامه بالتراث القديم ء ارتبط الشاعر ارتباطاً وثيقاً بالتصوف 
والعرفان ٠‏ 1 
© قام بدراسة ونقد وتحليل ديوان الرباعيات ' لفريذ الدين العطار" وهى كلها رباعيات 
عرقائية » وكذلك قام بدراسة ونقد وتحليل.لمؤلفات *نجم الدين الرازى' مع ترجمة كاملة 
”للمقدمة الإنجليزية للبروفسور 'هرمان لندلت' ٠‏ وترجمة كتاب رينولد نيكلسون الشهير 
'التصوف الإسلامئ وعلاقة الإنسان واط' أى أن الشاعر نهل التصوف من معينه 
الأصلى واهتم بالتبحر فيه بأكثر من لغة (فارسية - عربية - إنكليزية ) وييدو أن 
علاقته الحميمة بالتصوف » وأيضاً حبه الشديد 'لنيسابور' جعلها فى نظره المدينة المقال 
» ودار فى فلك هذا الاسم وهذه المدينة حتى وقع نظره على أشعار 'البياتى' والذى ترجم 
أغلبها إلى اللغة الفارسية » و “البياتى' اهتم بنيسابور وأصبحت الرمز الذى يشير لبلاده 
فى أغلب قصائده (') ٠‏ 
أما عن “نيسايور' فى وجدان 'شفيعى كدكنى' فهو الذى يقول عنها 7" : 
'نيسابور" فى نظرى » هى صورة مصغرة من إيران العظيمة » وهى مدينة أمطورية 
تقبع فى قلب السحاب المضئ ٠‏ . 
أما عن اهتمامه 'بالحلاج' فقد سبقتها إرهاصات منها على سبيل المثال ما حدث فى ربيسع 
م ء من انعقاد مؤتمر المستشرقين العلمى فى 'طهران' وقد انتهى المؤتمر بتقديم تقريو 
من قبل المستشرقين الجيكوسلوفاك ٠‏ وقرأه وصدق عليه البروفسور 'كارل بتراجك' ووزع 


٠ أنظر الليل فوق نيسابور » محاكمة فل نيسابرر فق ديوانه "الذى يأتى ولا يأتى"‎ )١( 
[فة تاريخ نيشابور نقد وتحليل محمد رضا شفيعي كدكين » تلخيصن وترجمة محمد بسن حسسين النيشابورى‎ 
) (طهران - أكاه ح نم18‎ ٠ 


دحل 


الحلاج بيه العيبة والفارسية ؤلرواينا» 


على المؤتمرين وكذلك معاهد الاستشراق الدولية اعتبر فيه المستشرقون الشاعر "عبد الوهاب 
البياتى' مجدداً كبيرا فى الشعر العربى وأفرب شعراء العرب إلى قلوب الأوربيين وكذلك قيام 
الدكتورة الألمانية "آنا مارى شيمل" بعدة ترجمات لأشعار 'البياتى' نشرت فى مجلة القهر 
وللفن بالعربية والألمانية » ونحن نئوه هنا إلى حقيقة هامة وهى إجادة الدكتورة 'شيمل" 
للفارسية إجادة تامة وحلاقة هذه السيدة العظيمة بشعراء إيران وأدبائها ٠‏ وإمكاناتها الثقاقية 
فى إلقاء الضوء على أحد الشعراء ولفت الأنظار إليه ٠‏ 0 
وبعد كل ذلك قام الدكتور “كدكنى' بنشر ديوانه “أغانى السندباد' باللغة الفارسبية وهو 
مختارات من دواوين البياتى: 'أباريق مهشمة' و 'المجد للأطفال والزيثون' بو 'سغر الققر 
والثورة' و 'الذى يأتي ولا يأتى' وقدم لتلك الأشعار بمقدمة طويلة ٠‏ 5 
أى أن علاقة الدكتور 'شفيعى كدكنى' بشاعرنا العربى “لبياتى' كانت علاقة مباشرة مسن 
خلال ترجماته والحقيقة أن الدكتور 'شفيعى' لم يتأثر فقط بقصائد 'البياتى' بل بعناوين هذه 
القصائد فنجده يطلق على أحد دواوينه “دركوجه باغهاى نكابور' أى فى أزقة خمائل 
تيسابور. 
والآن مع الحلاج فى الفارسية : (') 

لقد ظهر ثانية فى المرآة 

بذؤاباته المتطايرة فى الريح 
ونشيده الدامى 'أنا الحق' 
يتردد دائما على لسانه 
أنت ماذا دعوت فى صلاة العشق 
فكم من السنوات مضت . 
وقد علقت فوق المشنقة ٠‏ ومازال هؤلاء الحراس المسنون 


)١( .‏ دراء كوجه باغهاى نشابور » رضا شفيعى كدكنى » تهران » رز 170٠‏ جاب هفتم ص 7/6 
١‏ 


ؤتروابداع الحلاء بيه العربية والفايسية 


من موتك وحتى الآن.. يتخوفون منك 
إسمك » يردده : بالرمز ء بالهمس 
مطاريد جبل نيسابور الصعاليك 
فى لحظات السكر 
بل السكر والصحو 
2 6# © 
عندما ٠‏ كنت معلق فوق خشبة مشنقتك 
باهت وصامت 
لحن 
كسرب من النسور المتفرجة 
. مع الحراس المكلفين 
بقينا » 'جميعاً' صامتين وواجمين 
رماتك . 
أينما أخذته رياح السحر 
ينبت من ترابه 'رجل" 
فى أزقة خمائل نيسابور 
سكارى منتصف الليل 
قد نرنموا بأدعبتك الحارقة 
ومرة أخرى 
تغنوا مرددين 
فاسمك مازال وردا على الألسنة 
١55‏ 


الحلاط بيه العربية و الفاسية فكروابدا© 


قبل أن ننتقل للتعليق على القصيدة لابد لنا من إلقاء الضوء على الديوان الأصلى وهو 
'دركوجه باغهاى نيشابور' أو فى "أزقة خمائل نيسابور' وهذا الديوان فى نظر التقادمن 
حيث المضمون والسبك يمد نموذجاً خاصاً لأصحاب الفكر المستئير وتعد مفرداته صرخة 
جسدت الألم والعذاب الذى لا يمكن تلمسه على مدى التاريخ السياسى ٠‏ 


والشاعر 'سراشك" تمثل فى هذا الديوان أشعار وأسلوب “حافظ' بصورة واضحة وجلية 
وكذلك أشعار 'رودكى' فهو فى قصيدته 'على لسان أوراق الشجر" اقترب من سبك وسياق 
الشاعر الكبير 'حافظ الشيرازى' 
ولكن الشاعر فى تحويله لمدينته الأثيرة إلى نغمة أسطورية استلهم كل خيالات وأحاسيس 
الشاعر العربى 'البياتى' ٠‏ 


والحقيقة أن نشر هذا الديوان أحدث ضجة كبيرة فى الأوساط الأدبية » وعلى مستوى 
الجمهور أيضاً » قلده الكثير من الشعراء بل أن أثر هذا الديوان امتد للعامة أيضاً وأصيحست 
بعض الأبيات تجرى على ألسنة الناس على طريقة المتل الصائر : 
بشكوفه ء به باران 
برسان سلام مارا 
أى 
بالبراعم بالأمطار 
أوصل سلامنا 
أيضا : 
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فر وابداع الحلا بيه العربية والفالسية 


به كجا جنين شتابان 

إلى أين بهذه السرعة 

كذلك 

درآيئه دوباره نمايان شد 
لفد ظهر ثانية فى المرآة (') ٠‏ 


فلم يستطع أحد من الشعراء أن يؤثر فى الناس بمثل هذه القوة » ولم يتمكن أحدهم مسن 
جذب قلوب الناس وطبع أشعاره على السنتهم بهذه القدرة » فقد تحدث الشاعر فى ديوائه 
بلسان الناس ء وانتقى الألفاظ السلسة السهلة التى تقترب من حديثهم اليومى ٠‏ 


وديوانه 'فى أزقة حدائق ...... ' بهذه التركيبة الغامضة السلسة وبهذه المعانى الفخمة 
والألفاظ السهلة ء وبعد - برأى النقاد - من أجمل وأكمل دواوينه الشعرية على الإطلاق ٠‏ 


- از زبان صج - مهدى برهان - بازنك -- الطبعة الأولى ص 154 ” . أيضا : درحستحوى تيسسابور‎ )١( 
٠ يحتى بشر دوسث ص لا19‎ 
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الحلاء بيه العريية و الفسية قروا بدا» 
لاي ار ل ات 3 ار د 01 


0 
الحلاجبين العربية والفارسية 


من السهل ملاحظة للعوامل التى مكنت الدكتور 'شفيعى كدكنى' من صياغة القصيدة بهذه 
البراعة فقد تناول شخصية الحلاج من عدة أوجه ومن عدة منابع أيضاً : 
)١(‏ التراث الإسلامى الذى أفاض فى الحديث عن 'الحلاج' ٠‏ 
() كتب المستشرقين وأهمها أخبار الحلاج للوى ماسينيون ٠‏ 
(9؟) ترجماته للشاعر الكبير "عبد الوهاب البياتى' وقد نوهنا عنها فيما سبق ٠‏ 
(4) ترجماته لشعراء المحدثين وعلى رأسهم الشاعر الكبير 'صلاح عبد الصبور' وقد 
أخفى تأثره به وإن اتضح ذلكِ جليا صياغة القصيدة ٠‏ 

ونحن حينما نستعرض أثر ذلك على قصيدة الدكتور 'كدكنى' نجد أنه فى تأثره بالحلاج 
"تراثنا" قد التزم بالإطار العام الذى فى كتب التراث عن هذه الشخصية وتحديدا فى واقعة 
الصلب وملابساتها وكذلك التفاف العامة حوله رغم الخوف والقهر ؛ على أن أهم ما جمسده 
الشاعر هو الصورة المبهرة والمثيرة أيضاً للحلاج فقد وجد فى هذه الشخصية الأسطورية 
ضالته وهى من حيث تركيبها تتناسب تماما مع مبادئه ودعوته إلى الثورة على الظلم والفساد 
فقدجعل منه أسطورة بكل المقاييس وهذا يتضح من مطلع القصيدة فهى بدأت بظهور 
'الحلاج' مرة أخرى أمام المرآة بصورة رائعة مهيبة » فنجد أنفسنا منذ الكلمة الأولى 'لقد 
ظهر" وإلى آخر القصيدة مبهورين بهذا الحلاج الذى لا يخاف منه الذين يقيمون عليه الحد 
وينفئون فيه حكم الإعدام وهو بذلك رسخ فى الأذهان تصور خاص عن الش خصيية » هذا 
التصور يعكس اعتقاده الشخصى واحترامه رأيه الحاسم فى رجل اختلف حوله الآراء ٠‏ 

وفى ظنى أن تأثر الشاعر 'شفيعى كدكنى' بالبياتى تأثر شكلى أكثر منه موضوحى ٠‏ فقمد 
أيقن بفضل ترجماته للبياتى انه يستطيع معالجة نفس القضايا التى عالجها البياتى ومنها 
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فكروا باع الحلاط بيه العربية والفرسية 


بالطبع قضية الحلاج ٠‏ فتأثير طريقة المعالجة » وعلى الرغم من الإعجاب الشديد الذى يكنه 
الدكتور شفيعى للبياتى فإننا نلاحظ أنه لم يتأثر به - فى القصيدة - إلا تأثيرا شكليا فى : 
-١‏ واقعة الصلب حينما قال : 
رمادك 
أينما طيرته رياح السحر 
سوف ينبت من الأرض 'رجل' 
فحينما نرجع للبياتى نجد نفس المعنى فى قوله : 
فى غابة الرماد 
ستكبر الغابة يامعانقى 
وعاشقى 
ستكبر الأشجار 
اقد أكد المستشرق الفرنسي 'لوى ماسينيون' فى دراسته لشخصية الحلاج على أنه فى 
ل ا 
البشرية )١( ٠‏ شمييعى والبياتى. 
وهذه الفكرة تجلت واضحة فى 'عذاب الحلاج' للبياتى ومن بعده الدكتور شفيمى : فمقتل 
الحلاج كان من أجل أن تدب الحياة فى الشجرة الجافة والجذور اليابسة ٠‏ 
كذلك التزم الشاعر بالأسلوب 'البياتى' فى محاكاته للقصة فلم يوظ ف الزممان لخدمة 
الحدث : فالحلاج عند البياتى هو كل من صارع وقاوم استبداد السلطة » قد تحدث عنه بعد 
أن حطم قيد الزمن فلم يتقيد بالتوقيت أو التاريخ الأصلى للقصة فكل ما يعنيه منها هو الحلاج 
العبرة والرمز ٠‏ وهذا ما فمله أيضا الدكتور 'كدكنى' فقد انتقل بنا بسرعة عبر عدة أزمنة 
غير متلاحقة ء واستدعى كل للعوامل المؤثرة للتأكد على فكرة بذاتها وهمى عظمة هذه 
الشخصية وقوتها والتى تحولت من رجل إلى رمز ٠‏ ونبدأ بالزمن الحاضر عندما ظهر جليا 
104 


الحلاء بيه العريية والفالسية فلروابداع 


فى للمرأة وهو يردد مقولته الشهيرة ء ثم عاد بنا إلى الوراء بنقلة سريمة إلى حادثة انصلب 
٠‏ ثم انتقل إلى المستقبل بعد الصلب وربما إلى الوراء بنقلة سريعة إلى حادثة الصلب ٠‏ سم 
انتقل إلى للمستقبل بعد الصلب وربما إلى زمئنا هذا عندما سارت الجموع تردد السمه 
وأدعيته ٠‏ 

وقد نقل إلينا الشاعر هذا الشعور الأسطورى ويهذه الحالة الغريبة للجمود المسيطر على 
الحشود فى لحظة للصلب أيضا وصفه الرائع للحدائق والطرق الملتوية التى يقطعها مريدو 
الحلاج » كل هذا عمق الإحساس بوطأة الزمن والسلطة والخوف من نطق كلمة العحق وإن 
كانت تتردد همساً من تحت الشفاة ٠‏ وتدور السنون والحال كما هو مريدون وخوف وقهر 
وكلمة الحق التى لابد أن تنفجر كالثورة فى وجه الظلم ٠‏ 

استخدم الشاعر بعض الألفاظ العربية التى قد دخلت الفارسية وكثلك ألفاظ لم تستعمل - 
فى الفارسية - كثيرا وهذا لإتقانه لاغ العريية وبرح فى إدماج هذء المفردات فى السياق 
ذون إحداث تناقر مع الكلمات الفارسية أو دون الإحساس بأن هذء الكلمات قد سبة سبقت لإثبات 
مهاراته العربية » من ذلك : 

أثبت الشاعر مقولة الحلاج الشهيرة 'أنا الحق' والتى أودت به » كما هى دون أن يعمد 
لترجمتها » وقد ثنبه إلى ترجمة هذه اللفظة سوف تفقد تفقدها دلالاتها وقوتها ٠‏ 

كذلك أورد الشاعر كلمة 'عشق' التى لا يمكن أن تعبر كلمة فارسية عن معناها وقد 
انتقلت إلى الفارسية ولستعملت كما هى ٠‏ * 

كذلك نسمع فى القصيدة مفردات منثل رمز ٠»‏ تكرار » مأمور » سكوت » سحر ٠‏ ترنتم » 
ترجيح وكلها لها رئينها وطابعها الذى يعكس لنا بيئة عربية - وهى مسرح الأحداث - 
دونما الإشارة لذلك ٠‏ وتلك براعة فى تركيب وبنية القصيدة ٠‏ 
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فتروابدا2 الحلاج بيه العربية والفائسية 


(") شميعى وصلاح عبد الصبور 


000 
لأشعاره بعامة ولقصيدة الحلاج بخاصة » أما صلاح عبد الصبور فنجد أثره واضحسا.علسى 
قصيدة 'حلاج' فعندما تناول عبد الصبور قضية الحلاج » عمق فكرة الصراع بين السلطة 
والرجل » ومسرحيته - كما وصفها النقاد - كانت ترتكز على فكرة سياسية بحتة وهذا ما 
فعله تماما الدكتور شفيعى ؛ فهو يرمز لصراع الحلاج مع السلطة بهؤلاء العساكر النيين 
صلبوه لكنهم يخشونه حتى بعد موته ٠‏ 
وقد التقى د/ شفيعى عبد الصبور فى فكرتين ٠‏ الأولى واقعة الصلب ء والتى يؤكد فيها 
على أن دماء الحلاج سوف تصبح البلور التى تنبت أشجارا أخرى : 
١‏ كأن مسن يقتلنى محفق مشينثى 
رمنفسذ إرأدة الرحمان 
لأنه يصورغ من تراب رجل فان 
لأنه أغاث بالدماء إذ نخس الوريد 
شجيرة جديبة زرعتها بلفظى العقيم )١١‏ 
لقد استحال 'الحلاج' فى مسرحية صلاح عبد الصبور إلى 'شجرة" هذه الشسجرة التى 
سوف ينفصل عنها فيما بعد وتصبح له صليبا (') يعلق بها فى بعض كلماته » وسوف تتحول 
بقيتها فى قول أفراد جماعة الصوفية إلى بذور تنتشر على أفواههم وتزدهر فى أماكن أخرى 
فهى بذور بالمعنى الحرفى : 


٠ 77+7١ مأماة الحلاج ص‎ )١( 
(؟) راجع سامى نخشبة , الرمزية ال مسرح صلاح عبد الصبور أيضا» شخصيات من أدب المقاومة » "مأسساة‎ 
. الحلاج” ط بيروت أ‎ 


00 


قروا بدا» الحلا بيه العررية والفالسية 


ستذهب كى ذلقى ما استبقينا منها 
فى شق محساريب الفلاحين 
وأيضا بذور بالمعنى الدلالى : 
ونخبئها بين بضاعات التجار 
ونحملها للريح السواحة فوق الموج 
ويقول بنفس المعنى الدكتور شفيعى كدكنى : 
أينما أخلته رياح السحر 
ينبت من ترابه 'رجسل' 
ولكن الكلمات / البذور ستبقى أيضا بمعناها الحرفى » ستبقى خالدة وتتردد على الألسنة : 
يقول صلاح عبد الصبور : 
سنخفيها فى أفواه الإبل الهائمة على وجه الصحراء 
وندونها فى الأوراق المحفوظة بين طوايا الشوب 
وسنجعل منها أشعارا وقصائد 
ويقول الدكتور شفيعى كدكنى فى نفس المعنى : 
فى أزفة خمائل جبال نيسابور 
سكارى منتصف الليل 
قد ترنموا بأدغيتك الحارقة 
ومرة أخرى 
تغنوا مرددين 
فاسمك مازال وردا على الألسنة 


فتروابداء الحلاط بيه العبية والفاسية 


وعن واقعة الصلب يتفق الشاعران على أن للعامة نصيبا كبيرا فى استشهاد 'الحلاج' 
وقد اعترف أبطال المسرحية بأنهم قتلة الحلاج ؛ وكذلك فى قصيدة شفيعى كدكنى يردد نفئس 
المعنى ٠‏ ِ 
يقول صلاح عبد الصبور : 
الواعظ : هل تعرف من قتله ؟ 
المجموعة : 
ثم بعد حوار قصير يقولون : 
صفونا .. صفا .. صفا 
الأجهمر صوتنا والأطول 
وضعسوه فى الصف الأول 
ثم ينتقل إلى مجموعة الصوفية التى تقر بدورها أنهم قتلة الحلاج : 
نحن القتلة أحببئاه » فقتلناه 
المجموعة : 
أيكانا أنا فارقناه 
وفرحنا حين ذكرنا أنا علقناه فى كلماته 
ورفعناد بها فوق الشجرة 
يقول الدكتور شفيعمى كدكنى ليؤكد على نفس المعنى وهو دور الفقراء والمتصوفة فسسى 
مقتل الحلاج ٠‏ ووقفتهم فى صفوف منظمة ينظرون إليه وهو معلق فى الشجرة (المشنقة) ولا 
يقدرون إلا على الصمت : 


١ 


الحلا بيه العمبية والفاسية فكروإبداع 


كنت معلق فوق خشبة 
مشنقتك 
باهت وصامت 
نحن 
كسرب من النسور المتفرجة 


ويختم الدكتور شفيعى كدكنى قصيدته بمشهد رائع لموكب :من المترئمين بألحان وأشعار 
'الحلاج' يمشون إلى أعلى الجبال (إلى النور) وهم سكارى (بخمر الحب الإلهى) ويحملون 
فى قلوبهم كلمات هذا الشهيد ويرددون على شفاهم (التراتيل الملتهبة) فهم يحفظ ون كلماته 
واسمه حتى النهاية ٠‏ - 
كأنه يشير هنا إلى فول صلاح عبد الصبور على لسان الحلاج : 


قد جئت إذن » لكن كلماتى ما خابت 
فستأتى. آذان تتأمل إذ تسمسسع 
تنحدر منها كلمساتى فى القلب 
وقلوب تضع مسن الفاظى قسدره 
ومواكب تمشى نحو النور : ولا ترجع 


ا" 


قروا بدا الحلاع بيه العميية والفالسية 


١‏ 5 2 هه 

)١(‏ نستخلص من تناول الدكتور شفيعى كدكنى لشخصية الحلاج ء أن الشاعر الإيرانسى 
قد ألم بالتراث الإسلامى : وآراء المستشرقين ودمجها بما استقاه من أدب الشاعرين 
الكبيرين عبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصبور ٠‏ وقد جعل من كل تلك فسى 
النهاية قصيدته الرائعة 'الحلاج' والتى ظل فيها ملتزما بما وج ده فى الأصول 
العربية من روايات ولم يحد عن الإطار الأصلى للقصة ٠‏ 

(؟) وقد كانت القصيدة ذات طابع شرقى أصيل فى موضوعها الواقعى وفيى أحداثها 
وألفاظها الموحية ٠‏ 

() وجد الشاعر فى 'الحلاج' ضالته فوظف هذه الشخصية الثورية لإحياء وتجسيد 
مبادنه الثورية » وكانث قصيدته هى طلقاته النارية فى وجه السلطة ء» على غرار 
الأسلوب البياتى » وكذلك بنفس أسلوب صلاح عبد الصسبور الثورى: ٠‏ 

(4) جعل الدكتور شفيعى كدكنى من شخصية الحلاج شهيدا وهو هنا أخذ بآراء الفلاسفة 
ورجال الدين وكذلك بعض المستشرقين » الذين عدوا 'الحلاج' ضحية ميادئه 
السياسية وصراعه مع السلطة وليس مع الدين ٠‏ فالحلاج فى شعر كدكنى هو 
'السياسى' وليس رجل للدين أى أنه أخذ من الشخصية الشق الذى يتوافق مع 
معتقداته السياسية ٠‏ 

(5) كما ذكرنا آنفا أن الدكتور شفيمى كدكنى قد نرجم أغلب أعمال الشاعر الكبير عبد 
الوهاب البياتى ؛ كما قام بترجمة متفرقات للشعراء المحدثين » وقد اطلع على 
أشعار صلاح عبد الصبور - وإن تعمد إخفاء ذلك ٠‏ ولم يشير إليه - وتأثر بها 
وحاكاها فى قصيدته الرائعة » وإن كانت هناك بعض الفروق لطبيعة تناول كل 
منهما فعبد الصبور تناول الحلاج فى مسرحيته وكدكنى تناولها فى قصيدة لكن هذا 
التناول لم يمنعه من تكيف كل ما تأثر به فى عدة سطور قصار ٠‏ 

لل 


الحلاج بيه العريية والفالسية فكروابدا» 


(1) فى تناول عبد الصبور للمسرحية تطرق - بطبيمة المال - لبقية الأحداث 
والأبطال » لكن فى قصيدة كدكنى كان الحلاج هو المحور الذى دور حوله 
الأحداث » فهو البطل والمسيطر على الأحداث من أول القصيدة لآخرها » 

() وحد صلاح عبد الصبور بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفيه فى تناوله للحلاج 
٠‏ وكان البياتى أميل إلى التوحيد بين التجربة الشعرية والتجربة الثورية وقد اسستقى 
كدكنى تجربة الإثنين وخرج إليئا بحلاجه وهو العصارة لكل ما قرأه وتأثر به ٠‏ 

(4) تناول البياتى الحلاج تناولا خاصا فصاغه بصورة فلية رائعة مؤثرة لا تخلدو مسن 
بعد أسطورى عكس ظلالا وأخيلة عمقث الإحساس بالشخصية وأضافت إليها أبسادا 
أخرى » وهذه الجزئية استغلها الدكتور كدكنى وساعده فى ذلك رصيده الثقافى الذى 
نهله من التراث الإسلامى ٠‏ 

© فقد ذكرت الكثير من المصادر والأساطير التى حيكت حول الحلاج والكرامات التسى 
كان يقوم بها فاستدعى الشاعر كل ذلك وأضافه إلى مخزونه اللغوى وجعله أساسا بنسى 
عليه قصيدته وقد عكست مفرداتها وأخيلتها نفس التصور الأسطورى لدى البياتى عن 
الحلاج » فها هو ذا 'الحلاج' فى الصيدة الفارسية يظهر من عمق التاريخ ويقف شامخا 
أمام المرآة ٠‏ وشعره المتطاير فى الريح فى صورة مهيبة ٠‏ وك فتاه كرددان مقولته 
التاريخية 'أنا الحق' وها هو ذا الحلاج الأسطورة يرفعه الحراس إلى ضصليب المشنقة 
لكنه لا يخافهم ولا يخافها بل هم الثين يرتجفون رغبا من هذا الجسد المعلق ٠‏ 

© بل أن الرماد الذى يتبقى من هذا الرجل الأسطورة كل ذرة منه كفيلة بأن تنبت من 
الأرض رجلا ء وجدير بالذكر أن هذا الرماد هو أفكار الحلاج ومبادئه. 

4 وقد أورد البياتى اسم 'الحلاج' فى أكثر من مؤضع فى كل دواويفه وكذلك عبد 
الصبور فى نظمه مسرحية من ثلاث فصول ؛ ولكن الدكتور كدكنى ضغط الأحداث 
والعبرة والأخيلة وكل ما استطاع فى قصيدة واحدة » أى أنه وظف كل موروثه وتأثره 


ه.؟ 


فكروابدا» الحلا بيه العربية والفالسية 


وثقافته واختزلهم فى هذه القصيدة ء وقد حاول قدر جهده أن يجمع الكثير مما يريد فسي 
القليل مما يسرد ٠‏ 


لو 


0) 


اجتمع الشعراء الثلاثة في استخدام 'الرمز' وهو-الوسيلة التى يتخذها الشاعر ليضفى 
على آرائه النبرة الموضوعية ؛ وكما أننا أكدنا على أن صلاح عبد الصبور قد 
ارتوى خلف رموز كل مسرحياته وخاصة فى الحلاج وكذلك من السهل تتبسع 
البياتى وهو يرتدى قناع الحلاج وقد قالها صراحة أنا الحلاج » وكان الدكتور 
شفيعى كذلك يتوارى خلف الحلاج الذى عبر بلسانه عن موقفه المضاد للسلطة 
ولكن - كما أشرنا - أن البعد السياسى هو الذى سيطر على كدكنى وعيسد 
الصبور ولكن مع البياتى كان هناك تلاحم بيسن البسد الصوفي والأسطورى 
والسياسى فى شخصية الحلاج ٠‏ 

وعلى كل حال ؛: فقد كان ومازال للشاعر شفيمى كدكنى الفضل فى أن يتصرف 
القارئ الإيرانى على أعلام الشعر فى الوطن العربى وأن يعكس له صورة واضحة 
جلية للشعر الحديث والمدارس الشعرية سواء بترجمة لأعلام الشعر فى الوطسن 
العربى » أو بتأثره المباشر والغير مباشر بهؤلاء الشعراء. 

فالشاعر - كما أسلفنا - ينتمى إلى أهم المدارس الشعرية فى العصر الحديث فى 


إيران وهى مدرسة الشاعر الكبير 'نيما يوشينج' وقد واجه مؤسس هذه المدرسة ورائدها 
'نيما' الاعتراضات الشديدة فى البداية ولكنه تصدى لأمواج الاعتراض ؛: ضاربا عرض 
الحائط بأغلب طقوس الشعر القديم التى تقيد أجئحة الشعر عن التحليق فى الأجواء 
الجديدة ونحن إذا أمعنا النظر فى خصائص هذه المدرسة سوف نجدها صورة متطابقة 
مع مدرسة البياتى ومن بعده صلاح عبد الصبور ٠‏ 

© ومهما يكن من أمر فقد توحدت أحلام شعراء الشرق وآمالهم وهموم هم ؛ فالدين 
واحد ؛ والتراث واحد وكذلك المصير » فالشعراء يتواردون على غرض واحد ولكنهم 
يتقاربون ويتباعدون كل بأسلوبه ومشربه ٠‏ 


امن 


الحلاج بيه العربية والفاسية فروابداع. 
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ألمراجع 


وفيات الأعيان » ابن خلكان ٠‏ تحقيق د ١‏ إحسان عباس طدار الثقافة بيروت. 

المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام لوى ماسينيون » 

ترجمة عبد الرحمن بدوى الكويت 518١م ١‏ 

الحلاج شهيذ التصوف الإسلامى » ط عبد الباقى سرور طيعة القاهرة ١195م‏ 

فى التصوف الإسلامى وتاريخه ٠‏ آرنولد ئيكلسون ٠‏ ترجمة أبو العلا عفيفى » 

القاهرة 561 ام ٠‏ 

الفلسفة الصوفية فى الإسلام » مصادرها ونظرياتها ومكائها من الدين والحياة ٠‏ 

د١‏ عبد القادر محمود ٠‏ دار الفكر العربى بدون تاريخ ٠‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام - الجزء الثامن - الخطيب البغدادى مكتية 

ْ ٠ 191"١ الخانجى‎ 

الحلاج - الديوان - تحقيق الشيبى ٠‏ 

أخبار الحلاج » أم مناجيات الحلاج ؛ ل ماسيئيون باريس 1555.وماكراؤس » 

مطيعة القلم - مكتبة لازورسنى 75١اها ٠.‏ 

اللمع فى التصوف » السراج الطوؤسى ٠‏ 

الرسالة القشيرية فى علم التصوف ٠‏ أبو القاسم بن هوزان القشيرى - القاهرة 

٠ 5 

التعرف لمذاهب أهل التصوف - أبو بكر محمد بن اسحق الكلاباذى القاهرة 

١ 6ه‎ 

تجريتى الشعرية ٠‏ عبد الوهاب البياتى - ط بيروت ١57١‏ - الطبعة الثانية. 

الحلاج موضوعا للأداب والفنون العربية والشرقية ٠‏ دكتور كامل الشيبى. 
/ا؟ 
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حياتى فى الشعر صلاح عبد الصبور - دار للعودة بيروت ٠ ١9555‏ 
قراءة جديدة لشعرنا القديم » صلاح عبد الصبور - دار الكتاب العريى ١958‏ 
مذكرات الصوفى بشر الحافى - صلاح عبد الصبور ٠‏ 

الناس فى بلادى - صلاح عبد الصبور - بيروت. - 1561م ١‏ 

أحلام الفارس القديم - صلاح عبد الصبور ٠‏ 

كتابة على وجه الريح - صلاح عبد الصبور - الوطن العربى للنشس .198٠١‏ 
مأساة الحلاج - مسرحية شعرية - صلاح عبد الصبور ضمن مجموع ديوان 
صلاح عبد الصبور - دار العودة بيروت ٠ ١91”‏ 

قضايا معاصرة فى المسرح ٠‏ د١‏ شامى خشبة ٠‏ 

المسرح المصرى بعد الحرب العالمية الثانيسة بين الفن والنقد السياسسى 
والاجتماعى - ده سامى منير حسين عامر 1914م ٠‏ : 


لوريات 


عبد الوهاب البياتى - حوار مع عدنان الصائغ » نشرة فادى الكتاب العربى ١195‏ 
أقئعة الشاعر المعاصر » ده جابر عصفور مجلة فصول العدد الرابع .١154١‏ 


المراجع الفارسية 


جون سبوى تشنه - دكتر جعفر ياحقى » انتشارات جم » ١117اهاش ٠‏ 

جشم انداز به شعر فارسى ء حميد زرين كوب ٠؛‏ انتشارات امير كبير ه7١‏ 
أفسائه نيما - هو شلك كلشيرى ٠‏ : 
آأواز هاى سندباد - عبد الوهاب البياتى - ترجمة م٠‏ سرشك انتشارات ينل »؛ 


٠ ١748 جاب أول‎ 
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خانه ام ابرى اسث - دكتر تقى يور نامداريان - سروش تهران - 8/4؟١.‏ 


م ؟ 


الحلا بيه العرية و الفايسية فثرو ايراع 


. ترازدى حلاج - در متون كهن - قاسم ميرأخوردى - انتشارات شفيعى: - 
48 . 

. _كليات شمس تريزى » به كوشش بديع الزمان فروزائفر » تسهران » انتشارات 
اميركبير ء جاب دهم , ٠ ١751‏ 

4. از زبان صبح - مهدى برهان - انتشارات بازنكك - جاب اول ٠ ١74‏ 

1. سفر نامة باران - نقد وكزينه شفيعى كدكنى ؛ نشر روزكار ء تهران /ا/ا/718 ٠‏ 

٠ ١755 جشمه روشن - غلا محسين يوسفى ؛ جاب اول تهران‎ .٠ 

٠ ١764 موسيقى شعر » محمد رضا شفيعى كدكنى » انشارات آكاه‎ .١ 

. شاعر آينه ها » محمد رضا شفيعى كدكنى » انتشارات آكاه » 1789 

١7‏ دربارة شعر وشاعرى از مجموعة آثار نيما يوشينج » سيروس طاهباز ء انتشارات 
دفترهاى زمانه 154ه ٠ش ٠‏ 

4 . دركوجه باعهاى نشابور » رضا شفيعى كدكنى - تهران » رز ١76٠١‏ جاب هفتم. 

5. زمزمه ها - مجموعة فزل » محمد رضا شفيعى كدكني ؛ مشهد ؛ أميركبير 
١ 44‏ 

1. شنجوائي » مجموعة شعر ؛ محمد رضا شفيعى كدكنى ؛ مشهد ؛ توس 17417 ٠‏ 


المر أجع الأجنبية 


3 .© مولة نزط وسددع 0# وأووأقمدمطعووم 156 , لمدلمد8 ومامون -1 
7 1964 دماقه8 ومعرط ورمع مم8 


بدا زدأاداط - لذ عنامكمدا/ة - ه10 - مسزهدمة8 - لل «مزوود2 هآ -2 
2 1135518001 تسا 831 ,تنةأ5آ رآ 1(6 منج تاوواا. 
: #نامطة5 أمومم طواج5 لعد 51156 .75 -3 


نج مطاقرمنانا مانغو مده كوممتادامظ بصوممانا عوع/7ا - اوم دز نووم 
7 - للققتضة 5 اتلقطا 
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القباده السابق واللاحق لتعر سائقى الحافلات لقناة الإتصال الجماهبريه ظلروابداك 


القياس السابق واللاحق 

لتعرض سائقى الحافلات 

لقناة الإتصال الجماهيرية 
(إذاعة التوعية بائلحج) حح ١١1أاه‏ 


3. اسامة صالح حريرى + 
خلاصة الب 


إن هذا البحث يقوم بقياس مستوى تعرض سائقى الحافلات لإذاعاة 
الحج بمنى والتى قامت بعملية بث المعلومات المطلوية للتوعية المرورية. 
ولم يكتف فريق العمل بهذه الخطوة الأكاديمية المباركة من قياس 
لاحق للعملية الاعلامية: بل ارتقى إلى ما هو أفضل حيث أوصى فريق 
العمل بالقيام يبحث سابق للبث؛ وذلك للتعرف على شخصية الجمهور 
المستقبل للمعلومة قبل بثها. 


© أستاذ مساعد الاعلام بقسم الاعلام ‏ بكلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة ام القرى. 
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فكروايدا» 


بذلك تكتمل الدائرة امثلى ال تحتضن العملية 
الإعلامية من بحث سايق يدرس الواقع واللجمهور 
الذى سوف يستقبل الرسالة .والهدف من هذا 
القياس هو إن ينبئ التخحطيط للعملية الإعلامية على 
أساس المعرفة العلمية الواقعية لاعلى أساس الخبرة 
الفردية وليتم تحديد المواصفات المحددة للمعلومة 
ا تتناسب مع الجمهور المستقبل ‏ ذلك لكى لا 
يكون الحديث من طرف واحد . ويعقب هذا 
القياس السابق قياس لاحق يقوم بدراسة رجع 
الصدى لمعرفة مدى استفادة اللدمهور المستقبل 
للمعلومة . بذلك يتأكد المرسل أن المستقبل قد 
تسلقى الرسالة كما هى دون تشويش أو غبش . 
هذه هى الدائرة المثلى للعملية الإعلامية . من أحل 
كل ذلك كأن هذا البحث السابق واللاحق لعملية 
يث المعلومات المرورية عير (إذاعة التوعية فق اليج) 
لموسم حج 1419 هب 

إن أهمية هذا النوع من الأبحاث تصدر من إمان 
من قام بتمويله اعتقاده بأهمية البعاث القرار من 
واقع الأنماث العملية . ذلك أن خخطورة القرار 
المتصل بالجماهير تكمن فق إن ما يتخله الفرد من 
قرار فإنه ينبع ف أغلب الحالات من خيراته 
الفردية . ذلك إن القرار اذا تعلق يمعصير فرد آعجرء 
فإن من يتخحذ القرار يستطيع إن يعتمد على خبراته 
الفردية من سوف يتخخذ القرار ىق حقه . أما اذا 
تعلق القسرار بالجماهير . فإن الخيرة المطلوبة همى 
يححم الذين سوف نتخذ القرار ى حقهم ؛ وليس 
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القباه السابة واللاحق لتعرض سائقى الحافلات لقناة الإتصال الجماهيرية 


ذلك إلا بالاعتماد على الأرقام الإحصائية الى 
تصدر مسن الأبحاث الميدائية الى تم تطبيقها على 
عيئة تناسب حجحم الجمهور الذى سوف يتم الناذ 
القرار فى حقه . لذلك فإن كل رقم إحصالى هر 
"مستند" لإتخاذ قسرار صائب يقرم على الرقم 
الواقتعمى الذي بمسثل حجم الجمهور المستقبل 
للمعلومة » ولا يقوم على الخبرة الفردية الى ليس 
لحا مكان ف قرار يمس الجماهير العريضة . ذلك أن 
الخسيرة الفردية مكافها قرار يمس أخخر » وليس 
جمهورا عريضا متنوعا. 
مصطلحات البحث 

إن اللقصود بعملية "القياس" هو التعرف على 
الواقع .بمصداقية الأرقام . ويتم هذا التعرف ف هذا 
البحث مسن خلال الأستفتاء الميداى والمقايلة 
الشخصية مع الهمهور المستقبل للرسالة الإعلامية 
وهم سائقى الحافلات دون النظر مأننسية السائق . 
لقد كان جمهور البحث هم سائقى الحافلات بدون 
اسعناء ٠‏ ما عدا سائقى (مشروع الترددية ) 


وهو مشروع نقل حجاج موسسة تركيا على خبط 


رقم (3) بين عرفة ومزدلفة وميئ بطريقة تردد 
الحافلات بين المشاغر , 

وسبب ذلك إن سائقى هذا المشروع هم مسار 
محدد ف الستحرك » فليس من مصلحة البحث 
ادحالهم فى عينة الدراسة . 

هذا وقد تم اد:حال المعلومات المستقاه من 
الإستبيانات فل الحاسوب التابع لمركز أبحاث الحج 


القبامه السايخ واللاحق لتعرص ساقي الحافلات لقناة اإتصال الجماهبرية 


بذلك تكتمل الدائرة المثلى الى تحتضن العملية 
الإعلاميسة من بحث سابق يدرس الواقع واجمهور 
السذى سوف يستقبل الرسالة .والهدف من هذا 
القياس هو إن ينبئ التخطيط للعملية الإعلامية على 
أساس المعرفة العلمية الواقعية لاعلى أساس الخبرة 
الفردية وليتم تحديد المواصفات اغحددة للمعلومة 
الى تتناسب مع اللدمهور المستقبل . ذلك لكى لا 
يكون الحديث من طرف واحد . ويعقب هذا 
القياس السابق قياس لاحق يقوء بدراسة رجحع 
المدى لمعرفة مدى استفادة الحمهور المستقيل 
للمعلومة . بذلك يتأكد المرسل أن المستقبل قد 
تلقى الرسالة كما هى دون تشريش أو غبش . 
هذه هى الدائرة المثلى للعملية الإعلامية . من أجل 
كل ذلك كأن هنذا البحث السابق واللاحق لعملية 
بث المعلومات المرورية عبر (إذاعة التوعية في الحتج) 
لموسم حج ١531‏ هب 

إن أهمية هذا النوع من الأبحاث تصدر من لمان 
من قام بتمويله اعتقاده بأهمية انبعاث القرار من 
واقع الأبحاث العملية . ذلك أن خخطررة القرار 
المتصل بالجماهير تكمن فق إن ما يتخخذه الفرد من 
قنرار فإنه ينبع ف أغلب الحالات من نخبراته 
الفردية . ذلك إن القرار اذا تعلق بمصير فرد آخخر » 
فإن من يتخذ القرار يسستطيع إن يعتمد على خبرائه 
الفسردية .من سوف يتخخذ القرار اق ححقه . أما اذا 
تعلق القرار بالجماهير ؛ فإن الخبرة المطلوية هى 
. تحجم الذين سوف نتخخذ القرار ق حقهم » وليس 


نلف 


فلروابداك 


ذلك إلا بالاعتماد على الأرقام الإحصائية الى 
تصدر مسن الأبحاث الميدانية الثم تطبيقها على 
عينة تناسب ححم الحمهور الذى سوف يتم اتخاذ 
القرار ل حقه . لذلك فإن كل رقم إحصائى هر 
"سهد" لإنماذ فسرار صالب يقوم على الرقم 
الواتمى الذى يمثل حجم اللنمهور المستقبل 
للمعلومة » ولا يقوم على الخبرة الفردية الي ليس 
ها مكان ق قرار يمس الجماهير العريضة . ذلك أن 
الخسبرة الفردية مكافها قرار يس أخحر ؛ وليس 
جمهورا عريضا متنوعا. 
مصطلحات البحث 

إن اللقصود بعملية "القياس" هو التعرف على 
الواقع .ممصداقية الأرقام . ويئم هذا التعرف فى هذا 
البحث مسن خلال الأستفتاء الميداى والمقابلة 
الشخصية مع اجمهور المستقبل للرسالة الإعلامية 
وهم سائقى الحافلات دون النظر جنسية السائق . 
لقد كان جمهور البحث هم سائقى الحافلات بدون 
اسستئناء ؛ ما عدا سائقى (مشروع الترددية ) 
وهر مشروع نقل حجاج موسسة تزكيا على عط 
رقم (1) بين عرفة رمزدلفة ومئ بطريقة تردد 
الحاقلات بين امشاعر . 

وسبب ذلك إل سائقى هذا المشروع لهم مسار 
محدد فق التحرك . فليس من مصلحة اليحث 
ادخاهم إل ممينة الدراسة . 

هادا وقد تم ادخال المعلومات المستقاه من 
الإستبيانات فى الحاسوب التابع لمركز أبحاث اليج 


فكروابداع 


القباس السابخ واللاحق لتعرض سائقي الحافلات لقناة الإتصال الجماهيرية 


بذلك تكتمل الدائرة المثلى الى تحتضن العملية 
الإعلامية من بحث سابق يدرس الواقع والجمهرر 
الذى سوف يستقبل الرسالة .والهدف من هذا 
القِياس هو إن ينبى التختطيط للعملية الإعلامية على 
أساس المعرفة العلمية الو اقعية لاعلى أساس الخبرة 
الفردية وليتم تحديد المواصفات انخددة للمعلرمة 
الى تتناسب مع اللنمهور المستقبل , ذلك لكى لا 
يكسون الحديث من طرف واحد . ويعقب هذا 
القيساس السايق قياس لاحق يقوم بدراسة رجع 
الصدى لمعرفة مدى استفادة الجمهور المستقبل 
للمعلومة . يذلك يتأكد المرسل أن المستقبل قد 
تلقى الرسالة كما هى دون تشويش أو غبش . 
هذه هى الدائرة المثلى للعملية الإعلامية . من أجل 
كل ذلك كأن هذا البحث السابق واللاحق لعملية 
بث اللمعلومات المرورية عير. (إذاعة التوعية فق الحج) 
موسيم حيج 1١117‏ شا ١‏ 

إن أهمية هذا النوع من الأبحاث تصدر من ليان 


من قام بتمويله.اعتقاده بأهمية انيعاث القرار من" 


واقع الأيهاث العملية . ذلك أن خخطورة القرار 
المتصل بالجماهير. تكمن ال إن ما يتخذه الفرد من 
قرار فإنه ينبع ف أغلب الحالات من خبراته 
الفردية . ذلك إن القرار اذا تعلق .عصير فرد آخر » 
فإن من ينخحمذ القرار يستطيع إن يعتمد على خخيراته 


الفردية من سوف يتخحذ القرار ىق حقه . أما اذا , 


تعسلق القرار بالجماهير ء فإن الخيرة المطلوبة همى 
بحجم الذين سوف تتححذ القرار ق حقهم ؛ وليس 
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ذلك إلا بالاعتماد على الأرقام الإحصائية الى 
تصدر من الأبحاث الميدانية الى تم تطبيقها على 
عينة تناسب ححم الجمهرر الذى سوف يتم اتخاذ 
القسرار ق حقه . لذلك .فإن 'كل رقم إحصائى هو 
"مستند" لإتخفاذ قرار صائب يقوم على الرقم 
الراقعى الذى يمثل حجم الجمهور المستقبل 
للمعلومة » ولا يقوم على الخبرة الفردية ال ليس 
بها مكان فى قرار يمس الجماهير العريضة . ذلك أن 
الخبرة الفسردية مكائها قرار يمس أخخر . وليس 
جمهورا عريضا متنوعا. 
مصطلحات البحث 

إن الملقصود بعملية "القياس" هو التعرف على 
الواقع يمصداقية الأرقام . ويتم هذا التعرف فق هذا 
البحث من خلال الأستفتاء الميداى واللمقابلة 
الشخصية مع الجمهور المستقبل للرسالة الإعلامية 
وهم سائقى الحافلات دون النظر مجنسية السائق . 
لقد كان جمهور البحث هم سائقى الحافلات بدون 
استناء . ما عدا سائقى (مشروع الترددية ) 
وهو مشروخ نقل حجاج مؤسسة تركيا على خط 
رقم (3) بين عرفة ومزدلفة وميئ بطريقة تردد 
الحنافلات بين المشاعر . 

وسبب ذلك إن سائقى هذا المشروع لهم مسار 
محدد ف التحرك ؛ فليس من مصلحة البحث 
ادخالهم ف عينة الدراسة . 

هذا وقدتم ادحال المعلومات المستقاد من 
الإستبيانات فى اللحاسوب التابع لمركز أيحاث المج 


القيلس السابخ واللاحق لتعرض سائقي الحافلان لقذاة الإتصال الجماهبرية 


والى يمكن الرجوع إليها مثل غيرها من أبحاث 
المركسز من أجل أحاث ومراجع مستقبلية تنيى 
على مصداقية الرقم . 

أما القياس "السابق واللاحق " فالمقصود بالسابق 
هو ما قبل بداية الث الإذاعى . أما اللاحق فهو ما 
بعد البث واستقبال المعلومة الإذاعية . إن القياس 
السابق يهسدف إلى التعرف على وائع اللسمهرر 
المسستقبل مسن حيث الكم والكيف وعن طبيعة 
الاحتياج ليستم تغطيته وعن المداخحل النفسية الى 
تستوافق مع شخصسيته ليتم الدحول من نحلالها 
لإقستاعه ؛ إلى بقية اللحوانب الشخصية فق الجمهرر 
المستقبل ؛ وكل ذلك لكى لا يكون الحديث من 
طرف واحد . ذلك إن انعدام البحث السابق يجمل 
المرسل للرسالة الإعلامية يتختبط بين التحارب 
الفردية. أما القياس اللاحق فهر ما يسمى يرجع 
الصدى وذلك للتعرف على مستوى الفائدة وعن 
مستوى القرب والبعد من تحقيق المعنومة لهدفها 
الذى تم من احله ينها 5 

ونظرا للبداية المتأرة للبحث تم البدء به فعليا 
ف أوائل شهر ذو اللحجة وشملت مدته أيام الحج 
المباركة بداية من يوم /١‏ 1ه إل يوم 
٠‏ هم . فقد قام الطلبة يبحمل 
السنموذحين من الاستفتاء السابق واللااحق فى كل 
مقابلاقم 

هذا وقد تم تقسيم الطلاب على مناطق متنوعة 
اق مكة والمشاعر براقع ١٠طلاب‏ يوميا * ٠١‏ أيام* 


خا 


فلروإبداع 


٠‏ اسستفتاءات يومياه ٠٠٠١‏ استفتاء . وعئف 
بداية لقاء الطالب مع السائق وبعد التعريف 
بالمشسروع ؛ يتم سؤال السائق فيما إذا استمع إلى 
(إذاعة التوعية بالحج )؟ فإذا حائت الإجابة سلبية » 
فيتم إستفتائه فى البحث السابق ؛ والعكس بالعكس. 
بذلك تم حصسر عدد (070) مبحوث للدراسة 
السابقة . وعدد (31,6) مبحوث لدراسة اللاحقة . 
المقدهة 

إن أهمية هذا البحث تنبعث من حرص الجهات 
الحكومية لستحقيق توجيهات خادم الحرمين 
الشريفين من توفير أقصى درجات اللندمة نضيوف 
بيست الله العتيق . أما عن الأسباب الى أدت إلى 
الاهستمام بهذا الموضرع بالذات فهى توصية فريق 
العمسل للقياى السابق واللاحق لمستوى التعرض 
سسائقى الحافلات للقئاة الأذاعية (إذاعة الترعية في 
الج ) ومسدى ,مكانيسة الامتفادة منها ق 
السترحيهات المرورية . وخخاصة ف الأمر الطارئ » 
لا قدر الله . 

ولسوء الحظ فإن الدرامات والبحوث السابقة 
فى هذا الخال منعدمة مبدة الموضوع ولككن ذلك لم 
يقلص مسار البحث حيث أله مستقل .مو ضوعه 
عمسا سواه . هذا وقد تم تحديد أهداف الببحث 
الرئيسسية مسن خلال المنظورين السابق ه اللاحق 
للعسامية الإعلاميسة لنتعرف على واقع الجمهور 
المسستقبل للرسالة الإعلامية الي سوف تبنها قناة 


قثروإبداع 


(إذاعة التوعية فى المج ) » ثم القيام بقياس مستوى 
الاستفادة الى تحصل عليها هذا اجلجمهور . 
لذلك. ينحصر موضوع البحث ف التعرف على 
الواقّع قبل البث وف التعرف على مستوى 
الاستفادة بعد البث . من أجل ذلك فالمشكلة أو 
التساؤلات الى يحاول الباحث الإجابة عليها هى 
عن ماهية الجمهور المستقبل فبيل البث والذى هر 
وحدةٌ التحليل وعن مستوى الفائدة يعد البث . 
أما عن متهج البحث فهو المنهج الكمى قياس 
حجم جمهور الموسسة وللتعرف عليه يدف إجراء 
القياسات الضرورية للمتغيرات ذات العلاقة بمشكلة 
الداسة . أما أداة البحُث فهى الاستقتاء الميداى من 
' صلال المقايلة الشخخصية مع سائقى الحافلات . 
ومكن وصف هذا البحث على أنه دراسة 
استكشافية للتعرف علئ ظاهرة حديدة » وذلك 
للحسول على أكبر قدر من المعلومات الى تعين 
على التعرف على الواقع المطلورب استكشافية . 
لذلك فهذا النوع من الأبحاث لايخضع إلى تطبيق 
الإحصاء الاستتنتاجحى الذى يقوم على اختبار 
الفرضيات, كذلك لايحتوى البحث على نقاط 
محددة أو مشكلة بحثية محددة بمعين الكلمة . أن هذا 
البحث نشأ عن رغبة الجهة الممولة فى فحص أبعاد 
جمهورها للتعرف على واقعه » وذلك لتنبع المعلومة 
المبنوثة عير الإذاعة من معرفة بالواقع . 
لقد احتوث الإستمارة الخاصة بالجائب السابق 
للبث عناصر التعرف على واقع الجمهرر من حنس 


"15 
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وعمر ومستوى ثقاق وأسلوب خطاب . أما 
الأستبانه الخاصة بالجائب اللاحق فقد احتوت على 
عناصر إستقصاء مستوى التعرض لقناة إذاعة 
التوعية بالحج . كذلك فقد تحدد محال جمهور 
البحث على سائقى الحافلات مع التركيز على 
عدم دمج سائقى -حافلات مشروع الترددية 
ولفترة محددة هى العشر الأيام الأولى من شهر الحج 
لعام /ط0١841اه.‏ 
المناقشة للبحث 
إن الأجماث الميدائية تعطى للمرسل الفرصة 


: للتعرف على الواقع"مصداقية واقعية " لينطلق فى 


قراره من "واقع " الأرقام لا من "مجربته " الفردية . 
وتصبح هذه الفكرة "حتمية " حين يرتبط القرار 
بالجماهير » فعلى قدر " اتساع " دائرة المستقبل » 
تتسسسع دائرة الاحتياج للبحث العلمى الميداى 
و"تضيق " دائرة الاحتياج للخبرة الفردية . وينطبق 
كل ذلك على قرارات الاتصال الجماهيرى . هذا 
وقد أشار هذا البحث إلى العديد من الأرقام الى 
تعين على اتخاذ القرار "الصائب" ىق حق جمهور 
القئاة الإذاعية » بصفتها قناة للإتصال الجاهيرى . 

إن هذا القرل سببه إننا كمصدر معلومة نسعى 
للإسستحواذ على "رضى" جمهورنا حى يضل 
"متمسكا " بقنائنا الإعلامية » ذلك إن سوق 
الإعلام حافل "بالتنافس" . 

لذلك فعلى قدر "معرفتنا " بالسوق ورغباته 
وشخصته » وعلى قدر "تلبيتنا " باحتياحات 


القياس السابق واللاحق لتعرض سائقى الحافلان لقناة الإتصال الجماهيرية 


السوق » على قدر "التفاف " السوق حولنا . 
ويج عن ذلك كله إننا نستطيع إن نحقق "أهدافنا 
"من هذا الاتصال اللجمافيرى . فلا "تطيش" 
سهامنا الاتصالية » قتنصبح "كمن يتحدث إلى نفسه 
ومن يسمع إذنهها تقرله شفتاه ق حين إن 
العللرب هو إن نسمع "أذان " جماهيرنا ما تقوله 
"شفاهنا" عبر ما تقوله "شفاهه"! 

إن هذة المقوله لا تنحصر على إفادة المسوولين 
ل قناة الإذاعية » يل هى جد مفيدة لكل صاحب 
قرار مهما كان موقعه ؛ والإعلامى بالذات . ذلك 
إن اتخاذ القرار ف الوسيلة الإعلامية المطبرعة 
والصحفية والدعائية والإدارية والاقتصادية .. 
يتطلب معرقة بالسوق المستقبلة للمعلومة والقرار . 

لقد أوضحت الدراسة أعمار السائقين ,لذلك 
فالمهم ف هذا الجانب إن معرفة أعمار السائقين 
تفيد متخذى القرار فق القناة الإذاعية للتعرف على 
أعمار مستقيلى المعلومة 

لقد اتضح من خلال الدراسة أن أعمارهم هى 
ما بين العشرين إلى الستين » لذلك فعلى قناة 
الإذاعية إن تعطيهم المعلومة المتناسية مع اعمارهم 
؛حنيث اللغة ومن ححيث تنوع المواضيع ومغرداقا بما 
يتناسب مع تنورع أعمارهم ؛ ذلك إن المراضيع 
الس ثرضى ابن العشرين تختلف عن المواضيع الى 
يبحث عنها ابن السعين الذين قد تكونون فى مجلس 
واحد . وهذا القول ينطبق كذلك على كل محال 
'سوف نتخط فيه قرار يمس هذه الجماهير إذ يجب 
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إن تعر ف على أعمارهم لتعرف كيف نتخاطب 
معهم فق قرار أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال . 

كذلك لقد أرضحت الدراسة المستوى التعليمى 
للقناة الإذاعية ذلك إن النسية الأقل هى ما يشير 
إلى الأمية وهذه نتيجة تشير إلى مخور "حساس " 
فى الستعامل بين المرسل والمستقبل إذ نعلم إننا نبث 
رسائلنا إلى مجتمع وجمهور متعلم فإذا كان هذا 
مسستوى مسائقي الحافلات يفكيف بالمستوى 
التعليمي ليقية ماهير الححيج ؟ لقد ألبتت 
إحصائيات مركز أبحاث المج ارتفاع نسبة 
المتعلمين عبل والجامعيين منهم » وهذا القول 
"يطل" التصور القدم الذى كان يعيشه الكثير من 
تكنفه دائرة الحج يأن أغلبية جمهور "غير متعلم " , 

لذلك فالنعي "الواقع " بأن جمهورنا ليس أميا . 
اذا فالستعامل مع جماهيرنا هذا التصور "الواقعي" 
المهم هنا إن القناة الإذاعية الى تخاطب هذا جمهور 
السائقين يجب إن تعرف إنما تخاطب جمهوراً متعلماً 
. لذلك فيجب علينا ؛ كسعوديين » إن نمحور 
ونرتقي .مكوسم الحج إلى دائرة الدعوة والدعاية 
(مواكبة وموائمة وملائمة) للجمهرر المتعلم بل 
اللمتقد . حيث إن نسسبة "الانتقاد " تتضاعف 
تراكميا بزيادة نسبة "التعليم " . 

إن هذه المعلرمة تعين أصحاب القرار الإعلامى 
الإذاعى بالذات إل تعاملهم مع جمهور السائقين أنه 
جمهور متعلم يبحث عن المعلومة الراقية الى تصل 
وتمترم مستواه التعليمى .لذلك فالتكن برابجنا 


قروا بداع 


الإعلامية شاملة للمستويات التعليمية المتنوعة بتنوع 
المستوى التعليمى للسائقين .كذلك فإن صاحب 
أي قرار عس سالقي الحافلات يجب إن يعرف إن 
جمهوره ليس أميا لذلك نستطيع إن نرتقى بالمخطط: 
المتعلقة نمم إلى مستوى جمهرره متعلم .كذلك 
يجب إن نلاحظ أهمية الانتباه إل المستوى التعليمى 
عند التعاقد مع أي سائق ولنحرص على إن يكونوا 
متعلمين ليرتقوا إلى مستوى الخطط المستقيلية فى 
حركة المستقبلية فى حركة المرور . ذلك إن وحود 
نسبة ضثيلة أمية كفيل بأن يعدث إرباكاً في حركة 
السير . 

أما عن أثر سنوات العمل في السعودية فقد 
أشارت الأرقام إلى إن أكثر نسبة للسائقين هي لمن 
له ثلاث سنرات وبعد ذلك جاءت نسية من له 
أربسع ستوات عا وقد امرك الأرقام إلى إن 
هناك نسبة مر لتقن لها فق السعودية مايين ٠١‏ 
إلى 7 سسنة . ثم تشاهت تقريياً بقية السب فيما 
يتغفلق بعدد سسنوات العمل حبق وصلت عدد 
السنوات إلى 77؟ سئة في البيحث السابق ولكنها 
امتدت إلى /الاسنة فى البحث اللاحق , 

إن هذه المعلومة تساعد متخذى القرار للمادة 
الإذاعية حيست يعرفوا إن الجمهور المستقبل 
للمعلومة يحوى نسبة غير ضغيلة له سنة واحدة . 
إن هذه النسبة من السائقين كفيلة بأن تُدث 
إرباكاً كبيرا في حركة سير قافلة السائقين . 
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لذلك فيحب الوصول إلى هذه الشريحة "الخطيرة 
" الي قد تكون في عنق الزحاجة لذلك فيفضل إن 
تحرص الثقابة وبقية مؤسسات الطوافة على تحديد 
عقود السائقين القدامى وغدم استحداث السائقين 
وعدم تحديد العقود منويا. 

إن الملشروع التو 
القرى من نحلال معهد نخادم الحرمين الشريفين 
لأماث الحج يسعى إلى إن يقوم المعهد بتوعية 
سائقي حافلات ( التقابة العامة للسيارات ) 
ومنسوبي الأمن العام الذين هم علاقة بالحج بفترة 
زمنية قبيل شهر الحج . هنا يأني التساؤل عن كيفية 
الوصول إلى الدسبة الضكيلة الي ها سنة في , 
السعودية وتصل إلى مكة متأحرة عند بداية شهر 
الحسج؛ فكيف يمكن تعريفهم بالمشاعر ومسالكها 
وطرق مواصاتها ؟ كذلك كيفب يصل هذا 
المشروع التوعوى إلى بقية شرائح السائقين الدين 
لا يتعرضون لهذا المشروع ؟ 

لذلك فيحب إن ينم تعوعية هذه النسبة الكبيرة 


ترعري الذى تقيمه «جامعة أم 


' من سائقي الحافلات بالعموم وتلك النسبة الضكيلة 


من سائقي حافلات النقابة قبل دخحوها إلى المشاعر 
من محلال دورات تثقيفية وبرسوم رمزية تقيمها 
لهات الأمنية ذات العلاقة ,مساعدة مركز أبماث 
الحج . ولكن المهم في الأمر هو إن لا يتم السماح 
بد حول سائقي الحافلات إلا يعلد التعرض لدورة 


تدريبية وحصوله على شهادة بذللاك » أسو 


بشهادة التطعيم الصحي 1 


القياس السابخ واللاحق لتعرض سالقى الحافلان لقناة الإنصال الجماهيرية 


إن هذه المقوله تعن كذلك إن بقية النسبة في 
المئة هي لمن له سنوات عديدة للعمل في السعودية 
نما يعي . 

معرفسته بالمشاعر المقدسة وطرقها »وذلك يعن 
سهرلة التفهم والمعرفة والتحاوب مع أي تغير 
طارئ في مسار حركة الحافلات . وهذا القول 
يجدد التوصية بتحديد عقود السائقين القدامى 
وعدم استحداث سائقين جدد . 

أما فيما يختص يمعرفة الجوانئب الى صسوف ثتال 
إعجحاب السائق إضافة إلى التوحيهات المرورية » 
وذلك محاولة "تلطيف " جو الإذاعة بالجوانب الي 
تحذب الجحمهور » حيث إن هذه الإذاعة من أجله » 
فقد اتضح إن أكثر موضوع يفضله الجمهرر هو 
(قراءة القرآن ) . ولكن الاختيار (أخحري) كان 
مطلوبا وحساز على النسبة الأعلى من بقية 
الاخمتيارات . وقد إنحصرت الاختيارات (أخري) 
في إختيار الأناشيد والموشحات والإبتهالات الدينية 
وأخصبار وطن السائق . وقد تأكدت النتائج بعد 
عقد التقاطعات مع العمر وعدد سئرات العمل 
والمستوي التعليمي . 

ولنا فى سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكي 
التسليم أسوة حسئة حيث كان يسمح للشعراء إن 
يتغنوا بالشعر وما المقولة المشهورة (رفقا بالقرارير) 
إلا مصداقا لوجود الأناشيد والأشعار في "جهاده" 
عليه الصلاة والسلام . وليس اشق مى شعيرة المج 
المتلاطمه للمتغيرات, المتزاحمة للفراد والمركبات في 
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جو ساعمن ملتهب ضيق المساحة . كل ذلك يحتم 
عملية وحتمية تلطيف الحو النفسى الساخن » 
وهذه أحدى وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية . 

وفيما يختص بأفضلية أسلرب اليث وفيما إن 
تكون إذاعة التوعية المرورية مستقلة عن إذاعة 
التوعية في الحج أم متضمنة » فقد كانت الإجابة 
تشير إلي نسبة ,7014 تفضل الاستقلال . أما 
المجمرعة النْ تفضل التبعية فقد كانت 901,8 
وقد تأكدت النتائج بعد عقد التقاطعات مع العمر 
وعدد سنوات العمل والمستوى التعليمي 

إن هذه التنائج توكد -حسساسية (التوعية المرورية) 
من خحلال قناة إذاعية "مستقلة" إن توجيهات حادم 
الحرمين الشريفين متكررة عبر السئوات بتيسير 
شؤون الححيج وليس أصعب على الحجيج من 
الانتقال بحافلاهم بين نقطتين. 

لذلك تورصي هذه الدراسة إن نرئقي بخدمة 
جمهررنا التعلم إلي أعلى مستوى . مهما كانت 
التكلفة المالية . لذلك يوصي الباحث بإيجاد فريق 
متكامل (طيارة مروحية عدد النين مزودة 
يمهاز اتصال بمركز القيادة والسيطرة لتوصيل 
المعلومة المرورية مباشرة للإذاعة المتقلة بالتوعية 
المسرورية) . هله الطائرات يمكن استثمارها طوال 
السنة في شؤون الأمن العام ف مكة أو المنطقة 
السنوبية ي الموسم السياحي . كذللك بالنسبة 
للإذاعة يكن استثمارها في بث حلي شمكة حيث 
إن حركة المعتمرين أصبحت مستمرة طرال العام . 


فكروإيباع 


القباس السابخ واللاحق لتعرض سائقي الحاقلات لقناة الإبصال الجماهيرية 


بسل يمكسن توصيلها بالمرسلات المحلية والعالمية » 
نمكة هي أم القرى بشيرا و نذيرا للعالمين . فلماذا 
لا تكون لها الإذاعة المستملة طوال السئة وحكومة 
خادم الحسرمين الشريفين دائماً تمثداً على إيصال 
دعرة السلّم والسلام إلي جميع الأفاق » يل وينمج 
عن ذلك إن نرتقي بأسلوب التنظيم لحركة 
الحافلات والمركيات يأسلورب راقي يتناسب مع 
سعة هذا الوطن والمستوي التعليمي الذي يحمله 
التجاج ؟ 

أما الصسوت السابق للتوجيه والتغيير المروري 
الطارئ لكي ينتبه السائق إلي وحود تغيير في الخطة 
المرورية » ش 1 

فقد كانت هتاك عدة اختيارات تم طرحها على 
الاخوة السائقين » وقد كانت الأشارة (صفارة 
الإنذار) هي أعلي نسبة للانحتيار ؛ وحاء بعد ذلك 
في الاختيار صوت (الترس) . ولكن يجب نلاحظ 
في الإحايسة ارتفاع نسبة الاعتيار (أخري) وال 
تعب أي اخجتيار من المجموعة السابقة دون فريق . 
وفي التقاطع بين الإشارة السابقة للتغير وبين عمر 
السسائق وعدد سنوات العمل والمستوي التعليمي 
تلاحظ (صوت الإنذار) حصل علي أعلي نسبة . 
وبصفة عامة فإن مجموع النسبة الي جحصل عليها 
كل احتيار في الثانة (الكل) واليَ هي مجمرع 
التسستت في هذا الاععتيار تشير إلي إن الاختيار 
(صرت الإنذار ) قد حصل علي أكبر مجموع ويليه 
رصوت اللترس). 


رونا 


أما فيما يختص بالقناة الدعائية والتعريفية المفضلة 
كوسسيلة للستعريف برحود القناة الإذاعية » فإن 
الإذاعيبة هي القناة الإعلامية المفضلة للبمهرر 
السائقين من أجل التعريف بوحودها وحدماتها . 
ويأتي بعد ذلك التلفاز . بعد ذلك تأي الصحافة 
حيث حاءت قبل الموسسة في وسيلة التعريف . إن 
تفضيل الصحافة على المؤسسة هو أمر قد لم يتوقعه 
الباحث حيث إن الموسسة الي يعمل بها السائق 
هي أقرب له وأكثر قرياً من وسيلة الصحافة . 
ولكن الأبحاث الميدانية تصدق أو تكذب التصور 
واعلذبرة الغردية . 1 

ولكن ؛ يعقد المقإرنة يون العمر وبين القناة 
الإعلامية اللفضلة للتعريف يوحود مشروع في قناة' 
(إذاغة الترعية بالحج ) » كانت الإجحابة مختلفة 
نسبياً » ولكن النتائج العامة تكررت . لقد تمت 
المقارنة بين العمل سئة واحدة وبين الوسيلة المفضلة 
؛ ولكسن كانت الإحابة مختلفة قليلا . إن تكرر 
نفس النتائج يشير إلي إن الإذاعة هي القناة المفضلة 
للتعريف بخدمة الإذاعة » ونخاصة عند جمهور 
السائقين . ولكن اذا كان هذا اللجمهور سنوات 
عديدة في الوطن . فالتلفاز هو القئاة المفضلة في, 
هذا الظرف . ويلاحظ إن الصحافة هي الأقل 
تفضيلا ما عدى اللجمهور الذى عمره (ه) سئة ء 
بمايعي إن الشباب يفضلون الموسسة على 
الصحافة. وذلك إشارة إلى التصور الذي يحمله 
الشباب ثمر الصحافة » في حين بد العكس عند 
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المتتدمون في المن الذين يفضلون التوعية والتعريف 
من الصحافة علي التوعية من خعلال الموسسة . 

ولكن عندما تمت المقارنة بين العمر )4١(‏ و ( 
د؛) وبسين أفضل وسيلة ؛ كانت الإجابة متشايمة 
للتقيجة العامة نما يؤكد نفس نتيجة العامة . 
وكذلك كانت الإجابة مشاية للنتائج الئي جاءت 
في الإحابة الرئيسية مما يوكد صدق هله النتائج 
عناما تمت المقارئة بين العمل ثلاث سئوات وبين 
الوسيلة المفضلة . 

كذلك نحد نفس الفكرة عند الذي له(١)‏ سئة 
عمل في المملكة العربية السعودية حيث (المؤسسة ) 
أكثر تفضيلا من (الصحافة) .وذلك أمر متوقع 
حيث أنه لم بتعرف بعد على (الصحافة) الوطنية . 
لذلك تكون (المؤسسة) أقرب له من (الصحافة) . 
كذلك محد من له سنة واحدة يفضل «التلفاز) على 
(الإذاعة) . وكذلك نحد نفس النتيجة مع الذي له( 
) سسئوات عمل خنٍ المملكة العربية السعودية 
وكذلك الذي وصل إلي المستوى التعليمي 
المتوسط. 

ومن الغسريب في الأمر إن محمد إن من له (8) 
سنوات عمل بفضل (التلفاز) علي الإذاعة رغم إن 
المتزقع أنه قد أصيحت له خجبرة فى التعامل مع 
المححافة . إن هذا التصور هو الذى تثبته نتائج 
الدراسات ق مركز أبحاث الحج عن .عدم تعرض 


53” 
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المسترى التعليمي الابتدائي يفضل (الموسسة) علي 
(الصحافة) ْ 

المهم في هذه القضية إن التعامل'مع كل فئة يجب 
إلا يتشابه مبع الفتة الأخرى . وللوصول إلى 
الإحابة الأفشل فيحب إن بجعل الرقم العلمي هو 
الذي يتحدث ويتخذ القرار . ذلك يعئ إن (الجهد 
والدعم المادي) يجب إن يتم توزيعه بحسب 
"النسبة" .ويس "بالتساوي" أو بحسب الخيرة 
الفردية . بل إن أرقام الأبحاث هي الإستشارى 
والخبير 

ذلك إن التوريع "بالتساوي" هو نتيجة "الخيرة 
"الفردية " ؛ أما التوزيع بحسب "النسبة" فذلك هو 

"الأبحاث" الميدانية, 
كذلك فمن خلال هذه الأرقام فإن توصية 
الباحث تتأكد فى عدم تحديد عقود السائقين سنويا 
بلالأبيقاء علي القدامى منهم فالتعامل معهم 
والوصول إليهم اليسر من السائق الجديد. 

وعندما تم التاؤل عما اذا كان جمهور السائقين 


فين 


قد استقبل ترحيهات مرورية ؛: فقد كانت الأرقام 
تشير إلى الاستماع إلى ترجيهات مرورية من خلال 
قناةٌ التوعية في الحج . وكذلك كانت الإجابة 
متشاقة مما يؤكد نفس التتيجة عند عقّد المقارنة 
بين العسر (3") و(10) و (45) سلة وبين 
إمكانية الاستفادة وعند المقارنة بين هذا 
الاحتمال رس المستوى التعليمي »كانت الإجابة 
مؤكدة للإجابة العامة تئما يو كد صدق النتائج , إن 


ثرو | براع 


هله التسسي العالية تشير بجلاء ومصداقية إلى 
المستوى الذى وصلت إليه التوعية المرورية وكذلك 
المستو ى الذى وصلت إليه العلاقات العامة بالأمن 
العام من إيصال حهازها بجمهرره ومن إمكانية 
التواصل مع -جمهورها عبر قناة الإذاعة . 

إن الوسيلة الذى تعرف بما السائق على وحود 
إذاعة التوعية بالحج فهو مشكلة تحتاج إلى إغادة 
نظر وتخطيط مستقبلى . ذلك إن الأرقام قد 
أرضحت إن (الصداقة) هي الأكبر في التعرف على 
وحود تحدمة التوعية المرورية من سحلال (إذاعة 
الترعية فى الحج ) .أما الوسائل الأخرى فقد "كانت 
ذات نسبة ضغيلة جد .' وكذلك بحد نفس التصور 
عند المقارئة بين العمر (70) و(640) و(40) سنة 
حيث كاتت الأرقام شبة متقاربة ثما يؤكد نفس 
التتيجة . ومما يؤكد النتيجة' أنه عندما تمت المقارنة 
بين عدد ستوات العسل وبين أسلوب التعرف على 
وحود (إذاعة التوعية بالحج ) كانت النسب الموية 
متشافة . وكذلك تشافهت نفس النتائج العامة 
عندما تمت المقارئة بين أسلوب التعرف وبين 
المستوى التعليمي . 

إن هذه النتائج تيت إن وسائل الدعاية والإعلان 
لم تحقق أهدافها فى هذا الموسم وقد يككون سبب 
ذلك هو القرار السريع وضيق الوقت الذى أتخذ 
قرار الاستعانة باللإذاعة ف التوعية المرورية . 
وذلك يعلى مؤشرا على البحث على أسلوب 


غرف 
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التعريف بها مستقبلا وحتمية العثرر على وسائل 
"اقرب" إلي جمهررنا . 

كذلك تشير هذه الأرقام إلي المدى الذي تسعى 
فيه الموسسات إلى توصيل المعلومة إلى موظفيها » 
وذلك ضعف ف الاتصال الموسسي الحابط من 
الأعلى إلى الأدن . 

أما النسبة المنخفضة لكون مركز أبحاث الحج 
والدورات الى يعقدها فذلك أمر طبيعي إذ تنحصر 
الدورات علي سائقي النقابة العامة للسيارات » بل 
ولا تشمل هذه الدورات كل سائقيها إذ يصل 
بعضهم إلى السعودية فق فترة متأخحرة وبعد انتهاء 
الدورات . لذلك جاءت توصية الباحث بعقد 
دورات سايقة الحضرر السائق إلى المشاعر . 

أما اذا تضمنت قناة (إذاعة التوعية بالحج ) لعدة 
لغات » وفيما اذا كان ذلك مضايقة في قيادة 
السائق لحافلته » فقد أظهرت الأرقام إن ذلك لم 
يكن مشكلة كبيرة .معن الكلمة . وكذلك تشاهت 
النتائج عند عقد المقارنة بين العمر (ه") و(١4)ر‏ 
(45) سنة مما يؤكد نفس النتيجة . وكذلك عندما 
تمت المقارنة بين عدد سئوات العمل وبين هذه 
المشكلة » كانت الإحابة متطابقة ما يؤأكد نفس»٠‏ 
النتائج . وأيضاً عندما مت المقارنة بين مشكلة 
اللغة وبين المستوى التعليمي » كانت الإجابة 
متشاقة للنتائج السابقة . 

وكل ذلك يؤكد عدم الحاجة الملحة إلي تحديد 
إذاعة لكل لغة ؛ ولكن -حساسية هذا القرار بسبب 
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تقارب السب بين القبول والرفض يفرض القيام 
يدراسات مستقبلية للوصول إلى القرار "الواقعي" 
الذي يحقق القرب من الجماهير بدلاً من اتخاذ قرار 
لا بتناسب مع السوق المعلوماتية . ويوكد هذا 
التصور إن التقاطع مع عدد سنوات العمل وبالذات 
من له سنة واحدة وكذلك بوجود المضايقة من 
التعدد اللفري بالنسية للأميين . إن هذه الأرقام 
الأخيرة قد تؤوكد توصية الباحث إلي أهمية استبعاد 
الأميين من قيادةٌ الحافلات » وكذلك من له سنة 
واحدة في السعودية من خلال تجديد عقود القدامى 
من السائقين , 

لقد أظهرت الأرقام إن رجحل الأمن قد كان 
متعاونا بنسبة مرتفعة مع سائقي الحافلات » بعكس 
التصور القدمم . 

ولكن يجب الملاحظة هنا إن النسبة الباقية لا 
تشير إلي عام التعاون مع سائقي الحافلات بل 
كانت مشتركة مع بقية المتغيرات . وهذه النسية 


يقدمها الباحث شهادة فخر لرجل الأمن السعودي. 


الذي وصل إلي درحة عالية من التعاود مع جمهوره 
من سائقي الحافلات . ويؤكد هذه المقولة ما تقيمه 
وحدات العلاقات العامة بالأمن العام من برامج 
"حرارية" (وحه لوجه) بين سائقي الحافلات وبين 
رحال الآمن فيستمع كل منهما للأخر » دون 
وسسيط ويتم بناء البسور بين الطرفين حيث هما 
حسدا لأمة واحدة وطهدف تعبدي واحد . 


نفقا 


قروا باع 


وكذلك ؛ ف نفس الأمر نِ عندما طرحت 
الدراسة التساؤل عما اذا كانت المعلرمات المرورية 
قد ثم بنها ف القناة الإذاعية دفعة واحدة أم انه قد 
تم بثها بطريقة موزعة على الأيام بحسب الاحتياج " 
فإن الدراسة قد أظهرت إن أغلب المبخوثين 
أفادوا بأن المعلومات كانت متقطعة » ولكن 
ارتفاع نسبة (لا أعرف ) إلى 9017,6 هر أمر 
يفرض دراسات مستتبلية للتأكد من سبب وجود 
النسبة الأخيرة . 

ومن أجل التحقق من تلبيتنا لرغبات البماهير 
المعلوماتية في قناتنهم الإذاعية وذلك يمدف 
الاستحواذ علي اهتمامائم وتلبية تطلعاقم مستتقبلا 
جاء الإستفسار عن حجم الاستفادة من المعلومات 
الميثوثة في إذاعة التوعية باليج ٠‏ لقد اتضح من 
الإحابة أفا .لح تكن بدرجة متساوية حيث إن 
المعلومات الشرعية كانت هي الأكثر استفادة ) 

تليها بعد ذلك الاستفادة من المعلرمات الأمنية . 
أما الاستفادة من المعلومات الصحية فقد كانت 
الأقل . إن الاستفادة من هذه المعلومات الأمنية 
والصحية والشرعية يمكن مقارنتها معا بمدف 
الإشارة إلي أن النسبة الخاصة بالمعلومات الشرعية 
هي (الأعلى): مقارئة بقية أنواع المعرمات ٠‏ إن 
هذا الاختلاف هو أمر طييعي في مرطن الإسلام ) 
وخخاصة ل موسم الحج ٠‏ ولككن بضل التساؤل 
قائماً عن سبب كون المعلومة الصحية هي "الأقل " 
فائدة وذلك بالرغم إن الاحتياج لهذا النوع من 


قكروابدا © 
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المعلومات هو حتمي لا يكتنف ظروف موسم 
المج من تداعحل لعرامل اقتصادية مناخية سكانية . 

ولكن كما أظهرت الدراسة فإن الذين عمرهم ( 
ه) أفادوا بأن المعلرمات الأمنية كانت فائدقًا 
(قليلا) . وكذلك فإن المعلومات الصحية لما نفس 
التتيجة . أما المعلرمات الشرعية فقد كانت نسبة 
الاستفادة منها (كثيرا) مرتفعة د بدون مقارنة 
مع بقية التسب ٠‏ إن هذا الور هو حد مهم 
لوزارة الاعلام حيث إن كل عمر متطليات خخاصة 
لا نتفق مع بقية الأعمار . 

أما فيما يتعلق بعدد سنوات العمل وبالاستفادة 
من المعلومات السايقة فقد أشارت إلي نفس 
النتائج. 

الملاحظة المهمة في هذا الجانب هي إن زيادة 
عدد ستوات العمل في السعودية ليست سبباً في 
زيادة الاستفادة , نل إن العكس هو الصحيح ٠‏ 
ولكن هذا التصور ينعكس فيما يتعلق بالمعلومات 
الشرعية حيثت تزداد الاستفادة بزيادة سنوات 
العمسل في السعردية ٠‏ وهذا حانب مهم بالنسبة 
لموسسات الحافلات وحاصة الثقابة في أفضلية 
تحديد العقود مع السائقين القدامى وعدم نمحاولة 
تحديد العقود مع سائقين جدد حيث إن التعامل مع 
القدامي هو الأفضل للظروف الت تكتدف موسم 
المج. 

'وكذلك عنددما ثمفت المقارنة بين المستوي 
التعليمي وبين مدي الاستفادة من القناة الإذاعية » 


رن 


كانت النتائج متشايمة مع نفس التصور , مما يواكد 
تسرتيب الاستفادة ومن ارتفاع مستري الاستفادة 
من حيث تقدم المعلومة الشرعية وتليها المعلومة 
الأمنية وتليهم في الاستفادة المعلرمة الصحية . 
ولكن يلاحظ إن المعلرمة الأمنية وكذلك الأمر 
بالنسبة للمعلومة الصحية تتقلص الفائدة منها 
بارتفاع المستوي التعليمي » ولكن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للمعلومة الشرعية إذ تضل النسبة 
مرتفعة وان كانت نسبة فائدة الأميين أكثر من بقية 
المستويات قائدة من المعلومة الشرعية » وهذا أمر 
مير حدير بالبحث والدراسة المستقبلية . 

أن الاهتمام مله الفقرة هو من باب الخرص 
علي تلبية احتياحات ابلمهور ؛ ذلك أن الجمهور 
اذا ل يجد ما يبحث عنه ويتطلع اليه في قناتنا » فإنه 
سوف يبحث عنها في قناة أحري ٠‏ لذلك فالنعطى 
الجمهور مائبت لدينا من نقص معلوماتي وهو 
الجانب العصسحي .وذلك رغم التغطية الاعلامية 
واللدهد الميداني المشكور الي تقوم به وزارة الصحة. 

لقد تم استفتاء المبحوثين فيما يختص بالقائم 
بالاتصال أو ما يسمي ممصدر المعلومة سواء منها 
العامة والشرعية ف الإذاعة . إن التساؤل هو إما إن , 
يكون مصدر المعلومة سعوديا وإما إن يكون 
مستعاقدا أصله من موطن الحاج . هذا وقد كانت 
الإحابة مختلفة نسبياً . إن الأغلبية في كلا الترعين 
من المعلومات تفضل إن يكون مصدر المعلومة هو 
من موطن الحاج المتلقي للمعلومة ٠‏ ولكن يجب إن 
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نلاحظ إن المعلومة الشرعية كانت نسيتها أكبر من 
نسبة المعلومة العامة . 

وعتد مقارنة مصدر المعلومة العامة والشرعية 
نلاحظ المواضيع الشرعية أكثر -حساسية من 
المواضيع العامة إذ ارتفعت النسبة عن المواضيع» 
العامة . إن ذلك يعين زيادة الأهمية في الاستعانة 
بالمشايخ من الدول الأحرى لتتم عملية بناء سور 
بين المعلومة السعردية والمستقبل الأحبي . ذلك إن 
الفوهة المذعبية تشكل عقبة بين الشعوب . ولكن 
حين يتم الخنطاب من لسان حال المجتمع نفسه فإن 
القسئاعة تزداد» حيث يخاطب الشيخ قومه " 
0 

وعند التقاطع بين هذه الفكرة وبين أعمار 
السسائقين نلاحظ إن الرغبة في إن يكو مصدر 
المعسلومة متعاقدا " تتناقص" بزيادة بعمر السائق . 
ولكسن هذا التصور قليلا يختلف بالنسبة لكون 
المصدر متعاقداً فيما يختص بالموضوع العام حيث 
تتقلص اللسبة بزيادة العمر . وهذا يدل علي 
حساسية المواضيع الشرعية أكثر من المواضيع العامة 
وأثر القائم بالاتصال علي فاعلية المعلومة . 

ولكسن لاحظ عدم تتشابه التتيجة مع زيادة 
المستوي التعليمي حيث نلاحظ إن الأمي يرغب 
إن يكون المصدر متعاقدا ,ه905 وتتكرر النسية 
فيما يختص بالمستوي الابتدائي » ولكن الأمر 
"بتقلص ' للمستري المتوسط ثم تتقلص أكثر عند 
حملة المستوي الثانوي » وذلك يدل علي أن زيادة 


ها 


فلروإبراع 


المستوي التعليمي لا تويد حتمية التعاقد. ولكن 
نلاحظ إن الأمر ليسس هذه الدقة فيما يختص 
بالموضوع العام . كذلك التفاطع بين هذه القضية 
وعدد سنوات العمل . وكل ذلك يؤكد حساسية 
المواضسيع الشرعية أكثر من المواضيع العامة » رغم 
إن الاثنين يفضل إن تتم من خلال شخصيات هي 
من مواطن الحاج . 

وحوفا من التخبط في المعلومات وتخلخل الصف 
في أيام احج المباركة التعبدية فتستطيع اللبهات 
ذات العلاقة إن تتعاون مع العلماء "الثقات" من 
كل موطن » حيث ينم التعاون معهم قبيل أيام 
الحج على الذي نلتقي عليه لاستثمار شعرية الحج 
ني بث روح الاحوة الإسلامية ولبث المعلومات 
الشرعية الت تصلح ما أفسده الأخخرين وكل ذلك 
في موسم إكاني يكون المدمهور في حالة إيمانية عالية 
لاستقبال الستوجيه ؛ فنستطيع إن توصل للعالم 
"أفكارنا" من خلال "علمائهم " ؛ ولاتدرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 

اضف إلِي كل ذلك فإن مراضيع المحج لا تحتمل 
الاستغلال فهي مقتصرة علي شعائر الحج . الأهم 
من ذلك كله إننا نستطيع تففيف العديد من 
الأشكالات في التحرك علي أساس الأختلاف 
المذهسبي »: فلا نفرض الانتقال والتحرك والتصرف 
علي أساس مذهب واحد ء ثما يضيق واسعاً , 
فنضيق علي أنفسنا ‏ وني الدين سعة 


قكروا بدا 
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وتسستخطيع قناة الإذاعة إجراء الاتفاقات والعقرد 
والتسحيلات قبيل فترة طويلة خلال العام . ثم يتم 
حذف مالا يستفق معنا ونكسب أصواقم إلي 
أفكارنا . بل نستطيع من تعلال ما يسمى بالموتتاج 
إن نستكمر الكثير من أقوالهم إلي أفتكارنا » بل إن 
سمصاع صوت علمائهم مرة أو مرتين » في أي 
مراضيع كانت في إذاعتنا » سوف يفتح قلوب 
الأخرين لتستمع لنا ولتستمع لعلمائنا الذين ينفتح 
هم المجال لإصلاح ما أفسده الأخرون . 

التوصبات 

“تحديد" معاومات هذه الدراسة هذا العام 
والحسرص علي البدء في البحث السابق بسبتة اشهر 
قسبيل شسهر احج وذلك لتتمكن كل حهة من 
(الستخطيط والإعداد) هما يرد إليها من متطلبات 
الدراسة مع والقيام بالدراسة اللاحقة أكثر تفصيلا 
» مع الحرص علي عمل مثل هله الابحاث دورياً. 

أن "تتضسمن" المادة الإذاعية الموجهة بلجمهور 
السائقين علي البرامج التي تتفق مع الأعمار ما بين 
17-6 سسواء من حيث المواضيع أو من حيث 
المفردات (إذ لكل عمر متطلباته ). 

"الستعامل " الاغعلامسي والشخصي مع جمهور 
السائقين علي أساس انه جمهور "متعلم" 

احرص على " تنويع * المادة الإذاعية الخاصة 
مجمهور السائقين الذي يتضمن المستريات الأمية 
إلي الستريات الشائوية ؛ مسن ححيث المواضيع 
ومفرداهًا , 


لحرلا 


الحرص على "عدم" تشغيل السائق الأمي حيث 
أن القيادة تتطلب كما من المعلرمات "يصعي" 
نقلها إلي الأمي . : 

الحرص علي "إعادة " التعاقد مع السائقين 
القدامي وعنم بحديد العقود مننوياً » حيث أن 
السائق الدديد علي المنطقة هو " عقبة " في التعامل 
مع المعلومة وفي التصرف وقت الطوارئ . 

عند إبرام التعاقد مع شركات الحافلات فيحب 
الستركيز علي "وحود" جاهز الراديو عند تجهيز 
الحافلة ؛ وعلي وضع ملصق أو" منشور" مع العقد 
أو مسع المسواز يشسير إلي وحود هذه الإذاعة 
وحدماقا . حيث ثبت أن 9640 نقط من 
حافلات شركات النقل يوحد با احهرة راديو , 
بل أن ثلاثة الأف حافلة تصل إلي المملكة في وقت 
ضيق حداً ولا تتوفر يما احهزة راديو . 

أن تقوم ابلمهات الأمنية بعملية "تفتيش" علي 
الحافلات للتاكد. من وحود مذياع بما وفرض 
"غرامة " علي الحافلة الت تخلو من المذياع » 
ويفضل أن تقوم النهات الأمنية "بتحذير" شركات 
النقل وسائقي الحافلات "مسبقاً " بوحود الإذاعة 
التوعوية وبوجود هله الغرامة . 

اناد دورات تدريبية لسائق الحافلة الذي لا 
بمكن إخضاعه لدورة مركز أبحاث الحج , ولكن 
يجب عام السماح لسائق الحافلة بالدحول إلي 
المشاعر إلا"بشرط" التعرض لدورة قياددٌ في المشاعر 
, ويمكن بذلك "توسعة" دورات مركز أبحاث الحج, 
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لتشمل أي سائق حافلة » وتكون هذه الدورة 
سبباً في " تفضيل" السائق علي غيره من السائقين 
أثناء التشغيل والتعاقد . 

لتلاقى كل هذه الاشكالات السابقة فيمكن 
"تخصيص " قيادة الحافلات علي السعودين وذلك 
"لضمان" التعرض لدورة السائقين بوقت كاف 
قبل الحج . 

عام السماح للسائق الحديد الذي لا يملك 
حبرة بإن "ينفرد" بالطريق بل يكون ضمن قافلة. 

التركيز علي التلاوات القرآنية ثم علي الأناشيد 
والإستهالات والموشحات الدينية ثم أخبار أوطان 
الححيج ومقابلات المسؤولين والسائقين والمواضيع 
التخصصية في القيادة كمواد إذاعية أساسية 
'تفضلها" وتطلبها ججماهير سائقي الحافلات . 

السعي مستقبلا- لإيجاد قناة إذاعية "مستقلة" 
لبث المعملومات التوعوية » وخخاصة المرورية » 
"وتزويدها " بطائسرتين مروحية مزودة بأجهزة 
إرسال متصلة بالقيادة وباجهزة بث إذاعية لتوصيل 
المعلومة المرورية للجمهور علي مدار الساعة » مع 
الحرص علي أخبار وتوجيه المستمعين علي وحود 

ارشاد مروري علي رأس كل ساعة يتم فيه 

الأعلام بالحالة المرورية علي جميع الخطوط 
والسيارات والأخبار بوجود أي تغيير في المسارات 
أو جود أي احتناقات مرورية مع وضع البدائل 
للسائق البعيد عين الأعساق والأقل كنافة . 
وأبعادهم بالتالي عن الطرق والمناطق التي يوجد يها 


وفيا 


قلروابدا» 


تكدس واحتناقات مرورية أو طوارئ معينة ءلا 
قدر الله ْ 

تستطيع فناة الإذاعة " احتيار: " أي صوت يسبق 
الستوجيه الروري » ولكن الصوت المفضل هو 
صرت صفارة الإئذار ويعقبه صوت اللترس ويليها 
صرت اعلان الخنطوط السعودية . 

الحرص و«الاثقباه علي أن يكون الانذار 
والتحذير لمرو .ي 'مختصراً " قد تم صياغة بإسلوب 
امبي ملم لا يبث الذعر في المستمعين ولا يثير 
الشبهة بوجود خطر ؛ وذلك لإبعاد الفضوليين » 
مع الحرص علي الاحتصار علي لغات محددة تبينها 
النقابة » 

يفصر اتتعريى “المستقبلي" الترعري بوحود 
حخدمة التوعية الإذاعية من نحلال القناة الإعلامية 
الإذاعية وتليها في الأهمية التلغاز ثم الصحافة 
فالوسسة ؛ ولكن يجسب التعرف علي نوعية 
السائقين أولاً . " فلكل " شريحة من السائقين 
وسيلة مفضلة 

السبحت عن وسائل "لتطوير " دور مؤسسات 
الطرافة والحافلات في "إيصال” المعلومات 
والتوحيهات الصادرة من اللبهات العليا إلي 
سائقيهم 

توجيه "الشكر" إلي الأجهزة الأمنية لما وصلتث 
إليه مر حس نعامل مع جمهور السائقين وقدرة 
في إيسال معلومة المطلوبة للسائق والدعرة إلي 
"مريد” مس برامج الرقي بمستوي الأفراد والبرامج 
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والتوحيهات الدقيقة الي يحتاحها السائق من رحل 
الأمن . 

القيام "بمزيد" من البرامج الترعرية الصحية 
حيث ثبت إنا الأقل فائدة رغم الأحتياج الطبيعي 
ماني موسو الحج » ولكنها الأقل بثا وتليها في 
ذلك المعلومات المرورية » وذلك كله رغم اللنهد 
الميداني الملحوظ والتوعية الإعلامية الشكورة . 

البحث عن وسائل وقئوات "موثوقة" من 
الأفراد من أوطان الحجيج للتعاقد معهم في إيصال 
المعلومة العامة والشسرعية الي يحتاحها جمهرر 
السائقين . 

والقيام بكل ذلك قبل فترة من الزمن وبث هذه 
الململومات المسجلة سابقا- في القناة الإذاعية 
لكسب رضي الحجماهير التي تبحث عن قادتا ني 
قئواتنا » ونستطيع بذلك 

(كسب الثقة واستثمار اصواقهم لبث أفكارنا) . 
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اللغة والمعنى والتفسير 
ل. جوناثان كلر 


ترجمذد . فوزية بريون» 


مقدمة : 

يعتبر جونائان كلر :010116 10036808 من أبرز النقاد البنيويين: ومن أهم 
الباحثين فى الدراسات النقّدية والألسنية والأدب اللمقارن. تخرج من جامعة هارفارد 
ودرس فى عدة جامعات أوروبية أشهرها جامعة كامبردج البريطانية؛ ويشغل حاليا 
منصب أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية. له 
عدة مؤلمات فى نظرية الأدب ومدارس النقد الحديث كالبنيوية والتمكيكية 
والسميولوجياء كما كتب عن أشهر الأدباء والنقاد أمثال: بودلير ورونائد بارث 
وفيردنالد دي سوسير. من أشهر كتبه: -301ن) لحنة معط :امنا نانأكدمعء2 01 
0 2051 01 ركنن وكذلك 5عز)ء20 ]12115 ناأءنا5. هذه الترجمة 
1 51011 7657 له :12601 قعل[ وتفثل الفصل الرابع من 
الكتاب الذى يعتبر مرجعاً مركرًا لدارسى النقد والأدب والمهتمين بالنظرية الأدبية 
وأسسها الملسنية والطنية. ٠‏ ْ 

والكتاب على صغر ححجمه مزود بملحقين هامين: الأول للتعريف بالمدارس والحركات 
النقدية المعاصرة تعريفا مختصرا. وقد اعتبر الكاتب هذا الملحق تعريفًا بالمصطلحات حيث 
أنه لم يتوقف فى متن الكتاب عند هذه المدارس» وإنما تناولها من خلال مناقشة القضايا 
النقدية التى أثارتها أو التى حاولت معالجتها. أما الملحق الثانى فيحوى قائمة بالمراجع التى 
تدور حول موضوعات فصول الكتاب الثمانية بغية مساعدة القارئ على التوسع فى 
موضوعات الكتاب المتنوعة. ويحوى الكتاب أيضا فهرسا بالموضوعات والأعلام 
والمصطلحات. وقد قسمت فصول الكتاب كالتالى: 


© أستاذ مساعد. كلية الآداب جامعة الملك سعود ‏ الريياض. 


غرف 


قرو بدا اللفة وا لعني والتفسير د. جونانككلر 
2 ذآذآ[آ[ذآ[ذآ[آ[ذآ[آأآأذأذ أ لغ 


[- ما هي النظرية ؟ 2- ما هو الأدب وما أهميته . 
3- الأدب والدراسات الثقافية. 4- اللغة وللعئ والتفسير. 
5- البلاغة والشعرية والشعر. 6 الل١”س‏ هده 
7- اللغة الأدائية ٠‏ 8- الحوية والتعريف وللوضوع . 

ويبحث الفصل الرابع من الكتاب - وهو لمترجم هنا - تداخخل معي النسص 
الأدي ف كل من اللغة الي تقوم بصياغته » والتفسير الذي تقوم به ذات متلقية تختار بين 
منهجين » أحدهما يقود إلى الشعرية » والثاني يقود إلى التأويلية وهو ما يقوم الباحث 


بعرضه لي تركيز مفيد . 
اللغة والمعنى والتفسير . 


هل الأدب نوع خاص من اللغة أم استخخدام نخاص لما؟ 

هل هو لغة صيغت بطريقة متميزة » أم لغة منحت امتيازات خخاصة؟ 
ناقشنا في الفصل الثاني أن انتقاء خيار دون الآخر قد لا يكون عملياً » ذلك أن 7" 

الأدب يتضمن كلا من ممصائص اللغة » ونوع اص من الامتمام يما . وكما يشير هذا 

النقاش فإن قضايا اللغة , طبيعتها وأدوارها وكيفية تحليلها » إنما هي أمسور مركزية في 

نظرية الأدب . وحيث إن بعض الموضوعات الأساسية يمكن توكيدها من خلال مشكلة 

المع » فما الذي يشمله التفكير في للعن؟ 


المعني لي الدب : 
لنأخذ بيتين من الشعر وقفنا عندهما سابقا واعتبرناهما أدبا : و*ما مسن قصيسدة 
لروبرت فروست بعنوان: السر يظل مستويا ": 


إننا في الحلبة نرقص دائريا مفترضين 
لكنَ السر يظل مستوياً بمركزها على علم اليقين . 


ضرف 


اللفة والمعني والتفسير د, جونانان كلر فلروابداع 


ما هو المع هنا ؟ إن هناك فرقاً بين السؤال عن معن التص (القصيدة كك () : 
والسؤال عن مععئ كلمة .بإمكاننا أن نقول إن الرقص هنا يعن " القيام بحركات إيقاعية 
ذات نمط تتابعي "» ولكن ماذا يعن النص؟ قد نقول إنه يشير إلى عدم جدوى الأفعمال 
الإنسانية » فنحن ندور وندور ونفترض فحسب . والأكثر من ذلك إن هذا النص بإيقاعه 
وخاصيته في توضيح ما يعنيه » يشرك القاريء في عملية تفكير عميق حول الرقص والظن 
. إن ذلك الأئر » أو العملية الي يثيرها النص » إنما هي جزء من المع . وهكذا فإن بين 
أيدينا مععى كلمة » ومعئ نص » أو ما يثيره النص » وبينهما ما يمكن أن نسميه بمعين 
العبارة » أي معن التلفظ يبمذه الكلمات في ظروف معينة . فما هو "الفعل" الذي تقوم به 
العبارة: أتنبيه أم اعتراف؟ رثاء أم فخر؟ من "تحن" هنا » وماذا يعني "الرقص" في هذه 
العبارة ؟ 

إننا لا نستطيع أن نسأل عن "المعين" فقط » فهناك على الأقل ثلائة أبعاد أو 
مستويات مختلفة للمععئ : معئ الكلمة » ومعن العبارة » ومعئ النص . إن للعاني الحتملة 
للكلمات تسهم في معن العبارة » الي هي فعل يصدر من متكلم ( وبالمقابل فإن معان 
الكلمات تأي مما يمكن أن تحدثه هذه الكلمات في العبارات). وأخيراً فإن النص الذي 
يمكن أن نمثل هنا متكلما بجهولاً يصدر عنه تلفظً مبهماً » هر إنشاء كاتب : ومعناه لا 
يحتمل الصدق أو الكذب لذاته » ولكن بد حول لل الذي يقفومبهء وفي 
قابليته للتأثير في القاريء. 

هناك أنواع مختلفة من المعن » ولكن ما يمكن قوله بصفة عامة هو أن المعى قائم 
على الاختلاف . فنحن لا نعلم إلى من تعود " نحن " في هذا النص » إنئا نعلم فقط إفها 
مخالفة ل " أنا" » كما أفها مخالفة ل" هو " و"هي" و"أنت" و"هم" » إن "نحن" تشير إلى 
جماعة غير معروفة تضم أي متكلم نفكر باندراجه . فهل القاريء داخل ضمن "نحن" أم 
لا؟ أو تع "خمن" كل أحد ماعدا "السر" أم تعين جماعة خاصة؟ إن مثل هذه الأسكلة 
صعية الإجابة تبرز عند أي نحاولة لتفسير المقطوعة الشعرية » وإن ما نملكه هنا اهو 
المقابلة والاختلاف . 


ينيف 


فكرو| يداع اللفة وأطدنى والتفسير د . جوناناك كار 


ويمكن القول بالمثل عن "الرقص" و "الظن" ؛ فمعئ الرقص هنا يعتمد على ما 
نقابله به (الرقص الدائري مقابل التقدم إلى الأمام أو مقابل البقاء في سكون » والظفن 
مقابل العلم.) إِنْ التفكير في معن هذه الأبيات مسألة تعن استنحدام النقائض والمحتلفات 
وإعطاءها مضامين مستخحرجة منها . 


نظرية دي سوسير اللغوية : 

اللغة نظام اخعتلاف » كما أشار فرديناند دي سوسير اللغوي السويسري الذي 
عاش في أوائل القرن العشرين » والذي يعتبر عمله في غايسة الأ*مية بالنسسبة للنظرية 
المعاصرة . إن ما يعطي كل عنصر في لغة ما هويته إنما هو المقابلة بينه وبين عناصر أخسرى 
داحل نظام تلك اللغة . وكثل دي سوسير لحذا بقطار ؛ ولنقل قعطلار السساعة الثامنة 
والنصف صباحاً السريع » من لندن إلى أكسفورد » الذي تعتمد هويكسه على نظام 
القطارات (حسب الحدول الزمئ لسكة الحديد) . ولذلك فإن قطار الثامنة والتصف 
السريع من لندن إلى أكسفورد يختلف عن قطار أكسفورد امحلي في التاسعة إلا ربعا . إن 
مايهم هنا ليس الأوصاف المادية لقطار معيّن : فاشحرك والقاطرات وخخط السير والعمال 
وغيرهم قد يتغيرون » كما قد تتغير مواعيد الإقلاع والوصول ؛ فالقطار قد يقلع متأخرا 
ويصل متأحرً .إن ما يعطي القطار هويته هو مكانه في نظام القطارات » إنه هذا القطار في 
مقابل القطارات الأخرى .وكما يقول دي سوسير عن العلامة اللغرية "إن أخصص 
خصائصها أن تكون ما لا يكونه غيرها" . ومثال ذلك حرف الباء الذي حكن كتابته 
بطرق مختلفة كثيرة (إذا فكرت في اختلاف عخطوط الناس) ما لم يختلط مع حروف أخرى 
مثل التاء والثاء والياء : إن الشيء الحاسم هنا ليس شكلاً أو مضمرناً معينا » وإنماههو 
الاعتلاف الذي يمكن العلامة من أن تكون دالة . 

إن اللغة بالنسبة لدي سوسير هي نظام من العلامات . والحقيقة الرئيسية هي مسا 
يسمى بالطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية . وهذا يعن شيكين: الأول هو أن العلامة (كلمة 
مثلاً) هي مزيج من الشكل "الدال" والمععن "المدلول" .والئاي أن العلاقة بين الشكل والمعى 
مبنية على الاصطلاح وليس على التشابه الطبيعي ؛ فما أجلس عليه يسمى كرسيا متفط» 


ترف 


اللفة والمعني والتفسير د. جوذاانكلر قروا بباع 


ولكن كان يمكن أن تسم شيعا آخر مثل واب طه» أو بونس #عهدام. إن الاصطسلاح أو 
القاعدة في الانجليزية هي ما جعله يأخذ هذا الاسم دون غيره . بينما يتعذ في لغفات 
أخرى أسماء مختلفة ماما . أما الحالات الي نعتيرها استثناء للقاعدة فهي الكلمات ال 
تستمد معناها من أصواكًا دوه وسمهه ؛ حيث يبدو الصوت محاكيا لما تمثله الكلمسة 
مثل (أز) للأزيز وهَوْهَرْ للتباح ( في الإنليزية تدط و »00# . ولكن هذه 
الكلمات ‏ الم تستمد معناها من أصواتها _- تختلف من لغة الى أخحرى ؛ ففي الفرنسية 
تصدر الكلاب صوت ( أو أو ) هسموده تقابل كلمة أز العربية و بتدمط الاجليزية كلمة 
دده سمط الفرنسية. 


إن أكثر الأمور أهمية لدي سوسير وللنظرية الحديئة هو الجانب الآصر مسن 
الطبيعة الإعتباطية للعلامة » فالدّال (الشكل) والمدلول ( وللعن ) هما نفساهما تقسيمان 
إصطلاحيان على مستوى الصوت والفكر على التوالي. واللغات تفسم مستوى الصوت 
والفكر بطرق مختلفة ؛ فالإنجليزية تميز على مستوى الصوت بين متقطء (كرسي) و عمط 
(هتاف) و مهطعإفحم ) بوصفها علامات مستقلة ذات معان مختلفة .ولكنها لا تحتلج الى 
هذا التمييز إذا كانت تلك الكلمات طرقا متعددة لنطق علامة واحدة . وعلى مستوى 
المع تفرق الإنحليزية بين “قط ( كرسي) و 1 ( مقعد بدون مساند ) » ولكنها 
تسمح لمدلول أو مفهوم " كرسي " بأن يشمل مقاعد بأذرع وبدوفا » كما يشمل كلا 
من المقاعد الصلبة والوثيرة » وهما اختلافان يمكن أن يشملا مفاهيم متمايزة تماما . 


إن اللغة كما يوكد دي سوسير ‏ ليست نظام تسمية ع#مدكهاعدعهممم يمن أسماءه 
الخاصة لمصنفات توجد حارج اللغة . وشذه النقطة تفرعات هامة في النظرية الحديفة؛ 
فنحن تميل إلى الاعتقاد بأننا وضعنا كلمي " كلب " و " كرسي" من أحل تسمية كل من 
الكلب والكرسي اللذين يوجدان حارج اللغة . ولكن دي سوسير يجادل بأنه إذا كانت 
الكلمات قد رمزت إلى أفكار موجودة مسبقا » فسيكون لهده الكلمات معان مطابقة ثماما 
في لغات أخرى ... وهو ما يخالف الواقع ؛ فكل لغة هي نظام من الأفكار كما هي نظام 
من الأشكال . أي أنها نظام من العلامات الاصطلاحبه البي نتظم العالم . 


نانف 


قلروابداع اللغة واطعنى والتفسير د . جونائاك كلم 
9غ 


اللغة والفكر : 


ظلت الكيفية الي تربط اللغة بالفكر قضية أساسية في النظرية الحديثة؛ فمن ناحيسة 
هناك وجهة نظر البديهية عوهءه سمسصمهء الي تقرل بأن اللغة تقوم بترويد أسماء للأفكار 
ا توجد مستقلة ؛ أي أن اللغة توفر طرقًا للتعبير عن أفكار موجودة مسبقا. ومن ناحية 
متطرفة أخرى هناك " فرضية سابير و ورف” ال سميت باسمي لغويين زعما بأن اللنفة 
ال تتكلمها هي الي تحدد ما نستطيع أن نفكر فيه . فوورف مثلا يناقش “كيف أن لود 
اموي مفهوما للزمن لا يمكن ادراكه بالإنجليزية ( ولذا لا يكن شرحه هنا ) . وييدو أنه 
لا توحد طريقة لإثبات وحود أفكار ما في لغة معيئة إذا كان لا يمكن التفككير فيها أو 
التعيير عنها بلغة أخرى ؟ وإن كان لدينا دليل قاطع على أن لغة ما تكوّن أفكارا " طبيعية 
" أو " عادية " ؛ تتطلب جهدا نخاصا في لغة أخرى . , 


إن الرموز اللغوية نظرية تشمل العالم كله . واللغات المحتلفة تقسم هذا العالم 
بطرق عختلفة » فالناطقون بالإبجليزية بملكون مصنفا ليس له مثيل في الفرنسية هو الحيوانات 
الأليفة ويهم » مع أن لدا الفرنسيين أعداد! لا تحصى من الكلاب والقطط . والإنخليزية 
تلزمنا بمعرقة جنس الولود من أجل أن نتحدث عنه بالضمير امناسب » المذكر أو للونث 
(إذ لا نستطيع أن نشير إليه باستعمال الضمير المعحصص لغير العاقل :5) ؛ ولفتنا كذلك 
تفضي بأهمية تحديد المنس (حيث أن شيوع الملابس الوردية والسماوية هو بلا شك 
لتحديد الإجابة الصحيحة للمتسائلين عن جنس المولود). ولكنٌ هذا التمييز اللغوي ليس 
حتمياً البتة » فكل اللغات لا تجعل من انس ملمحاً فارقاً بالدسية للمواليد . الأبتية 
النحوية في لغة ما هي الأخرى اصطلاحية وليست طبيعية أو حتمية. فعندما نرقع يأعينفا 
إلى السماء ونرى حركة أجنحة » فإن لغتنا قد تجعلنا تقول باتقان تام شيثاً مثل "إها تمت" 
(كقولنا إنما تمطر) بدلاً من "الطيور تطير" . ولبول فبرلين قصيدة مشهورة تتبع هذا البنساء 
(إنها تبكي داخل قلبي كما تمطر على المديئة)' إننا نقول " إنما تمطر في المديية" قلم لا 
نقول " إغا تمطر في قلي" ؟ . 

اق 


اللغة وامعنى والتفسير د . جوذانا كلر فلروابدا» 

إن اللغة ليست نظاماً لتسمية أصئاف موجودة مسبقاً » إنها تلد تصنيفاتها الخاصة 
ولكن يمكن توحيه المتكلمين والقراء الى النظر من خلال محيط لغتهم وحوله ليروا 
واقعاً مختلفاً . والأعمال الأدبية تستكشف أطر وأصناف عاداتنا الفكرية محاولة في 
الغال سب توجحيهها أو إعادة تشكيلها لترينا كيف نفذكر في شيء لم تتوقعه لغتنا مسن 
قبل » فترغمنا بذلك على استحضار التصنيفات الي ننظر تلقائيا من خلانها إلى العالم 
. وهكذا فاللغة إظهار حقيقي للأيديرلوجيا » أي اعسات اللي تسسمح 
للمتحدث بالتتكير ؛ وهي أيضاً مسوقع لمساءلة تلك الأيديولوجيا أو 
إلغائها . 
التحليل اللغوي : 

يفرق دي سوسير بين نظام لغة ما "اللسان" وأمئلة معينة من الخطاب أو الكتابة 
"القول" . ومهمة علم اللغة هي إعادة بناء النظام الأساسي للغة ‏ النحو ‏ الذي يمكسن 
بواسطته إحداث الواقعة اللسانية "القول" » وهو ما يستدعي ؛ وهو ما يتطلب فييزاً أدق 
بين الدراسة التزامنية عندومطءوره (أي التركيز على اللغة كنظام في زمن معيّن » ماضياً 
كان أم حاضرا) » وبين الدراسة التعاقبية »ذهومطءهفك اليتِ تبحث التغيرات التاريخية لعناصر 
معينة في اللغة . ولكي نفهم اللغة كنظام وظيفي يحب أن ننظر إليها ترامنيو املد عدر 
لنستوضح قواعد وأصول النظام الذي أوحد أش كلها ومضاميتها. ويذهسب نعوم 
تشومسكي - وهو من أكثر لغوبي العصر تأثواً إلى أبعد من هذا موكداً أن مهمة علم 
اللغة هي إعادة بناء "الكفاية اللغرية" لابن اللغة » أي المعرفة الضمنية أو القدرة الي 
يكتسبها المتكلمون والي تمكنهم من تكوين وفهم حمل لم تصادفهم من قبل . 

ينطلق علم اللغة من الحقائق الي تتعلق بشكل ومع العبارات الي تصدر من 
المتكلمين محاولاً تعليلها ؛ فكيف نفسر اختلاف معن ابدملتين التاليتين المتشاكتين في 
الشكل لمتكلمي الاأجليزية :جون متحمس للإرضاء . و جون سهل الإرضاء . 

إن التحدثين يدركون أن جون في اللدملة الأولى يريد أن يرضي » ولي الثانية 
يرضيه آخخرون . وعالم اللغة لا يخاول أن يكتشف "المعئ الحقيقي" لهاتين الجملتين كما لو 

قل 


فتروابداع اللفةواطين والتقسيرد.جونت كلم 


كان الئاس بدءاً مخطئين » وكما لو كان وراء الحملتين من آخر. إن مهمة علم اللغة هنا 
هي وصف أبئية اللغة الإنحليزية ( وذلك بغبيت مستوى أساسي من البناء النحوي) مسن 
أخل أن نفسر الاحتلافات المعينة في المعين بين هاتين. الدملتين. 


الشعرية مقابل العأويلية : 

هناك تمايز أساسي طاما بجاهلته الدراسات الأدبية بين نوعين من للمشاريع » أحدهما 
وهو المبيى على علم اللغة » يتناول المعاني كما يجب أن تكون , محاولاً التوصل إلى الكأيفية 
ال تحققت هما » بعكس النوع الثاني الذي يبدأ بالأشكال ساعياً الى تفسيرها لإخبارنا 
ععانيها الفعلية . ويمثل هذا في إطار الدراسات الأدبية تبايناً بين "الشعرية" و "التأويلية" . 
تبدا الشعرية بالمعاي أو التأئيرات الملحوظة متسائلة عن الككيفية الى أنخرت بما (ما الذي 
يجعل هذه الفقرة في الرواية تبدو ساحرة؟ ما الذي يجعلنا نتعاطف مع هذه الشسحخحصية 
بالذات ؟ لماذا تتسم فهاية هذه القصيدة بالغموض؟). بيئما تبدأ التأويلية » من جهة أخرى 
بالنصوص » باحثة عن معائيها وساعية لاكتشاف تفسيرات حديدة أفضل . تأني النماذج 
التأويلية من حقول القانون والدين » حيث يسعى الناس إلى تفسير نص قانوني رمي أو 
دين شرعي من أحل تقرير كيفية تنفيذه . 

يدعو النموذج اللغوي إلى أن تنحو الدراسة الأدبية المنحى الأول » أي الشعرية » 
محاو لا فهم الكيفية ال تحقق يما الأعمال الأدبية تأثيراتها . ولكنّ تقاليد النقد الأدبي الحديئة 
قد اكتسحت الطريق الثاني جاعلة من تأويل الأعمال الفردية نتاجأ للدراسة الأدبيسة. إن 
الدراسات الأدبية في الحقيقة غالبا ما تمخزج بين الشعرية والتأويلية باحثة عن الكيفية الي 
تحقق يها أثر معين » أو السبب الذي جعل فحاية ما تبدو مناسبة ( وهما موضوعان تختسص 
. كما الشعرية) ؛ كما أنما تبحث أيضاً عن مععئ بيت معين وعما تخبرنا به القصيدة عن 
الوضم الإنساني (وهو ما تختص به التأويلية) . لكن التوجهين في أساسهما متمايزان تماماً 
سواء من حيث الأهداف أو البراهين؛ فاتخاذ المعين أو الأثر كنقطة انطلاق (الشعرية) 
يختلف أساسا عن السعي لاكتشاف معئ (التأويلية). 
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إذا اتخذت الدراسات الأديية علم اللغة كنموذج ؛ فإن مهمتها مستكون 
وصف "الكفاءة الأدبية" الي يكتسبها قراء الأدب .أما وصف الشعرية للكفساءة الأدبية 
فسيكون بالتركيز على التقاليد الي تتحقق بما البنية والمعن الأديبين:ما هي.الشفرات أو 
الأنساق العرفية الي تمكن القاريء من التمييز بين الأحناس الأدبية » وملاحظة الحركة 
وخعلق' شخعصيات" من التفاصيل للبعثرة المتوقرة داخحل النتص ؛ ومس التعسرف علسبى 
موضوعات الأعمال الأدبية» ومتابعة ذلك التوع من التأويل الرمزي الذي يتيج لا تقليسر 
مغزى القصائد والقتصص؟ 
أن هذا التمائل بين الشعرية وعلم اللغة قد يبدو نادعاً ؛ ذلك لأننا لا نعرف معين 
العمل الأدي مثلما نعرف معئ " حون متحمس للإرضاء "2 وعليه فإننا لا نستطيع أن 
نعتير للعى معطى سهلاً » وإفا يجب أن نبحث عنه .وهذا بالتأكيد أحد أسباب تفضيل 
الدراسات الأدبية المعاصرة للتأويلية عن الشعرية (السبب الآخر هو أن الناس لا يدرسون 
الأعمال الأدبية لأغم مهتمون بوظيفة الأدب » وإثما لأنم يظنون بأن في هذه الأعمال 
أشياء مهمة ترويها لحم يريدون معرفتها). أما الشعرية » فلا تتطلب معرفة معئ العمل 
الأدبي لأن مهمتها هي تبرير ما يتركه فينا من أثر » كأن تكون غهاية ما مثلاً أكثر بجاح 
من غيرها » أو أن يكون ذا المزيج من الصور في القصيدة معئ لا يوحد في غيره . 
وعلاوة على هذا قإن الحزء الأهم في الشعرية هو تسجيل الطريقة الي يفسر بها القساريء 
الأعمال الأدبية » والخطوات الى تمكنه من فهمها يذه الطريقة ؛ فعلى سبيل الثال إن ما 
أسميه في الفصل الثاني ب"المبدأ التعاوني العالي الحماية" هو تقليد أساسي في تفسير الأدب» 
أي الافتراض بأن الصعوبات؛ وفوضى المعئ الظاهرة »والاستطراد » والخروج على النص» 
ذا جميعا وظائف في مستوى من مستويات النص . 


القاريء والمعنى : 


تركز فكرة الكفاءة الأدبية الاهتمام على المعرفة الضمنية الى يستحضرها القلريء 
والكاتب ‏ عند تلقيه النصوص : ما نوع الإجراءات الي يتبعها القاريء في تحاوبه مع 
غرف 


رو بدا 1 اللئة واطعلي والتفسير د. جونانا د كلر 


الأعمال الأدبية الي يقرأها ؟ ما نوع الافتراضات الي يجب أن توجد لشرح ردود أفعاله 
وتفسيراته ؟ لقد قاد التفكير في القراء وفي الطريقة الي يفهمون با الأدب الى ما يسسمى 
ب" نقد استجابة القاريء" » ( وهي تحربة تشمل التردد والتخحمين والتصحيح الذاتي ) , 
فإذا بدا العمل الأدبي في ذهن القاريء كسلسلة من الأفعال » فإن تفسيره يمكن أن دعل 
شكل قضة تدور حول تلك الأفعال بكل ما فيها من انفعالات سلبية أو إيجابية؛ إذ 
تستخدم أفكارا أو توقعات متنوعة » وتفترض علاقات » وتلغى توقعات أو توكدما ؛ 
فتفسير العمل الأدبي هو سرد لقصة القراءة . 


إلا أن القصة الي تسرد حول عمل معين تعتمد على ما يسميه للنظرون ب " أفى 
التوقعات ' عند القاريء » فالعمل يفسر على أنه إحابات عن أسئلة طرحها أفق التوقعلت 
. لذلك فإن قاريء التسعيئيات يتناول مسررحية هاملت يتوقعات تختلف عسن توقعات 
معاصري شكسبير ؛ إذ أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن توثر على " أفق توقعات" القسراء . 
وقد ناقش النقد النسوي الفرق الذي يحدث , والذي يجب أن يحدث إذا كان القاريء 
امرأة . وقد تساءلت إلين شولئر " هل يغير افتراض وجود قارئة فهمنا لعمل ما مثشيرا 
انتباهنا إلى مغزى رموزه الجنسية ؟". ولكن يبدو أن النصوص الأدبية والعادات الي تتبسع 
في تفسيرها قد افترضت أن القاريء ذكر دافعة بذلك النساء ليق رأن مثل الرحال » ومن 
وحهة نظر ذ كورية . وبالمئل فإن المنظرين السينمائيين قد افترضوا أن ما يسمى باللقطضة 
السينمائية ممدع عننهد:»مه ( أي المنظر الذي تلتقطه آلة التصوير من زاويتها) هي 
بالضرورة لقعلة ذكورية حيث تعتير الرأة موضوعا للقطة الذكورية السينمائية بدلا مسن 
اعتبارها مشاهنة لا . وفي الدراسات الأدبية بحث النقاد النسويون التقئيات المتعددة الي 
حعلت من التصور الذكوري تصورا معيارياً ؛ كما ناقشوا كيف يجب أن تغير دراسة مثل 
هذه التركيبات والتأثيرات طرق القراءة بالنسبة للرجال وللنساء على السواء. 
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التفسير: : 
إن التركيز على المتغيرات التاريخية والاجتماعية ال طرأت على طرق القراءة توكد 
على أن التفسير ممارسة اجتماعية ؛ فالقاريء يفسر بطريقة غير رسمية عندما يتحصدث 
لأصدقائه عن كتاب قرأه أو فلم شاهده , وهو أيضاً يفسّر لنفسه أثنساء القراءة . أما 
التفسير الأكثر رسمية » وهو الذي يجري في قاعة الدرس » فإن له أصولاً مختلفة .إن 
يإمكانك أن تسأل عن وظيفة أي عنصر في العمل الأدي وعن علاقته بعناصر أخرى ع 
ولكن التفسير قد يتطلب في النهاية الدخول في لعبة "حول" » أي التساؤل حول أي شيء 
يدور هذا العمل قعلاً؟ وهو سؤال لا تبعئه غرابة في النص » بل إنه أكثر ملاءمة للنصوص 
البسيطة منه لتلك البالغة التعقيد. وفي هذه اللعبة يجب أن تتوفر في الإجابة شروط معينة» 
كألا تكون واضحة مثلاً وإما تكون تأملية ؛ فأن تقول بأن مسرحية هاملت تدور حول 
أمير في الدانمارك يدل على أنك ترفض الدخول في اللعبة ؛ ولكن أن تقول " إن مسرحية 
هاملت تدور حول ايار العالم الأليزابيثي " أو "إنما تدور حول خوف الرجل من حرية 
الرأة الجنسية" أو "إنها تدور حول صدق الأبراج" فتعتير إحابات محتملة . أما مايعد 
"مدارس" للنقد الأدي أو " مدال" نظرية للأدب : فهي ‏ من وجهة نظر التأوياية ‏ 
ميول نحو إعطاء نوع معين من الإجحابات عن سؤال "حول" أي شيء يدور العمل » 
أحول "صر اع الطبقات" (الماركسية) أم حول " احتمالية توحيد التجربة"(النقد الخديد) أم 
حول "عقدة أوديب" (التحليل النفسي) أم حول "كبح الطاقات اللدمّرة" ( التاريخانية 
الجديدة) أم حول "اختلال العلاقة بين اللجنسين"( النسوية) أم حول "طبيعة النص لتقويمض 
ذاته" (التفكيكية) أم حول "صد الاستعمار" (نظرية مرحلة ما بعد الاستعمار) أم حول 
" منشأ المنس المثلي" ( دراسات اللواطية والسحاقية) . 

إن المنطابات النظرية للوضوعة بين أقواس ليست صيغاً للتفسير » ولكنها شرح ل1 
تنطلبه تلك الخطابات لتكون هامة للثقافة وامحتمع بوجه خاص . وكثير من تلك النظريات 
يتضمن شروحاً لوظيفة الأدب أو الخطاب عموماً » وهي هذا تشارك مشروع الشسعرية؛ 
ولكن باعتبارها أشكالاً من التأويلية فإنها تبرز أنماطاً معينة من التفسير الخاصة باللغة الي 
كتبت بها النصوص. وليس مهما في لعبة التفسير الإجابة الي تخرج جما ؛ فكما يظهر مسن 
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محاولاي الفجة » فإن بعض أشكال تلك الإحابات يكن التنبو يها . الشيء المهم هو 
كيف تتوصل إليها وكيف تتعامل مع تفاصيل النص لتجعلها مرتبطة بإحابتك. 

ولكن كيف ككن أن نختار من بين عذة تفسيرات؟ في مستوى معين - كما قد 
يتضح من إجاباق السابقة - لا حاجة لتحديد ما إذا كانت مسرحية هاملت " في النهاية 
حول " سياسة النهضة ء أو علاقة الرحال بأمهاتهم » أو عدم صدق الأبراج . إن حيوية 
مؤمسة الدراسات الأدبية تركز على حقيقتين واضحتين » الأولى أن مثل هذه النقاشضشات 
لا تحسم أبدا .. والثانية أنما يجب أن تبى حول مشاهد معيئة أو حول جملة من الس طور 
المويدة لفرضية بعينها » فأنت لا تستطيع أن تجعل معن النص عشوائيا لأن النص يقاوم 
ذلك » وعليك أن تحتهد لتقئع الآحرين بكلاءمة قراءتك . ولإحراء مثل هذا النقاش هناك 
سؤال أساسي هو : ما الذي يحلد المعئ ؟ وهنا نعود إلى هذه القضية الأساسية . 


المعنى/ القصد / السياق : 
ما الذي يجحدد المع ؟ 

نقول في بعض الأحيان بأن معئ تعبير ما هو ما يعنيه المتحدث ؛ كما لو أن قصد 
اللتحدث هو الذي يحدد المعى . ونقول في أحيان أخخرى أن المعى يكمن في النص ‏ إنك 
رما قصدت أن تقول (س) ولكن ما قلته في الحقيقة يعئى (ص) - وكأن المعى نتاج للغة 
نفسها. وفي أحيان ثالثة نقول بأن السياق هو الذي يمد المعى » أي أنك لكي تفهم ما 
تعنيه عبارة بعينها عليك أن تعرف الظروف أو السياق التاريخي الذي وردت فيه . ويدعي 
بعض النقاد - كما أشرت سابقاً - أن معي النص هو تحربة القاريء . فما الذي يحدد 
للعى إذا» أهو القصد أم النص أم السياق أم القاريء؟ 

إن الحقيقة الي تشير إلى أن المناقشات قد دارت حول العوامل الأربعة جميعاً تدل 
على أن المعين معقد ونير » أي أنه ليس شيعا يمكن تعديده بصورة قاطعة بواسطة أحد 
هذه العناصر . وهناك حدال قدم دائحل النظرية الأدبية يتعلق بدور القصد في تحديد المعئى 
الأدبي ؛ فالمقال الشهير بعئوان النطأ المقصو د لإعقااة" لفقم أ اهمه 16 يؤكد على أن 
موضوعات الأعمال الأدبية الي تدور حول التفسير لا تحسم بالعودة إلى الكاتب أو 
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الولف » فمعى النص ليس هو ما كان يدور في ذهن الكاتب في -لحظة ما أثناء الكتابة » أو 
ما يظن الكاتب أن العمل يعنيه بعد انتهائه » وإنما هو - بالأحرى - ما مح الكاتب أو 
الكاتبة في تجسيده داحل النص . وإذا كنا غالباً ما تعتبر معن القول في الحديث العادي هو 
ما يقصده لمتكلم » فذلك لأننا تم بما يفكر فيه المتحدث في تلك اللحظة أكثر من 
اهتمامنا بكلماته . أما الأعمال الأدبية فإن قيمتها تكمن في التراكيب المميزة الى نشرت 
ما. ويظل قصر معن العمل على قصد أو نوايا الكاتب مدخلاً نقديا بمكنا » ولكن مشل 
هذا للعئ لا يرتبط هذه الأيام بقصد داخلي » وإنما يرتبط بتحليل ظروف الكاتب 
الشخصية أو التاريخية » أي ما نوع العمل الذي كان هذا الكاتب يؤديه بالنظر إلى أوضاع 
العصر؟ إن هذا التناول من شأنه أن يوثر سلبا على الاستجابات نحو العمل فيما بعدء 
حيث يلمّح إلى أن العمل يتحاوب مع العصر الذي أبدع فيه » وأن تجاوبه مع القاريء 
للعاصر لم يتم إل صدفة. 

يخشى النقاد الذين يدافعون عن فكرة أن القصد يحدد المعى أننا إذا أنكرنا فكرهم 
هذه فإننا سوف نضع القراء في درجة أعلى من الكتاب » ونقرر أن " أي موضوع يدخحل" 
في عملية التفسير . ولكن إذا قدّمت تفسيراً فعليك أن تقنع الآخرين بملاءمته » وإلاّ فإنه 
سوف يرفض .لا أحد إذا يدعي بأن "أي موضوع يدخحل” . أما فيما يتعلق بالكتاب » 
أليس تكربمهم من أحل قدرة إبداعاتهم على إثارة أفكار لا فاية لها والتسبب في ظهور 
قراءات متنوعة أفضل من تكريعهم من أحل ما نتخيل أنه معن العمل الأصلي؟ إن هذا لا 
يعن أن إفادات الكتاب حول عمل مالا حدوى منها » بل إغا عظيمة الفائدة بالنسسبة 
للعديد من الأعمال النقدية إذ أنها كثابة نصوص موازية لنص العمل الأدبي » إن هذه 
الإفادات قد تكون مهمة في تحليل أفكار كاتب ما » أو مناقشة الطرق الي تسيبت في 
تعقيد أو إفساد رأي أو قصد مألوف. 

إن معن عمل ما ليس هو ما دار في ذهن الكاتب في يوقت معين » ولا هو ببساطة 
نخاصية من خواص النص أو تحربة القارئ » إنما هو انطباع لا يمكن التحلص عنه لأنه ليس 
شيعا بسيطأً أو سهل التحديد , فهو تخربة موضوع » وفي نفس الوقت؛ خاصية نص . 
وهو ما نفهمه وما خاول فهمه في النص . وبما أن الجدل حول المعنى أمر محتمل » فالمعق 
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ذا غير محدد » بل يحتاج دائماً للتحديد؛ وهو يخضع دائماً لقرارات قابلة للنقض.وإذا كان 
علينا أن نتحذ ميدأ عاماً أو صيغة » فيمكننا القول بأن المعى يتحدد براسطة السياق ؛ 
حيث أن السياق يتضمن قواعد اللغة » وموقف المولف والقاريء » وكل ما يبدو مناسباً 
للنص . أما إذا قلنا إن المع مقيّد بالسياق ١‏ فيجب أن نضيف أن السياق لا حدود لهء 
أي ليس هناك تحديد مسبق لما يمكن أن يعتير مناسباً » ولاتحديد لدرحة التوسسع في 
السياق الي يمكن أن تغيّر ما نعتيره معن النص .فالمعئ مقيّد بالسياق » ولكن السياق لا 
حدود له . 

قد تكرن التحولات الرئيسية الي أحدثتها الخطابات النظرية في تفسير الأدب » قد 
اعتبرت كنتيجة لتوسيع السياق أو إعادة توصيفه . ويشير توي موريمسون مفلا إل أن 
الأدب الأمريكي قد اتسم بعدم الاعتراف بالوحود التاريخي لظاهرة الرقيق » وأن ارتباط 
هذا الأدب بالحرية - حرية الحدود » وحرية الطريق للفتوح » وحرية الخيال الطايق - 
تحب أن يقرأ في سياق الاستعباد الذي تستمد منه هذه الحريّات أهميتها . "كمسا اقسترح 
ادوارد سعيد أن تفسر روايات جين أوستن استنادا على خلفية ما أسقط منها ؛ وهو 
استغلال المستعمرات التابعة للإمبراطورية » واليّ أمدتما بالثروة لدعم حياة الترف دااخغل 
الوطن : بريطانيا. إن لمعن تمحدّد بالسياق » لكن السياق لا حدود له » فهر دائما معرّض 
للتحول تحت ضغط النقاشات النظرية . 

إن الحديث عن التأويلية غالبا ما ييز فيه بين التأويلية الاستعادية 6ه دعا ناءم 1م11 
260086 ال تعمل على إعادة بناء السياق الأصلي للإنتاج ( مئل ظروف المولف وقصده 
ومعاي النص الي قد يحملها لقرائه الأصليين ) » وبين التأويلية الشكية ,0 وو ناكمه كا 
0القدة الي تعمل على عرض الفرضيات الي لم تبحث » واليّيمكن أن يعتمد عليها 
النص (الفرضيات السياسية والجنسية والفلسفية واللغوية ) . الأول قد تخي النص ومولفه 
أثناء سعيها لخعل رسالة قديكة متاحة لقراء اليوم ؛ بينما ترفض الثانية : كما يقال » س لطة 
النص . ولكن هذه التداخملات ليست ثابتة ويمكن قلبها بسهولة » فالتأويلية الإاسستعادية 
حين تقصر النص على معن يفترض أنه أصلي وبعيد عن اهتماماتنا » فنا قد تضعف 
قوتهى ينما قد تعلي التأويلية الشككية من قيمة النص بسبب الطريقة امجهرلة لمولفه الس 


>" 


اللفة والعنى والتفسير د. جونانان كار فلروابداع 


يش ركنا ويساعدنا يما على إعادة التفكير في قضايانا الراهنة ( ورا تقلب ف هذه العماية 
فرضيات للولف ) . والتمايز الآحر والأكثر أهمية من هذا قد يكون بين (1) التفسير الذي 
يعتبر النص » من حيث وظيفته ؛ ؛ مختوباً على شيء ذي قيمة ينول ( وقد تككون هذه 
ور يلية لإعادة بناء النص أو تأويلية شكّية ) ؛ و (2) التفسير العرضسسي ج13قممامتمير5 
وهو الذي يتعامل مع النص باعتباره عرضاً لشيء غير نصي يفترض أنه " أعمق"؛ وهو 
المصدر الحقيقي للاهتمام ؛ ولنقل حياة الكاتب النفسية . أو التوتر الاجتماعي في فترة ماء 
أو الخوف من الناس في المجتمع البرحوازي . ويهمل التفسير العرضي خصوصية الموضوع 
فهي علامة على شيء آخر ‏ ولذلك فهو غير كاف كأسدوب للتفسير . ولكنه حيى 
بر كز على الممارسة الثقافية الي يمثلها العمل » فإنه يمكن أن يكون مفيداً لوصف تلك 
اممارسة . إن تفسير قصيدة 'كعرض أو مثال على ختصائص الشعر الغنائي مثلا ‏ قد تكون 
تأويلية غير كافية » ولكنها إسهام مفيد في الشعرية وهو ما سنتناوله في الدزء التالي. 


الفوامش : 


' - ترته الى العربية السيد إمام بعنوان : الشعرية الينيوبة ؛ ذار شرقيات , القاهرة . 2001 
*- 2000 , عاعدلا 31# - 0م05 بقوعء2 وانمءجئدنا لم0 
- : قائة اأعرجعمع5 1156" 


عملم نونك لسة يداه عط دز ديه ععصول علا 
مضنا لج 0016 قجس غطا صأ قالة +ععم5 عا كنظ 


* > إدرارد سابير ( 1839-1884) و بنجامين لي وولف ( 1941-1897) 

درس الأول لغات الساحل الباسيفيكي بأمريكا الشمالية وححاضر في جامعة شركاغر عام 1925: ثم التقل إلى جامعة 
يل عام 1931, وقد اشمهر كتابه : اللفة يهنا تنآ الذي أشار فيه إلى أن الفوارق بين اللغات ليب إلا فوارق في طرق التعبير 
عن ممالات مشتركة من اخبرات , وليست فوارق في اخيرات نفسها ولكنه ما لبث أن غير رأيه هذا حمين توصل إلى ' أن العالم 
الحقيقي قالم إلى حد بعيد وبصورة لا شعررية على العادات اللغوبة لدى الجماعة * . 

أما الثاني فقد أصبح في الثلائينيات من أبرز معاون استاذه سابير في جامعة ييل حيث ركز انتباهه بصفة أساسية على 
اللفة الحوبية وهي احدى لغات هتود ولاية اريزونا » وقد ناقش وولف في كثير من كتاباته رؤية عؤلاء اهنود للعالم البعيدة كل 
البعد عن الرؤية الأوروبية . وقد أرجع العالمان ذلك الى السمات المختلفة للنحو الحوبي يتوصلا إلى أن للفة دور أساسي في رازية 
العالم .( الحرجمة ع 
َه 3 عذأ) 06 قوتد" أل كة , ابدعط نزتم دأ دعن )1 


"6 


اقمع قد" بزدعن بدا" #نام باهر ار مرعزيمنا 


2 بن وبتاعنار اك رمعم عوطااة هنا أطولم وأطا) برجن 0) 6أةل/2/ ومأ 5016 
جلو اطبب ممتاداعم رمام 'هأأقاته اميه" (2) لله (قعلار ه160 19! كنامأنامدناة 
م5016 لهل عدم !- رمم ولأطاواممة أن لو أماميره هطأ قة ع 186) كأهم! 

وأطعزهم قط أ هط ,أقومماما 0 وعنادة لدع قط 5أ حاعاحايب , موموعل' بأل056ممناه 
أن وأطمطممممه! وطأ 0 603 مه أه كمه أواعجة هطأ عه ,ملأئنة هط أت ونا 

أن بجانه7 6م95 هط فاعواوهم مملتقاة معام عتأمممام مير ,لاواعمة 5أمعونامط 
5 ومأيؤةة 52 يبغلا أمم 5أ 50 0صة - 58أ6 ومأأ506 أ0 مهة 8 15 ]1 - أع زناه 06) 
أو مواعقام أدعلأأنات 16 00 565ئا06) أ معطاب ابيط ,ممتاماع,م1167 0 2009 
أوطا أن أمنامعع8 ليق 10 أنأمكنا قط صق | روعمقاهما مع 5 عأبميا هطا حاعالايها 

وطا أه م6 انأقه! 01 ه6عمقأكاماً 0 010أم1لالزة 3 35 لنقمم 3 لتاق ممع اما .8668م 
أركمعن ج بط معلأناممهطمووط لززمأعة 5أأهقمنا هم أطولم ,وأمكيق»ع 10 رمالا 

١لا‏ 0010 [ ؤوأطا 770 لح م 0غ مم اننا م0 


لوعت هنا أقطرا أأتحاة نغ واطة 66 الأوام أكزعاممء أو وماأوعقادء اهنا رأممنوام 
3 ألاعانمء أنام ,رلرن6- ابروا ممت 5أ ومأمدوا/ا! ,أيره! ج أ0 ومأمدقم 6لا كه 
لما 


لمعتام معطا برط مطح أطوناه)ط قناأق,ق اا أه مولتماعءمجعاما 116 مز واأتطع روزدلا 
عه ومامع كا قط أن اأنهع هط مع أه أأوبامط! قط راعها ما أطوم 3ع ناممواك 
القع بعلم أهطا كعناق,3 ممواجه ]ا أم16 ,وام دمهنزة بنكا . أبرماممء )0 مماام أرععولم 
لمعا ه]ذانا لعومعابومصماع هصن 80لأه مط باط أععكابدم لإأمععل لمع عدا م ناأهجة) أ 
طاابنا 5أمع 670206 18'5ل18720]!! كأطا )12لا مد ,لالعنتقاد أ0 ع6 ع6مع همهم 
6ن 6 أن ,رلهن: تعمت وتنا 01 ,م0 56ذأ أن ع8 هط - تمولهت] 
(لعأحانةا البج؟] ,6071611/توأكلرة 01 ممم هطا مأ لجع و6 50010 > رمنأ03أو5ما 
6 غ8 59965160 35 52/0 الع للخ ,قع7630أموأة وكلة1 بوطلا 

5أ اأوعأطبن انام روكاء 06 3 302/051 لمعأقعتر6 ]ا 8ط لأنامناة 5ا/ 301 5' مق أوزام 
لاطبا مأممع قط أه ععأدهامن © آه ممناهأأوامكة عط :لمعلا توم معلباعيره 
مقع .القأ8 لاوط أ 8]]| 066010103 3 1أ01مممنه هأ القعلا 1 عول الام 
8م 10 لقمه 5ل/إق/لالة ,56101101655 15 :000116 أناط ,للال0ط 8:0 ]روت 15 
نع قل أمه 60,6 أ0 عانهعم ام هط] 067 نا 


أ0 قعنانا 1767777616 3 اأ5أناو 015 /إلام8نا80] قوتان16118:16 0 5 7انامعجم 
م أأعنالممم أ0 أمإهاجم»ك لدمتواءه قككنا أنن 660115 0 كاعم حاهلالاا ,برب /امعع/ 


600 3 76801705 عط لمق املكطائنة 159 أت 60005 ألما لم2 7513/1665]نان7أ0 هط1) : 


,5050/6/01 0# 63أنا76777616/ 3 100 ,(5ع630] أقمأوره ذأ +0 مقط ينهدا ألاوام 
/إ03 1670 3 طعأحايةا 00 كمه1أماناة5ة3 9821060 نا 16 ع5مملة 0 ماع56 لأنأايما 
6 عه اطعاع0 يورم غ58 11 .(0لأوأناومة ,لقعألامه05ائام ,لمنلاعة ,لقع أامم) برام 
0 هاطأقة 2006 7655306 لةلأوأ,ه الت كلق أ 5كاعع5 ]أ قة +0لأباة 15 0ئلة رت 
8 0 ب(امطانية هط برإمعل 10 5310 معلات 5أ 566000 هطا ع لابلا ,ليقله] 820615 
3 :لع5عيع: قط أإعبنا للق للة 0ع 001 هنة 21105أعمكقة مكعط] أنا8 ,)ات 
[أل056ممناك لم5 0غ ]126 118 79اتأأأ85) الأ ,لأإلع/امعم أن كعلأناه مم جما 
واتططنلا ونام وأ معل0مت؟ ززت1) ,0006115 ناه امم مأماكع؟ ولمأمهعمم لهمأوانه 
بلأعأحابا ما بجوم علطا به أجرم) هط عنالدل نهم ممأءأم كيه أن وم اناق مع معط 

أ© قعناكهاأ ,امأطام 10 كن 5مأ12 300 8008965 ]أ انا كأ 10 كم نمم افطمنا 
8 مأ بعطانة ذأ أه 05م ام الناككة و7اتائعباطانات 5م6:2م) رمه 0180م 
لكأل ق مط /إقلم لوأاعم !]كاك قأطا مقطأ أمعدائيهم عملا .(ممعم0م 

هلق 0غ ,وقأمهأاهمن] كأأ مأ بأكاه) مطا ععكلها طعاطبب ممتتاماع معام (1) معمامط 


هه 


لممفعط1 ومصعانا 


إانا6 06" بره عد رتم6 #نام إناومرلارهرجريمة 


أوم أعوا) ذا ومأيقء7 تأعناة 3/ز08 8658) لإلدنون إناط ,/إو6 ]53 /دع))اءت وانطاكووم 
لجع امم أواط عه لدممعرهم ذ'مو اناه 8١ا‏ أه ذأ ةلإلجلاة جغ أناط قماأمع امأ عترم امج نع 
وطا مهنأو ,كالأتمنه! 6م ع#ملتيا ذأطا كنبا أم8 أ0 +501 أهلابنا :1513169 لعي 
وطا 0غ وعدمومعع) +316 08/019:8]63 لالم 76١‏ أ وأط1 7701612 1116 07 لم و[أهرااه 
04 0161 15 أ 00066105 هذا وروطقريع عأزويها هط أهطا واملادع 5009 ,كارمبي 
.6 المونانهقطناة أ0 675معممن قطا بألهأمملاععة نرامه 20 موااجوى 


1 للرهو5 ورمأموعتر قمع مأطروأول مملامماما أقطا موأأمم هطا لماعل محاينا دعلا 
+ 086169 300 7015/ألا2 ولادتاة 880675) 8عقام وبا رقاطا امول نلا ]أ )هط نوع] 
رن أت 6م67 ]ما كل لتأأبنا منا 601118 نامل ]أ أا8 ,ممتاواعرم ماما مأ '90668 ارق" 
.ل ههه مرو أن عط أأأبنا غ 59أ6 /0 ,قعصع ماهم 5ذا أن وروحاأه 86:508308م 16 31/8آ ناملا 
نارهط 0غ 6 هط ]1 30 ,5ه آنا ينض عَم , 'كومو ومأطالامة' أقطا وتملداه عمه ولح 
وبأو ممه غطونامطا فقه01م6 هثهان 5/6 0 ماعن عأوطا أن عوناممٌ وطأ عه مقطا 
م 3 58 0 06أو705| قينا مقطلاعه) مقطا #301095 أ0 وترون 5023 

2 غنامطق 512161615 '7015أأنات غ2( لإهة 0غ ذا ولط أه هصملة #ومتمقوتن أقمأواءه 
لاالقاعقم5ه قعة /إ116] 0[66]5/م لم0 لإمهام عه تأكة هاما 0 قننهط >أزم/لا 

9 نم78 /إ©١!1‏ >1)ث/لا 6ط أ0 )نوأ هطأ طاأأبلا 056م3 ناز 10 8:5 25 رواطاونااة! 
ومأةقناه5 أل به عمطأاناة صق مه ]لأونامط قطا ومأةزاقمة صا بوامدية)6 65 ,لواعناين 
مه 16م قلاطاناة )© 80أق6 ]م طرمه ننه أطاوام عأزميها 8 تلمأرايةا مأ دبيهين وطا 

600 اا جه بما6أ/ 060ن0امة 


بأمأهم ققنه5 ]3 لثم مأ عه باع قط أهحابت امج وا عابم ج أو و امهعم 156 
ومامقةانا 880 2 أ0 20001018 8ط 07 د6] 16 أه بانع م0:م 3 بأمحرأة ١)‏ 50,15 
/رأممماة عه وأم”مأة 9و7أكا506 غأمم 5 أ قدناقع6ط 1زمأ00 وأاطقمهع65م1 م3 5آأ 
لجابعمه)/م 3 قثلة 6ق إاناة 3 أ0 6716068م)6 مع لزأونامع مه ان لمأة 5 ! .عع ماصمةاول 
0ش لزنا هلا )60 1116 7// 181لا 010 52210 نو 0ن هيلا أقحابةا للاأمط 5أ ؟! .أاع 1‏ /0 

مأ 0مة ,وأتاأعههم 5لإة/نال وبق ومأمققص الاماخ 16015 رناورة .0م8أة06منا 
5 10 أنه زطناة ,0661060 9ط 10 ذلإة باق ,لولعم 0من 5أ ومأضصق76 56058 
عه واأمأعمامم القئع/0 50086 1أم3060 أقرام ونن]! ,واطقعم6؟! ,وبهم وبع لأمأحاننا 

8 ,)6 01م لاط 760,أد5قأ0 5 ومأمقمم أهط بزدة لاوا علا ,1001113 

لمة عملاناة قط أه ممائقر5أة 6ط ,قودنومةًا آه عابم قو ناعم )دم امم 

باه قله ]أ أنا8 ,أمقنلعاع: 06 وأو /اأهع رمه أطوام أهط) هداق ومتطألامح مصة كودع 
3 اما أرقت 181) 200 أكناصم وبيب معطا ,لمرهط- امم ذا ومتممعم غوطا 

3 ألنامه 8 لأوتلم أهااناا معليه/20 ما ولتحتلمرق اقل مم وز عرقط! :101655انامط 


أأذيقء نمل ,فادهلا امصييط مقأناء انم نزائة 01ممنات 65م أن ومن ب0 
م #نامطما هأ وبنوط ناولا 300 ,ركأذأدع؟ ]أ :11/09 ا الاامة أدراز مققلن كأرمنا ‏ 18166 
طعية أه #مرممء مط رن .68201070 ناملا أه معممم تامهم قط أن ومع اه وعنر ممه 


ولط ما لسرم قلا ,وم أصهعتم 65مأماول كقلاينا وز مطاومنان به 3 ,3100116015 ٠‏ 


.هناكو أهناليع 6 


أاع ]00 00ق. ,ممتامعاما ماوع اا 


لمة أ ولأمقعم 6 أقطا بنهة 6لا 5006)0163 07 ,لتقم ه6للم 066 36]الالا 
]0 اماأمعاما مقطا طأونامطا 5خ ,أ لإا تالمع عيمع5001 21ابنا 5أ معمقع ]أنا 

هرما عهطا مأ ذا واأمدعم /ل53 هللا 11183 ©5075 . ولأمق6م 601060 ول ععكلة6م5 
6 35 حير ومقعتة لاأهناا3 5210 ناملا 181 أقانا ,كد مإ33 10 6206م 2/6 2113 ناملا 
/إدت هللا 5016165 .7أ58] ووقلاومةا 116 أ0 أعنالمام عأ واعلنا وحرامدعم 

تقاناء أامقم ذأطا أقطلها لاما 0 بو لأ مقعم قع ماعل أقتابنا 15 :60016 

لقعم أذأط مط 07 ععع 71531 اناع1أت عثثا غ5 عكإمن| 10 15:6 ناملا رتم16 818/18]أنا 
,ممم صقم وبجقط ١‏ 85 ,لمتهاج قعتأأه 50006 .عع روة )أ ءابنا مأ ءماممه 
,8266 بموتامعاما معمهم فطا أو قعمقاءومه 156 5 ع1 3 أ0 ورأمقعم هذا 
67 021611711185 +131ابنا - /68308] ,61 0111© 


+ وببوراة ترمأعة]! ءلأاه؟ الق +5) 1308 316 0115© ناوئة 185 أجد! بزبعنا وا بامل! 
اله عه؟ لم معه زونأل 5056 غ201 ,6لاأقرااء لالة لاماماممه ذأ ومأمقةام 

م أ60نا 3 ومألممات-ومه! ث .5ماء8! 15658 أ0 006 نزمة ناا 8 رأ08]86 

لمق مانا أه ممتتوماممقغهل همطا مأ ممتامعاما أه هام وخنا ممعم رمعلا بنت 8 ]| 
10 غ13 قعراونة 'رمقالتء لددممتامقاما 6ج" لعالهه عاء3!1 5نامكمةا َم .وقاصدعم 
وص انكمم نزط أعوأنأمه أ0لن قنة 0/1 1أهأ6 مع أنامطة 5أم6ناوكة ماما لإمة :116 
مأ عمط مع اميا مط أجحابم أمم ذأ انوي 3 0 ومامقعم 118 ,(رمطانج قطا) قاعق/ه قلطا 
عأ قمطأا أقطيما به ,عأعوينا معطا أ 0005© ولأنراك 7001 علكمة غق عكار 
هكأة ,0 قط أقحايبا فطق ,أناط ,لعطاكامة 5 )أ +3288 ومقعمم عإابولها هط! ذكاماطا 

م08 هيما مجك زو امك بمذ تأنه مأ )| .كانه هط م وم الإلماممة مأ 56666060 
لم66 5 ]أ , دلمعاما عع نان 8ط أحكانةا 35 عع مقع آنا مة أ0 ومامقعم 118 16291 
06م كهطأ غ3 وماكامتطا ذا ,عكلههم5 عطا أهطبه مأ لعام8ع امأ ع0 38 هللا 
ل#اناعتايقم هط عه لعنالهنا عنة ككائمةا مدع ]| أنيط ,ركلجمت بع عه كتلط هأ 130 

هلا وملاء امه ,وماثقانعءك مغما أنام ودح باع أهطا 5لكملم! أ0 85الأننانأ5 

3 5 الأتممقء لفعمعاما عباهطا أطوام 7٠06‏ اانا 20 أهطبب م عارم ناج 01 ورامة76 
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رصمو !1 بمدرهانا 


نم6 اكع6ه- برد سا6" عنام إنتزه سهوعوهنا 


رقنا نم0 ه6 أمصيق || تقمه اهمه لأماممه أقمم أونام) #وببكمة ها 16قو علط 
ما وعمامم ج أنهمة وا أ6/تمماغ ' نإهة 10 ,وبالدانععمة قط أقناتم ]| ,512/16 هن) 
6 اأنامماق وأ غ7/6مةاغ' أنا8 ,قتيقن 6ا) /زهام 0 دناعم ه) ذأ كانقمهن 

عه وروت أنامطة ا غوإتصواط ' به 'جملمن لأرمببا انق[ امطة عا وط! آ0 "ابدام ل لهعبو 
أمنامه 'قموزة 4ه بج |المدااعمنا هذا أنامطع وز غم جروا" عن ',بانادجبنع5 همأماميع! أن 
بجرهع6 ]| أه “قامه !ع5 38 5660 ب001 لاه 306 أودالاا ,ديع كوخ واطاأكووم مح 

ببه أ 07 اللأمم هط 00 رمية فإننأهبع!؟] 0 "ومطاع108مم6' لهء نام معطا ,0 لمواعان 
6 مأ ومع للكمة أ0 كلكا واناءلاتهم وباو ها 222000001 رق أن 617166 أن 
'أووناناة 355اء 16' :"أنمطة' 016 ]ثانا 5 00016 2 غهطا/ها أن معزي 
,(ممواعنا 0 لاهلا 6طا) 'قممواتعميه ومارقاص أن ير |الطزهومم هذا" ,(ممدفمواي) 
6/6 نات )0 217601 ام هلا" ,(وأة همهم اءلاقم) "!رمت أومالهن' 

'5 181200 960087 أ0 لالأفم رمق مقطا" ,(لمذاءامماواط بعاهم) 'كوأو مهمع 
,(0ولأعنكممعهل) "انها قطا أه وبنطهم وتتاعرأوممع06- ]ام هطا' ,(ممواماهع) 
لورهتهده16]6| 56" ,(/ابم60] لداموامع ومم) 'لمروالةابوممم! أت موأكنااععن مسن" 
(0164أ5 مواطقها عن باون) اهم 
م700 لإأأنة 10م 001 قل 601/765865مقم | 08:06 85 ونامع5أن لقعثأهوموطا 116 
لإايقاناءلامقم هط 10 كلها بإمطا أقحابا! أن 15ل 2000 هبق بإقط؟ :م0 8م1716 )0 
8م806 1701706 60/169 659! أن بإموابا ,بأواع50 300 6اناكأناكت 10 أمقأزمممم]ا 
قالق اقم 50 لالة ,لاأل 0816/8 58انامعوأل أن عن وبد5 قمعأ أه ومأمه تعن وطا أه 
0 هذا نأو لوطا معثان1 670606 أن وم10ن 6 88 أزينا :مم +0 أعهزم:م وطا 
أومة 8 مامأ 0همم228 ممق كاعره! للعأرابنا م[ مماأ8 )6م 187مأ أه كعم روانات أيهم 
8 0م 15 لهام 16م أن قيهن هطا مز ليم ممم وأ أوطلالا .مودروعمها 
8 01 6151615 50108 ,للاولة 08/001685 نزام 38 - طأأبا من 006مك ناملا )6الاكمع 
ناملا /018! 5 711ا01م60أ 1848/ا/ .واطماءأل46م ,نرهااا6 قل بإها ,هوعهط موبكمة 
ناملا 0غ البقط! وصاتهاق مز غده )هط أه والعاوك قط طثآننا مك رامل تهبن ,هنعط مو 
بلاق 


/(503 85أمكلة)© /ز1 كم 9/0037 أو ,مهام ممعببطاعط موممطك هبنا ول بوط أن 
143 166 و0610 0 0660 مل 5 فط انها 006 غ2 ,أكوووناد 

#أوطا ها قمه لات 5 "760 ,روماااامم 68 ,لاهة ,"أنامطة امتهم ان" 

أه لمماأنتاتاقما عا أه مقعم اقب 116 ,قمواة أه ب انطو امن قطا عه ,وروطامم 
6/6 808 6015 1اتناوكة لاعرلة (1) غوط! قأعه) مأنا قط مه كلمممعل بنذ بمديع ا 
عقانءتاتهم بامط غنمطاة 809 و0 نإ وه( كأمم ناوخ (2) كمة رمواكامة 


إل 


أ بهاذ 3 الع نا وأ كزويم ق أمبمرماما 10 .6 امم عن لمأهواول ومم أت ان 6ميه 
#لعنتد 


امم 24ب العمل 80105م09 كأنمينا لمعأو 3 ألامطة العا مي 6ه واد هط أنا 8 
3 6160 ممم وأ كأرمبا ث . '08متأجاعع جيه أ0 ممعاجم0ا' 0 علا لعالقه هبينقذا 
6304 8 لكة رقام0أ) داعم م8 0 نأمط وأطا إن 0560م 5005 6ن و7أبع العامة 
؛0 5ط 011 ممع أن كم متاماعومدت طاانما أو/قاط 695طع03مم3 19905 هط أنه 
+36 مق 5رمأء132 أه 3008 وأوطابم' ثم .5'قتهعم65)اها5 أ0 بؤإبة067م 000160 3 
انا لع أقاول 85 لمقأءنااتت هام لمعا ,2105| 6م)8 أ0 0112003 "122065 
ذأ ععلهع مط )أ بعكلهم لانامطاع )) وعمعيع آل غوذاها ,0265 ]أ هعمو نأل 
26 3 أ0 دتكه طامصلإنا مط" م00 ,ككاقة /6]ئ50011/2 عمأداع ,ليسا .811 املا 
8 م كنا ولأقكلة/3 :)88 معنأو 3 أ0 لمأكمع طاعممة “ناه قومقطه 7ع08هع 
عأعطا أن عموناألهط قطا كمة 5أ):ها بمدبعانا "0موعه0ت لقرونعة 5اأ أن وعضصقء 1 أموأ5 
المأ 300 م830 13/8 3 6516م #ويتقط! 10 لاقع5 8160م قاما 
6ط مما ,ريق ا مأك للاواباأ0 أمامم 8/8 8 لنه؟! ,80130 35 0هع) مأ 1620615 
0 الاعأ/ا وطا) محةن عألقامع لك عا الهه لأهطا غهطا/ة أقطا ل6هأقعطأوملاد| عبنهذا 
5 لمممتائدمم عية معددمها! :لقم /زالة0ا558» 5أ (6/8مق 116 !0 رملاأقمم 118 
بقعا ما مكمه عطأ 35 مقطا +3156 6328 60018116 مان هط[ أن أمع زمه 1016 
قري لعاطي برط 5قأو256 :]5 5ل0أننا هل 80أ0نتا5 نهنا قعثالته أ5أمتمرة] 500165 
مط بوط لمأططعل مقطا ليق 0086 001155/8 6لا #الأعومدرهم ولقد ج علقم 
10 - ولأعهع: أن كنيقنا هومقلاك لانامطة 618015 8010 قعتنااعنانا5 (أعناك أن لإلنتا5 
6مويلا 35 أأعبها 35 060 


موأأماع معام 


اق امه ولاألعدع ؟ه 5لزق/لا لأ كمء 81 أئة/ ل2أعمة 30 ل5]0:108أآ 00 قناعه] 
معطب بالهمومامأ أعرمععاما وعلجع] ,هملاعم لقاعم 3 5أ ودتاع1م 0186| 086 

65 لوم امعط! مغ أمامععاما برعطا بعرماة عن مكاممط ألوطة 116005 وأ كالةا بإ 
مأ معهام ممكلما تقطا مملتقاعمرعاما لقدمه) ممم وطا ,هن" .30ت بزو 

ناملا ,امن 3 0 أمقامقاء رمح عن ,ؤامعمأهام أصعره) أل عت 1616 ,0135510005 
موا أهاء معام أنط بعامغمعات عقطاه ه1١‏ 165أهاع )أ /نا0! ,5ع0ل0 ]1 0/181 3514 هه 
كروي وأطاا 5أ أخطينا ,مه ' :محمقو 'أنهطة' قط ورأرزدام عيامبما تماق مانا بإدم 

5 باتعا 2 )0 ه005 عط بره عمام0 10م أ50 5 لمتأقعنان 5أ150 "ممت لإألدع 
ما ,قعمه عاماممء بالمعماءاببا ,0! معطا كأكرة؟ فأممماة عه 1136م0ممة 06ل القباق 


لمع لهرمانا 


1 


بمزعبازنا8' عنام إنارةنلزهزعتيونا 


عن) بومأعقعأك أله 56641 /إ3ثمم قم أأكأناوم)| لنت قنأأهمم ممعبااوط لزه هلدايح وأ 

أه ومأمقعم هط باوكا 4/6 38 كانم ليده أن 3 أه ومأمدعكم هطا بنامكا )"مم0 هبي 

ريط عبان 2 ك3 ولأمقعلم ادا غ'لنق» ونوأفع حا لاق 9858ام 0غ بووقهه وأ رول 

١‏ رأ مع ألنأ5 /1مة !|| لإحاننا المعهع همن بالملقابع» 5أ 5أذ11 .أ “امعد 1٠0‏ هنورا 

أجطا ذأ ممققع ععطأه 186ا) 6)63مم ععنان قعلارنو ممع معناميته! وبنوط 165 

ما لمعأهم6 اما عنة 11161 69020159 001 دكانن١!‏ بمدعع انا بإلناأد بزالة806و وامم6م 

ونهط مارهننا قدقطأ عأملطا بإقطا مدنهعوط أنه ومراق6)؟! أن وماممااعصة هط 

وعناعمم أن8 ,(عنة /إ6ط!ا غلا/نا بنلوى| 0 أمدبن ملح جمعطا العا 10 عوماطا اممابهممأ 
10 هأ ك“أققا 5أأ كاملا 2 أ0 ورأضقعمم قط١‏ ببمصه! هبن 86 عأنان8 )00 0065 

هم +8طا ,8ام هله +10 - مأ +365 ذنهن وى قأع هات عونا وأو نانم 106 أناو ومع ١‏ 

مأ مع وجطدأ آه لاق مأططاترمه قلطا لهطا تعطاممة مقطا أناأمععهعن5 018 5أ ومألمع 

أه غعقم لدأعنته 8 1/0606 .001 وعمل بعطاممة 6 دابا 56/056 65)ل0013 00610 9 

بيقجعةأ! و0 6م7167 أنامط8 90 00 6208615 زم ذا 03 20010016 3١‏ 5أ 0615م 

07 قعلمعة 18/86 10 لفطلا قأظهمة غهطا كمه امع جم وطا وبع غقطلم - مما 

6 2 166م012 رأ معالقع ١‏ غ8 (ايلا ,بقع مقاوما ,ها ,ول بزوطا 35 5كاامللا 

8/68 135 0000604100 عأهق0 ق 5أ 'واماعمءم 662/8 م ممع 6060 10م - هميرج !' 

,65 لأناء7 أل 85ثلا 1600م اناققة 8ط :6انتأاهعع!ة! )0 2000أمرمععاما مقطا واطاقومم 

أرق /ة!6] 3 180/6 ك8أمة/م6قاع1| 300 ,8531005 1و أل ,000560156 8601م م3 

.أه/ا8| 50116 31 0011013انا) 


69 ل0لاة 5اعلدع] 


أثاممما قطأ مه 3601100 5عدباعه) هعمم اوم ممع لوقع !ذا أه ١082‏ 716 

دع طأألانا دبع أمنامممع أقط؟ 0غ ومائط (6+3 ارا لحم) دبعل0هم أذطا عوم0ن ابرمي| 
رتنا ك2 قأاه/نا 0] 19أ000م65] مأ ببزمااه) 6505 ول مهنال مم أن )م5 أوابنا 
أعط! ب0؟ النامع36 ما مع دام مأ هجا أونالم 005م01ا855 )0 1م50 4وثالا/ا 07ل 

برا بزدنها 116 200 6620865 أنام36 ومكاماطا؟ ©عمه ناد امم هاما لقة 5رملاعدم 
مهمع -:8206؟' لمالهه معمط موط أهحاينا 10 160 83 قننأهرة ]ما أ معمعة ملم 
أه وعمماعم»ة علا 5أ غ)ها علطا أه ومامهعم فط أهطا عومتهاه طامططايب , 'جمعاءااايه 
)|56 800 ,85التاع 6006 ,رقمه أ أقاتهع معلراعم] أواا معمعارهمييه حم) جع0هم وطا 
5 أ مأقدقوعناة 8 85 له لقع ممه وأ عازهينا رمه هاج ؟ .(08منامم مم 

للك كأرمبنا هط )0 8120م ماما مه لعل ,6806 3 أن عمال مقاذبو10انا 6 مممن 
559 30101015 :0010/15 8010 5منا 115 لآب برها منامعمة أهطا أو رمأ 3 هط 
0 ,60 0511م 3206 5ر0 أأعع تمت ,بيهام ماما ألاوسامط بع قمطادا ععمييع 0 


3 ,13 أةأناو! 0 0716006!60 ,066 :قاعم 0م 07 05نكا وننا امع اق 
#ا10| أنات عأامباا 0 3وأنا 300 بو لعأمناوع 36 هما ا لهذا أ18أاا 33 716301595 
10 قامع5 300 100015 ا[أألنا قا3 !5 ,أكق امت لزنا 6 ااه 116 ,واطاكقمم 6خ بوط 


53 أ كما ,كع ألناك بنصدبع از ما ليدعتم لإأاهع بزهطا أوطانا كن أاعا 10 ,لمعا أعرمعاما: 
طلاأندا وأمداة وعزاه20 . جعاارات 167177161 300 006005 1 6011 


ذأطاا قعكلهص أهطا//) , لمعباوأطعة قبت بزعا بعذها ععاقة 300 كاممااع بو فود 1ر116 
15 لطأأينا 11126 همالا علا عع)/513 أوطلالا #عأممءأ لمعع5 أعنامم 2 مأ 355306م 
(0157لاوأطلية لمم قنطا أه ولألمع قطا ذأ بإطبانا (رعامق يوه ةنيهم 

لقا أهحابنا قكاعق لمح جأكزعا للأأت عأامقاة ,لمقط تعطأه علطأ من رقعانومع ممه" 


مانام مع0 2ه .قمه للها مرعام] بعلاع0ا لصة ننعر 'عامن5ل0 ما وملام56 63م 1 


نأ )امعد واممعم متعطاينا رموأولاعع ممة ندا أن 8105 ونا منه] ملحوه 1005م 
نأعة 0 الوط ولأعقل مأ ععلرن مأ :16 عوع58 ,0 لدوه!ا 1211/6 ملطال38 دية أع معام 


كاعقها غ5 عط 46لة؟ لآنامناك لإعناة لمقق8 | 21 6515وون5 |0006 م أذأناوم ]ا 7156 
روك رهطا كأع6)6 مطا وبع أداعة انملا 10 لمأت 0ن 10 ومألما ,6115م أ0 

- هفطأ ممكلقا إأوم اماعط ضصقنه هوا مكامتانه ؛0 مهناأمما مبعممم هطا علاط 
لإلة81 ]| أ0 #أملرةم 8 كعكأزمينا لهنا] 7010 أه حملتقاعم87ارأ 16 ولك رممروعمع 
لمة كمتأوهم ومتطحممن لمعه اللذأء تأت لانقتعانا أه قكانم/ا ,اعم ذا ,لإلكنلاع 
8 له لإلابلاءه لمعلاو أطاعع ذأ أمعأأع نقانهتائقم ج نتاونا وملاقع ,كماع ممق ماروا 
8 نواناءتانهم 8 1/551 ومكاقة هداع اناا ,(قع0611م 01 8465م لطأوط) أراوأ 566015 
0 المقلرناةا 116 أناممات قن ذااعا 0641م 2 184الا لمة 16605 

ايها رأع لاك 8أناو واأمأعم مم ملعة وأععزعام عنتا قطأ 8 ,(قعلاضعممه) 
85 0 5و مقعم ومكلة1 .عمقل أية أن كلمعا أمعع أن للة ذلقهن أمعره ]اال 
9لكاع56 ضمه؟! اميه أل بإالمامع ةلتش ذا (عمناومم) ونتائةم6ل أ0 أدامم 118 25 
.رقع تأنات 856 كا) وكأم 183 بوباو مول 0 


6 10 66 لاناهباا »135 15 ,أ57006 8 35 كع لأكاناوم]| امم قعألنائة قرعأ ؟! 


5 مم .هو أناوعة 6اناته8ا! أ0 6806:5) أ3كنا "قعمقأمولومن إنسنت اناا 
8ل 81 كم امع اومن عط مه 5لعه] لأراميةا هعره 1م مم0 لزئة يع ]نا ومأطأه 0680‏ . 


أ0 5/3185 ,0 00065 مط قعة 131أبنا :مقع لقة عاللأعناناد بصهععانا ءواطأقعمم 
رقأمام وعاصمهمعع: رعممون بمدععانا بألأمءل! ٠‏ 5ع0هع واأطقمة غهطا موأامع امم 
/الأمعل) بأمده؟ قط مأ أمعلأ/ام]م 5أنةاء0 ل116/6همة ةطأا أو أياه 'وروأعممعوطان"' قاهع0 
مو أأقأةمعةاما عالمطلمية أن لمأوااقطا قباكتنام لة ,ككارملم ريمع ]| مأ وم مقطا 
ماه لمق قلاع مم أ0 معليقء 51915 6 0210108 15 ونا 5/لامااة أ5اا 


لإبومط! لكهانا 


إعناقطة 86 إمروع ناز ن6” #نام إينيهرلنة زعزيمنا 


1/5 05116ا09أنا 


(8نا9 8 3) 98قناومةا 3 أ0 لفاك هلا 5ع داراو |أ5أل 68لا551لا53 
وعلأوأنوم!! أن 6لقة! 116 ,(و/تعقم) ,ةا لايد للعمومة أن كفعمقاكما عدايت 1 هم 
4 قجقناومةا 2 0 (0113 8و 06) االقأديزة وزانز)06منا 156 أعنا ممع ن] وا 
موطلاسة 3 5ة اونما 5أط! ,وأوعقم ع0 كامعبع حاعهقهم5 هط واطاوقمم 65كل18 

602 9لأتناء10) 132900299 3 أ0 لإلنااة ماومم تلع مرد ممويمطه جا ممتامص ةأذال 
ع/ممرزاعتأ0 ممه (أققم 0 6581م ,78 لقأناء] :ةم 3 3 الع أقلز8 3 85 1309101599 
هط أن عامعرمعاع عقانعتائقم ه] قعوم3اك أهن500أط 56 أج ككامن! حاوأحايةا ,لاكنالة 
غ2 >عامه! مأ هأ 51/51 00100 اانا 2 25 206 ناوتلها 2 مايق !5 106انا 10 ,30008599ا 
عطاك عط ]0 1015 معازم لة وعانم هط أنه الغمة نغ ومازنا ,لالقءاممعتاعملاة 
عمجم ع1 .6وتناوقيةا 6ثطا أ0 5ن ألرقع01 للق كله) عط©أ واطزقومم مكلقام أوطا 
ععالقء 5أ أقط/ة 01 067كناه؟ مهطأ ,010151 ليقمل] ,رول عناه أ0 أوأنوم !| لأ أمعن اما 
>اقتا هط أوحلا 79اأناولة 16]ال] 00858 :01ت 6/زئأت 06م وج-لقه)5/0113مة!! 
وباناهم أن "قعمماع مامت عتأوأنوماا' قط أملتأقممع8/ 0 5 قم أأ5أناومأا أه 

للعأطيةا ديع هاوعد ع عكله6م5 برانائطع عه وولع ]مها أأوأام ممأ وطا بمعكل6م5 
هنحا لإطا 5601080065 91/601 06518010منا 10 لالة علق6م5 0غ لفط ععأطقمة 
16١/67 56708 60116180.‏ 

مانا ومأصمعم كقة دصرم عط أنامطة قأاع18 لمزم 5(رهاد وم أ أ5أناوداا 50 
ها أهطا ١‏ و الات!!! .1176171 101 الانامعع8 0غ 65أنا ملق 6/5 كل66م5 /0] 86لا 

لمة ودققام ١١‏ 88987 5 1أول - 15اره) نه ا أأة طأأبنا مقعمعذمعة وبا وهام 
أن ععهلقعمة 10 0163/1195 1618601 ]أل عوالات؟ ولنهحا - ودهوام مأ بزدهع هأ متامل 

ما تقطة عمة هكقهام ما عاصمنيا مامل غ181 قطأ مأ خوط بممصا درم علهوم5 #طلوأاومع 
هط معام 5 أل 10 لأ 001 قع00 أ5أناور اا ل .,00أقةقام هطأ ول كمقطأه لمممعهة5 قدا 
ومماة الت وحملاا مقع6 20 هام0قم )| 35 رعقعع اموه وكعطا أه 'ودأممعان ونا 
غه كلقها 158 .58ات ومأطلاة505 مهعم 160095 مم5 116 (إناوك ومعول مه 

حت و5أأأكمم لإا بقمعا) للذتاومع أن موسذمرنة مط وطلرعووك 0 5أ قعلأدأنوماا 
265160 ع5] النا00 26 10 295 هد (عاناأعلصاة لقع ف 0اائة0 0 أعبنها ودايا: 106لا 
.56016665 658آ) اروةلإتاقط ومأمقعم مأ ممممعرن ]أل 


كعأأناعمع معهعط ,كدعا ى أأهمط 
,65 اناك لإيعع انا لما لعاعواوعم 61 100 ,ملاعم ]ادال وأققط 3 5أ معطا 6:و ا 


5 


089 أهقطا 60606 1353/6 13/6 0ل هذا أناط اقطاومة مأ 65560ميزة 
06م 3 ماوع أهطا كأاأونات!) 'لدمم' عه 'لترنأق0' دع)(3) 6وهناورها 


عأممة مأ ألملا 


من عمال و96قنلومد! اأتبعرع]0 .ل أرمينا و أ بصمعط) 3 وأ وعم مادأناوما!ا 756 
0 لدوم أ 3 - '5نهم' ونه تأذأاومتا أ0 ومعلمعم5 ,لأمعع ال لأمباوطا 


05555 العمع ل عط لأوناه! ,5ل الممجععر0ك لأإعرعع مأ وماطامم طعاطبي؟ 


564 18] ميقا 0] كنا 8/5 م0007 ١أوأأوع‏ ,5أ3 0م3 5و0 أ0 جع طرنا0 6أ2أ0)مما 
لامب عط ب0 لكأم الامطة 6الة؟ 10 0101م 0071801 86ثثا 5ن 6) 35 50 أمقأما امت أن 
أدأعن 5أ كزهة 118 183ا كع مثا قناطا 208ناوقة! ,ناه :(1' بإطقط 2 ألدء مده 

ها لهموأة 0 ,92116015 هناأ6 عت كلمام مه برايدانمنم عا بأطنمل من بهعمعطبو) 
لقلا 06 مأ 5أ “زهة 04 ولك ايق01 1أوأناوصلًا قأطا أنا8 .زوع اهعم 5 مغ /عبلاكاية الأو 
أن ونتاهع) لوتعياه هط برمه متهم ع" موك 5وو2عومةا أل :قاطق اياعم 
01 ل0ان .13 01 ,8019100808 2 0 0011/8010115 3/6 ,100 ,865لا أعنمأة لقأ أة اتج 6 
الأ0 ,7195أ// أ0 01/618601 3 588 أعقة هلة 61716 مأ منا كأهه| قن موجاللا .عاطمائيور] 
65 ) 'ولأوماننا 5'!' وكانا ومتطاع200 لزهه عن عننكذا الع/ن لإلامعأبوع وانامح وو#ناوايةا 
أناق8 لإ 0611م كنا0 مها هر ',و لازا 366 5م68 ' مقطا ع طتة) , ('وع لتم '١'5‏ ,لإقع ويب 
أناقام أأ 000076 | إنا006 710 5ق 16نا6ام ||' :6التاعناة قأطا ده ونزهام مدتقازم/ا 
9 15" بله5 هلا .(ميلاه1 6 03 05ل8؟ ]أ 85 راأتقعط زر لأ كع 1]) "16أ 3 لع 
#'أيقعم لزت مأ ومابضع 115" 001 لإحايها :"اليا مأ 


605119 -18م 0 5أعطدا 0105م 14 00181613108" 3 001 5أ 301911368 | 
5 لاله 6/5ل62م5 أنا8 .23169001185© اناه 5]أ 0666/2165 )| :216900185 
6أ8] )0 795ناأ56 116 0اناوية 300 لأونمللا 568 15 ألأوناه:6 هط لقن 

8 هاما قناجيع1ة! أن قابةلانا .لانلهع: امعمه 1ل 2 566 10 35 50 ,6و3ناوصةا 
بالأمعنوعم) قمة ومتكاصاطا أه وبوويى لورطأتطقط أ معأرهوه 021 ,0 11005ا56 
50/7179 كاماطا 0غ بلاه! كنا و نط5 ,ابعطا ق#مقلاقع) ,ه لموط وا أممااج 
20600 10 ذنا وامأهبه) ,رلقأقمأء أأامة الأكناماناع:م 004 1260 30010:268! كنات 11514 
8 !ا .لاروينا قا يبيعأنا روصل امأ اتنا عبها لاعاطينا لأومتععط) قوأ/موعأق هط 
أ 0195 و6 أق0 وطا - بروماموك! أن المتهاكة لصتم مأععمم 156 أامط 5ناثا 5أ 
ومأممتاوعيان عا أن ماه 8انا 300 - عأداطا 0غ لعجا والانات ععة 5قكاق6م5 لاماحاينا 
00 من 04 


رمع بموعهانا 


2626187” إحزةننازن8” ونام إلتزجنكنةزهائهنا 


لممعمه هط©ا وأ ,مقطا أممع6 300 والاككه5 +0 بأمقادملمأ 1018 اولع 

وطا لمة (جه) 7و الموة هط طامط نمواة قط أن عناأقم بمدعااطية 6 آه أعمموج 
أن ومدام قط أه عصملكا ةل لهدممأمع نمه ووبذع عمقلا قنة (ولأمد016) عم اواو 
و5 من عل ذل مهوقاومقا .لزأءلاثاءع6م65] اتاورامط) أه 6مدام 58 3 لتنامع 
مع طعاروم!!ذأك طلؤأاومة ,تامع عه اتاونمط؛ أه قصدام غط! لم3 لمنمة أن هموام 
طاثيب عموأة 5608:216 35 ,0ثنا50 أه قاع عا مه ع«قطء 300 ,يععلله ماو 
#مومةبا عط لكأنبهه عقع1آ] - 50 مل أن0ن لقعم أ أرط روومامقعم أمعع ]أل 

طو اودع ,ولأمدعم أو ودام هذا م0 .مهاد هاومأة 2 أه كوم اداع ممم 

هطا جيلاماات أناط واع62 3 غأنا0ط أبن علوطكء 3) 'امماة' ممم “القطه' قعطادأناوم]أوال 
لصة ,قتطالة أناو تاللا لمت الأاننا 5أ583 ولنالهم! ما ',توحاء" أموعمم عه 0/60و)ع 
لأنام0ت انا 01880085 0لننا - 583]5 5لا0ة]نهننا| 501 200 وأهع5 يها حلام 
,كأصوغممه أعم نااك عبزميةا اطبا بتاع عايهم 


لريايان 15 0101١1065‏ 11151 "0161131106 3 0ق كا ,5أ5أكأ 18لا551لا53 ,1868 9و1ئقا ثم 
للأأننا ألمأهم 8 15 1115 .6وقناومة! 0 أكأناه أكللاه قط 026901165 102 7765ئقنا 
ويوط 8/6 121 6 اناك35 0غ لمه] ملالا .برمعطا أموعع ه10 كمأ أو حمق دعاك 
أكله اعأطاننا ,وتقطاةء لمع 85 12/1686 ما عقلم0 مأ عقت لامة و00 نا 08 
10 51000 0:05/نا )| ,391065 5300581016 ,أنا8 .ووقناواية! لامج ولأكاناه 

ولأمهعم لما مأمعلة/71ن 6 غأم هنع علله(! لاناع/ا رهطا ,5أم00726 و03تأوألاة-6م 
ة 5 0596ا9ة! اأع22 .معهه 6لا ألة 25 أ20 ذأ للعأطيةا ,أاهم قط هأ عوقناومةا هه 
أقط كموأة ل60008/ 001 ]0 55167 3 :0/05 35 أأولنا 85 كعامغ 0000 0 1مأدلزة 
.أرما عطا 010601265 


1011 300 309101306 ا 


.لإنمعط! ألممع8 07 155106 113/017 2 6860 كقط ألأونهطا ها 3)65أم) 010206 3] يبنا 
1015م أكناز 1010208/ة] 1124 اباعأ/ا 00-5656 مرق هعطا 5أ بعر اعت هم0 ام 

أ دنزةلا 0165 596ئناومة! الإلأأم0موم706] أدالزة أقطا عأطونمطا عه ععلموهة 
مانام أمدة' 8 5 617/26 ,قلطأ ملا غم .وا اوهلا وملادأاه-م/م وأقومم)»6 
هم 6وقناو36! 18 )2!] 60لمأ8اء مذابيا كأوانوم|ا مبنا ,16ح معحمهم , 'متهعطاامميرا 
© 1ط لعناوكة ]ملالا ,68 مقاقم! 0" ,كاماطا موه وبا غوطنا وعم امامل علههم5 
لو اولع ضا لومكقهو هط أ'مقه أهطا قم زا أو ممتاموعمم» خ مقط عمدألم| أمولا 
77512119 أ0 لاقبنا 00 566/005 16086 (إمرقط لعمتخامم وط "مقت من ممة) 
عه 1الونام) قط أ'مقه أوطأ 8و3ناومد)| 6م00 أه كأناونامطا ععة عروط! أوطا 


8م ]| أ0 برمعطا و'م]لا55لا53 


9 للمقوال,ع2 كعبواعول 50 .0118:8065 أ0 عكر 3 5 3026| ثم 

3 أرما 058 ابلا لإزلاأامقك طأأق العلا بإأندع هلا أ +5أناوةا! ككأبلاة د ب8انناك5ل53 
3 أ0 أمعامماء اعهع جع 13م أوالاا ,بمهفطا! بإندرمم اع ممه ها لواعلكت. هه 

أ مععبياه0 5تكتاممه وطا 6ق ,لاتامع 12 5)ذ أ 00 ل ,دا )أ أةلايدا لخادت 


مق 056/5 8]لا5055 .1309113986 ها أن لمق ادرو تفط امأطاابى كا معجمعاء موطثة 80 , 


555-595 /0): 000-10-01010مه ا .3.011 8.30 6 بزهة - متهم 3 :لإوناه23 
إةللاأاهم هط مأ م6 معو 35 ,كلهت أ0 «عأديرة عطأا مه باأامولا هأ 10 

م 60 ا5أناوم]ا5أ0 5أ 6:©17855 06000-10-01)]0:0 | 8.30 ونا 50 ,قاطةأ6 05 
أقاياا ,اجنها 0:0 8.45 وا ك3 855م6 6و0 ل/طية 0200-10-0 ] 9.30 عا 
,60106 هط تملمءا مواد نيهم ج أن عقنتاهه! لهعأقي/ةام هطأ أه بزمة غ10 38/8 8أملم0 
5 ,للق أل بإقثم 07 50 800 ,أعترمه675م 116 بقأنام أمقناع قا ,قعوواضق هط©طا 

.88 811/6 300 ونلقع| نمم مأ 6 :له لايق 220 عالاأبةمعل أ0 7765 قطا بإنقمم 
5 كأ :15ل أن لمعأذلات 8ط مأ وعذام كأ دأ باتتمعك] داز منهنا وطا قع/أن )قرالا 
5 ,موأ عتأذأنوما! وطأ ؛0 52/5 ©لا55ناة5 قب ,8/5 لأ0 وانا 0] 0000580 25 ,الها 
هاا ,لزأنقألمأ5 'يأ00 38 5عطلأه هطأ غقحالنا قط مأ كأ مأأوأع 1ع 23ةله 6056م 7051م 
امعم هل 06 >امنطة) ونزدنة؛ أمع ع ]أن أه 6 دا نام يقمة مأ كينا قط بزهم جا عمأو! 
العناك ,1611605 عوطات طأألةا مع 5ل رمه 201 5أ ١1‏ 35 و10 50 ,(و: نالو مقا و'6ام60م 
أقاط ,201116411 0 10710 كةاناءتائةم لانة 7014 5أ لقأعناتك 5أ 131لا ./0 300 +/ ,/ 55 
.لإأأمونة ماع واطهاع لمانا ركعممم ع ]آل 


8 أهذابةا 5أ أجه) بزعا وطا 300 51005 01 5/5]67 8 5أ 8 وشزاونيةا 3 ,6أناة5ن 53 20 
,أقاط ,كومتطا وبلا قمقة7 5أ1 .موأة علأ5أنتوماا 6أا أه ماقم للدتاتطبة عط والهه 
(76أموأك' قطا) ترم ته أه ممأأةمأطلممء 3 5 (0امللاقة ,وعمقاكما ب0]) موأ هما 
300 مره) مقعتيطاة6 ممنأواء: معطا عصة ,80( أمولة' عطا) ومامهع0 3 لمح 

| 61ذاآلالا ,قنقةاطمعقمة] لهنأقد أمه ,لمتأقعناممه م0 ل8كقنا ذأ ولمأموع 
لعالقن معع0 ع بوط أأعبنا ناعم هم ل انات ناذا “قدت 3 امعالقه كا قنه ومتذاع 

5 2ط لد أأودع أن وانوعه ضوأامع نمت ح ع" ]| .عنام ؟ جلها - 58أن ومأاأ6 5071 
8ن 16! وأنام/ا!ا أ 1300012965 87طأ0 م جع أن عأ مقطا ,قلق 6م0 ها 
"00003000616" هبق كمه أمقعنع 5ق أ كأملطا على كوحق ع1 .5ق تقد أمعبع ]أن 
نام هاا رقام66,م6 أ أوطللا 346أأمأ 10 قلاع56 انام 18[ ع/8 7/1 ,005لا 
طعمععط ها :بوطاومة وأ ووقنومةا همه مام] ععأأاه مدعا أنا8 .عتناطط 06 ,لاملا 
.17 5 22لا للة '3لا0-قناه' بإقة 0005 
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مم11 بمدعاقا 


عق معقة بزدعننة' عام زدردرايهيعومن 


+ اجو جب وو ببمصها بو عقن 5 لكصة 6للزط 5غ 1ااأبنا بلوطا مدطا مروآيا ,6ك05ممناك برامن 
عوباه ومالعدنام أ0 كدع06/م 3 مأ “ملقم هقطا 65و2و2ه2 )زه 5أ!ا ,00109 وأ 

5 موكاميامهم مقت ألاه) 018 06855م 6[ ,أ8))60 أهذاآ .و كقمممناة 200 ولمأع قل 

ومأموعم 8آا قمة لمن 3 أن ومتمدمم ونا بها وبا ,م5 ,ورأميق6م 115 01 دم 

وطا القه اأطوتم مين أهحان ك'6هرع6 ,عع لاوط مز ,معطا جأبدعا 2 )0 10102)605م 0 
مأ دلبسوبنا 658طاا 709ع )نا أه 31 16 0 مم16 هذا :قعمق رم ]ايأ مة أه وصأممعم 
أ دأ :ومل ممعم هعمقرعاأنا كلطًا كأ اعت أقجالالا .دععمة اك نك نواداه ةم 

همعطا عب عأ محاللا #وامتضعكة ١ن‏ والأادهوجا 0 وجبناججع د ذا ,9م )|30 :0 وترأتاقنلا 
7 انا وأطا مأ مقعم 'ومأعمول' 0063 8/651 لمت 


اصعرة تلك معطا 18851 2 206 116:8 ,لهالا ,"ول ممعم" أامطخج كاكة أذناز مقن ولا 
,8182 ]انا مق أت ,لزهلا 3 01 1627010 قلطا زوم أمهمم أن ذأهيوا 0 كممأكمعمأن 
م3 عه ولرأصمقه 118 0] عأناط !]201 005/! ]0 5و مقعم واطأمعه2 ,)16 3 01 300 
مأ ,005لا أن كول اقيق76 18 لصة) ,مكل عم5 خ بإ 361 درق 5أ حاماانما بوعمققنانا 
,ده قط ,لألهم (مععم مان رأ مل واه رهطا عوماطا قط م0 0016 ,تكنلا 
له16م8وامة قأطا وملكلقحه ,46أة6م5 ويامب مه مأمعدمرمم وبقط طوأحابي 

أ70 5أ ومأصقعم 5أأ لقة ,لجاع ل !كمه قهطا +مطاره مع وطاناغ506 ذأ بوعمورمانا 
.63065 311601 10 أقناتم6 امم هذا رمعم أ غ3 لابه أن)ط 0511001م16م 8 


5 لت0606 أ /إ52 انق هللا ©ألا 0006 غناط رول أمقوم أن دممكها أممجع]أثك وبنوط وثانا 
مأ ها ورعأ6؟ 'هننا' وكأبم للنعكها )"0001 و//ا ,وممعره 1ل مه لعهققط ذأ ومأمقعصم ثوطا 
,"1" ,'هطة' ,'هط" هأ قمة ,رورمل '!' 16 لمعمممه قع 'هبي" 5غ أدطا /زامه :160 وأطا 
21 منافتو لقعرنام 086118م] هرمع 15 'هلانا' . 'بروطا' ممق ,'ناملز' 

مه "هبن" دا ولنامم! م630 مط ذا لعياميام] 8 كأماط قب ععكاقهم5 «ميهأوطب 
«اعنات #منامو لقاعقمة 8 أ 3] ,0 بأمع56 وا أموعلرهة ومونووية "هيبا دا يأمم 

0 361617101 لاكلق لأ دإنا 601118 ,685 للاقالة لإكقة م0 وبلط طواحابنا ركمماادونان 

.68 مع عع أل ,0112518 3808 هلنهطا ونا أوطلانا ‏ ممعمم عمط أمممماما 


همق أهطالاا . 'معممصناد' لمع 'وعصفل' أن لأهه ه6 لأنوع وقيهة قطا ططعناا 

5 "00نامية ولمأعصةل') طاأنن أ أك امم هبن عورا مه دل معمعل ورقط كمههم 
مه :('ااثاة ومأداهممع' ها لعومممن 5 )0 لامعأل ورالمععم/م' ها 560مممره 
تمعمم ذأطا أه ومأممعص محا 1ن201 ولكلصنة!1 . 'ببرميا' هن ل56كممم0 15 '58مممنو!' 
مقطا و انأو ,1680685) آل أن مممناتهمممه طاابا ومأكلرميها أن +6 31م 3 وا 

611٠‏ لمهم ومأأخوامم انع ,أمعاصموه 


4 1م 3م 
0 .ل طاطوع1/1 ,300030 ا 
م6 أأداع(مععاما 


8160 308ئا19ئة! ]أ 5أْ 01 5/إ3// 30/6أأ 01510 مأ 260 مقو 0 ووقناوضها )أ دا 

8 10 عأنمبنا )"مولا أ 85 2 167م053) مأ لعناوعة ١‏ #عقوة رايم لدامعمه 
2/10 8 وقناوصةا 0 6:85 م 0زم 7/أمط ق6/اأ0/أ انأ )ع11! :قطأه عطأ ,و ممتامه ومن 
5 نل ,نع !02لا 06525 وأطاعة .9090896 0 ممتامع ]3 أ0 مصلا لماععمة جح 
1 ه5رلائة 304/10 2010 308ل1ن ما 1ه 0195 6 10ئة 8اناأق0 6لا أننمطع 
اأوناكطا لععنهه)] 6ط انهه مقناكذ] :موي21 18] 01 0م50 لازمعطأ مأ أونامعه معط 
117 أنامطة ومأكاماطا مأ لعناامئاما 5أ تقطلالا .ولتمقعم أو مرعامطميم ولا 


7 اولة] أه قكنا لهأء6م5 8 )أ 15 +0 3090:5609! 0 0مأكا لقأع6م5 3 قال أترتم 1ن 5 ا 


عناأممء ا مأ ومأامدعالا 


لاط اللعهم ممز|-0/ة 2 ,وناهت 1 5خ ل6أقع2] #عأائقة عننا لأعأحابت مهما مقطا مكل 
م أبعطم 


د 0د ينا 
,5ممعناة لمق وما 3 ها لام معمقل هلايا 
ناوا لت هالص ع؟ذا مر كانه أمعم5 هذا أل 


لا360 0نلأ؟ة الععبتاع5 وممع06 3 5'معط! ,أأعلتا (ممهط 'ومأامهعم' دأ أقطاالا 
.01ل 9 أ0 والامقعص وطأأا ممه (ءامتانما 2 25 لمع0م 116) 190 3 أن ومأمقعص عطا 
للق علامطاياا؟: 01 ١المأقكوععنات‏ 8 8100م 10" دمقع ") 037086 181 بده مح هلالا 

ناميا رقا5قعوون5 1 076317 )اها 15 0065 ]نابا أناتا , 015 311/816 31]6/60م 
القت هلا ب 1اناقئة أعاعق عننام) 00 قلا :05لنعك لمقتمماط أن بزاتأنانااً هكثا ,نإقة أطوام 


532 


انان نقطأاوممل 


اجات ماع11 | 
07 1 


ممنع ل ماما 0 بلمع/ا مر 


00 


الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلاصى والمذاهب الأدبية الغررية فكروابراع 
الالتزام والواقعية بين الأدبالإسلامى 
والمذاهب الأديية الغربية 


9 د . نعمان شعبان علوان +« 


انطالاقا من دعوة الإسلام لغرس المشاهيم والقيم فى التفوس واظهارا لدور 
الكلمة فى تحعقيق هذا الأمرقمت يدراسة مفصلة حول ممهوم الالتزام 
والواقعية وهما من أخص خصائص الأدب الإسلامى من أجل توضيح المنهج 
الذى يميز هذا الأدب عن غيره من الآداب الأخرى؛ وهنا أتسائل هل يحمل 
مفهوم الالتزام والواقعية فى الأدب الإسلامى نمس المعنى التى نتحمله 
المذاهب الأدبية الأخرى؟ وأجيب بلا 


لأن الأدب الإسلامى لون من الفنون الباررة التى ينظر فيها إلى الكون وحركاته وإلى 
المخلوقات وصسراعاتها نظرة يحكمها التصور الإسلامى والالتزام العقائدى انلتصارًا لقيم 
الحق والخير والجتمال؛؛ وللك لابد ففن وضع -مفهوم كامل :للأدب الإسلامى حتى لا يلتيس 
علينا الأمر فنخلط بين قرائتنا للمفاهيم الإسلامية فى الأدب. وبين الآدب الإسلامى 
بتصوراته ومحصائصه المتميزة ورواده المبدعين. فتتضح أمامنا السبل من أجل الوصول إلى 
مذهب أدبى إسلامى كامل المعالم يدخخل الساحة الأدبية مع هذه المجموعات السكبيرة من 
المذاهب الغربية» فلا تترك الساحة الادبية لمجموغة من المذاهب الغربية البعيدة غن أصالتنا 
وتقاليدنا المضبوطة بضوابط الحق والخير والجمال. وانطلاقًا من هذا التوجه أرى أننا بحاجة 
إلى هذه الخنطوات الهامة : 

أولا : الحاجة إلى مذهب أدبى إسلامى واضح المعالم (تصرراتهء خصائصه؛ رواده). 

ثانيًا : استثمار كل النصرص والفئون التى لا تتعارض مع القيم والمفاهيم الإسلامية. 


ه أستاذ البلاغة المشارك بقسم اللغة العربية_كلية الآداب الجامعة الاسلامة غزة. فلسطين . 


كلض 


قلروابدا2 الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلامى وأللذاهب الأدبية الغربية 
113101191071 بطريد 1 و مله ا واف فلا101 


ثانثا: قراءة المذاهب الأدبية الغربية من منظرو اسلامي واظهار الجوانب الايجابية 
والسلبية فيها. ش م 

ليتبين ثنا ان الأدب الا سلامي مذهب اصيل له جذوره واصوله ولم يعد مجهولاً عند 
الدارسين 

؛ ولذلك وجدت من الواجب علي ان اخوض في بُعض 

خصائص هذا المذهب على اعتبار ان الأدب الاسلامي راسخ وثابت وهذا بمثابة نقله الى 
الخوض في البئية الداخلية لاظهار خصائصه المتميزة عن باقي المذاهب الاخرى ونلذلك 
جعلت دراستي على النحو التالي : 

أولاً: مفهوم الأدب الاسلامي . 

ثانياً: الوجه الحضاري للادبأ الاسلامي . ٠‏ 

ثانثاً : مفهوم الانتزام في الأدب الاسلامي . 

رابعاً: مفهوم الواقعية في الأدب الاسلامي . 

خامساً: الانتزام والواقعية في المذاهب الأدبية الغريية .. 

سادساً ؛ توصيات ومقترحات 


الالنلووالواقسيقيه الم الساص ولاس البيةالفية_ شايع _ 
مفهوم الأدب الاسلامي 


عندما نتحدث عن الأدب الاسلامي نتحدث عن عنصرين اساسين ٠‏ فلا ننسى أنه ادب 
أولاً وقبل كل شسوء فعلى هذا الأدب أن د 0 الأدبية : وبعد ذلك يأتي 
دور الغنصر.انثاني وهو أنه أدب ملتزم متميز . وهذا يدل على وجود علاقة قوية بينهما هي 
علاقة الرحم والقرايه علماً بأن الأدب الاسلامي نشأ وترعرع في احضان الأدب العربي فهو 1 
د معه ولايزاحمه في مقاعده . 

الأدب العربي مصطلح يطلق على الأعمال الأدبية المنشأة باللفة العربية أي كان 

مضنونها واتجاهاتها وعصورها والأدب الاسلامي مصطلح يطلق على الأعمال الأدبية التى 
تعالج قضية ما برؤية اسلامية سواء أكانت مكتوبة ياللفة انعربية أو بغيرها من اللغات (1). 
والأعمال الأدبية ماهى الآ تعبير عن تجرية شعورية في صوره موحيه (2) أو ” هى تعبير 
صوح عن قيم حيه ينفعل يها ضمير القنان » هذد القيم تنبشق عن تصور معين لنحياة 
والارتباطات فيها بين الانسان والكون ويين بعض الانسان وبعض (3) " .وهذا يوضع لنا أن 
العمل الأدبي يعتدا على عنصرين اساسين هما 0 الشعورية والتعبير السموح عن هذه 
التجربة ولاتكتمل التجربة الشعورية مالم يعبر عنها فى صوره موحيه مثيرة الى التدوب لأن 
الجمال الفني الذى تكتشبه التجربة من حسن عرضها وتصويرها وتقديمها ند يكون أجدى 
عليبا من: الجمال الطبيعي الذى يقوم بذاتها وعناصرها * (4) . 

كنا يعلم أن الوجود الأول للعمل الأدبي هو داخل الذات ٠‏ ومن الطبيعي أن هذا العمل 
لايعرف؛ على حتيقته إلا بعد خروجه من عانم الذات المغلق ممثل في قصة او قصيدة أو معلقة ' 
نثرية أو مسرحية ويذلك تعتبر التجربة الشعورية الأسساس النكري والعاطني للعمل الأدبي . 


(1) مقدمه ننظرية الأدب الاسلامي د. عبد الباسط بدر س 83 دار الدثارة : جده 15 1983م. 
)32 نقد الأبي أصوله ومناهجه سيد قطب ص 8 دار الشررق. 
(3) في اثاريث نكره وممباج سيد قطب ص 11 الدار انعرديه اطدة. ' 


(4) اراء رتتجاهات في اتلثد . د. محمد مال ص 38 مطبعة الرسائه 


لظا 


كر وإبداع الالترام والوإقعية بيه الأدب الأسلاهي وال ذاهب الأدبية الغررية 
9غ 


ولكي تكون التجربة ناجحة لابد وأن تتوفر فيها عدة خصائص . 
1. أن تكون عناصر التجربة ناضجة في ذهن صاحبها . 
2. سيق ونرتيب عناصر هذه التجرية ووصل بعد اجزائها ببعض . 
3.ظبار عنصر الصدق والاقتناع النفسي لصاحبها حتى تكون تعييراً صادقاً عن شعوره لأن 
الصدق هو انذى يمنحها القوه والقدرة على إثارة القارىء أو السامع وبهذا يحقق المقوله 
الشهورة * ماخرج من القلب يستقر في القلب وماخرج من اللسان فلن يتجاوز الآذان . 

4.أن يكون وراء هذه التجربة مغزى يفيد الحياة شيئاً . 
:. أن يكون انتعبير عن هذه التجربة موحياً مؤثرأ مثيراً للانفسال الوجدائي في نفوس الأخرين 
ليكدل تصويرها الفني صياغة واسلوبا هذه الصياغة الفنية هى وحدها الطريق الى ابداع 
الصور الخيانية (1) : 

عنما بأن الأديب في هذا الأبداع يتأثر بمخزونه الثقافي والفني فالمادة الثقافية التى 
يخزنبا في أعماقه تغذى عملية الابداع وتؤثر فيها وهذا بدوره يساعد الأديب على اختيار 
الموضوع ويساعده أيضأ في استخدام الصور والرموز التى يعبر بها عن تجربته واحاسيه . 
هذا تنويه يتعلق بالادٍ ومعايره . 1 

أما بالنسبة للشق الثاني وهو الادب الإسلامي فلابد وان تضاف اليه مواصنات تميزه 
عن غيره بم أدس الا أنه متميز ولكن ماذا يعني المصطليح هل يعنى آدب صدر الاسلام أم 
يعني الأدب الذى ينحو المنحى الاسلامي في التصور وهذا له فريقان . 
الأول : يرى أن الادب الاسلامي هو الأدب الذى يلتقى ميع تصور الاسلام للكون والحياة 
والانسان سواء صدر عن أديب مسلم أو غير مسلم . 
والثائي : يرى أن الأدب الاسلامي هو الأدب الذى يدور في فلك تصور الاسلام لنكون والحياة 
والانسان ويعطتان عن الأديب الملترم بتصورات الاسلام وميادئه وتطبيقاته (2) وكذلك عرف 
الاستاذ 59 قطب الأدب الاسلامي ' بأنه التعبير الناشىء عن امتلاء الننس بالمثساعر 
الاسلاسية * (3) 


(1) انظر من قضايا الأدب الاسلامي د. محمد صالح بيئر اس 53 دار المناردٌ جده 15 1983م . 

(2) مصطح الأدب الاسلامي بين ايدي الدارسين د. أحد محمد حنطور : مجلة الأدب الاسلامي ص 16 
السنة الثانية انعدد الخامس فيراير 1993م تصدرها رابطة الادب الاملاني العالسية . 

(3) فى التاريخ فكره ومنهاج سيد قطب ص 15 


نكسن 


انام والواقمية ده لأم لإعاع ولاه ادن الفيية رو | بدا 


وقد عرفه الاستاذ محمد قطب بأنه " التعيير الجميل عن الكون والحياة 

والانسان من خلال تصور الاسلام لهذا الوجود* (1) فهو ذلك القن الذى يعبر عن أمتلاء 
النفس بالمشاعر الاسلامية الحية الدافقة وأدعى الى ايقاظ نوازع الخير والطبر والجمال الى 
جاء بها الاسلام (2) وبهذا يتضح ننا أن المحتوى والدلانه هما اللذان يميزان الأدب الاسلاسي 
عن غيره من الآداب والفنون: أم يعنى أدب القطره ليبين لنا أن الأدب الاسلامي هو كل أدبي 
توافق مع الفطره التى خلق الانسان علييا ويهذا يتوسع مقهوم الأدب الاسلامي ليصبح إطارا 
ماما بلأدب' الانساني أو الخلقي يندرج تحته صاوافق الفطره من أدب سائر المذاهب الأدبية 
الأخرى : ولكن اصحاب هذا الراي يتخوفون من هذا التوسع بحجة أنه يسطدم مع حقائق 
أدبية منبا غياب الصدق انواقعي أو الصدق القني في العمل الأدبي لأن الأديب لايصدر قله 
الأى توافق ونم يتعارض مع المفاهيم الاسلامية عن تصور اسلامى واقتناع بهذا التطور (3) 
0 انشي ارى أن هذا التوسع 22 5-8 لامفر هنه وذلك لارتباط الأدب برسالة الاسلام العالمية 
التى لم تتتوقع حول اقليم معين او أمة معينة وإنما جاءت لمخاطية العالم بأسره ؛ ومن هنا 
لابد للأدب أن يمتنك زمام هذا التوسع ليستوعب في اطاره كل المشل مبما كان منيعها . 
فالصدق وحب الخشير وحب الحق.من الاسلام مهما كان فاعله: ولنا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المثل الأعلى عندما أذّر حالف الفضول الذى يؤسس ميدأ المصائحة بين الناس وان 
كان أصحابه جاهليون حتى يبين للعالم أجبع أن الاسلام هو إساس الخير واساس القيم وأن 
مايصدر عن الانسان من أفعال وأقوال طيبه مهما كان انمتاء هذا الانسان فبى أعمال تصدر 

7 كه مين لضي يه ادن إنه التصور الصحيح الذى بنى عليه هذا 
الانسان مند نشأته حتى تأتي المؤثرات الخارجية فتعكر صفو هذه الفطره مسا يؤدى الى 
الانحراف في الانتماء الديني والانحراف في الذكر والتصور . ولذلك نندمن لانرفض الحق 
والخير والصدق إذا.كان من غير المسلم بل نؤيدد ونحبه أى نحب هذا الفمل ونؤيده لأنه 
يترافق مع ألتصسور الصحيح ومع أصل هذد انفطره . 

ش كال 3 : " واد اخذ الله من بني آدم من ظيورهم ذريتهم واثبد شهدهم على انفسهم 
الست بريكم قالوا بلا * (4) 


(1) منبج ائفن الاسلامي محمد قطب من 

(2) هن قضايا الأدب الاسلامي د. محمد صالح بيلر ص 79 

3( آنظر بتصسرف مسطلج الأدب الاسلامر بين ايدو الدراسين د. احمد محدد هنطور دجلة الأدب الاسلامي 
ض 16 العده النابسي 1993م , 

(4) سورد الأعراف 173. 


هنا 


قكروابداع الإلتياه, و الوماقعية ييه الأدب الإسلاهي والمذاهب الأدبية الغربية 
اا ا 0ك 


وبهذا فإئني اعتبر كل عمل فني يتوافق مع انقيم الاسلامية ومع التصور الاسلامي للكون 
والحياة والانسان يدخل ضمن دائرةٌ الأدب الاسلاصسي لأن هذه الدائرة أرلى بههمن غيرها 
وثتان بين من يتول أدبا لايتعارض مع القيم وبين من يقول أدبا صادرا عن إيسان بعقيدة 
وقكر ومنبج اسلاسي فإنه يتعامل مع أحداث حيائه من خاثق اسلامه ونتجه عوراطفه وفق 
النؤئرات الايمانية وتحمل تجربته الأدبية انفعالاته الايمانية بتلك الأحداث وتصوغها في عمل 
أدبي اسلامي يتذوقه ويتأئر به كل مسلم يطلع عليه ويفهمه . 
5-7 الحضاري للأدب الاسلامي 
ن ارتباط الأدب بالقيم الاسلامية يعطى نهذ الأدب قيمه حضاريه باقية ور اسخة 

روت هذا الدين العظيم » لان الاسلام أول ماتنزل أراد أن يبنى حضارة عريقة لهذه الأمة ٠‏ 
ولذنك وضع الخطوات الصحيحة التى تسير عليها وأول هذد الخطرات * العلم” الذى عبر عنه 
القرآن لكريم في أول كلمة نزلت من عند الله عبر هذه الرسالة السماوية * اقرأ باسم ربك 
الأى خنق” وما أيتدأ بها القرآن إلا ليبين لنا البداية الصحيحة التى نبدأ بها حياتنا وماذلك الا 
تنسجل ونكون لأنفسنا حضارة عريقة في التاريخ وكلنا يعلم أن الحضاره لاتحفظ الا بالعلم 
والعلماء وأن الجبل والجبال لايوجدون لأنفسبم حضارة. 

هذه الحضارة انتى يريدها الاسلام قائمه على العلم والقيم الانسانيه التى يخلدها 
الاسلام برسالته ولذلك لايد رأن يؤدي الأدب رساتته باظهار الجوائنب الحضارية لهذا الدين ؛ 
فتدئقت ينابيع الأدب حافلة بالصور الحضارية المتماسكة ء تلك الصور التى تتفاعل مع للواقع 
والتاريخ في كل عصر من العصور: ومن هذا المنطلق تتضح كنا أسية الأدب العظيمة للتى 
يغنيا ابعض محدودة : الجانب كوصف الأبطال: والمعار رك. ومقاوبة الكفر دئاعا عن تلدين »2 
إلا أن رسانة الأدب الاسلاميه أعم واشمل من ذلك لأنها تركز على قيم الحضارة الاسلاميه 
التر تتاول صرر الحياة المثاليه الى ترعرعت في جنباتها قيم الحريه الحقيقية والابداع 
العلسي العريق وتصرر انتشضريعات المعجزة . والانفتاح الواضي على شر اث الشعوب والاسم 
والتصور الصحيح لاظبار العلاقه الندوذجيه التى تربط بين الأمة المسلمة والأمم الأخرى . 
وليس من قبيل الصدفه أن يطلع مفكرونا وآدباؤنا على تراث الأمم السابتة كالاغريق داليونان 
والرومان وانفرس والبنود فيدرسونه بإمعان ويترجمونه الى العربيه فيتحقق التأثر والتأثير 
الذى يمثل انفائدة الحقيقية التى تربط تلك العصور بعضها ببعض . 

تلك الملامج الحضاريه وجدناها في كتابات الأدباء ومحاروات الفلاسفة ونفحات الزهاد 
وقصس الوعاك وبحرث العلماء من مؤرخين ومحدثين وفتهاء ورياضين ولطباء » هذه 

"0 


الالتيام والواقعية ييه الأدب الإسلاصى واطذاهب الأدبية الغيية قروا بداع 


الملامح نابعة من العقيدة التى جاءت بها هذه الرساله وهى التى تميز الأدب الاسلامى عن 
غيره " هذا الأدب لابد له وأن يتفاعل مع أحداث العصر ومنجزات انعلم ومع اتتغييرات 
الاجتماعية والبيئيه ليحدد موقفه منها على ضوء المعطيات الحضاريه الاسلاميه لأن الموقتف 
الانعزالي مرت: والذوبان في خضم الغزو الثقافي فناء؛ واللامبالاه بما يجرى ضياع واهدار 
لفعانيه العتيدة : ذلك الضوء الكاشف الذى يمدنا بالقدره علس الرؤيه الصحيحة والتحليل 
الناجح الذى يمدنا بالروافد الضروريه لتحديد المواتف * (1) 

وببذا يتضح لنا أن الأدب الاسلامي الصحيح جزء لايتجزأ عن الواقع وحركة الحياه 
والعمل المتواصل قال تعالى " كير مقتا عند الله أن تقولوا مالاتنعلون * (2) . 1 

ولذلك لايستطيع الأديب المسلم الا أن يلتفت الى مجتمعه ويتفاعل معه فيحس آلامه 
ويعيش أمانه ويشخص داءه ويصف أدواءه فيو أدب رساله وأدب فضيله ذو هدف نبيل يقول 
دوماس " كل أدب لايستيدف الكمال والنضيلة والمثالية والنائدة العامة هو أدب عاجز مريضص 
لم يكتب له البقاء ثم يقول أورني كاتبا واحدا قدسته الأجيال لم يكن قصدد نبيلاً(ة) . 
فألادب المنبئق من انتصور الاسلامي يملأ حياد الانسان ومشاعره بالاهداف النييلة التي تطور 
الحياة وترقيبا سواء في ضمير الفرد أو قي واقّع الأمة والجماعة . 


تأثر الأدب بالحضارة : 

من الواضع أن الادب يتائر بروح العصر وبالحضارة التى يصدر عنها ويبدو تأثره 
بالحشارة في تطور أدواته الفنية واستفادته من الدراسات النفسيه والاجتماعية والفلسفيه 
وفي تجاربه الشكليه الواسعة وفي اختلاطه بهموم العصر وتعبيره الفني عنيا " فأدب الكتلة 
لشرقيه ينزه بقضايا المجتمع الشيوهي ويظهر في ثناياه المناهيم الاثنتراكيه ويرتبسط 
بانمذهب الواتّعي الاشتراكي ويرسم صوره زاهيه ومزوره غالبا نحياة الشيوعيه » ويصور 
في ننس انوت الرأسماليه في صورة قاتمه ٠‏ وادب الكتلة الفربية يبرز الاتجاهات الفكريه 


(1) لخر أدب اسلاسي معامر د. اسائه شباب ص 358 متالة للدكتور نبب الكيلاني نتلا عن مجلة الآسة 
العدد الثامن عشر النة الثانيه 1982 تعر 
(2) سورةٌ السف أيه 3 


(3) الظر انك الجسالي رآثره في النقد العربي روز غريب دار العلم للملاين بيروت ٠‏ 


بيدا 


ينض 


قكروابداك الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلاهى وألمذاهب الأدبية الغربية 
و اي م ري ا ات 22222222 


الكثيرة ويجسه قلق الفرد الغربي وغربته الروحيه كما ويجمد اعتداده بحضارته ومنجزاتها 
الماديه وسخْريته من الفكر الشيوعي (1) ولكن الأدب الاسلامي يختلف عن هذا أو*آتك فهو 
أدب ينظم القيم والأخلئق ويظبر تنك الصور الحضارية الرائعة للانسان في حياته . وفي 
نظرته للانسان والحيادٌ والجمال ٠‏ ويدعو الى الفضيلة ويرفض الرذيلة » يتدر كل حق وكل 
خير ٠‏ فبو أدب متأثر بهذه الحضارة الاسلامية التى يصدر عنها ويظهر صورتها عبر نسيجه 
الأدبي . 


الانتزام بين الادب الاسلامي والمذاهب الادبية الغربية 


' 
يقال نزم يازم وانفاعئ لازم والمفعول ملزوم ولازمه ملازمةٌ ولزامً والتزسه .والالتزام عند 
العلماعء هو رديف الاستقامه والشخص المستقيم هو الملتزم . 

قال تعالى : " ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا “(2) والأستقامة عامة في كل شسىء من 
الطم اننفسي والحكم على الاشياء والافعال كما انها ثمرة العدل والتسوية والقسط وتستهدف 
السواب والتسدق والحق وتبتعد عن الاصراف والغلو والاستقامة تنير الدجى وتبعد عن 
انتشكك والغسوض وتهدى الرشد وتسموا عن الحدود الموشوعيه وترتفع لتشمل الاشياء 
الحسية والامور المعنويه (3) . 


الانتزام في الأدب الاسلامي: 
الانترام في منهوم الادب الاسلامي هو الانتزام اللغوي بمعنى الاعتئاق من الزمته 
الشسر. م فاوح فالتزرمه واعتنته 4 ويما أن المجتمع الاسسلامي يقوم على العقيدة والاخلاق 
ويضيط بضوابط الاسلام والتّيم الاسلامية فمن البدهي ان يلتزم الاديب المسلم بهذه القيم 


(1) انظر يتصرف مقدمة في الأبب الاسلامي د. عبدالباسط بدر اس 53 . 

(3) سورة فلك أيه 30 

(3) الفترحات انوهبيه بشرح الابعين حديثا النورية ابراهيم بن مرعي الشبرخيني ص 191 الطبعة 
الازهريه - التاهرة . , 

(4) في التاريخ ذكره ولباج سيد قطب ص 27 وملبج الئن الاسلامي ص 191 . 


5584 


الالناء والواقعية يه الم الإسلاص والمذاهب الأدبية الغربية فلروابرا» . 


النابعة من العقيدة الغراء "الاديب الحقيتي" او الفنان الحقيقي هو الذى يمثل بقنه مثله العليا 
وينظر دائما الى غالمه بالمقارنة مع مثاله وقيمة ومبادئه (1) فلايصج ند ان يخرج' على 
القيم العنيا التى امن بها هو وامن بها مجتمعه او ان يجرحها ويوذينًا فيدعو الى الزييغ 
والانحاد والكقران وينئر من الاستتامة والنظافة ومسييل الرثاد وهذه وهى ادنى درجات 
الانترام . فإذا اظهر الاديب القيم العقدية والخلقية وحبب الى الايمان بها ودعي على صحة 
الاعطقاد وحيب اليد ودعا الى ترسيخ هذه المفاهيم في حياة الناس ودعا الى التنفير مسا 
ينائفيا وعبر 'عن 2:1 ,اسلوب الاديب الفنان ويإيحاءاته لابعبقرية العالم ولايتقريرية الواعصط 

او بخطابية السياسي (2) 


ان انقيم الخلقيه هى اعلى واجمل مافي المجتمع العتائدي بل هي اجمل واندر مافي الحياة كلها 
والرجود كله الا ان البعض يعتبر هذه القيم قيودا ويريد لهذا الادب ار الفن ان يكون بمعزل 
عن الدين وعن الاخلاق وبذلك يرفضون ان يكون هناك التزام عقدي وخلقي ولايريدون 
للاسلام ان يكون له وجهة نظر في الأدب ٠‏ كيف ذلك وقد ميز القران بين الشعراء فمنهم 
المنتزم ومنهم غير الملتزم .| 

كال تعالى " والشعراء يتبغهم الغاوون الم تر انهم فى كل واد يبيسون وانهم يقونون 
مالا ينعلون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (3) 

ومن هذا كله يتضح لنا دوة ارتباط الادب الامسلامي بالانسان : والعسى الشديد الذى 
أخذه من الايمان حتى تدتد جذوره في اغوار الحياة الانسانية معنى ومبنى ؛ تبتد في إعساق 
المستقيل رمسالة ونوراء انه ادب الدعاء وادب الدعوه ؛ انه ادب الاخلاق الحديدة والمكارم 
الطاهرةٌ : اند ادب السعي والعمل والصلد وانبر والجود والاحسان جاء الاسلام فاعطى هذه 
المعاني كلما رواءها ؤنضرتها رقرتها وغناها وبركتها وطيبها (4) 


(1) الاسلاميه والسذاهب الأدبيه صلاح الدين سلجرقي صس 33 
(3) من قنابا الأدب الإسلامي د. صائح آدم بيلررس 66 . 
(3) مسورة الشعراء آيه 334 - 327 . 
(4) الادب الاسلامي السانيته وعالديده د. عدنان الدجسوي ص 37 دار النجسوي للنشر الرياش 15 
7أام. 
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0" وابداع الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلاص واللذاهب الأدبية الغربية 


يعرف الدكتور محمد غنيمي هلال التزام الشاعر بأنه وجوب مشاركته بالنكر والشعور والفن 
في التضايا انوطنية والانسانية فيما يعاني الاخرون من آلام ويبنون من امال (1) والالتزام 
بسثل موقعا يتخذه الاديب واعتتاد يدين به ونظام يجاهد له وبعبارة اوضح هو دعوة سياسية 
ينادى بها او مبدأ اخلاقي يتبناه او عقيدة دينية يتولى الدفاع عنها وتخترق شعره (2). 
ومن الادباء سن التزم في شعره . بخلق اسلامي ساند: أو عرف كبلى .أو مذهب 
سياسي في حين تحرر بعضهم من أي من هذه الانتزامات ١ ٠.‏ 
ويرى د. عبد الحكيم حسان ان الشعر العرسي الجاهلي تغنى سسثل اخلاقية عليا الا ان هذه 
الدثل العليا كانت مجرد افكار تحتذى ولكنها لاتتحق في الخارج ولم تكن اخلاق محقته في 
المجتمع انما كانت تمثل فيسا اعجب بها الناس وطمحوا الى تحتيقها »في حين لم يكن في 
وسعهم ان يتقيدوا في سلوكهم العملي بمتطلباتها الا في نطاق محدود وعلى تفاوت فيما بينهم 
كل حسب طافده واستعداده؛ وذلك يخلاف بعض شعراء العصر العباسي الذين'خرجوا عن القيم 
وكسررا قواعد الانتزام في سلوكهم امثال بشار: وابي نواس (3) . 
ويرم الدكتور نجيب زكي محفوظ * ان ليست شة حرية تجيز للفئان ان يبعث بمادته 
الفنية كما يشاء وكما تشاء نه نزواته ولابد من الانتزام : وانه الانتزام هر الستزام الحق الذى 
يجده الننان داخل ننه وليس فن يبيح لصاحبه ان ينطلق بلاحدود ولاقيود وان كان الفنان 
انسانا حانما فهو يحلم احلاما منظبطه ومقيدة بحدود الحق وذلك الحق الذى ينشده انفنان في 
' فده ويبنفه واقيا وصافيا وعظيماً لجميع البشر (4) ويوضح زكي نجيب محفوظ حقيقة موقيفة 
فيقرل انني لااريد للاديب ان يبلغنا رسالة في الاخلاق: أوفي اوضاع الحياة الاجتماعية تبليفاً 
صريحا والسواب عندي هو ان يعكسوا الاوضاع فيرغوا الحياة ارغاما على ان تنصاع لهم 
فيكونوا هم !نهداة وانداس على هديهم من خلنهم سائرون ولوبعد حين . 


(1) القد الأدبي اتحديث د. بحد شنيسي هلال ص 456 التاهرد 1979د. 


ف درثشفت الاديب بين الدريه رالائترام د. ماهر حصن نبسي متاله مسي حرية الاسانئيات والعلوم 
الاجتماعيه العدد الثانك 1981م . 


(3) الاديب بين الحريه والالتزام د. تبدالحكيم حسان 118 متاله في مجله كلية الشريعة والدراسات 
الاملابيه مكة المكرمة العدد الخامسن 1401ه . 


(4) في فلسفة اللقه د. زكي نجيب محلوظ ص 46 القاهرة 1979م . 


ا 


الالترام والو اقعية بيه الأدب الإسلادي والمزاهب الأدبية الغربية فلرو بدا 


فالانتزام في الادب الاسلامي يعني ان الاملام يقبل الادب الملترم بمبادئه وتلماييره 
ويحث على تاليفه وابداعه ويرفض الادب غير الملتزم يميادئه و معايير ه ونارب #القف.ء 
وانشاودء وانسجاما مع هذ الموقاف ذهو يرسب يالاديب الملترم ويحنه على القول والابداع كما 
كان الرسول صلى اذه ابا .سم يعول محسان. 'اهجهم قراك: لليبادك عيب لدان وق 
السهام في غلس الظلام أو قوله ' اهجهم ومعك جبريل روح الفدس” . ا 

وهنا ثيرز اهمية الادب ودوره لانه سيحمل الفكرة ويبثئر بالعقيدة »ريزين الئاس 
مايحب الكاتب والاديب »اوينبه على الخطر وينفر من الشرء ولكن الاديب المسلم لايكتسب هذه 
الصنه الا اذا كان مؤمنا حقاء ومسلما صادقاء ينتزم شرع الله فكرأ وسلوكا واعتقادا ولذلك 
لابد وأن ينبع الالتزام من العقيدة أولا والأدب الاسلامي مطالب بان يخط لنفسه خطا ملتزما 
متميزا وألا يخضع الى ما تعارفت عليه المذاهب وا لمدارس الاخرى 
الانتزام في المذاهب الادبية الغربية : 

"واول وقفه ننا ستكون مع افلا طون وارسطو وقد اهتما بالجائب الاخلاشي في الادب 
وان اختنفت انكيفية لدى كل منهما »وتشعيت الطرق بينهماء واختلفت اراء ارسطوا كثيراً عن 
اراء استاذه افلاطون الى دعا في جمبوريته الى ان تكون للشاعر رسالة سامية تحترم الانهة 
وتحض على الفضيلة: اما عن اهتمام افلاطون بالجمال الفني فلم يخرج ايضا عن الاضار 
الاخلاقي وظل مرتبطا لديه بمعاني الخير والصلاح ” (1) 


الوافعية الاشتراكيةو الانتزام: 


احتلت قضية الالتزام عند الماركسين اصحاب المدرسة الوائعية الاشتراكية|هتماماً 
كبيرأ ولكن هذا الانتزام هو الترام يمبادى الحزب: ولايجوز لاحد سواء اكان كاتباً ام شاعراً 
الخروج لحظة واحدة عن الاغراض الموكل بها تجاه حزبه؛ وبهذا لم يصبح للذوق الفني أية 
قَيمد: بل الانتصار والقيمة للمضمون الأدبي الذى يرفع لواء الالتزام بتضايا الحزب ٠‏ وبهذا 
تحولت اداببم فهى مجرد ابواق تردد مايريد . هذا الحزب حتى “اء (ادين فسيفولد بيرهوك" 
المنتج السرحي التجريبي واعلن ان هذا انشىع التافة العتيم السس بالواقعية الاشتراكية 
لاعلاقة له بائفن , 


(1) اتن الاخلاقي اصرله وتطببتاته لجرو سابر ص 134 دار العلرم العربية بيررت 1 1990م 


إحض 


قروا يداع الالتيام والوكقعية بيه الأدب الإسلاص واطزاهب الأدبية الغريية 


0 لاد لانله عد ذلك جهاراء بل اعتقل في اليوم التالي لهذا الاعلان 
من اق تفسه أبن م بنع من 6 لبه وعتيانة: فلا يجت ان لزنه زد لزيد قور الي 
الو 


وكذنك لينين الذى دعا الى ادب حزبي طبقي بشكل واضح فيقول * يجب على الادب ان 
يكون ترسا ومولبا في , آلة اشتراكية وديمقراطية واحدة حظيمة وذهب الى ان الحياد مستحيل 
في الكتابه ... فليسقط الادياء اللاحزبيون 3 5 

ويرى ماركس ان على انكاثب الا ينظر الى عمله بوصفه وسيله الى غاية فعمله غاية 
في ذاتنه: وك كديرا على ان الفن غايه في ذاته برغم انتزامه ويرغم تعدد اهدافه وقد كتب 
في نظريات فائض القيمة سنة 3 - 1910 . يقول ان مليتون انتج الفردوس اسفقود 
للسبب نفه الذى انتجت به دودة القز الحرير أن اند مارس نشاطأً مرتبطاً بطييعته(3) ابا 
انجئز فموّعه من قضية الانترام يبدو واضحاً في خطابين شبيرين كتبهما الى كاتبين للرواية 
يقول انه لاينفر بانقطع في أي رواية ذات ميل سياسي ولكن من الخطأ ان ينحاز المؤزلف 
بشكل مباشر فانميول السياسية يجب ان تنبع تلقائيا من المواقف الدراميه وبهذا يتضح ان 
انجلز لايرضى عن تدخل العناصر غير الفنية في العمل انفني بصورة مباشرة تشوه مجال 
العمل الني وتحوله الى مجرد متاله سياسية (4) ويعد هذا انعرض المبسط للانتزام عند 
الوائعية الاشتراكية يتضح لنا ان الانتزام عندهم مقتصر على الحزب لايشد علس مبادىء 
عتائد سماويه فهم يرفضون العقائد السماويه ويعدونها تخلفاً ورجعيه . 
الانتزام عدد الوجودين: 

ومن زعماء هذا الحزب سارتر. والالتزام عنده ينيع من الحرية ورغبة الفرد والاديب 
في هذا تنه الناب ا عليه حزب 5 


(1) الاشتراكيه والنن د. لويس عرض ص 45 بيروت 1962 . 
(2) النقد الاخلاقي تجرى صابر ص 207 , 

(3) المرج المابق ص 208 . : 

(4) المرجع السابق ص 209 


فف 


الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلامي وأللذاهب الأدبية الفربية قرو بدأ 


فالانتزام ليس قيداً من القيود وانما طريق من طرق الحريه؛ والحريه تعني عنده عدم 
خضوعه لايه قيمة متوارثه . 1 

فالادب الالتزامي عند ه هو الادب المتحرر ولايعنى تحرره آنه ادب تجرد وانما يعنى 
آنه يختار مواتّنه يعريه وهذه الموائف غير عامه: بل هى محددة وتتجه الى جناعة بعينها 
من الأحياء في عصر معين (1) 

فالانترام عند لللوجوديين يقترن بخدمة الاسان من وجبة نظرهم والاديب الوجودي 
يحمل باقتناعه الكامل واجب تحقيق الدعوة لمبادنه الوجوديه؛ وأما الامتزام فى الاسلام 
فيختلف مضمونه تماما لان الاديب المسلم ملتزم بقيم الاسلام لايخرج عن اطارها من جهة 
ويدعو اليها بانوسيلة الادبية المناسبة من جهة اخرى (2) 

كما ان الحرية عندهم تبدا بالتفلت من اليم والعقيدة إلا أن الحريه في الاسلام تبدا من 
الانتزام بالعنيدة وهي منظمه يقواعد وضوابط شرعيه تحفظبا وتعطييا ايعادها المناسية . 

واذا نظرنا الى الالتزام في المذهب الكلاسيكي عبر رواده * راسين - مولير لافونتين : 
فإننا نجدهم يربطون الأدب بالمبدأ الخلتي ؛ والأخلاق عندهم التى يأخذ بها المجتسع في 
زمان ومكان محددين وهذا يتف مع الانتزام في الادب الاسلامي : ولكن في المفهوم العام لأن 
القيم الخلقيةٌ هى اغلى لاو مني لمحا لافتاقدو بل حي لوحل اها في دوذ كنا ' الا أن 
مفهوم ريط الأدب بالميدأً الخلتي عند الكلاسيكين يختلف غن التعصور الاسلامي الصحيج لأن 
مايقرذ مجتمع ماهو إلا نتاج عقل بشري تحكمه ظروف محدده وهو قابل للتفيير حالسا تتنغير 
ظروفه: وهذا أمر خطير فعندما يتعارف الناس على نّضية تتنافى مع الفطره البشرية يصبح 
هذا تتليد! محترها وفق المقهوم الكلاسيكي للأخلاق وينبغي ربط الأدب به (3) ذند أقر 
الكلاسيكيون في بدايةٍ نشأتهم نظام الطبقات الذى اعتمده المجتمع الاوروبي وجعله ندوذجا 
للمثال وانفشيلة واصبح الاديب الكلاسيكي يتوجه بأدبه الى هذد الطبتات مع انه ليس منها 


لك بحؤضنا 


(1) مذاهب الادب انغربي د. عبد انباسكُ بدر ص 94 شركة الشعات لنثر انلكريثت 05م . 
(2) المرجع السابق ص 94 . 
(3) المرجع الابق ص.: 40 


ييف 


فكروابداع الالترام و الواقعية بين الأدب الإسلاص والزاهب الأدبية الغربية 
اللمسممبب اليب | ب ا 


وفي المتابل يبمل عامة انناس ويعتبر فطه هذا صحيحاً ومثاليا بالاضافة الى تقديس”ال#قدمين 
من اليرنان والرومان وتقدير العتل واعطائه دور رئيسيا في الأدب »ولكن العقل يحمل 
المنبوم الرشي والأخلاق تحمل أيضاً المفهوم الوثني (1) . وهذا بخلاف أصحاب النذهب 
"الرومانسي “هيجل - وجان جاك روسو) الذين يرفضون ربط الأدب بالمبدأ الخلقي أو الالتزام 
بالمبدأ الخلقي في الأدب وهذا يتحول بدوره الى استجابة آليه للفرائز والعواطف الجامحه ١‏ 
وقد تحلل الأدب الرومائنسي من محاكاة الآقدمين وانطلق الى المغالاة في التحرر » وأصبح هذا 
الأدب يعنى بتصوير الانسان في أحاسيه ومشاعره دون قيد من تقاليد : ولااعتبار لأعراف 

ولاقيم . وكذلك اصحاب المذهب “البرناسي" جوتييه - دوليل" فإنهم أهملوا الجانب الأخلاتي 
في الأدب ذبم يجعلون الأدب غاية في ذاته (انفن للفن )وبهذا فمإنهم يفتحون أبوابيم لكل 
انحراف يعتدى على العتائد والقيم الناضلة (2) وهذا يخالف وجهة النظر الاسلامية في الأدب 
ويخالف الالتزام الخلقي في الأدب: لأن جمال العسل الأدبي لايتتصر على الصياغة دون 
المضدون لايد له أن يرتبط بالقيم الأسلامية . اما بالنسبة لأصحاب المذهب الرمزي (بودلير 
- رامبو - فيرنين - هالاراميه) فإن مذهيهم يقوم على فراغ وافلاس عقائدي والبحث عن 
عالم مثالي مجهول يسد فراغهم ويعوضهم عن غياب العقيدة (3) فاستفرقوا في عالم الجمال 
المثائي الذى جعنوه بديلا عن العقيدة بالاضائة الى هروبهم من الوادّع وترذعهم عن الشعب 
ومشكلاده وخروجهم في صياغتهم الأدبية عن الأوزان والصيغ النحويه وهم بهذا لايعرفون 
لمعنى الأنتزام طريقاً. وعند دراسة الرمزية لابدلنا من التفريق بين استخدام الرمز في بعض 
الأسائيب لأسياب محدده وأهداف خاصسة وبين الرمز الذى يمثل مذهبا أدبياً يخضع له الأدب 
كله فاستخدام الرمز على صورة شير مذهبيه أمر معروف يستخدمه الانسان فى اكثر من 
حاجة وكذلك الرياليه ورائدها( أندريه بريتون) والتى ترخض ماوصل اليه الانسان من قيم 
حضاريه واجتماعيه ودينيه واهم فاعدة تقوم عليها السرياليه هي تجاور القيم السائدة 
والمعتتدات والأديان وانتقاليد الاجتماعيه واللجوء الى الاساسات الداخليه 
للانسان(اللاشعور) و(الحلم) 


(1) الادب الاسلامي انسانيه وعلانيته د. عدنان اللجوي ص 181 . 
(2) مذاهفب الإدب الغربى د. عبدالاسك يدر ص 68 . 


(3) انمرجع السابق س 75 


لف 


الالتزام وا لواقعية بيه الأدب الإسلاص واللذاهب الأدبية الغريية ٠‏ عات 


عد ص 


واعتبارهما الحذيته انثابته والصوره الصديحمة لغرائز الانسان الفطريه ورغياته المكيوته 
ويرفضيم لميدأ الانتزام يساعدون على انتشار مزيد سن التحلل :وهم بهذا يتعارضون مع 
ايبط المبادىء والقيم التئقيه والاجتماعيه . 

وبعد هذا العرض للالترام بين الأدب الاسلامي والمذاهب الأدبيه انغرييه يتضح لنا 
الفرق الشامسع بي بين مثهوم الانتزام في الأدب الاسسلاسمي الذى يقوم على مراحاة القيم والأخلاقٍ 
والعقيدة الصحيحة ومنهوم الانتزام في المذاهب الأدبيه الغربيه الأذى لاينى سوى الالترام بما 
يمليه عليه العذهب من قواعه ومقاهيم بلا مراحاة نلقيم والاخااق وبلامراعاة لعامة الناس 
وامور حياتهم .ولذلك كان الأدب الاسلامي هذه الماده التى تغْزوا انناس جميعا وتسذر للشاس 
جميعا ذبو قوه فاعلة في نطاق من حقائق الدين وغاياته النفسيه والاجتماعيه " فلما ذكر 
الأدب في الدور الاسلامي ذكرت معه كل هذه القيم الرفيعة التى مثلت للناس به ٠‏ وعرضت 
لهم بأنناقه وصورت لهم بأساليبه وسيقت في مسالكه الفنيه المعجزة '(1) . 
ولذلك خضل ابن خلدون شعر الاسلاميين من الشعراء على شعر الجاهلين فتال * ان كلام 
الاسلاميين من الشعراء العرب أعلى طبقه في البلاغه وأذواقهنًا من كلام الجاهلين في 
منشورهم ومنظومهم: فإنا نجد شعر حسان بن ثايت وعسر بن ابي رييمه والحطينه أرفع 
طبقه من النابفة وعنتره وابن كلثوم وزهير... والسبب في ذلك أن هؤلاء الذى أدركوا 
الاسلام سمعوا الطبقة العانيه من الكلام من القرآن والحديث الذين عجز البشر عن الاتيان 
بمثلهما فنبضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من تبلهم من أهل الجاهليه 
ممن لم يسمع هذه الطبقه ولانشأ عليبا ذكان كلامهم في نظميم ونثرهم أحن ديباجه واصغى 
رونقا من اولتك وأرصف مبنى واعدل تثقينا بما استفادود من الكلام العالي الطبقة (2) . 


(1) انظر المجتمعات الاسلاميه د. شكري فيصل ص 322 . 
(2) مقدمة ابن خلدرن ص 544 ء دار الكتب اللميه 1978 


7و" 


٠‏ فر وإبداع الالترام والواقعية دة بيه الأاب الإسلاصى وا مذاهب الأدبية الغربية 


الواقعية بين الأدب الاسلامي و 07 الأدييه الغربيه 

الوائّعية في الأدب الاسلامي : 

الراقعيه من منظور ؛ الادب الاسلامي ماخودد من نظرة الاسلام للواقع وهى نظره العصوم 
والشسرلية ولذلك فائها تمثل * كل مايحدث في حياة بني الانسان من تطورات اجتماعيه 
وسياسيه وفكريه وروحيه ولايفئل عمن نقط الضعف ونقط القود في حياة الانسان ولكنه 
يصورها من منيعها الحقيقي من داخل ل النفس الانسانيه المتفاعلة مع الكون والحياة '(1) . 
والأذب الاسلامي عندما يصور هذا الواقع لايزور الواقع اليشري» وإنما يرسم صورة وادذّعيه 
عميتة يراغى فيبا مكانة الفرد في حياة البشريه ويراعى واقع الجماعة كلها كما يراعى 
جوانب القرة.والضعف في حياة الانسان » هذد النصورة التى ترسم مافى الانسان من نقائص 
وعيوب وضعف وهبوط ولكن على اساس أنبا شر لاعلى ,اساس أنها واقع لامحيد عنها »وفي 
نفس لوقت فإنها لاتغثل الجوانب العليا في كيان الانسان فلاتهمل هذا على حساب غيره . 
ولدلك ترفض الوائعية الاسلامية المقوله المشهورة " أعذب الشمعر أكذبه'والشعر لايجوز إن 
في الشر لأنه جمع بي ين متناقضات يدخل في ياب اليستعيق ولأننا لانستطيع أن نفرق بين 
متعة العذوية الفنيةٌ في الأدب وبين متعة الصدق الفكري فيه ولانستطيع أن نقرق أيضا بين 
جمالية الجودة الفنية وبين جمالية الخير في هذا الأدب . 
ولذلك لاتتحق المئعة الفدية الا إذا ارتبطت بقيمة انسانيه فاذا ارتبط العمل القني بقيسة شير 
انسانيه كالكذب والشر والالحاد ثإن متّعة العمل انفني قد زالت واتمحت آثارها . ولذلك “لاد 
وأن ينسجم الأديب المسلم مع نفسه وحقيتته وكل اديب مطالب بالصدق مع ذائه ؛ فكيف 
يكرن أدب الأديب ان لم يكن واقعمه وحقيتته انشعوريه والعملية نابعة سن الاسلام وحينها 
سيكون أدبه أدب الحيادٌ وأدب الواقع ويستطيع أن يعطى الصورة الحقيقة عن الحياة وعن 
الانمان ورعن المجتمع من خلال تصرر د الاسلامي (2) ولذلك فالأدب الاسلامي بواقعيته 
لايعمل على تزوير الشخصيه الانسانيه أو انواتع الحيوي وابراز الحياة البشرية في صوره 
مثاليه لاوجرد لها . 


سبع ب ا ال 
)1 منيج الفن الاسلامي محمد قطب س 92 دار الشروق بيروت . 
)2( الآدب الاسلامي المعاصر د. محمد حسن بريغشن ص 38 مكتب الحرمين الرياض ط1 1982. 


؟ 


الالتنام و الواقعية بين الأدب الإسلاس واللذاهب الأدبية الغربية ثرو إبداع 


انما هو الصدق في تصوير المقدرات الكامنه أو الظاهره في الانسان * أن آلو أتعيه 
الاسلامية ترضح 'لنا أن الانسان من خلال واقّعه الحقيقي ليس عقلا فعسب وليس-مادة 
خالصه وإنما هو روح وماده وواقع وحقيقه فالواقع الأرضى والحقيقه السماريه يتعاضدان 
لقيام الواقعيه الاسلاميه في الأدب . ولذلك فان الواقعيه الاسلاميه تجاوز البصر إلى البصيره 
فتزى بعينها الثائه المتزوده بنور الله مالايمكن للعلم بأرقامه وقوانينه الأرضيه أن يراه 
(1) . وهي بذلك ذو بعدين اساسين تجمع من خلانهما بين الارض والسماء وليست ذو بعد 
واحد كفيرها من المذاهب الادبيه الأخرى التى لاتقيل تلك الوقائع الخارجه عن منطقها وبهذا. 
تضيف الوائعيه الاسلامية عنصرا جديداً الى الواقعيه الأرضيه إنها الحقيتة السماويه العليا 
وانتى من خلائها تسلم أمرها الى الله يتصرف به كيف يشاء تسليما لقدر الله سبحانه وتعالى , 
ولذلك فهى واقعيه شامله لكل أفراد المجتمع والكل مناحى الحياه * فلا تمثل واقّع صفوه وطبقه 
كادحه أو وائع مادي محسوس واأنما هو الوائع الأرضي الذى لاينفصل عن الواقّع السماوي 
يحقيلته العليا وروحانييته واعجازه وقدره إنه انواقع الاسلامي الشامل لكل عناصر الواقع 
واحتمالاته غير المنظوره أو المدركة (2) . هذا هو منهوم الواقّعيه في الأدب الاسلامي . 
الواقعيه في المذاهب الادبية : : ْ 

اما باننسبه للواقعيه في المذاهب الأدبيه انفريبه فإنها تنحصر في اطار ضيق محدود 
بعيد كل البد عن هذا الواقع الانساني الكبير ؛ تنحصر في الجائب السادي بعيدا عن الجانب 
الروحي ٠‏ تنحصر في قطاع أو طبقة من قطاعات المجتمع دون واقع المجتع كله بكل طبقاته 
وقئاته . 1 
فالوائعيه الانتراكيه أو الاننتاديه أو الطبيعه تجعل الطبيعة هي المبدأ الأول التى تعتمد عليه 
وتجعل من الرجود المادي وجوداً حقيقياً ليس وراءه أي وجود اخر بالاضافة الى أن الانسسان 
عند الواقعين ماهو الااحيوان بشري يتكون من مجموعة عوابل ماديه وغريزيه فحسب 
وليس للجانب الروحي أي اعتبار عندهم (3). 


(1) الراقعيه الاسلاميه في الادب و النتد د. بسام ساعي ص 16 باب المدرة جدد 1 1985م . 
(2) المرج السابق س 33 . 


(3) مذاهب الادب انثربي د. عبد الباسط بدر ص 60 


يفف 


ظروابا» 2 الالترام والواقعية بيه الأدب الإسلامي والمذاهب الأدبية الغربية 


ولذنك يركز الواقعيون الاشتراكيون على تخليص الواقعيه من أوهام مارواء الواقع او 
الطبيعة كما يدعون ولذلك فهى واقيه ممسوخة في حقيقتها لآنها تأخذ في حسابها الوجه 
المنظور للائسان وترفس الاعتراف بالوجه الاخر غير المنظور وهو الى يمثل الجانب 
الروحي في الانسان ؛ فالواقعيه الانتقادية ترسم الشر في واقع الانسان وهذه نظره متشائمه 
سودارية ومن روادها الأديب الفرئسي (بلزاك) و(تشارلز ديكنز) »والواقعيه الطبيعيه ترد كل 
شيع الى الطييعة فسلوك الانسان وفكره هو صدى لتركيبته وطبيعته ومن أهم رجالها “اميل 
زولا أما الوائعيه الاشتراكيه فترى أن الأدب هو احد ثمار الحياة الاقتصاديه وينال صر 9 
الطبقات ت حظاً وافرا في اهتمام الأدب الاشتراكي ومن رجالها (مكسسيم غوركي”" . وكذلك 
الواتّعيه عند الوجوديين فائها تمثل الجانب المادي في الانسان والحياة دون الجانب الروحي . 
واما بالنسبة للواقيه عند الكلاسكين فإنها تمثل احدى طبقات المجتمغ فيتوجه إهتسامهم الى 
الطبتات العليا ويجعنونها محور أديهم ويختارون منها موضوعاتهم وأبطالهم وينصرفون عن 
مشكلات الحياة الاجتماعية والسياسية (1) ويهذا فإنهم حصروا أنفسهم في واقع محدود 
وضيق بالاضانة الى تقديسهم للعقل قدا يراه العقل جميلا فبورجميل . والواتمع العقلي محدود 
يمثل الواقع الأرضي بحواسه وهو لايعترف بواجشع بع شارج حدود هذد المحسوسات أو المدركات 

٠‏ واذا غرق الكلاسيكون في تمجيد العقل فقد "غرق الرومانسيون في تمجيد العاطنه وربطوا 

3 ببدد العاطنه وعصلوا على اعلام المشماعر الذاتيه واصبح مصدر الجمال هو الذوق 

ليس العقل وهربوا من الواقع ومشكلاته الاجتماعيه والسيامسيه وافتتنوا بالطبيعة والعوالم 
0 والأحلام” (2) ٠‏ ذواذعيتهم محدوده في زراوية العاطنه والانشغال بالذات والايتعاد هم 
قضايا الامة الاجتماعيه والسياسية وبهذا فادبهم لايدلك القّدره على استيعاب قضايا الحياة 
والأمة . أفرادا وجماعات . 

وادا بالنبة لأصحاب المذهبي البرناسى فانهم جعلوا الأدب غاية في ذاته وعزلوه عن 
الحياة الاجتداعية رالسياسية وجعلوا الأدب كالحقائق الرياضيه لاعلاتة نه بالخير والشر وهذا 
يخرج بدوره الأدب عن حقيتته وعن واقعه . 


م ع م ل 
69 مذاهب الادب الغربي د. عبد الباسط بدر ص 34 . 


)2 الادب الاسلاسي أنسانيه وعالميته د عدئان النجوي ص 197 


م/ ؟ 


الالترام و الواقمية بيه الأدب الإسلادس واللناهب الأدبية الغربية فلروابدا» 


وكذنك اصحاب المذهب السريالي فإنيم يهمنون الواشع ويخوصون في اعساق الانسان 
ويتعلتون بعالم الأحلام خالواشعية عندهم تركز في هذا الانسان أما الواقع فهو مهمل لاقيمة له 
وكذلك الرمزيون الذين يتجهون في أدببهم نحو جميبور خاص مع هرويهم من الواقع . : 
وبهذا يتضح نا ان انواقعيه في المذاهب اللادبيه الغربيه تنحصر في اظار شيق سواء على 
المستوى. الانساني أو حلى المستوى المادم ي فهى لاتخاطب كل أفراد المجتمع ولاتعتمه على 
الجانب الروخي وَبَهِدًا فانها تختلف اختلافا كبيراً عن الواقّعيه في الأدب الاسلامي التى تجمع 
بين انوائع الأرضي والواقع السماوي أي بين المادة والروح لتكوين واقعية اسلاميه في 


ْ الأدب 5 


متوصيات : 
بعد هذا العرض المتواضع لمفهوم الانتزام و الواقعيه بين الأدب الاسلامي والمذاهب 
الأدبيه الغربيه أجد ئزاما على أن أتقدم بانترصيات التانية : 
أولاً : الحاجة الى مذهب أدبي اسلامي واضح المعالم يتضمن العناصر التاليه (مفهومه - 
خصائصه وتصور اته - رواده) . 
ولذنك أدعو . الى العمل على صياغةٌ هذه المفاهيم في كتيب 
بطريقه واضحه لاشضوض فيه 
' ثانيا: استشار كل النضوص والفنون التى لاتنعارض مع القيم والمفاهيم الاسلاميه . 
ثانثً: قراءة المذاهب الأدبيه الغربيه من منظور اسلامي واظهار الجوانب الايجاييه والسلبيه 
رابعً: العمل على ادخال الأدب الاسلامي ضمن المقررات الأدبيه في الجامعات . 
خامسا: العدل شلى وجي ميدان البحث في الأدب الاسلامي حتى تترحه كل الجهود فتتحشق 
النائدة للجميع . 
انادسا: العمل على تمية المناهيم الاسلاميه في الأدب بين ابناء المرحلتين الاعداديه والثانويه 
والتى بدورها تنمى قدرة الطالب على التميز بين الفضيلة والرذيلة في عملية التلقى الشعر 
او النثرى . 
سابعا: العمل على ترجدة الأعمال الأدبيه الخاصة بالأدب الاسلامى من العربيه واليها . 
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روز غريب دار العلم للماديين 

بيروت 


تجليان الخلدة في الغنوه التشكيلية فلروإبداع 


ْ ظ تجليات الخامة فى الفئون التشكيلية 
ل ٍ د . مصطعى بحبى « 


المادة النخام التى يتشكل متها العمل الئتى تتجسد فكرة ما ... تسكن وجدان المْتان وفعل 
التتفشيذ الحاذق بصهر القيم الذكرية التظرية داخل المحتوى المادى للخامة... ويدكر 
جورجى غاتشف أن مراحل إبداع العمل المّتى هى(١)‏ (فكرة؛ مادة 'فعل)... فالخامة هى 
الوسيط المادى الجمالى بين فكر الفنان والمتلقى. 00 

فمئذ الفئون البدائية كانت الخامة لها تحلياتها ففى سهولة أو صعوبة التشكيل - فلجأ 
الإنسان الماهر المبدع للاحتيال على تمنع الخامة الطبيعسية بترويضها وتطويعها لتجسد عاله 
الخاص فى موضوع فنى يلبى معتقداته وصراعه مع السيئة الطبيعية ومواجهة الآخر من بنى 
جنسه من أجل حياة أكثر نقعا وجمالاً. .. محققا من خلال عمله الفنى معادلا موضوعيا 
تشكيليا لاحاسيسه ورؤياه. 


ويمكن لنا تتبع تطور وترقى الإبداع البشرى فى الحضارات القديمة من خلال رصد تجلى 
وتطور خامة تشكيل الأعمال الفنية. فمنذ البدائى» المصرى القديم. الإغريقى» الرومانى» 
الفن القبطى وفنون:ء الحضارة الإسلامية؛وفئنون عصر النهضة. المدارس الفنية الحديثة وما 
بعد الحداثة. . . نجد الخامة فى الأعمال الفنية التشكيلية مرآة للترقى المعرفى العلمى عاكسة 
ثقافة العصر وقيمه التمالية . 

وتأتى مشكلة البحث فى ملاحظة تحولات الخامة فى الأعمال الفنية التى كانت هرتبطة 
دائما بالخيرات التقليدية فى الحضارات القديمة . .6 ولكنها أصبحت أكبثر تارعا فى 


منتصف القرن العشرين ‏ متدجاوزة الثوابت التقليدية لسياق رؤيا المتلقى. . 4 
وتهدف الدراسة إلى رصد العوامل المرتبطة بتطور الخامات وأثرها على أسلوب الأغمال 


ومن هنا تأتى أهمية البحث فى رصد نقدى للقيم الجمالية فى الخامات المستخدمة فى 
اللأعمال الفنية الحديئة وما بعد الحدائة ومدىق تواصل المتلقى المتذوق معها طبقا لمعايير 
العصر الجمالية. . . 

وتحدد الدراسة الإطار التاريخى الحضارى وبعض الأعمال الفنية التشكيلية الحديثة وما 
بعد الحدائية الميبدعة يخامات غير تقليدية... من خلال تحليل مقارن لخامات التنفيذ 
٠‏ أستاذ مساعد بالمعهد العالى للتقد الفتى/ أكاديمية الطنون. 


)١(‏ جورجى غاتشف_ الوعى والذنت . د. نوفل ينوف_- عالم المعرفة المجلس الوطتى للثقافة 
والمُتون والآداب_ الكويت_ العدد (147) لسنة 194٠‏ ص 0؟ 


لما 


فكروبداع تجليات الخامة في الفنوه التشكيلية 


]١[‏ ماهية الخامة في الفنون البدائية ... ؟؟ 

1") تحولات الخامة فى الحضارات القديمة ... ؟؟ 

[؟] الذراع الصناعية الطويلة وأثرها على خامات الفلون الحديثة (0:ذْ 55ع7/100)... +5 
[؛] بداية نهاية الحداثة ... 

[6) جماليات الخامة فى فنون مابعد الحداثة انث 11006:8-:و20 . 


]١[‏ هناك علاقة جدلية اشاربة بين نشوه نمط أسلوب فنانى الحضارات للقديمة من جهة وامكانات الخامة 

الطبيسية المرتبطة بالبيئة الطبيعة من جهة أخرى ... (') ( فأدوات الإنسان الكبرى فى تقدمه وتطوره والتى 

نقلئه من عالم للحيوان للى عالم فريد خاص به لا يشاركه فيه مخلوق آخر : قامه منتصبة ؛ يد صائعه ٠‏ مخ 

تام » لغة تواصل ...) فالإنسان البدائى () ( هيات قامته المنصبة الفرصة أن يحرر يديه من السعى بهما 

على الأرض . فتطورت أصابعه . وتنوعت أشكالها واستطاع بها أن يمسك الأشياء ويقبض عليها ويجذبها 

واكتسبت يديه مهارة ودقةٌ ومرونة فى إلحركة فكان الإنسان انعا ... عوطة مجرمكة ) 

- وأن أغلسب الآلات الحجرية للإنسان البدائى كانت قطعا من خامات الحصى المشطوفة ثم صنع آلاته من 
الصوان الأبيض والحجر الزجاجى ( الأوبسديان ) وعالج الكوارتز - وبعض الصخور) وصنع الفؤوس 
اليديوية من الصوان الأشولى ... نسبة الى ) (سادت أشول]با©:!4.0) بشمال فرنسا ... وتدريجيا أتجه 
الإنسان الحجرى إلى إعداد ملابسه فصنع أدوات يتعامل بها مع خامة الملابس مثل المخارز ٠‏ السكين : 
المسله العظليمة أو العاجية ثم نمث لدى الصيادين عواطف السائية بظهور الحلى التى وجدث فى 1؛) 
ولدى فيزير ( ١/6265‏ ) على هيئة قواقع للهدايا أو تجارة يد بيد ... ) ... فالخامة حددت شكل وهيئة 
الأداة التى تشكل وتتعامل معها جلد / فراء / خشب / عظم / قواقع / ريش / حجر صلب ... 

- “فقد حصل الإنسان البدائى 7) على السلاح من خام الظران المشطوف ) وأراد أن يكون جميلا أو مخيفا 
فرضع ريش طير على الرأس أو قلادة من المخالب أو وشم أو الوان زاهية ترقش جلده ... وهكذا نشأ 
الفن على يد أفراد من القبيلة من نحت أشكال من العظم والخشب والصلصال أو رسم طائر أو اسبد ...). 


)!١‏ هارولد بيك ؛ جون فلير - الأزمنة والأمكنة ث. د. محمد السيد غلاب - سجل العرب - الألف كتاب - العدد 
(189) - بدون تاريخ - ص 537 

(© المرجع السابق ص ١١‏ 

(0 المرجم السابق ص 4١‏ 

() للمرجع السابق مسن "لا 
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لدو 


تجليات الخامة في الفنوه التشكيلية فلروابداع 


ونلاحظ فى 7( ( رسم الساحر فى كهف الأخوة الثلاث تأثير سحرى معين والألوان التى بقيت حتى 
الآن لون المغرة الحمراء المصنوعة من خام الحديد المعروف بحجر الدم ( الهماتيت ) أو المغرة الصفراء من 
الليمونيت أما اللون الأسود فمن ثانى أكسيد المنجنيز أو العظام المحروقة وكالت هذه الألران تخلط بالدهن ...) 

ويذكر 7) (كاتى كوب ) أن رسوم الكهوف التى يمتد تاريخها الى 7١‏ ألف سنة مضت ... كانت 
المواد الخام المستخدمة لابداع الرسوم هى الفحم والقطع المدببة من الصلصال الملون . ويكتسب الصلصال 
اللون الأحمر من كبرتيد الزتبق ( الزبجفر ) واللون الأحمر والأصفر من الأكاسيد المختلفة للحديد » واللون 
البنى من أكسيد المنجنيز . وتظهر الاطباق الموجودة بجوار الرسم أن الصبغات كانت تمزج بالدهن الحيواني اسهولة 
الاستخدام ...) 

ونجح فى صنع الفخار بتحميص الصلصال فى الشمس .. وهى عملية كيميائية تتحول فيها السيليكات 
اللبنة للمميته شبه السائلة للى نسيج شبكى قوى الترابط .. وقد ظهر الفخار في أليايان ميكرا حوالى عشرة آلاف سنة 
ق .م - أما فى الامريكيتين فقد ظهر حوالى خمسة آلاف سنة ق.م - فالإنسان البدائى داخل كهفه لكتشف 
خامات من البيئة الطبيعية لتجمل وتؤصل لرسوماته المخربشه على جدران الكهف فتستتر بها تلك الألوان 
. السميكة داخل تلك المخريشات الفنية ... 

وينكر هارولد بيك أن 7" ( الحضارة الأورئياسية امتازت بتنوع المكاشط وآلات الحفر والسهام 
والمسدى وتنوعت آلات الصوان وتقدم الفن التشكيلى كثيرا ... وظهرت تماثيل نسوية صغيرة ) ولجأ الفنان 
البدائى الى 7) ( الرسوم الاصطلاحية) فيرسم عدة قرون ليدل على القطيع ... ويظال جسم الحزوان بخطوط 
دفيقة وأحيانا يعطيها لونا له ظل .. وكان يغمس الأيدى في مادة ملونة ايطبعها علي حائط الكهف .. فخامة 
البدائى وأدوات تعييرة الفنية وأيضا أسلحته وملابسه المعتادة وأدوات زينته .. هى خامات من البيئة الطبيعية 
الأم .. ولكن بتشكيل له دافع للخوف / الامتلاك / التسلية / الفهرسة والتصنيف / السحر ... محددا رؤيته 
الففية من خلالها بأسلوب يتفق وعالمه البسيط .. تجاه الحيوان / الآخر الإنسان / المرأة / حيث تنتمى على 
الأرجح ") ( فينوس ويلندروف ) وهى أقدم الأشكال الإنسانية المنحوته المعروفة لنا الى ما قبل أعمال (فيزير) 
و ( التامسيرا ) بعشرات القرون .. فتلك المرأة الحجرية التى تتضحم هديها مناطق الأنوثة والأمومة ... نموذج 
جمالى يسكن خيال الرجل البدائى ملبيا حاجته البيولوجية الجنسية وأيضا لكثرة الانجاب نلسيطرة على الأرض 
وقهر النرياء من بنى جنسه ... 


(') هارولد بيك - مرجع سبق ذكره ص 417 

(2) كاتى كوب ٠‏ هارولد جولد وايت - إبداعات النار - ت .د. فتح الله الشيخ - عالم المعرفة العدد (17؟) الكوبت - 
فبراير 7١١١‏ دص ١١‏ 

(0) هارولد بيك - مرجع سبق ذكره ص ٠,5‏ 

|4) هارولد بيك - مرجع سبق ذكره ص 88 

١؟)‏ ثروت عكاشة -- مرجع سبق ذكره ص ١١١‏ 


انكف 


قرو براغ تجليات الخامة في الفتو التشكيلية 


002000000 0ك 

وتطور أسلوب اللبدائى 7') ( فاستخدم النقش السريع وجعله وسيلته فسجل الماموث ودب الكهوف 
والبئر الوحشى والجواد وللوعل ... ويلتهى عصر ما قبل التاريخ فى أوربا مع النصب الحجرية للشاخصة ..) 
فدائما هناك علاقة توافقية بين الخامة الطبيعية وأدواث التلفيذ نظهر فى تطور أسلوب الفنان البدائى ٠‏ 
[!] ففى الحضارة المصرية القديمة حيث امثازت بالاستقرار السياسى والاقتصادى بموقعها الطبيعى فهى 
محصنة ضد الغزاة من الشمال بالبحر الأبيض والشرق بصحراء سيناء والبحر الأحمر وللغرب بصحراء ليبيا 
وندرة السكان وفى الجدوب الأفريقى بشلالات النيل ... 

ولكسن فى حضارة بين النهرين المتزامنة مع الحضارة المصرية القديمة فهى أرض مفتوحه على 
جيرانيا من الجهات الأربع فعاش أهلها فى حالة حرب دائمة ... فالحضارة للمصرية تبحث عن الخلود وبها 
استقرار والاطمئنان أما فى العراق تبحث عن القوة ... 

وكا لوجد خمةالأحجار فى مسر ولق ف بد م ين ارين أث فى لاف وقطور 
أسلوب الفنيين - فاستعمل العراقيون الحجر اللبن فابليتهم ضخمة ضيقة الفتحات حتى لا تنهار) .. وتماثيلهم 
طينية صسغيرة الحجم . نسسبة الرأس الى الجسم ١‏ : ؛ - فجاءت قزمية .. فى حين نفذ المصرى النسبة 
الصصحيحة ١‏ : 5,/ - واستخدم فى العراق الكتابة المسمارية على الواح الطين المجفف والأختام الاسطوانية 
أما فى مصر استخدم النقش علي الأحجار. والكتابة والرسم على لفائف نبات للبردى والرسومات الملولة على 
الحوائط المجهزة بالمقابر ... كعلاقة جدلية بين الأسلرب ألفنى وحضور / غياب الخامة الطبيعة المناسبة ... 

فالمستتد الدينى فى البعث والحياة الأبدى لدى المصرى القديم دفعه لتشييد المقابر الحجرية ولجأ 
وو ا .. ولكن في العراق لم يعتقدوا فى ذلك فغابت المقابر والحفاظ 
على جسث .. فالمصرى القديم شيد الأهرام وفى وادى الرافدين 7) ( الزيكورات ) ... وهكذا أتفق 
الهسرم 0 ل العرافية ... شكلا واختلفا غرضا ... واهتدى المصريون والعراقيون الى تغليف 
رؤوس التماثيل الخشبية بالمعادن بوضع صفائح رقيقة من النحاس على الرؤوس تثبت بمسامير دقيقة مثل 
تمثال الملك ( ييبى الأول ) للمصرى والملك ( سرجون ) من نينوى بالعراق ... 

وقد تأشرت الاسكندرية بالفن اليوئانى للقديم فى القرن الرابع قبل الميلاد وخاصة الفنان 7 ( 
براكستيليز) من حيث دفة التصوير للرأس البشرى والرشاقة والجمال وعنها مجموعة تماثيل التناجرا ... 
فظهرت الأقنعة الجصية تتسم بمظاهر الحزن من منطقة الأشموئين وثبت زجاج فى الأعين وبعض الفوائيس 
النخارية ... 


٠١7 ثروث عكاشة - مرجع سبق ذكره ص‎ )!١ 

© ثروت عكاشة - مرجع سبق ذكره ص ١117‏ 
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تجليات الجامة فى الفنوه التشكيلية فلروابدا» 


وبدأ ظهور تأثير الفن ( الهيلينستى ) فى تصاوير مقابر ( تونا الجبل ) (') فاستعار الفنان المصرى 
الأساطير الإغريقية قى تصاوير الإفريسكو الملونة ... وهى لثلاث مراحل من أسطورة أوديب وحاول الفنان 
إطهار الضوء 0 واهتم بتسجيل الخلفيات امعمارية ... ويظهر أسلوب اللوحات بخامة 7') (الفسيفساء) فى 
شرق الاسكندرية متأثرة بالأسلوبالرومانى .. وتظهر لوحات شخصية ملونة لنساء ورجال وأطفال على وجه 
توابيبت الموميات للمرة الأولى فى النصف الأول من القرن الأول الميلادى ...وأشهرها ما وجد فى الفيوم 
بالمقابر الرومانية فى بلدة () ( هوارة ) على يد (فلندر بترى) فى الفترة 1111-١188‏ - ووجد أعداد منها 
فى مدينة ( الشيخ عبادة ) التى أسسها الامبراطور (هادريان) ... ولكن الامبراطور ) (تيودور الثانى ) 
يصدر أمرا بمنع عادة تحنيط جثث الموتى ... فاحتال المصرى القديم برسم بورئرية شخصى يثبت على 
تابوت المتوفى حتى تتعرف عليه الروح غندما يبعث من جديد ... وربما يكون هذا البورتريه له وظيفة جمااية 
يتست على الجدار ... وعسندما يثوفى صاحبه يثبت على تابوته ... أى له الوظيفة 7) ( الجمالية الدنيوية 
والوظيفة الجنائزية العقائديمة ...) وبذلك يكون المصرى القديم قد عرف القيمة الجمالية للوحة المنقولة قبل 
لوحات الأخوان فان آيك فى هولندا بعدة قرون - حيث وجد وسيلة تعليق على الجدار مثبتة خلف اللوحات 
(/إدوبارة ) فى منطقة هوارة بالفيوم . أى أنها لوحات لأحياء تؤدى وظيفة جنائزية بعد موتهم وليست وجوه 
رسمت لموتى بعد وفاتهم . 
وفى '" (بورتريهات ) الرجال كان لون الثياب بيضاء بها رمادى / أخضر . أما النساء فملابسهن 
أحمر داكنا وأحيانا بنفسجيا وأزرق .. وأكثرها نفنت على لوحاث خشبية والقليل رسم على الأكفان المنسوجة 
من القماش الذى يضم الجثة وتلك كانت للأطفال غالبا ... وخامة الخشب من أشجار ( السرو ) المستوردة من 
سوريا بسمك ١,5‏ سه وطولها حوالى 47 سم وعرض 7١‏ سم وتوضع تلك اللوحة على وجه المومياء وتثبت 
تحت إبط الجثة - وأحيانا تكون من خشب الجميز أو الليمون المصرى ... وكان الفنان يستخدم خامة الجص 
الأبيض الغبر نقى مخلوط بالطباشير والغراء وتسمى ذلك بطريقة (شيد) أو (جسم) والتى كانت منتشرة فى عهد 


('! نعمت اسماعيل علام - فنون الشرق الأوسط -. من الغرو الإغريفى حدى الفتح الإسلامى - دار المعارف - 

١ 6 اص‎ 1 

(؟) الفسيفساء من أهم مظاهر الفن المسيحى فى العصر البيزنطى وعرفه الإغريق والرومان ونفذ من خلال تصميمات 

زخرفية من مكعبات صغيرة منتظمة من الزجاج أو الرخام الملون نثبت فوق عجينة س الجص أو الاسمنت وفسيفساء 

الارضية غير الجدران حيث لا يستخدم الزجاج للأرضيات > المرجع السابق من ,١‏ 

0 ثروث عكاشة - جزء (؟) - ص /4ه7١‏ 

0 نعمث اسماعيل علام - فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغربمى حتى الفتح الإسلامى - دار المعارف -15195 - 
ص 8١‏ 

53 مصطفى يحى - القيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية - دار المعارف - سن ؟؟ 

)6 ثروت عكاشة جرء (؟) - مرجع سبق ذكره - ص ١١5‏ 

(”) ثروت عكاشة - جزء (*) - المرجع السابق - ص .د١‏ 
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قرو بدا تحليات الخاعة في الفنود التشكبلية - 
ا 111 ااا 5ك 


الفراعنة .. فكان الفنان يرسسم أولا بالأسود ثم يبدأ بالطلاء الملون .. ويذكر د. ثروت عكاشة 7') (هناك 
طريقتان للرسم ) فكانت الأصسباخ تمزج بالماء وتضاف البها مادة لاصقة مثل الغراء من مغ شجرة السنط 
ثم بمزج بزلال للبيض وتلك مناسبه لرسم البورتريهاث على الخيش ... أما رشؤمات (التمبرا ) وهى الطريقة 
الثائنية بيستخدم الألوان ممزوجة بزلال البيض كوسيط بدلا من الزيت . فكانت ألوانها زاهية لانهم كانوا 
يغطونها بطبقة من شمع النحل لحفظها ... وتلك كانت منتشرة. فى الأسرة )١6(‏ المصرية القديمة بطيبة - 
ويذكر (بلينوس) أن شمع النحل كان يخلط وهو ساخن بمادة للتلوين . 

ومع انتشار المسيحية فى مصر وفى عصر الاضطهاد الرومائى للدين الجديد انتشرت الايقونات فنعثر 
علسى أبقونة للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح وأخرى للقديس بطرس فى لحظة تفكير فى دير سانت كائترين 
... وهناك ايقونة تمثل هروب العائلة المقدسة وأخرى تمثل مجئ العائلة المقدسة الى مصر .. (الأيقونة ) 9) 
(كلمة يودانية تعنى فى الأصل صورة ثم صارت اصطلاحا يطلق على اللوحات الخشبية التى تحوى صورا 
بالألوان تمثل قديس أو أحداثا وموضوعات دينية ؛ نجدها فى الكنائس والأديرة معلقة على الجدران أو الأحجبة 
الخشبية . وهذه الصور لا ترسم عل اللوحات الخشبية مباشرة إلا بعد أن تكسى بالتيل أو الخيش ثم تغطي 
بطبقة من الألوان بتغطيتها بورئيش شفاف أما الألوان التى استعملت فى رسم الايقونات فكانت فى أغلب 
الأحرال من النوع المسمى بألوان (التمبرا ) » ومن الشائع أن يلجأ الفنان الى تذهيب خلفية الرسم المصور 
وكذلك بعض أجزاء منه كهالات القديسين بصفائح ذهبية رقيقة » وفكرة التصوير على اللوحات الخشبية نشأت 
فى مصر في العصر اليونائى الرومائى علدما رسم الفنانون وجوه الموتى بالألوان على لوحات من الخشب 
توضمع على التوابيت ) ( مدرسة للفيوم ) و التى سبق الاشارة اليها . 

ويذكر 7) (يلينوس ) أن الفنان استخدم آلة حادة لتحديد قسمات الوجه تُعرف باسم (كاوتيريوم) وهى آلة 
كى طبى فى عصر الفراعنة - ولكن المرجح أن الفرشاة كانث الأداة الأساسية المستخدمة فى الرسم ... 
وكائنت لللوحة توضع رأسيا أو شبه رأسيه فى أثنا الرسم كما يتضح ذلك من قطرات عجينة الطلاء الخام 
' المتساقطة الى أسفل على سطح بعض للبورتريهات ... ولجا الفنان لعمل أغطية الرؤوس 7) (كارتوناج) منذ 
عيد الدولة الوسطى الى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م من أجل حماية رأس المومياء وحفظه وهى مكونة من طبقات من 
خام الكثان والبردى بعد لصقهما بالغراء وثقويتها بالشيد ( جسو ) . ثم تشكل فى هيئة الرأس ويصور عليها 
الوجه البشرى ... وكان الغرض من هذه الاقنعة بورتريهات لموتى شأنها فى ذلك شان التماثيل الجنائزية - 
مثل القناع الذهبى للملك الفرعون توت علخ أمون - وأما التشبيه بين القناع وشخصية المتوفى فكان واضحا 
من البورتربيهات الخشبية والأقنعة المصنوعة من خام الجص فى الفيوم ... 


1777 ثروت عكاشة - جزء (1) - مرجع سبق ذكره - ص‎ ١ 
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59ت 1ه 


واشتهرت خامات الزجاج فى العصر اليونانى والعاج والعظم والفضه مثل تمثال افروديب وخامة البروقز - 
مثل رأس تمثال لزتجى ... ووجد فى مقابر الشاطبى في القرن الثالث قبل الميلاد خلخال وأساور من البرونز 
برأس ثعبان وقرط على هيئة عناقيد العدب - ونفذ الرومان لعب للتطفال من خامات الخشب والجص والفخار 
على هيئة حيوانات وعرائس.كذاك نشط فن |إلنسيج فى الفن القبطى بمصر وظهرت بها زهرة اللوتس والنخيل 
والسيدة العذراء والسيد المسيح وانتشر فى اخميم نسيج ( المعلم زكريا ) ونسيج ( الطونيادس ) بالاسكندرية 
وعرف بشريط القباطى .. 

ويذكر ( كاتى كوب ) 7( ( ان المصريين القدماء استخدموا نبات الزعفرالة لينتج صبغة صفراء . 
والفوة للممسبغة الحمراء .. ووجدت على أكفان الموميات المصرية ... وكانت أغلى الصبغات هى صبغة 
الأرجوان وهى من ( بلح البحر ) فى ساحل البحر المتوسط ... ' 

وقد خلط البومريون خام النحاس بالقصدير ليصنعوا مادة جديدة هى () (البرونز ) ... وعرف 
الحديد فى مصر القديمة منذ ثلاثة آلاف عام ق.م لكن اسمه كان (فلز السماء ) وهو ما يعكس كون أول عينات 
مله من مصدر ينزكى - ويعدها ثم تحضيره بالصهر بالنار من الحديد الخام بالأرض ... 

وكانت نظرية أرسطو للعناصر الأربعة 7 ( النار ؛ الماء ٠‏ التربه ؛ الهواء ) محورا هاما للجهود 
التجريبية على مدى ما يقرب من ألفى عام ... وبعدها رفضبت وأصبح الالتاج الكيميائى صناعة محترفه ... 
ومع تطور التحنيط فى مصصر وتقدمت صناعة الزجاج وخامات الصباغة ... أصابت المجتمعات نجاحا يكفيها 
لتكريس الوقت والمواد ... وظهر بعدها التأمل وطبقة الفلاسفة . 

وندرك أن خلفاء بنى أمية 9) (511 - 741) ميلادية استعانوا بعمال مهرة من إيران ومصر 
وبيزنطه وجلبوا خامات البناء من شتى الولايات لاقامة المدن والقصور والمساجد .. وقد بعد الفنان المسلم عن 
استخدام الخامات الغالية حتى لا يتهم بالاسراف فحول الرخيص الى لفيس - بائقان الصنعه فاستخدم الخشب 
والجص والنحاس والقصدير فأبدع أعمال فنية إإداعية بتلك الخامات البسيطة ... ففى قصر 9 (سمراء ) فى 
القفرن التاسع الميلادى وجد فى جناح الحريم مناظر لراقصات وموسيقيين وحيوانات وطيور بأسلوب ساساني 
والواح خشسبية عليها رسوما باسلوب إسلامى يشبه زخارف سامراء الجصية ولونت بالأزرق والأبيضص 
والأحمر والأصفر وحددها الفنان بالأسود ... 
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إيذنا 


ثرو | بدا تجليات الخامة في الفنوه التشكبلية 


ومن الكتب المصورة بالمدرسة العراقية والمزيئة بالصور 7( ( مقامات الحريرى) لسخة يحيى 
الواسطى ذات الوان زاهية وهى أقوى فنيا من مخطوط خوراص العقاقير (2/60168 74886118 ) وأيضا كتاب 
( كلسيلة ودمنة ) ومخط وط ( الشاهلامه ) التى أتم نظمها الفردوسى سنة 4٠٠‏ هس (١٠١٠م)‏ وكان 
العربتجحوا فى إضافة صبغة نبائات الى الورق ايصبح ملونا بتلك الأعشاب الطبيعية ... محتقين تطورا فليا 
للمخطوطات الورقية قبل توصل أوربا لذلك بعدة قرون ... 

وكان قبل ذلك قد نجح الأخوان الفلمنكيان ( هوبرت فان آيك )١47١ - 1737٠١‏ و ( جان فان آيك 
)١44١ -‏ في أوربا الشمالية فى خلط الألوان بخام الزيت النباتى - حيث تذكر نعمت اسماعيل () 
(إذ لم يكن جان مكتشف طريقة التصوير بالزيت فمما لا شك فيه أنه طوره الى الأفضل ليحصل على درجات 
السوان مضيئة ولامعة أكثر شفافية ...) - وبعدها انتقل اسلوب تصوير الأشخاص بالزيت من البلاد المنخفضة 
الى ابطاليا ... إ! 

أما السلاطين الأتراك فاستخدموا الفئائين الايرانيين والأوربيين مثل المصور الايطالى جياتلى بللينى 
() ( تمذاا8 هلامع ) - الذى استدعاه السلطان محمد الثانى (451 ١644١ - ١‏ ) ميلادية الى القسطنطينية 
سنة ١148٠‏ م ورسم صور للسلطان - مما أثرت بعد ذلك فى الفنون الإسلامية وتناول الخامات الحديثة فى فن 
التصويرء وابئكر الفنان التركى سجادة الصلاة المنسوجة الصغيرة القابلة للحمل كرد فعلى ابداعى لظروف عدم 
استواء الأرض الص خرية فى بيئته ولتستوى صفوف المصلين فى اتجاه القبله من جهة أخرى وأيضا هناك 
ابتلالل للرض ببرك مياه الأمطار أغلب أيام السنة ... وانتشرت بعد ذلك في العالم الإسلامى ... وأبدع الفنان 
المسلم فى فئون الخط والتذهيب وتجليد الكتب والنحت على الحجر والجص والحفر على العاج والعظم وأيضا 
على الخشب ... محتقا البعد الدينى بعدم الاسراف من خلال ابداعاته الفنية بالخامات المتواضعة ... وأسهم 
العلساء العمرب أمثال جابر بن حيان ومن بعده أبو بكر الرازى وأبن سينا فى تطوير الكيمياء وعلاقاتها 
بالخامات وارجاعها لأصلها ') ( حيوانية ؛ نباتية ؛ ومعدنية أو مشتقة من كيماوبات أخرى ...) وكانت 
صناعة ") (البريق المعدلى من الابتكارات العظيمة الإسلامية التى اهتدى اليها الخازاقون المسلمون فى القرن 
الثامن والتاسم) 


(') م.س. ديمائد - المرجع السابق - ص "8-١‏ 
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انلدا 


٠‏ بطيات الخلمةفي الفلوه التشكبلية . قتروابباع 


. [] وفى أوريا بعد الانحسار والانكسار العربى الإسلامى وانتقال المعارف العربية غلى “أوزبا بالخروب 
والفتوحات والتجازة ... ينجم !') ( فيلكس هوقمان ) عام 1870 فى اكتشاف مركب جديد يخفف الآلام 
( الاسيرين ..) وكان قد نجح 7 ( لويس باستير ) عام ١17١‏ من خلال الميكروسكوب الملور لاكتشاف 
الكائنات للدنيئة .... والؤقاية منها صحيا واستثمارها فى البسترة وحماية صناعة خام الحرير الطبيعى . 

وفى المانيا ينجح () ( وليم بيركن ) فى انتاج صبغة مخلقة بلون أرجواني يصبغ الحرير بشكل جديد 
آخلة ... وائنتشر فى بلاط نابليون الثالث والملكة فيكتوريا وعرف بعد ذلك باسم ( موف ) ... ثم باع بيركن 
اكتشافه للمصانع الألمانية ... وبذلك طالث الذراع الصناعية الحديثة حياة الإنسان العامة والخاضة . ' 

فالبحث العلمى الحديث يغير الواقع المعيش للإنسان وما يفرزه من امكانات تغير من اسلودب حياة 
الإنسان ... تتعدى تلك الأبحاث بما تكتشفه من تقنيات فى الاسلوب الفتى للفنان لما تمنحه من امكانات لخامة 
ابداعه لعمله للفنى ... () ( فلزمن طويل كانث الاختراعات تأئى من حين لآخر كنتيجة لبحث بالصدفة » أو 
لبحث يتصل بالفنون أكثر من بالمعرفة .. 

فالإغريق فى الفترة الكلاسيكية ؛» على سبيل؛ المثال لم يقيموا علاقة وثيقة بين المعرفة والتكنولوجيا - 
وخلال القرئين الس ادس عشر والسابع عشر كان عمل ( ذوى البصيرة ) لا يزال أمرا من أمور حب 
الاستطلاع والتجديد الفنى ... وظل الحال كذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر ...) 

ويذكر الكونت كلود سيمون ©) ١7/5.(‏ - 189 ) (150أ5-مأه5 06 .0.0.81 ) وهو من رواد 
النظرية الاجتماعية الحديثة أن الادارة العليا للمجئمع تعنى ابتكار مشروعات مفيدة للبشرية ودراستها وتنفيذها 
تنطوى على ثلاثة أنواع من القدرات : قدرات الفنانين والعلماء والصناعيين . وبالمزج بين الأنواع الثلاثة 
تتحقق كل الظروف لثلبية احتياجات المجتمع المعلوبة والمادية ...) 

فيأتى اكتشاف ألوان الطيف السبعة أن الابيض هو مزيج منها جميعا والأسود هو عدم ارتداد الأشعة 
الضوئية من الجسم الذى أمامنا وعدم اسئثارة شبكية العين البشرية .. فأبحاث الضوء وانعكاساته وتغيرها ... 
أنت بالأسلوب للتأثيرى فى الفن التشكيلى كمدرسة تحليلية :.س القيم الجمالية فى تأثير الضوء وانعكاسه على 
المرنيات فى أوقات النهإر المختلفة .. فتاتى لوحات مائية ومونية وريئوار وسيسلى .. محلله لتأثير الضوه 
على السطوح للمرئية الملونة أحيانا بأسلوب النقط اللونية المتجاورة .. أو ال:” اخلة أو المتكاملة ... ونجح 7') 


(') كاتى كوب - مرجع سبق ذكره ص 6117 

(2) كاتى كوب - مرجع سبق ذكره ص "١5‏ 

(0 كاتى كوب - مرجع سبق ذكره ص ٠١8‏ 

() جان -فرانسوا ليوتار - الوضع ما بعد الحدائي - ن . أحمد حسان - دار شرقيات - القاهرة - 1919514 - 

١ . 15١ ص‎ 

(”) مارجريت روز - ما بعد الحداثة - ت . أحمد الشافعى - الهيئة المصرية العامة للكئاب - الألف كتاب الثانى 
)١51(‏ القاهرة ١5514‏ - ص 15-414 

(©) سارة تيوماير - قصية الفن الحديث - ث . رمسيس يوئان - سلسلة الفكر المعاصر - القاهرة 15414 - ص ١.‏ 
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قثرو|بداع تجليات الخامة في الفنوه التشكيلية 


(جورج سيرا ) )8كناق .0 (1853 - 1841) فسى فصل الألوان بأسلوب النقط الصغيرة وهى التنقيطية 
: معنا ان هنوم)) أو التفسيمية ( 12171510015536 ) فاكتشاف اللون الحديث يؤثر على أعمال المصورين 
الكبار أمثال : 
( تيرئر 2164؛نا1 ) ى ( ديلوكوس «أه:نان(]) (') فلهم مجموعاتهم اللونية المرتبط بشخصيائهم الفنية فكالت 
الألوان تستخدم كعجائن من الألوان السميكة لتكون خلفيات للوحات ... ولكن فى منتصف القرن التاسع عشر 
اكتشفت خامة الألوان الصناعية الجديدة والمجهزة داخل أنابيب معدنية وجاهزة للاستخدام ومخلوطة بنسب 
معينة من الزيت حتى يحفظ سيولتها دائمة ... وأقبل عليها الفنانين فور طرحها فى الأسواق . 

وجاء ذلك نتيجة اقتصادية علمية لاكتشاف التركيب الكيميائى فى صبغة قار الفحم التى أمدت عالم 
الفن بخامات ملونة ساطعة ونقية ومبهجه .. وطورت أيضا صناعة النسيج والمطبوعات .. وأحدثث ثورة فى 
الفنون التشكيلية . 

ومن جهة أخرى () وفرت تلك الألوان الجديدة جهد ووقت الفنان فى تجهيز عجائن الألوان من 
أكاسيدها .. وأيضا ليقت على الشحنه الانفعالية للفنان مما دفعه لتفريغ تلك الشحنه الابداعية على سطح اللوحة 
مباشرة فجاءت الألوان نقية من خلال عنف لونى على سطح اللوحات الجاهزة أيضا .. واعطت للفنان درجات 
من السبرودة والدفء والسخونة والعنف للون الواحد .. وتدريجاته المشئقه مله .. وظهرت ألوان جديدة مثل 
الأخضر الليمونى والألوان الكروميتية المشتقة من الكروم والكوبالت وظهر اللون البرتقالى والأصفر الليمونى 
وأزرق بروسيا ... مما أظهر فنالين لديهم ثورة لونية عرفوا بعد ذلك بالوحشيين ( فلامئنك - دوريان - ماتيس 
- فان دونجن - براك - جوجان ) واستمرت حركة الوحشية )١1١7-1١500(‏ كعمر قصير ولكنها أثرث 
فى فن القرن العشرين فى تحرر فى اللون والخط والبناء الفنى للوحة فى تحرر كامل للرؤيا التشكيلية .. 
مبشرة بمدارس جديدة مثل التعبيرية والتجريدية والتكعيبية .. 

فالحراك الثقافى مرتبط بمعطيات العصر العلمية الصناعية ... ففى سئة ١1٠١‏ 7) اكتشف ماتيس قوة 
الألوان بوضوح ولكنه لم يستطع التحكم فيها كاملا ليبتعد عن الطبيعة فتنبأ له ( جوستاف مور ) حيث قال له ( 
ستبسط التصوير ) ... وذلك لخص فكر ماتيس فى البحث عن أساسيات البنا الفنى بواسطة وسائل بطلها 
الألوان الحديثة ..... ) 

فالذراع الصناعية وافرازاتها من اتصالات سلكية ولاسلكية / طائرة / سفن تجارية وحربية / 
غواصة/ سيارة / قطار / وأيضا أسلحة الدمار من ديناميت / دبابة / مدفعية / صواريخ / قنابل ذرية وأيضا 
التقدم الطبى الإنسائى؛ حيث يذكر مارشال مكلوهان 9 ( 11.8/18311 ) إن وسائل الاعلام ثورة بل انها 


ل 0 ,م كع نااه 1 لحن ومسعتاماط - ارخ "أن ألمهلنترعمنا روا لاما عا" 


(2) مصطفى يحبى - القيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية - دار المعارف - ١544‏ - ص 014 
( 6.م, 975]-لوولا بجحب للارعه] > ونتطعتاطت"! اتليرناثا من - مسنة؟! لان سسأولط تيكل افده 
[') جان ليوتار - مرجع سبق ذكرة مس 51 


985 


تبحليات اللخامة في الفنوه التشكبلية شرو باع 
بيات الخامة قي القلوه التشتيليع ااا الل 


ذائها ثورة بصرف النظر عن محتواها ؛ بفضل ما تتمتع به من بلية تكنولوجية فالابجدية الملطوقة والكتاب 
'يعقبهما الراديو والسينما .. وهذازبدورهما يعقبهما التليفزيون - ثم الاقمار الصناعية - ألنا الآن نعيش عصر 
الاتصالات الكوكبية الفورية ...) - فتلك المستجدات الحديثة أفرزت مادة خام فنية تشترك وتتافس وتتفاعل مع 
امكانات وخامات الأعمال الفنية التشكيلية التقليدية .. 

فظهرت اللوحات التشكيلية ار لق الليزر وتداخلت اللغة السينمائية مع الأعنال التشكيلية . 
وهكذا .. 

وإذا تأملنا الأعمال التشكيلية الملونة ندرك قول ( هربرت ريد ) عن اللون (') ( إن الشكل فى حقيقة 
الأمر - لا يمكن ادراكه إلا باعتباره لونا » ولا يمكن الفصل بين ما نراه كشكل وبين ما نراه كلون » لأن 
اللون تفاعل يحدث بين شكل من الأشكال وبين الأشعة الضوئية الساقطة عليه والتى بها نرى الشكل ؛ وما 
اللون إلا المظهر الخإرجى للشكل ومع ذلك فإن للون دورا هاما لأنه يؤثر مباشرة على حواسنا ) لأن هناك 
تفسير فسيولوجى بين الخامة الملونة والانفعالات بسبدب عدد موجات أو الأشعة الضوئية الساقطة على شبكية 
العين ألتى لها علاقة بما نحس به من متعة أوضيق ... وهناك الجائب النفسى لعلاقة المتلقى بلون أو الوان 
مي ار الشخصى للفرد الإنسان المتلقى للأُعمال التشكيلية الملونة . 

وهناك حقبقيتين فى علاقتنا بالخامة اللونية فى العمل الفنى 7') ( الأولى الأداء التسجيلى ' العين 
البشرية" ره لتيل روا عل لوا طون ينتك يول شتللين ادر - أما الثالية . ان للخامة الملولة خصائص 
بصرية يمكن استخدامها للتعبير عن الفراغ أو الاحساس بالابعاد الثلاثة والوان لها صنة البروز على سطح 
اللوحة مثل الأحمر بعكس الأزرق يبدو غائرا - وأيضا الالوان المتجاورة لها علاقات متعددة فى الادراك 
الجمالى ..) 

ويبدو الانفجار اللونى فى أعمال الوحشيين مثال ( فلامتك 14175 )١158-‏ ودوريان -1١4848(‏ 
14 ) ومائيس )١1154-1853(‏ وفان دونجن )١158-141(‏ وبراك )١159-14841(‏ وجوجان ( 
)11١-‏ من خلال حرية كاملة لعجائن الألوان على سطع أعمالهم . 

وندرك الزخرفة الملولة فى أعمال ماتيس المتأثر بالفن الإسلامى فى لوحته ( طبيعة صامته مع 
سجادة حمراء )١1505‏ + والخامة الملولة التى أخذ اللون شخصية الموضوح المصور به فى أعمال ( كيس 
قان دونجن ) فى لوحتة ( المهرج الأحمر )١1٠0©‏ من خلال اعطاء التضاد للون المقعد الأزرق الداكن 
والمساحات البيضاء والظلال الزرقاء الفاتحة فى تحريف واضح لنسسب الجسد البشرى باسلوب تعبيرى وفى 
أعمال فرانس مارك - (الغزال الأحمر ؟11١)‏ » (الجواد الأزرق )١11١‏ . 

الفئان النرويجى ( أدفارد مونش ) ينجح فى التعبير بازدواجية بين الانسان والطبيعة فى الخط 
المسور بالفرشاة والالسان داخل الطبيعة برؤيا كما لو أنه ( يصور بالخط ويرسم باللون ) فى لوحته ( 


(!) د. مصطفى يحيى - القيم الت.كيلية قبل وبعد التعبيرية - دار المعارف - القاهرة - 11954 - صن ٠١7‏ 
(2) د. مصطفى يحيى - المرجع السابق - ص ١١4‏ 
للف 


قرو | براع تجليات الخامةفي الفنوه التشكيلية 


المسرخة 18117) ذات الرؤيا الفنية التركيبية فالخط و اللون يكثف البعد النفسى للصرخة التى نكاد نسمعها 
حقيقة وافعة فالخطوط المتعرجة صدى مادى لها - أنه يعبر عن الصرخة نفسها وليست صرخة شخص ما .. 
انها صرخة فى وجه إشياء ومخاوف مجهولة وزمان مطلق ومكان تعوى فيه الرياح #رؤية لونية وخطية تكثف 
مأساة ما فى زمن الحكم النازى وقد نفذها الفنان بحفر خشبى مصور بالألوان واعتبرت شعار للمدرسة 
التعبيرية .. وكان الفنان الالمانى البرت دورير ,ها 6موطاكط )١474-١40/1(‏ قد انتج لوحات حفر على 
المعدن ولوحات مطبوعة على قالب خشبى مثل ( الفرسان الأربعة - 531 )١‏ 

وخامة الحبر الشينى الأسود أكسبث اعمال عبد الهادى الجزار )١1175-١3575(‏ البعد النفسى 
الاسطورى السحرى لعالمه الخاص مثل لوحة ( تعويذة 7 ) و (عالم الأرواح )١157‏ أما الخامة الملونة 
فى أعماله التعبيرية السريالية ( دنيا المحبة ) ٠‏ ( أبو أحمد الجبار ١‏ )و (شواف الطالع )١167‏ ... لها 
المجال النفسى المتعدد لتعدد المفردات المرئية والتضاد الفكرى لما تطرحه تلك الأعمال الراصدة لطبقة من 
الهامشبين والمهمشين فى المجتمع المصرى بالمناطق الشعبية ( بالسيدة زينب والحسين ) - مثل معاصرة 
الفتان حامد ندا (1110-1514) وان كان ندا قد احتفل بالقيمة اللونية داخل بنائياته الفنية مثل لوحة ( جنازة 
الزعيم مصطفى كامل ) و ( لوجة الموت على الأسفلت) 

فاعمال التصوير فى المدرسة الالمانية والفرنسية والنرويجية والهولندية فى مطلع القرن العشرين 
كانت الخامة السائدة هى الألوان الزيتية التى استخدمها الأخوان فان ايك فى هولندا فى القرن الرابع عشر ... 
ثم تطورت بفعل التقنية الحديثة لتظهر فى الحركة الوحشية فى فرئسا )١107-- ١5:5(‏ ... وأستمر استخدام 
امكانات التصوير الملون أو الأبيض والأسود سواء على الدعامة الخشبية أو القماش المجهز للرسم الزيتى أو 
الحفر الخشبى أو المعدنى الملون أو الأسود .. لفترة طويلة حيث تسارعت التقنيات الحديثة وخاصة بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية حيث يذكر ليوتارد'). ( 0]8:0لإبآ) ( ان كفاءة التكنولوجية لعبة لا تنتمى الى الصادق ؛ 
العادل : الجميل - أو ما شابه بل الى الفعلية 1161616566 - فالنقلة التقنية تكون جيدة حيث تؤدى عملها بشكل 
أفضل أو تستهلك طاقة أقل من أخرى غيرها ...). فالتطور التقنى الصناعى يأتى دائما بخامات جديدة ويقبل 
عليها الفنالين وينسحبوا تدريجيا عن الخامات التقليدية - حيث يذكر ( توميناجا 14.70310888  )‏ ( لقد 
لعب التطور العلمى والتكنولوجى دور المحرك الأساسى طوال فترة التحول الى الصناعة وكذلك خلال مرحلة 
ما بعد عصر الصناعة والمحصلة النهائية لذلك هى رجحان كفة المعرفة فى المجتمع بعد الصناعى ...) - 
حيث تأثر فنانوا الحداثة الأوربية بالتكنولوجيا والألة والعلم الرياضي المجرد فنرى المعداث الصناعية فى 
أعمال الفرنسى ( فرنالدليجه 1618850 - إععن.آ) )1881-1١500(‏ وعبد الهادى الجزار يترك التراث 
. الشعبى ويصور انسان السد العالى والانسان والميكانيكا ... وتمرد الفلان على الواقع المرئى المعيش من خلال 


(') جان ليوتار- مرجع سبق ذكره - ص 14 
() مارجريت روز - مرجع سبق ذكره - اس د؛ 


تجليات الخامة فى الفنوه التشكيلية فلرو|بداع 


( الداديه - السرياليه - فئون اللاشكل ) وذاب الفنان داخل ذاتيته' وغلبت 7 (الأنا) الفنية على ( النحن ) 
الجماعية الاجتماعية فاتفصل عن الانسان (الفرد) المتلقى أو الجماعة ... فأصبحت الفنون الحديثة فى مأزق 
ثقنى واجتماعى وأيضا ابداعى . 

وكان الفنان الحداثى قد تحرر من سيطرة المجتمع وتوجهاته والكنيسة وتقاليدها الاخلاقية - ولكن نشأ 
صسراع تفلسيدى بيسن معطيات الثقنية الصناعية الحديثة وعالم الفنان المبدح وخاماته التقليدية التى استانسها 
وروضها وتوارثها أجيال المبدعين ... ولكن تم سربعا التوفيق بين الآلة التى روضها الفنان كخامة وأداة كجميد 
عالمه الابداعى . فنرى الفتوغرافيا والسينما والمونتاج والحاسب الآلى والليزر والبلاسيتك والخشب المصئع 
واللدائن الملبة والليئة وكسر الزجاج والرخام والنفايات الاستهلاكية وبقايا التصنيع والأشياء الحقيقية داخل 
الأعمال الفنية المابعد حداثية ... حيث جاءت ما بعد الحداثة برؤيا مستقبلية تنقض كل الثوابت المادية للأعمال 
الحداثية وأهمها خامات وأسلوب التنفيذ. 
[4] وتأتى ( نهاية الحداثشة ) بتمهسيد من حركة ( الدادية 1517 )١1117-‏ فى مدينة زيورخ بسويسرا 
والئقلت سريعا الى أوربا وأمريكا ورفعت شعار ( اللا فن ) وجمعت بين 7) (الفن واللا فن) أى الجمال والقبح 
فى آن واحد وعرض معهم بيكاسو ء كاندنسكى ؛ بول كلى ؛ ماكس أرئست ؛ دوشامب ويمزق (آراب ) لوحته 
شم يثبتها بعد لصقها على الجدار وعرف بفن ( الكولاج ) والفرنسى دو شامب 8161131878 .3 - يعرض ( 

(مبولة) | حقيقية ويوقع عليها بأنها تمثال ( النافورة ) - أى تحولت تلك المبولة التى لها وظيفة فى الاستعمال 

اليرمى الى عمل فئى بوضعها على قاعدة مرتفعة داخل معرض فى حالة عرض أشبه بالعرض المسرحى أى 
فى حالة (سمطقة) 5681106128108- وهى عمليا تربط بين انتاج العلامة ( المبوله ) ومكوناتها فهى عند 
(بيرس 6106م .0,8,5 ) ارثباط بين العلامة والموضوع وتفسيرة - وهى أكثر انواع الدلالة بدائية يعرض 
الشئ نفسه على المتلقى أو فى حالة اظهار 09) (دوأؤم05)6 ) - أى أن ( مبوله ) دو شامب أو كرسى حقيقى 
داخل معرض أو علىخشبة مسرح عند ( أوجين يونسكو ) فى مسرحية الكراسى تحول من واقعيته الاستعمالية 
الحقيقية ليصبح علامة له دلالة لدى الآخر. المتلقى أى أن الموضوع / الخامة تحول عن حقيقته الى دلاله فنية 
تتعدد بتعدد رؤى المتلقين له كعمل فنى . 

ويعرض الأمريكى جوزيف بويز ولزنا80 - 1187-1171 ) عمله الفلى ( قطعة لحم على كرسى 
بدين ) .. مستخدما اللحم والكرسى الحقيقى ايقونة صريحة وخامة لموضوعه الفنى فى آن واحد لهما دلالات 
متعددة ... 


(أ) د. مصطفى يحي - تجليات التراث فى الفنون التشكيلية المابعد حدائية -- بحث القى بالمؤتمر العلمى لجامعة المنيا 
- كلية دار العلرم - سلة ٠٠١٠١‏ , 

- 1١199١ مختار العطار - الفن والحداثة - البيئة العامة للكتاب - الجمعية المصرية أثثاد الفن التشكيلى » سبتمبر‎ © ١ 
57 ص‎ 

؟1١ ص‎ - ١143 كير إيلام - العلامات فى المسرح - ت. سيزا قاسم - دار الياس العصربة - القاهرة‎ )١ 
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قروا بداع تدليات الخامة في الفئوه التشكيلية 

وتأتى أعمال الأمريكى جاكسون بولوك (1517 )١555-‏ بالعنف والضخامة رافضا خامات وأدوات 
الفن التقليدية فى لوحته الضخمة ( الايقاع الخريفى ) ١121"‏ ... 

والفرنسى جورج ماتيو يمارس التصوير الايقاعى الجسدى معتبرا العمل الفنى تجربة معاشه فى حيز 
المكان والزمان لأن عناصر العمل الفنى نابعة من المساحة الزمنية التى يستغرقها زمن انتاج اللوحة فى علاقة 
مع أيقاع جسد الفنان متداخلا مع خامات التنفيذ على أرضية اللوحة . 

وفن البوب أرت ختك م20 - يستخدم مظاهر الدياة الشعبية فى أمريكا والالوان المبهرة ويتناول 
الملاهى والاعلانات والملاعب ويستخدم بجانب الخامات الملونة الفتوغرافيا والإضاءة الصناعية والرسوم 
المتحركة وكتابة التعليقات على الأعمال الفنية كما في أعمال أندى وارهول 2501/لا 'إ0ان ويتنبا الكاتب 
والمثال الأمريكى ( دونالد جود ) ١155‏ بأن الرسم والتصوير التقليدى قد (مات ) وأدى وظيفته واستهلك 
وبنادى بالارتباط بالتلفزيون ٠‏ الكاسيت ٠‏ الفيدو - السينما - المسرح - وينادى بالسماح لرسامي أيام الأحد 
والأرصفة لاستخدام خامات ورؤيا جديدة واعطائهم فرصة للابداع وطالب باختفاء الفن التقليدى وتأصيل ( فن 
الدادة / المستقبلين / الباو هاوس ) وتجاوز مفهوم اللوحة التقليدى ... ونادى بايجابية المتلقى ومشاركته فى 
٠‏ الابداع الفنى ... لأن الثوابت فى حياتنا تغيرت ... 

وكان قبل ذلك الفنان المجرى فيكتور فزارلى ١108(‏ -115١).وهو‏ من طلاب الباو هاوس ونادى 
بالفن الجماهيرى ( البوب أرث ) واستخدام الكمبيوتر فى تخزين الأعمال الفنية والعمارة الملونة ونفذ أعمال 
فنية هندسية تداعب العين البشرية لتحدث حركة وهمية فى مراكز الادراك فى المخ لدى المتلقى للفن البصرى 
( انث ره ) . 

ويذكر المفكر الأمريكى المصرى الأصل 7 ( إيهاب حسن ) عام ١18١‏ أن تيار ما بعد الحداثة ينيع 
من الاتساع الهائل للوعى من خلال منجزات التكلولوجيا التى أصبحت بمثابة حجر الأساس فى المعرفة 
الروحية فى القرن العشرين ... ونتيجة اذلك أصبح الوعى ينظر اليه على أنه معلومات ؛ والتاريخ على أنه 
أحداث » وتلك رؤية متناقضة ظاهريا . . 

ويضيف 7 ( إيهاب حسن ) عام 5 على فكرة استحالة التحديد حثى مفهوم الانشائية / والتشرذم 
/ اللاذاتسية / الأعمق / لللاتمثيلى / اللاتقدمى / المفارقة / التهجين / الاحتفالية / الأداء / اللامفارقة / التشظى 
- ويجب الاعتماد حلى ايديولوجية التصددع التى تعمد الى استنطاق الصمث المطلق .. 
[5] جماليات الخامة فى فنون ما بعد الحداثة : 

فالخامة فى فئون ما بعد الحداثة مرتبطة بالتكنولوجيا العلمية وثورة الاتصالات وحربة تدفق 
المعلرمات وظهور الزمان والمكان الافتراضى فى حباة البشر وسرعة تدفق المعلومات والاقتصاد الرقمى - 


('' مارجريت روز - مرجع سبق ذكره -.ص 59 
(*) مارجريت روز - المرجع السايق ص 11. 
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. فالخامة هى الوسيط المادى بين الفنان والمتلقى وسابقا كانت الخامة تقليدية طبيعية سهلة التشكيل بحيث كان 
المبدح يقوم بتغير شكلها فقط الى آخر مبتكر .. 

ولكن فى النصف الأخير من القرن العشرين ظهرت خاماث مصنعة ونصف مصلعه وطبيعية 
ومخلفات صناعية واستهلاكية - وأيضا ظهرت قيمة جمالية للخامة الطبيعة كما هى (71206 ب[2680) 
والفنان ( روى ليخيتشتاين مأة1وطة] طء1.1 1 ) نسراه يستخدم خليط من الماغنيسيوم والالومنيوم ) 
الماجنلسيوم - 502ناا7/1388 ) كخامة يجهز بها سطح قماش التوال .. وأحبان يضع طبقتين من الجبس مخلوط 
بالغراء ويستخدم ألوان الاكريلك ذات القاعدة المائية ثم يرسم بالوان وخطوط بالزيت - وبذلك يعتبر العمل 
الفنى تجربة ما بعد حداثية لاكتشاف تفرد لونى وتفنية لخامات جديدة توافق العصر الحالى ومن أعماله ( رأس 
بالأحمر والأصفر عام 1517) . ' 

والفسنان ( سسيجمر بولك - ععااوم 766ممع51 - استخدم الألوان العضوية ( 21ة018 ) من خامات 
عضوية مثل الترليوم ٠‏ الاحجار نصف الكريمة ومساحيق التجميل ومعادن وبرادة الفززات ويمزجها جميعا فى 
خامة الزيت او وسيط شفاف مثل ( الورليش ) ويثبتها على قماش التوال - وأحيانا يحضر سطح التوال بمادة 
حساسة من نئرات الفضة المعدنية ليحول اللوحة الى فيلم حساس - وربما يصور فوق اللوحة بخامة الاكريلك 
بغرشساة عريضة بألوان سميكة ... وأحيانا يطبع بالشاشة الحريرية ( 505668 11أ5 ) أعماله التشكيلية .. فى 
تداخل بين امكانيات وجماليات عدة خامات . 

والفنان جرزيف بويز «لإناه8 لانتج تصوير ورسم ونحث وفن أداء 610538006م ويطلق على 
أعماله ( النحث الاجتماعى ) وخلط بين الافكار والموتيفات التراثية للقديمة من جهة والعديد من الخامات مثل 
. الخشسب ٠‏ المعادن » الطيمن ؛ الجوخ - ومن أعماله فى فن الحسدث ( 1138كمم118 ) ( حركة فى سبع 
معارض ) - أنستجه عام 1971 - حيث يقف الفنان امام الجمهور وسط قاعة العرض ويتكلم ويغنى وقى 
قاعات أخرى وفى نفس التوقيت يبدأ عرض مشابه ... معتبرا أنه ( وقع الحدث) فى عدة أماكن مختلفة وفى 
نفس الزمن .... محطما الثوابت فى الأعمال التشكيلية البصرية السباكنة الثابتة ... مغلبا القيم الفكرية على القيم 
الجمالية الابداعية - معتمدا على حضوره الشخصى القوى أمام جمهور المشاهدين ... وإيجابية وتفاعل 
الجمهور أيضا 

والفنان روبرث روشنبرج 1 لوب 022 ترى أعماله قد تأثرت بالحضارة القديمة التى 
زارها سثل الهند والصين واليابان والمكسيك وفنزريلا وكوبا وماليزيا فأنتج اعمالا فنية ما بعد حداثية من 
خامات طبيعية مثل البوص والباميو والجريد والطين والقماش والورق المطبوخ - متواصلا بأعماله تلك مع 
حضارات أخرى بلغة تشكيلية ذاث دلالات ثقافية مختلفة ويطرح عصى الساحة الثنافية مفهرم التعددية الثنافية !) 


(! 32يع ,990! ,تسدلمع فعسم عه ترأقعمع بيه بوائلةجاصامة لمائد معمله ماعما/ة انح بومم ل /11 وزع ليميا 
0 جليف جوردان ٠‏ كريس ويدون - السياسات الثقافية / الطبقة و الجنس والعرق وعالم ما بعد الحداثة - روتلد ج 
- لندن - ت . مركز الأهرام للترجمة - مصطلحات فكرية لسنة 1556 


خا 


٠‏ قتروابراع تجليات الخامة في الفنوه التشكيلية 


( 6ذأأهسذانهان84) بمعنى الاحترام للثقافات بشمولية مطلقة لا تهمش ولا تلغى ثقافة الآخر فى الرؤزى 
والافكار وخاماتها المحلية ... 
وندرك الفنانان ( جلبرت وج ورج ) فى عملهما (نحت غنائى )١17١‏ يعتبر من أعمال ما فوق 
الواقفعية :568115 68منا5 نحيث اعمدتد على نموذج لجسميهما الحى فى تمثيل أوضاع منحوته مع طلاء 
الوجوه والأيدى بمادة برونزيه وارتداء ملابس حقيقية وادخال العنصر الصوتى - وقد وضع اللموذجان على 
مكان مرتفع داخل قاعة المعرض ( فى حالة عرض ) وبذلك يقترب الدحث الغنائى بخاماته من فن الجسد ( 
انل 'ز800 ) وفى مصر يعرض الفنان د. ( رمزى مصطفى ) مجسم لدمية تضاء بالكهرباء فى علاقة بين 
الطاقة والرغبة الجنسية وأيضا الفنان د. (فرغلى عبد الحفيظ ) يستخدم الطمى المصرى النيلى والبوص 
والجريد والقش فى أعماله الما بعد حدائية . . 
فالخامة فى فنون ما بعد الحداثة تحررت من قيود فنون الحداثة الى آفاق متعددة لا نهائية تتفق وانسان 
نهابة القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة لتظهر خامات جديدة لفنون وأساليب جديدة مثل فن الحدث 
نف ع لأنأمم 20 » فن الفيدير أمث ١/6010‏ ؛ والأعمال الأدائية أن 87101108266 ؛ فن الأرض 1850 
نف » فن التجهيز فى الفراغ غلك 12561131085 ؛ الفن التصغيرى ثم 712181 ١‏ والفن الفوق واقعى 
أنث 1551 [ق106 معمنا5 وفنون الأعمال البيئية غ]لث. [1521/1021260]8 وذنون الطلائعيون البعديون 213-89" 
دف وفن الصسورة الجديدة 12886 2199 156 وفن رجل الشارع عت م20 والفن البصرى غىةى 05 ... 
وظهرت قيم جمالية للخامة نتيجة للثقنية وتجارب الفنانين الابداعية ٠‏ 
فالخامة أصسبع لها تجلياتها المتعددة الصادمة للمتلقى والمحلقة فى خيال مستقبلى لفكر الفنان المبدع 
المتأئر والمتفاعل مع مستجدات وإفرازات العصر التكدولوجية المتسارعة وانتهى دور الخامة البسيطة سهلة 
التشكيل النمطية التى تورثها أجيال المبدعين فى الحضاراث القديمة وعصر النهضة وما طرأ عليها من تحديث 
فى بداية عصر البخار والكهرباء وما بين الحربين العالميتين .... لتأتى القفزة المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة 
وغزو الفضاء ونهاية الثوابت السياسة والاقنصادية وتحول الأرض الى قرية كونية بها من التناقضات السياسية 
والاقتصادية والاستهلاكية والاجتماعية فى عصر العولمة (0101121188]10) التى تقتحم حياة إنسان 
هذا العصر .. فالخامات التشكيلية جاءت كرد فعل ابداعى وتجلى لمعطيات عصرنا الأكثر سرعة . 
اللتاغج: 
-١‏ الخامة فى الفن البدائى شكلت هيئة الأدوات الفنية والاستعمالية وأثرث على الأسلوب الفلى . 
-١‏ نجع البدائى فى استخراج خامات ملوئة من الطبيعة الأم . 
- أشر ( حضور/ غياب ) الخامة الطبيعية في الأسلوب الفنى للحضارات القديمة عند المصرى القديم 
وفى بلاد ما بين النهرين فى الدحت والعمارة والتصوير ... داخل إطار حقائدى . 
4- تأثر أسلوب الفنان المصرى القديم بخامات الغزاة الإغريق / الرومان وابدع ايقونات قبطية بخامات 
مصرية . 


-آ١‎ 


غ8- 


- 


-4 


-6 


تدليات الخامة فى الفنوه التشثيلية قرو بدا 


لوحات الفيوم المصرية نفذت بخامات محلية ومستوردة من سوريا وكانت لها القيمة الجمالية 
والجنائزية فى أن واحد . 

تعامل الفنان للمسلم بائقان لبداعى مع الخامات الرخيصة من خلال إطار ديلى . 

اكتشف الفنان المسلم خامة للبريق المعدلى ٠‏ ' 

الثور لاص لرري فك بقلاك ليجو ارخا طن التي شرن فون اديه فى 
مطلع ومنتصف القرن العشرين فى العالم ومصر . 

تيار ما بعد الحداثة تعامل مع الخامات المصنعه ونصف المصنعة والطبيعية والنفاياث وبقايا التصنيع 
وامكانات الفنون الأخرى محولا العمل الفنى الى تجربة تكنولوجية جمالية بالدرجة الأولى . 
الأعمال المابعد حداثية تداخلت فى بنائها الفنى العديد من الخاماث الغير متجانسة برؤيا جمالية 
جديدة. 


ثروت عكاشة (دكتور) العين تسمع والأئن ترى - الفن المصسرى - جزء )١(‏ - دار المعارف . 
ثروت عكاشة (دكتور) العين تسمع والأذن ترى - الفن المصرى - جزء (") - دار المعارف . 
جان فرنسوا ليوتار - الوضمع ما بعد الحداثى - ث . أحمد حسان - دار شرقيات - القاهرة - 
١ 8‏ 

جليف جوردان ؛ كريس ويدون - السياسات الثقافية / الطبقة والجنس والعرق وعالم ما بعد 
الحداثة- روتلدج - لندن - ت . مركز الأهرام للترجمة - مصطلحات فكرية - سنة .١111©‏ 
جورجى غاتشف - - الوعى والفن - ت . نوفل ينوف - المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
- الكويت - العدد ١ 4١‏ - سنة ١55٠0‏ . 

سارة نيومان - قصة الفن الحديث - ت. رمسيس يونان - سلسلة الفكر المعاصر - القاهرة - 


سنة 4لمة ١‏ . 

كاتى كوب ٠؛‏ هارولد جولد وايت - إيداعات النار - ت. فتح الله الشيخ عالم للمعرفة العدد (11؟) 
الكويت - فبراير 5٠١١‏ 

كير إيلام -- العلامات فى المسرح - ت. سيزا قاسم - دار الياس العصرية - القاهرة - سنة 
5 . 


مارجريت روز - ما بعد الحداثة - ت. أحمد الشافعى - الهيئة للمصرية العامة للكثاب - الألف 
كتاب الثائنى )١51(‏ القاهرة - سئة ١594‏ , 

محمد جمال الدين مختار (دكتور) - تاريخ مصر القديمة وأثارها - العصر البونائى الرومانى - 
الموسسوعة المصرية - المجلد الأول - الجزء (؟) - وزارة الثقافة والإعلام - القاهرة - سئة 
١1/4‏ 


قرو ابراع تجليات الخامة فى الفنون التشكيلية 


-- م.س.ديمائد - الفنون الإسلامية - ت. أحمد عيسى - دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة 
سنة ١947‏ 

- مصطفى يحيى (دكتور) - القيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية - دار المعارف - سنة 141345. 

7 مصطفى يحيى (دكتور) - درامى اللوحة - دار المعارف - سنة .١1355‏ 

14- نعمث إسماعيل علام - فنون الشرق الأوسط - من الغزو الإغريقى حتى الفتح الإسلامى - دار 
المعارف - القاهرة - سنة ١51/2‏ . 

6- هارولد بيك : جون فلير - الأزمئة والأمكنة ت. محمد السيد غلاب - سجل العرب الألف كتاب 
العدد (49) - بدون تاريخ . . 
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تجليات الخامة فى الفلوق التشكيلية 
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أطااة غير الكربية 


4ه البح 
به اطقال النقدى 


االسار الاجتماعى للمرأة الريفية هه رواية داهرأة» ( أنى |رثو فلروابداع 


ملحخص 
| المسارالاجتماعى للمرأة الريفية 
3 


فى رواية «امرأة» ل أنى إرنو 
د. ملك رشدى »+ 


يعرض هذا البحث لعلاقة رواية أحداث رواية (امرأة) ‏ بوالدتها من حيث انعدام 
التفاهم بينهما؛ فكل واحدة منهما لها عالمها الخاص بهاء. وأحلامهاء وتطلعاتها 
المستقلة. وتؤكد الرراية من خلال عين الراوية ‏ قوة شخصية الأم وقسوتها من 
جهة» وحالات ضعفها ومرضها واحتياجها إلى المساندة ثم وفاتها من جهة أخرى. 

ويرصد البحث تحول لاثراوية» من حالة عدم المبالاة بالأم. إلى حالة التعاطف 
معهاء كما يرصد حقيقة أنه إذا كان الحوار المتبادل قد فشل فى الجمع بينهما ‏ فإن 
ثمة ما نجح فى ذلك وهو كونهما امراتين كل منهما فى حاجة إلى الآخر. 

ويبين البحث أن أنى إرنو ‏ قد استطاعت أن تقدم لنا فى الرواية حياة فنية تقترب 
من حياتها الواقعية؛ إذ إن مجتمع الرواية يحمل بعض الملامح الخاصة بحياة أنى 
إرنو. 

ويعنى البحث بالكشف عن ارسوخ؛ الجذور الريفية لدى «الراوية»؟ رغم نروحها 
من الريف إلى المديئة» وزواجها من رجل برجوازى ثرى بمثل طبقة أعلى من 
طبقتهاء إنها لم تستطع أن تنسى ماما هذه الجذورء التى تتمثل فى طريقة تعبيراتهاء 
وتناولها الدائم لحياتها الماضية فى الريف الذى نشأت فيه 

كما يعنى البحث بالتدليل على أن «أنى إرنوه حرصت على أن تظهر تفاعل 
المجتمع الريفى الذى نشأت فيه مع مجمتع المدينة الذى انتقلت إليه . 

وفى هذا الإطار تناولت طبقتين «الطبقة المسيطرة» وهى البرجوازيةالتى تمتلك 
القدرة العلمية والمادية» و«الطبقة المسيطر عليها»ء: وهى أقل من الأولى بطبيعة الال 
من -حيث نقص التعليم والمال.» وحاولت أن أبين أن هاتين الطبقتين فى حالة تفاعل 
مستمرء كل منهما يتفاعل مع الآخر. 


ه مدرس بقسم اللغة المُرنسية, يكلية البنات . جامعة عبن شمس. 
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+65 016118 غ533 116ء ,أمعسع كنا تتاعطتلقمط 5نه81 ,6116 معط مرغم 
تهتنا 2 8116 .16500531116 علاعه عالناعة تعستوكة”0 عاطةمدمما 
]00301 أعه قمقل 2285 55 1366م عزمكة ”0 116[ أطوملته 06 الاعستامعة 
1 14 .31160016221 131156 0385 20115311 26 6116 '* نان عمتقازعه أوع 16[ء .0 
56 216136 12 06 351 1121-6116 ععقام 53 3 ألهاة عتمم دو 
18 ع0 ,]قمعم عل ععمدعمة 1ل 12 عل 0موم06 هاء0 7 علاء:' بن 
0 010*113 ]5620 عتصتسف .165000530111165 قع5 62 لاناوكة '0 أ عرلل؟ عل 
106106 12 قنقل عغاة- اناعم 12656 52 علسدرمن هتعد م16أء ركتنامز وع0 
:261 502 2162052 30551 18116 .قتلاة!21!1 نه [ةأأمقط*1 3 ننمتاأقتاأو 
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1804١‏ 11/4 ألعاالا 


6 'نان 0160 عتصمخة 'ل عذغم 13 60123215531624 0111 865 65آ 
701 023 1/151]6 035 5620624 تنا[ 2 115 .352156 ألا 06 5ه« 2161116 عط 
عناعء ,0016 5012 06 ,11915 .قتتام عأقتتهء' اء عأزممم زغل أو ع1اء جداء 
6ن لهم تعطعتهمم عل عنددوة 18116 .176 أتةاتقطناه0ة 50121306 عكتتقم 
ع7 1116 .أصعتاة؟ 13 أدن علصقط 15 عع لمع "0 أه عل 1لهكصة وططنول 52 
نجه كأنقنا) ,06116 20101 ]65 تلتن 6© 10136 61م58]ة أع عنام 
عع 81151256 5605311052 52 .تنه 101101015 2 6116 ,10328615 
مسق نطتطةء عة اتقلطنة ع1أء'تن ؤوع”0 ع01هل 656 أبن عه عككتاعة وننا 
6 06 156 له تنامم 18563 565 7عع0”3532 ]055333 16[ه أء 


عط تنو 8116 غغنا6م عمهنا عمتتممه عتقمط 53 510616دمه عتصحطة 
ع2 2011701 3925 ععمقكوع'1 فصل عطتطماة: 1116 .كوم 211تلضمج 
5 165 5024 ع0 70865562165 165 ,012060191 16 أتنهة 6161م : عدلة1 
83 035 عتنلة200166 6015م اه 001006 لتدأ 163 عتصصة أمععتافة"1 آناو 
3 أء 5أ0015 565 156[نان 18116 ,رمع ققمط 165 3 235 235196 101656 
عق 53 70[5 06 725 0116متجتاة 28 1116 53 غ6 102861 :0133م 13118106 
18 رعع 7153 16 1356 أناآ رقستقطط 165 1356 تنا 5116 .12902 عغاعه عل 2811 
.تناع أعطء 165 عمتتغمط 61055 1ن أع علتنااقةم 


أء 10126 2166 عتلاتعأقع قعل ع أجة م 16 ععتطءغ0 عصسمة1 ماع 0 
5 5658 6286 1556اع 16 ,لا6355 16 قطعتاه0؟ 18116 .6205011612624 ٠‏ 
02 15 عناة- داعم 201115370011 


6كمم 8116 .ناعم 3 ناعم 32214م015 اتقتطقطط 12 ع0 2116م أاع1ان0ه 2[ 

ذه عكنامأط عتنا 3862 قوط لع غتتقط ع0 005 16 0825 01197612 5311611 11لا 
8 20109015 0105م 06مت0تصرمه 5للآم أو أنان ع6 ولاودعل-ههم 5كنات1) 
قل غهأة'1 لقنن أوجط2 معتع ةط 15 أء مععضقطء ذ1 ,عع الأطقطوة0 
عمو 18 25306 باأمعصعئمعا عطعنهمه 5116 .األهتمروع 5*2 01616 
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2 ع عتكدهة 5116 55 أ 6أأعة1/؟ 33 عأنا10 72610 مومع مااع 0 
نصعل ذ عغطعصدعم ع6 16ل ودوتد! 56 85116 هك أعه دسهل ١012‏ 
ذ عمتقطك 1١15386‏ 502 6 08020116 06916101 لتتقعء1 502 ,66 تنام 
6 53111286 30028161166 عتكنا 2 15116 .23011[11531315ةتا 063 231156 
.1 532 70111 111601111116 


00 13 06 5605 16 6111تتاعقتاء كتاء طتمط لتم 8116 : 
كنال 8056 31106 116 “033 12650020 أ ع5مطء عتاواعنين لسصعتصه ملاظ 
85 ,05165( 3081 63قققطم 565 .011 616 2 1ن 06 3966 7035 3 1160 12:3 
6 011 50115610115 83117 501111115 10215 21201011065 516282 12015 
رنا-10مط نا ر 71165 506565 065 عمتعقسلنة 8116 .ستقاصذه1 
16 111236 أ 00111565 065 13156 7011 36 1116 .اتتقتدت تتن” 1109306 
كلا كطعذقدعة3 132 عمتقط أه تناء2 .5مأقجع2128 165 كققتقل قتزوع 06 
لقم عناة*0 © 2005م 065 2غطه اماعمعسسدل عع 1لتدتدء عل عرفمة ”5 
6] 0101© ,156216 8116 ,735856 16 قتمتقل 716 عتسدمه1 عناهن0) .03366 
م6 3 ,)66760030 11315 .1115م 14لا عم 6116 تنو 6 18 ,116 52 أثل 
: 10106[ اق 116؟ 120126015 


« 1ط أكتيع 1776 5011 116 6121 711011 01/1 2721715 ع2 » 


عقلاع 11/7 1آ0ى [أكز 7714 011 20117 أقذز 10111 5ه'ل » 
© ©كللاههت 6 041182711086 616 قوم ه'[ 76 16[ إء 
جهن 


6ك #التتاقدع بالتقاقطا 016101065 116 عتلتل 26 6انلأعن! عزاه6 
.556 120106 5013 3 1015 560006 عتنا عتكتاماع] 


.8 .م ,لاط -' 
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و 


ناو غ6 علط لناعل نلو ,35ع2358538 165 ع6]88 21610161 311 : 1603105 
أوه تطغ 1مامه عنآ .أتمته 15 نوكتال أده 4ل0ك؟ أنان عناءه عمغ امام 
م 1.65 .10610110 65 7اتتستل عتناد أء 11225211065 2:ئاة 6أكت1656 
ع016هم تال 3160 2020163م روع5 133 ,روة910116116للص1 باه قع[طيامل غجامة 
,5121 06 115نا1911]6 068 ,كنتطة 31 261101116 11116 ,52850565 065 رقتتلاك11 
ده ]65 عتصصلة :"0 عتغم 12 .177.0 عع6ة 011666 06 أعماطوهء تتلا 
1011161 

12 تتحامم لمختمقط أعه قتهل عع تاعستصدهه 716 عل 6م62 عتاتتد 6ل 
6 2211716 6116 عذال 102005 165ناء5 165 .116 12 أء 66ل 
فصقل عطعتقم 1116 .تعطعنامه 56 أ6 12222865 : 5021 155331[وطامء36 
متتاعط عثئنا 21760 6 3 355156 285م16 16 216820 ,قتزه1نامه 165 
16 ,5619166 53 2عاغتتة”5 ققوة أتتقتام06 6 أطقلام ,ععصهة:”0. 
18 ذ 5عتتطعاع0 وعقتوع 1 6تصة 5م56 165 1616915102 12 3 ع0جدمع1 
6 0151102 : قه181 065 ع نز 11 501176134 1816 .1055م 165 غأه 11006 
تناه[ 16 ع2ع2متتقط 06 106ا0؟ عتتنا ,610018 165 10105 غتتتوع]3ع8 
5© 6 1015155 065) .1031 21650161 011 121180066 16 ,رتتة'[ 
.2 5ه1 عمه ع[طد6مجهة أقستله تتنا لمعته 5أمعمماء سكت لل 
عل أمعامء35ه16 21212065 725تتتتء1 0635© 0116 161212130116 11ا91116 نآ 
5كلامع16 025 61165 21115 62 غ6 31165 165 25615© 11265 165 31200111 ' 1 
عتنا0619 168 10100161 56 رطتهطط 13 تخلطاةا ع5 : 201116 52053602 13 
عااعه ع0 1'2106 3 قم1[ء عامة أمعنانواسستطامه 1165 51 عمتحرمء 
ملام16ا52 5الاعمطتتاطءة5 ق5تباع1] أعتصقصقعا ع6 أتاعم 0111 5005ءة 
.]6 ناغأ عنالا 2210165 165 0116 1115م 
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6 .0235 12 65 0 21115 01151621 5 6 5 26 116 »© رأعة © ]010 ) 301 م لل 
ه50 7685-1315 5653 © 011]6556م 3060 عتتتقلقتط 5116 53 6116ممة 
6 غ]ن7197 6116 01 عمتترعة 12 قصهل 65هم 65زم1صيسه وع0 1ع نم20 
11 017 : 2183563 3363 عطاءمنعع23 56 16أع رأمماكنا20 .عتنه 
: و[طصعقمة قتاهغ نام 165 16أه ,وتأمتاعيده صدذة 0غ كلمة1نام وعل 
عطعمئد*5 علاء : عتاتته "1 ذ ءع18م عسل وععتدكة كعد عطعتتعطه غ1اء 
8 عم © امتهم ع1آء ع3 أقهأ ةو جدم ”1 عناء011] ع0 01556 53 
علآء : 350166 غمع0671 أه 5أمأع تندة ره 6126 6116 ,قةم أضة لامها 
58 565 10115 أ ]1[ 16 ثتاة 10563 565 056م ,0116 متقة 5013 7106 
6] عتتقاع1 20111 7212668 03116653 035 056م16 168 21115 قتتقاء/850115 
ما اتقطء62طه 116 51 عتتتطامه 1015 311556 عتتنا أع6ه ]أنا10 ستقحده16206 
56 6116 ,3281565 565 035 أمدعقصةم 216 .10691 6نامع سقتنة _ 
0670 امهل تتدع168 0801565 5225 165 66نتتتا0ز 06 تتاعناع م10 3 255156 
.5 1620 13 26 1169 غ6 عكناءتتاعط قناام أوع "2 8116 .16اء 


8 01166قمهت 616 3 ملتوتتتوة'1 06 عم 12 16716 مط 
36 22161010816 - متاققع ع0 5625166 تبج عوزماصوط ع0 1151م 1:6 
أنهاء 16 أء 5116161165 065 أت 13118865 065 0116 ال202:2183 26 116ع* نان 
5 61م مقطءة '0 655316 116 رعء1016[غطتة أمقتامعة ع5 .عأده2 16 ]اما 
تنا ,تعتاضع مهو 127 انط 5116 53 .1ننا 501 سند عطعفللة:*1 زه 
1 0661 ,715386 500 كناة عمتغته 12 06 أعتط نبا أع دعاعطه 563 2616016 
6 عم الكتة "2 16اء : عنتتعاعل أوة م1اع أعجوع1 فصقل غهاة*1 ععاجامتر 
.1 16م10م 53 12116 3 235 


للة 16166قطقتنا أوه 18116 .ع تالتتاطمه 2016 اق 55 ع0 عتأمأقاط آ 
68 5015 06 72006106 6[ثالاعصصطا أتاعم : عتمأمضغع ع0 عن وو 
5011 5عتلللاع1 أع 5عتقلتطمط : انعا 5ه.] .لواتمقط'! عرف تسمل 
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6601 123 7015 أنه 1116 : ع1[طفسطتتصعمة صماغءع2 051 ددتنا 
6 م1أء 320165 6 اللا علنا أ صتلعدز ع1 وصهل 50101 أء “تعمبة (6 
,5166 ع0 أققلة أ6 0056 عتاناج 20215 أع06© غ013 06 1162 5ناام أناء؟ 

ألا 116ع*011 66 65861612061216 قنلآم غ521 عم 116[ه 


0ه ععتكذ .6210101286 502 3962 01161 تتتتتلاتتطمه 06 655216 18116 
6 ,16500803266من 06 20165 565 66 0201263565 أعمتقء 
عتتطءفل 165 116ء 201215 رقعتضح 565 3 65طاع1 دعل ععترءة ف عع ت7اعتتتتتزمه 
: أتتءة ع1أء ,قعطاع1 ووه 06 1*6 تلاق .وعممتصطة زه؟5ة3 165 كتتدة 
عناعه < اللااد 714 عل 307116 كمع كناك 76 ع مال ءآنتوط مرؤرن » 
7 026 6 16 5612 علتصعة عغأقه عدم عاتءة ومدعطم عتغتسعل 
18 3 اأتعدمعمة اتاء ع0353016م» أوه 716نات0 06116 .82068015 ع أنتتخ :0 
.1216 53 06 151212016 


00111161266 000116616 60:6 0101م 601022116 عتضطتف 0 2131132 12 

6 .201221 11 1 غناه10 أمعتوعل معلل - ه12155 16 اه نرعع ذاع 6م عه 

أ© 2528665 11265[ : 2ه [[أطقط*5 06 تمع 55 غه عمأة1011 55 عع تاعمد 
.أكقمتة 11162ه”3 06 قتلام عصقع ع5 عط 8116 .و6وتدمع: موقط 


6 560611061215 56115 163 غ6 0تط063916 013جم3011 16 أء 018:6 3آ 
695 0658 كنا0م ماغتناوما"5 18116 “أصعووع1 عمتقل 16انلوم علاعه 
لال 2511766 ,غنا06656 365 تتللاء] كلام 13116 13 06 أقطءة : 23165ةط ١‏ 
556 06 أ11716 5082 تلاق الاعع2ة 502 06 التقأزمططة 16 بتناماعول 
لحان وانء كاك 


!- .م ,أأعسلقه ."علقتدةة عهلا" عأمدم ,ااستجم8‎ ٠ 
6١ 


184 114 لاع 


عل عتدووء 18116 .تتاعمه 301 12121 غ231 11 ععمدتكناهة 53 أه 11213016 
,26 53 235 31115 كالاعتمعع مقط 165 كناما قلتهاقل ده ععتوغل 


عم 13 قطقل ,311551 6116 ,انهاه عتأم/تتتوء8 06 51121016 
: عتقتتتف' 011 5101201011 
لك 165 ع0 « 0/1671 71077107 16ئلء8 » هط ... » 
د06 7177:6غلر 4[ 02 كلاام علنع 171 كال 36 716 0715 
7 كه[ عر ر ©012© 0001965 71011 022717112 آلاو 
6 7726 4711 7لا أج لاه عل ك0[ كع ألا10 ع6 7لا آجر 
اجر ... مويرم 


6 عمتصدمه 16؟ 13 1ة1ااج 10016 52 0116 3350116 200106هزك 
6 13 601011731621 1116 أ معفم تمص 12 غضوة10 .القستة*1 
6 21565 53 06 5تنا0116 165 غمنه067 5011156 26ممتاة .1610166 
م وء[اقستصدعء امآ 5غتتتط 065 أء 01122663[ وعتاعص10 106 ,632661 تل 
أنق1 826 عأ2طءع26 عا06) .121011 16نا 011 6550252اع عقنا 202026 
.00 06 تتتتقم 165 011728823561 
8 2 27 11 يعتصصط :0 عنغم 12 عل غهانة "1 3 أصدنا0 
6 ]6 20عم 56 6116 ,2121502 12 ع0 لاعت اصة”1 لذ .م10220[غتهة ”0 
5 569 0650 8116 .#6طتسصقطء 53 فمهل 2116 اتاعتصصرمه كقم 52116 
3 61131 1620107761 163 00101 املاع رمطكه 5ع1 ف وعتتاعط 063 2556م أء 
1 ع0 16طاء دعءع056م 206216-ع11ء أل2ه27 و5ع1 م1آء*1ن 5اأأمعلصس 5ع 
لال ,16لنأنامهت 132 06 أل ملاظ ,1306م عمامعه 3 5ع6م120م امج 
© 001061301161 06 588056 أع عتتاعدة "5 ع1أء «مدامه 3 001 أ© رع8 16028553 
ألهعا 5082 أمعالء6ل 01816 12[ .25مع6ض غ221 ج11ء' نان 
6 66 ©65016116م61م 110266276 عقن 3 2010166 560116قمم6اء03:3 


.7 .م ,1964 ,لنهص ةا اة0 ,دوع ,"ععبامل مغع وميه عمنا" عل عممتمزة عتمسيومع ١‏ 
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3 ع4 أء الاعتنة :متها رهد عل 631156 8 56385 065 عمج 1ه1ن :”5 
1121201 


6 010[/36 61م تنقلط غ0 غأع ععتوط ع0 عوقع66 16اء ,83 غ116أناز مك 
تا 201116ة3*69 18116 ,كتتنام2 12 1نا0م 5111556121 قاع سق 22601 5ع1 
أ 166 عمستام .اأأمعع: 12 عءأمؤومط”1 عل 01621غم عع ايهو 16 أء 1ز16ه5 
ك6 طأوعلقم 16 قتهتم 116اء جقطه “تعطمة؟ عتزوفل 116ه ,ء6أومل بط 
6261 تمتتطاة 1 06 5116 2 5ق عااأعقدمه اع عآناء 5 1716 1215562 12 عل 
تذ .11066 عكلاة: أع-ع1اعه قتقم عأتدناء 06 2221505 عتنا كتقل 
6 65 13656 59 مجعم ع0 060106 عتمصفم رع طاتصعامةة ع0 قزأملا 
.قأنتقكتك 565 3766 6116 062 1/1716 عاغستمة :”1 أه 


7016 8116 ,عغو4116 515012602 عصتا قصهل عككنامعا ع5 33ا1016ة :بآ 
8 06982 060112 رمد أ عنممم 55 06 تنا1ه 13 ,ععمد 5 امد 
© 10126 6لا أقع*ه ,061 7تعطعلف ع1اعممة*5 2016 [همط 0616 .نامز 
6 32 11165ا113ل 06 «تاومعددةء6 2 عتحصق .ع[تدةة ععمعصفل 
: 11213016 12 أمقمترععء م0 عتاعةم 13 أتامأتتاة 126156 52 06 عنامأقتط :1 
6 205 عتلا© 2[ 316 عر ©0114 35615 ©[ ,201710711 ... ») 
08 277116 2[ عجيطسة' 1 207 1471177 30115 
© أ :نر ع[أعء هن 46067116 أ5ء 011*611 
أج« ,ؤنة انون علآء ناو 
خةأ615 666206 نل علمهج 15 2631156 أء 10116همهة عتأمتةث 
الها 226186 52 عنان عأعنعمة '0 عمتعام أ 10216 فصع مامه معام 
أقء غ1أع0 م1آء) علذلاهم غه عاطئة 1ه-ه1اءه غه غمم تو تةمنا 
6066133218 216156 52 عل عل 13 عل عطعصدقها عنمعن) .أمعدرة [أعناعة 
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عل عمد" 1 مخدعء 0186 12 ط قمه ماع52 ل عرناعل : متعم ل ع 1 لمع 3 أء 
1017 3 )61101 011 166ع261»© اللاعتتة 0 تنأمقة06 11*01 0111 أت عتتألتة 1 


ختنا 3 16[أء ركتأه50 نل عتطاعل أ وعتتاعط عرزو 3 ,79 ععطمرعء6ل مر 
عصا 2 15116 .501156 ناء1 ع1 6016 2 أبن 022 عتتنا عم أكتتده أمعلاعع3 
,5611116 11126 نالآ .01162 151036 118تنتقكا تتلا أع 521566 1166ةز 
16 متعطعوسصةد*0 655316 1116 .216ع1ءقطمعطا أو عمسصمعا عتتكللوهم عناعء 
12 تنامم رعتصسف .ع6تقام عوطستدز جد “تعتوعم1نامة عل أ 6-3-6 تامع 
0161 2385 53116 26 8116 .نثتكناه5 عتغطط 7011653 ركام عتمم 1م 
تنا نان 16311562 3 766عتصطمه غ16آاء أه كتنع 0001 5ع5 جمع 3116 نناا 
ْ .10111 201111311 216156 523 01135[ 265 


غ226 18116 .20221206 الماعطتاة تمع مماغ 3 ععجاء متمامء عسدرع]1 عنام 0 
51 ,123310 16 26111565 0826 3 0106 أأطقط*0 عننو غ10 قدسام عاطق 13 
'تتاعناع 102 3 1616515102 12 عسبطل 8116 تمه ع1 عتسعل أء ووسباعط 
6 .غأههة؟06 5*620016 أ 5015 211 5011ئاز متتأهمط ع1 وتتامعل ع6متنامل 
556 : 6126 م 12 35 2 غأم216 7 16 111 80565 6 065 1نا0 جز عتكزعرة*و 
.5 01 22112 نال 21156 نل 2082216212105 ,25561مع1 3 0117116 
15 5658 3162 21010161732065 565 06 30111/61131211 ع3 لع عتتاعام 16اا 
5 85116 .13 16 كلاة 0(52683 165 ,0113111618 عالاعل/ 165 قتهقل كأمقامةء 
,18116 3 2غ 1 أتته/ة 1 أء عاناعة تلللا16؟ عع 


0 116لطا16 0606 ,]1616ل 1قتطم أ العصاء 140:21 

عأأء : قناآم دع قتلآم عل #عتاطتنه خ ععمعصسصمه علل8 اأمعممع لوه 
5 565 ]191 ,أأتقم 06(3 ملون نبا وعتبعط ذعل أمقلمعم 32620 
5م 5م1» 565 0650 ,ققطتاع1 50121 ققتقوع2238 163 011 110116116 311 
”ل ع1 1أمطنة؟ 55 216 2816331176 قلاأم ألم الاعل باتع تتمعناوة ] 
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28411111717 
017 لجآ 11 21155 شلشاا قظاءآ .اا .711:11 هآ 


6 «دمندء0؟1'6 فمدل عجدأ6 عتتلة عصنا له 23556 عالاقتتد8 عتتتتة 

8 أتقكمهم قترملقة 5ه5 قناهة 10(6م06 أغصدلازف .عتمم عتغطء 52 

6 6أضقة 53 قناأم رقعة دء قعطة39 6116 1115م رعتطماع؟ عغأاعه ,1216556ا6[ 

أع 501116565 13 30365آقط 165 66 50115106 132 .0662101156 
ا لور 


6 18116 .38665 26150172635 20113 500010 قن عأأطقط 116اء 107386020 
رعق نطمعل 13 ,تناءهة 53 6 6كتناوماع؟ رةأطقلطءم1206 201156211 06 56121 
0*6 أ 6مناءه3*:0 و6 أتقطط 8160635 565 ؟أ© 1160065 322163265 5635 
1 ذ 72 18116 .ودمتستسحصمه عه أه 16165 عالاة تصماتحصز1 مه 
م نهم ,قع16[ وعل ععلمعمم عتامم علةمأاعتصدسط عدوغطاه1اطتط 
أمعة 26 6116 قق ئلا 50 06 6ع38قمة1نم 16 3766 065 تتامرآ 
135 8 تلان 16آه ,أ10[طة قهدة 719716 : 016[ 206106 12 قناآم 
علاة1؟ 065 016 2290112 : عصدوعز وغ أضوأة ره عممقم 21116نتوما 
3 06 أتعمططتتامهة ع1 6تتقتوعة 2 6601 10101 .7015155 عمتطامه 
50110 


8 عتتتتتامه 65 22116 تتاعكنتة'1 06 غ265 12 05 35601010 مآ 

- 013 © 2ننا” 0 7086تتوء ع5 11 .0006م 02 5 06 5600105 عتللوء1101019 
راءناعك ع0 18016 13 غ6 11[ 16 كلامم 6505014 تتلا ,ا 230126[ نا رعماواناهت 
2066 002304 ننه عحاة تناوم ع0مطم12162 صب أء مستقط عل 52116 عتنا 
8 66116 اناعم قغا 501010 ع6 قهةئآ ,165106266 12 06 عصمعة ألضدع 
6/0 1ن 12 علقدعة: 8116 .2156 500 3 501018617 035 اللاءم 26 عطتلول 
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أوء”0 أتقدمه عه عل ع635 12آ .كناام نه قنلآم عل اتلصدع تبن أهء وع1اء 
ااذه عتنا 25م 011166266 عناءه 721011176 تتاعألاة "مآ 02 لاع نتتاقما :1 
نال تأمعتاه 3ع1 أمعة عتتغلط 18 : وع1اء*0 عمسعقطء ع0 ع 12 عل عع هقز 
© 1126 6601116 15116 13 عتن 31085 5011 كته تامهم 

ش ١‏ 1ه 0011 


8 6تتسلج ومع 5 116 عنقهما كدوم ؤوع'م علا عثامه ,قد 
2 ننا1 116© ,26156 5018 2 غ32نا) .70101015 12» 11[ 38م 16 0111م 10816 
: قل ع أناعة 121556 1*350[5 06 غلاء؟ 
- :561017 ع216 2771165 كل اع عأوعغ' [ ع0 ©7:10110 1,6 » 
6 72011 0/[7717 111 2 1انانزه' 11 ,علتوغ ,01611011 
أ« ... .71[وأع أت كلاد مد ل ولط فلاهاتا :01ى 116و 


.2016-1 161205 165 علتتلاةة1 56 رأكلتتة 


6 © 3570175 2383 26 06 أعنع76 06 235 56111 176 اللتقطاط عتتنة 51 
7م6150 06 12006أك ,21616 53 3966 عتتتاما 230100 امتتمطتتامء 
© 56113116515 065 605011176 121011 13 06 086561 اج 150016 1703120-53 
20 198 10111731680624 112150116121 تنتون قطمناء 0*2 أه 161101035 
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.تأأناه 12 06 غ6 02د ءنتلة :1 


ر8 501216 013761110125 168 02156 21015 16170116 56 1لا31116 نآ 
,50166 13 عكناع1 عتمسة لأصءع2ة*1 أ© 76118161565 12001163م 165 
5 111326كما 165أ6ه 015 أتتقنو تلطا عأعسصقتا : أمعوعة'1 أء رماع ذاه 
83 1658 161م 1600 : 715386 2011 2 1690116 52 ,2615011116 01116 
تتلا 2ةء10 1323365 ع0 0105م 5ع1 01161 رقةع 2269 عل أء لبقطستجع عل 
6 111617 ,10235565 لع أنامء6 ,قتعتطده 565 06 ع مقع تتاو0ه 13 
.01 20111126 116ل افده 122006 16 أمقناعم له 15أمععكتامط 


8 201562ع 651 ' ح 1650116 12 0116 1011576] 103616 53 رعتامم ه توط 
ألاعع 1*2 06 تعمعدع ,29211162 111 11 1615515 /[ 0111م أ 231151616 
8 0017771610 26 20856 13 .311565 168 0116 5162 311551 6ناة اع 
عأن 76720 16 235 600 1طتدهه 56 5116 12 أه 5116 د5 عل م06باتة”1 
51 305061 تتاعتطلط20 ع1 نصحم 235 أتوكتتة" 2 6116 : 6156م 55 ع0 تعدمنة 
6 06 1886 3 عتتتقنا عطتتا قتتقل 257211161 3 1186ط0 غ11221ة '1 2ه 
106016 3 :0ه *1 06 1ا116 311 3315 


6 1113 ,50101186 نتنا”0 ععطعأمتره '1 1661156 عتصمة أسدلمءمع 0 
ع6" أله ع1 غأه عتغمد هد عدتل سل -اوع”ء 62 اناه ع5 عل عزوفل 16 عط 
6 0111 0016506ضم نه ع1 غوه قا ,5116 12 عتللسةوع”ء 16أآيه "١‏ 
8 06 اعطه10م2382 ع5 ع0 عتوووع عنممة 15 : قع تدع عتباعل ومقه عغارهء 
عل أع 6 1لدأضصع عل ععدعمة 011 15 علا 35م عتكاسة'ط 6116 5وتقمر 116 
كت القت 


6 50 ,201616 53 06 "انامتقة '1 0162 5نعا امعد ع أنتمف 11315 
5 162010265 عتناعل قمعت 1306116 0305 501216 ع16أقتازنا'1 قندام مه غه 
6 2111مت عه عثتن أنن 16وأعه5 عمأكنازصا*! أوة* 0 ,5ع 6 الام 3006 
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أء 16غم2 تناع[ ع0 قع85] أدمة عأمككبنوءع8 06 عتامطتة أ عناء001 
6 عتقطذ 11215 .716 تتناء1 كتقل غنا0ز 3 6116" دن 1016 35م اتاعتم عم 
,256 53 6 2022 16 235 عتاقط أتل عد 8116 .ع [مصطععه كناء! 38م أألاة 
011 225 كثتا5_ع8 عل » ,« عتنتقئاء'1_علدنا » ,« 2196 13 » 0305[ 
,غ2 62396 عاعه 06 0162011 16 035 الةتتطمك ع زه « ختبته فيد عل 
© هم 13 عل ع0530ة عناءه عل علومتعسصلم دممكتة؟ 15 أوه ع1اعنا0) 
1 06 ,03530116 عل ععمء:ة 011 عمنا ععاوه : لاع 1911 
7 امع ع0 1ه عتتاأيه عل 


8 كنال تآتوت 116اء ,53231356 عتمسطة ,قتاءة 565 531675 ذل 
83 وعم[ .12016 39 ع0 قطعداء0 ,اناعم 3 061 ,أمه*1 001 1215025 
1 0116 21115 5621160112 012156214 1111 ق156م0عع28نا0ط 3ع3222120ه 365 ع0 
35 ,5م001 06 قععتلط اتوم و16 8116 .عمد جد ع0 2100616 
أخضقاع صزقهة أع 151261لاء التقطعة5 رتاعة*0 أن معاخدم 06 05ج12 عتنة1 وسقل 
013 15025ةقة 6000 065 اتأطماة 8116 .<« عترغطء قط » 1116 مدعا 
قاتتؤاة0 وه1 161156 18116 .عتممط عل عارزهة عننا 6لآء جعطء عنتقم 
.061 كعصقمد 165 3 616 تدقتنة 6116 5تهقطط مغدم هو 


85 و5ع-اآ .عع51162 16 161616م أه وعاراموتل 165 عاتاة عتمحسة 

56 102656 13 ,غأ00 502 ع0 رعصبعز 163 .فأملرء نا ز01] 010 
ص 2256 .21267مه ع5 3 اه مماعوم 4 ,116 55 “معع72امعمء:ل 
8 ,57015 568 06 ,3ع10[/38 565 عل 3516م عنأمسخ ,ععمق كدوم 
عتنا عشضقادة ع1أء ناه 1116 عصيعرز عانم ع0 ومزومل 165 ,كسنامطتياة 
ع أع 6أ5له1م ع206 عأنامءة'1 مرغم 55 .عنانل 01م ممأودنهؤ1ل 
غل06778 26 مأأع' نان عله ألا أة عانووبيد مأأء ,رمنامك 3 نام ؤأنام 
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ملا 16ألان كهم 3أه'< عر ,3100 2ه 6ا1رالندان 
1041 2 1712056 أقه ' 35 ,لا©2 4 4ا©2 1/1 067501171426 
0 ]1ل .71276 7714 ع0 تنتآءه : ع 7نازا02 (17710 4 وادء" قو[ 
0 ه ععتم ,عناء1[من)) < 1147116 716 06 [انثكر قمر 
لتك 011101 ,أي أه :1ط4يهان) ع0 1نوئزوكز 

اجر ررم سيرع 171 


2 ,15116 53 003216 76لاآنت 616 035 2:2 0111 6تاتقتزة1 ,5100 
6 : 1201112232016 22058016 صمل مبكل 1116 52 00)6 3 1601551 
165 565 0621156 3 6226116 أء عتنطقط 12 06 5631016 13 


6 ,5120026 06 6غط2 ,تأمتتتدع8 06 713290156 3 032 
: 1116 55 06 653065 غناة 270113266تا عل مقع عمتنا 300106 


للك 1765[ 46 711165هلابو _ 005 11ه5ذا عااظظ ... » 
1 ف اتعمدمه 11ه10ته:7ع4 ,1101م ءلتلوة' ] 
65 1765 06 الالاؤياى أ ,61777165 7ز[ت دورج يول 
12 عااظ ‏ زىة 7 00175 )ته 7121© 1بوأء ورك * [ 
5 4 611 1أكأكدت ,كنامء لاه 7127716-ع11ت 11ت5ة:10زوه 
5 60115 ع7ناقلزى 6[ «أولطها0ج «زا0 ... .كودكولن 
4 011716106 «[وناممه 8 06 12720156 ,دووناة 
7-46 فل #ارواءددت ‏ هآأه ,اتلته[ ع1 «رعلويناة 
71 47711 ع[آه 1د :7127 أت ,6710آج 1[ أت كته اعرد ' [ 
د .7141 70714ج كهم ااتعأدكاذز © 217/125 كود ع1صه[1 
15 065 عابره] ع[ 0715 /7هكا] 517710116 ,كارت ألا 

*« ... ,كتماواده 
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111611 2616 353 عانقا عملرء؟ 3 عتستادمه عتتمق 
83 ,قطامجتدع 065 35001211565 15شهالنادوة: 065 ,6خصدة 06 أمعاتدم وهم 1اظ 
6 #ممعوغ2 51168266 16 15لام 120326635 065 ,قتتا5ة8 1112 1101017621152 
64 .0857615311005 21165 '0 61تتقامة ”0 فتدذوه عتغتط 53 .1165 
06تمماعك أء ع260(28 عل أء مانتوعط عل 5[أعقم0ت عتتتة 5121616556 
1106م تنا و16 عل 5116 53 


.© 1612005 126 035 أقع'2 11116-ع غم ومتلواء: عتاء0 
1222030 111111031013نل0ه قم 2 0*989 11 روعأآء ممع 
06 طأموةط 16 28ء5 3 2 عتمسم رع 523 06 1010116116 اا ةل 
013 011 566161 حلنا '6001561 ألا! 1نا0م عتغمم 52 ع0 ققطط 165 قتتول 61اءز 
-651 121502 14 .0061002016 عن 2001م تنا فصقل 32505 جه5 عتلممرم 
© عتتطتلنه ع0 ععد 0186 12 ؛ وهم دود ع0 عمذأعوتةه 16 : 16[أهء 
عتناعل 665 أعنالوة1 قضقل ناعتلنط عل ععدمءم نل 15 : ناللمامعم 
67 ]01 1611111163 


5ل 00166 قطه 3161201098 216216 13 01017095ا16 0115[ 
5 +2301 عظلآ » كصهل تامتنوء8 ع0 ع«مصيزذ أه « 8100 » 
6 701016 ألا 22656 53 232 62666 ما ذغنا عناء001 .« ععسمل 
.“2220101 513176 كنا 1 211011 لله 
8 ©6(الاته' | كاتهك ‏ دهز #[هتدموت ‏ 51006 » 
+70 11112 061026 12[ ,5100 دنجو© ... عنزواو0 
0011 11 61 077011071 71 6ه[ ع4 أهءم]/ اأترلوط بوإو روه 
46 عله علمعاتسفهزر عانناامى ول 06 4 
أ21!: 1227017 باك ]© 05 :الات ك95| كنا0ا 06 0©2/101ان' ]| 
لاع[ 50145 ,7627614111 ف 21554118ه| علان أيه ' © » 
8 كلهال هط ,تنعط دوالع مره ع4 عتررول 
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00 396 6كلاعتناقط 5116 355 عزه0؟ 06 166ئا55ة؟ أه عامة) 00 

7716 عنات! علاة 0612315 06 كتاآم 539012 06 655216 6116 ,نقتت 

معك عاممع 22 عم عأأء ,رماغ نو5تل غوه عتصمف 1/1215 .612005 ومده1 أء 

38 6011121611018 13 26 20056 52 116 ععمة0”317 5310-6116 عناة- اناعم 
.11 126 23 611:1121618] 56 6192© 0116 011 


6[ .لإععصممف ف تنام عتتوعل802 3 036010 غ11 عأمنامه عصتاعز مآ 
عنتصسثف 305تاأواسمتسلج ععلده 06 0516م تنا قصقل 2121116 تقلط 
ر 2 583 06 ع1متععرة*1 لل .عمج مادم« ع0 مقعنز! دنا مصقل 21116كوا 
,ناك ]6 اتتقلتاة ,اهتوم : ع6جزناءع0 65 عتلتططاع] عطنا المع أاععل 6116© 
2 بالعتدة7167ط ممم د55 3 وء6©050[6 5عماع1 عتتتج لدمممة 28116 
هنا 2 8116 ,616 اه 5تنا0ز 01161010685 201012 31 85م 1015 6تنا ]169701 
568613626 تتا 2 11116 .ء6جنامع0 قناآم لماوعل غأه تمقكصة 0امععو 
8 0116 21015 2ضواط غ9 16أه نقه 22656 53 3 اتدكمءم ره 116[ أطومانه 
8 ,1970 82 .5011 115011811 لتقت ندل 721116كقت0 غه 16ناعة أل عمغبط 
,116 جقفطء نمأتطقط غ16 أ 10005 جزمة م7 مغل 


2011761 06 03325 ع5تاعتناعط قوم أ2'65 عتمصف' 0 عتغمر 12 151315 
85 0658 11165 2501162206 عتنا غن1 ع1أه ,للتصامدوة ة1مة نآ .ازمعلمء 
رق تقطة 065 3 1665 و06 غلوة 8116 .كاعناء81 5ع0 ر5ع1[تتاتوصم[ معل غه 
6 ,652 601آ 0626 5011*211( مأعتقط 6116 ,تمع ككتاه50 ,م [[نصةة 15 3 
10116 2 1011162 5ععدطزه0؟ 165 03 1'201010016 06 16مه عماناة"! 
85 201115 25116 32 ع0 عملمعمغل عأمرعل عل عممقع زمه 5116 ,عدوم 1 
أوة ,6116 0102م رع[طتطمه ع.آ .عناة 018 ذاه 1265356 ,رقأقطع2 : 1565نامه 
6 أ 116ماقا لقع لانامط عل غوعة ع5 16اع ,16ا125:6-121556 تتناثل أقطعج'*! 
ل 717 ع0 ع106أء06 15116 .20202 علطترمه ععتلةة أمنن ققم أأود 
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أ© 12211510116 612 غ7ةنتظمه /5”8 1116 .65[ع00 عتلتة 6١‏ 113105 علا رعق 1153 
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ك5 40715 17011 :01'[| 0116 21117165[ © ©62ز)... ) 
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8 061166022261 3 عتغطط 15 فأأعما عمسددع؟ عل ع1مسععه أء06) 

2010 عتتاعتططة 305 06 غن1 8116 ,ومدع مد[ مهد © :2116م عل 13+00 
ملو تقطةه0 0 1156ثا نا 8116 .5تقعصوظ عل 5عابا 5ع عقتهة 06 جم 1ارة 
لمعا ذاه 111 غنةة م1[آء'نن وعقطاء تقطءة وغ قمماودع2معه وعل 
6 غءة 6116 تتةه < 21251 121013 » 085 ,"عتنا620 لمم" غتل 15116 ,معتل 
رغطءتعطءء +120 صتنا عأه[مصة م11ء مدن .تع صتادتل كتلام أده اعم 
0067 56 ع0 تتتاعم 3 16أء 030 أأعناه0؟ 6116 قتنام عأزوغط علاء 00:0ة*0 
عتطقمط و غأه عأنم6 16 م1اء ,عشقصدع11ء*0 عمد 15م أمقامعة 56 11215 
.5015 0165 3 16001115 


35 500131 2156911 طناك 031806 عا تنا0م 67011161 مهأ تق طنا50 
.5359011-76 تدك 288165 165 31015 3221620 عتتتتطة1 عأأقه ,616876 
أ6© قتتلقة6117 552312205 065 170115 165 ,635 ]201176811 165 ا7ةنتتامه 18116 
00117615211015 12 21681108 2766 أتناه 1116 .قتطآك عانتقء20117 و1 
1 © 1105116له© 2آ .20133306ع 1 67أق76 06 وقلقع: 8116 .0216 11ل 8675 
ع[ .302165036 0101 3 0011556331 12 عأزع/0115 2021761 ع5 06 متتو :1 
ع5 أ مرعاعا5*6 عنا20 .ع801هةم015ه1 أوة ,علآء وقرصة 0 ,تاملمة 
.606 06 ]001 250826عم 12 ,1613115561 
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ع5 16ا© ,عأناعة 066106 عتصسة .ءع16تقدط 7011 12 06 6غ356ع:م 35م أوء 2 
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120210011612611 بآ كناو[ 4تتقعع تل 162318615م روة23556301 
61 2116 غه عاغمر 


1 ع0 715-ذ-115 005 تلج عغسمتمامءه عصتا لماعددع1] عتمم عناء 0 

عل عالتصة-ه1[ءط 12 ع0 عتتطاتته 15 غه ععصدعغالة '1 ر«متاأوعتنلة قصدمط 

نتم 5011 تنا 60011561 116 33 نتز70 6ل 156116 عللمتقارعه عصنا : 8116 52 

6 56 56 06 تتاعم 06218326 عطنا 0006 2116 تاذل 151315 
كناء1 13 عنان ععناء اعد ع11تسةة عاامعه نوم 


5 015166566 12 06 امعصدة :560 عأمصطامه 60 56 عتتتسث 

5 ,61068 10861276 165 17/1ناق أقزه 010م6 عتتاعل 165 51 .165[تتتقة عتتعل 
8 ]00 115 .5[علاع3 وأعزنهة رذكيةط1]1 13 عل غه عنامد5 عل ألعايودال 
1 26195 ,8/1315 .16[مناوع 06 01160165جم 25متصأمه 065 تتتامتطرمء 
616 غ024 115 ,كا لتتتاقصة 5001 مأمععقم 565 .عطن1 وغ قم أنه ”0 تمق 
سآ .551086 31 006016[ أء كأءزناة 165 قنامأ ألمعائه 115 ,6 زواءااصناذآ 
ف غاع ذا 811 .16:6 32 16ان مع 3 عسقطد 16 2 عتسمف* ل عغصم-م1اءط 
ناة ,23116 13 3 65قطه0 غدهد قصأهد 165 015 غ6 2006 15 عجاتناة 


811 1/4 12104“ 
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046 2011211 501 تنا 1251516 061163 عتتناعقطن) .2656 12 عل وصصمعا 
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2 06 0116م عغصثه 1116 عمد غ292 ع1أء مده 5116 55 عتلرعم 
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3ت 565 2013386 11 85116 52 رومحطمة عد ع1اءع مصهد0 . 7« تزع 1 » 
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535 165 0116 66 تتلاة 535311 36 ع6ترعءة 5001316 186 13 غاتنة1أط3ط 
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ماعن .تكالتعططء 1572155 و16 أ 15ز5ز10 165 قصهل 06مع تناع1 عل 186أ26 
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6 ,عتناء”0 عمتاعهءه'5 56 16آع ,15-113تاءم 363 أمهعمل م .67 11ناء لاقم 
015 نا 18156 78 أع 23-51101م1'3 غأأء00155م 53 قتقل غتاعم 16 0مم6تر 
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وامعص 155ل وهل أه 5تتأوأه1 065 أتقصدمه 8116 .216ه نال مأعيمن 16 
وعطءمقستل وع.آ .لاعتأاتده عه ق غه عنو0م6 عناعه 3 5ع 1لناء1تةم 
9 تان عع 3متققه 13 قققل عتناز0؟ 612 27201162206 26لا أوعاك 
و «عطءع26 73 ,تناع ائنة '1 06 عتتغم 13 ,616 تا .كلأقنامه 065 3 7151165 
.قتاع كتلآم عتاعه56[16-5 عصنا ء356 710565 165 165ناء1 3 2011165 
م816 ع 065 2022861 61 115تةم 2 063 01126 5 70124 1165 6 رعاتتاقمط 
201 لوط تنا أقمتة أمودقهم أت 21386 13 06 2165 6356 تنا قمتقل 
116 1620 15نم 762165 تق 78 6116 رلة تلط طخ .165هة1215م ‏ غأه 1116 
ولموععء: غ1أه ,1116؟-عثامةن 16 232 أتمقوقة2 .61508265م 71611165 06 0 
وعصدوز عل عتأصصةة علمقطععهم عتتقلدع عصنا قصقل <2م1واغ61] 15 
.1652 11ل )50122 


1015 18 ذه 3065تع دهعم 065 عطتاءعء3*0 رقن 1*6 ع0 ع:05 عنبآ 

ذه 37616 2161م 3 1116 52 3 20ع1م30 11 .قمطاظ عتدتة أ6 211006 يله 
عنصصمف ,06م 502 مععكث ,طتلمدز دل 5عصنعة1[ 165 عناتوسررمء 
66 لل 26ناع5*00 عتمسسثة'0 ععغط 153 رعططمه 2832 ,عقنالتتة” 5 ١‏ 
5 7151161 19156 كنا تتامم اعنام 3 116 53 1620م 8116 .1أعتتاقصا 
عأأنصسة 13 06 65طئنه1 165 ,566نائ 16 ,2156011063 110111111625 
85 أع 800185 165 عتاتقضصدمه 10156 أل 06 أناط 16 ققهقل م0عنآآ 
15 276 ]2002120 له ]وه 1116 .765ل ألا 85605 065 001112131553121665© 
8 06 65256182613126[ ,1116 53 06 15ناء1016355م 165 أع 10131653565 
عل ماطمعقطة امعاعهم 1116 غه عنة 81 .ا معتأمكصا مووع م6 نم1" 1 اا 
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11101 774 1804١ 


معنظ عل عموعقل بتصعتاكء هنا غرعة علآه أو ممع مدقل 1 ع0 عقمعاؤل 
8 أصداع0 #عاتاوكتل 6 35م 86 ,له ققتقتط 35م 26 رأنتحط عل م0 
و وعناوأعقط 165 عكتمكه 5تققةز 26 رعممهقوم #عتولاقاه 26 رتكمعلاء 
غصوة 5115 6652 ه035 06 منامعناوء6 عمبة 62 1[نع ناد 165 أ وأمعلاء 

15نا86 


2 6تصمرة؟ علتتاعل 6 بو 5تقمط 006 2020:6556 أ 006ةج61 لتتتط20) 
.6 نتمم 53 23 ععانة'!1 رتأمعتاء 163 3م لاتتص00 هنا : 1583868؟ عتتاقل 
أ 50111131216 عأ مود 1165© ,6أأعهدهد 15 لمعغدة غ1آء 0هقنا0 
.قأمعتك 065 00650005 عتللة 366206م 36066 160020 أت 2976030116 
11315 06101165 © 6ع13أه*5 16تتنا50 5015 رعمأكتناه 13 3 أمسقطادعا] 
,01161( اأتدباع0 0116116 6 عه توم وفقتارة رفكتاءتعمعلزة عاوع2 علاء 
: 16نم عه «عمشادقة عت هتامم عناوم عأوآام046 165 6116 ,210215ع 5635 10105 
و عللآه موه 6النسظة ذد عل 605م06 عتدتة قأمعتاهت 165 6002602662 
15 0115[ و6 06 تنا ماع تبان 12 26 قأمءتآه 065 عنال ناعم 1011011155 
,عط قمأممط فكهه عتاللة تنا أده كنا0كا 


عل ووومذثقطد ع6صصمط 38م قتقتط عأصةوتعستصدمه عاصع [اععع8 
6 .2316 اج ومتع] وك 10101 001253616 6 تنتقتة "0 20656 12 ,10315010 
0 وعل عتنظ ع0 تم عمأكتنه 18 عت عل لص ومصرة) 16 25م 22 
0016 نك ج0393 165 رقطصمه 232 .لمذتقم 19 عمش طزء 00120 106018815 
مقط تل وعمبعط وضصاء ذه لأءع7؟ة: : وتامستدمعع3 كتتامزناه0) 50016 
9 عع 3 أعقةة ,1565ل مقططاء 1185 5 عع652113ل ,عق ةأعتتةء حال ع1:0038 
ل 1*0 غطة3ة 0816155 عل 218165-630065 


و انا مانو دعل 165 غدهد 6اللأمة 15 أء ع101:0 4آ 
5 ألاماتناة 5لقاضهز 1600356 6 عم 8116 .قصصاع؟ عصدعز عكاعه عل 
مم0 عن )نه عتممف نل عنام نآ أمتوزدمء هود عل ممققرغمه'! 
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111611 14 184١ 


1 ,لهو النتمط-مسرة :جين '[] كانه 0162716711 716مع 
© 2718275ألامط دن1 انان ”4 تنتزناتهت 2107© 5711[ ©] 
565 كلاام 5ه] ذآيه5 .ع«بامطبتهر ع4 لاه ععم1 أ 
“ناآ 06 5515© 0-لات 08220717112711 1171 1101121111 
© 2 أكاله ]أ نارء د 124و 077167-60" سآ .716205171 
5 1007115 .ءارا ن عع6أم 06 كك 7:12261' 4 دقو 
كع 5ن كه| ءام ن 616 2110550111 ' 35 ك0 7دعهام 
كا © 71671426 هاه 62126716 1 7109205171 اال 
'[ 010 ,اأ6ع م7107 بر 07 ,ء7غج77160 24[ ع4 قت[ أد ناكل 
نز كاانتله دوع[ أ ,كهآط0:1© 565 211 داور 

أ« هار 00 نز ابن ,771276 5أ7/5هع ,ك«أمدعك كريع! 


11نم ع1 169616 مله توغ *1 عل عدناء 10261611 00م ترعوعل مااع 0 
116 0007 .6 11تمتقة تدعا أه 5أتدج 1ع تتطدمه 165 211 أعناوة1 قصهل 
ول .12560318016 3116م أنذة ده )6 89831 تتنه1 3 عآأقم عه 
031116156 نا 011 1011 كنا ج26 06 65531621 5الةج 1ع 0متتتتامهء 
21 انمسق 716 تتاع1 عل عموموعط تداء1] 


م5 011676 عتصصف'0 عنام ع1 ,51512600 تباع1 110162ق6مة ستدوط 

21 762013 1036© ال 2811 أ6 قمامة1 065 أء 010163م 065 61696 رستلنةل 

8 ]6 00112382065 163 رعاتععامة ”1 ع8تقطه 53 3 3 11256 2[ .قتدمعتاه 

هل ,اناعم 8 2606 .أمعوعة*1 06 122152556 12 أنه 15116 .165 تممه . 

ال 02:1621565:م 666 3 أه ننه [ااعحه عتمعبع0 4 أرعووزة55تان 
.1121501 261116 136لا" أ 6106 1تتت0 


ر1]1© خنا20 .601011165931166 026 تنا 631 “تلاء]1ة”1 ع 6نم 3آ 
.5 عتلاة535 565 ]6 16آثمتة1 53 غضة؟32 أترع5ق3م قأمعتك وها 
: 8الكأناة 656 001761 1نان قم0اعتاقة؟ 063 عا1انسةة دد ذخ عومم م1ا8 


0.29 وتم -! 
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8111 17/4 18104“ 


أ 1806 13 13116 20105 63156 311 7021؟ 5010215 165 ,كزه5 عنآ .قأنتدكون وه1 
121٠‏ 2011 نا 035561 


5 ]65 ”2 716 52 06 عتنططع؟3 33106ج 13 ,عتصمق*' 0 12266 12 تتنا80 
985 38م أصضتقتنت 26 عأأء ,عكتاءوع72ا0) .6ترعناع 06 665لتصة 
95 قصهل 162116 ع5 عه آلة'ل 6 ونجاء2 8118 .قا معمعلعةطصسوط 
,و1618 عتتاعل عط ,16اء تعطاء كاتناممة 1612م اه 011615 قتتطة 
6 56 ]© 2011556116 59 021215 1ل تط-وةعمة'1 511 52 لدعم غاآء 
2 ععتتخ .ع710 5006 13 52506 11قئتا 505 36ان 5تصها 6116 ععىة 
18 ,7لا 001116 12 ,ععقة 551 18 القصدمه م6116 ,عتتوتاع 
2 ,50612165 ,600120111101168 ,011101163م 5قععةأقطمعتاه 3ع عمج 
أو *) .قلطع01862 5ع 1تجناعءم عل أ عتللوع'كتامط قمعع 06 ععلقة3155 تتاو 
غلتقكتنة » 56206019 21516 1211611 06 عتتغمط 12 0101م 
عتتتطةة 13 ع0 ,عتتعنع 13 عل 5عصدة 2061م د16 مده « غسع؟ عل عامتممصء 
.2]0101م أله[ طتطءووع1 ع5 5تتتاعط لهم دعل اع 


-316© مد عتمدمماهم المعتع0 ع«ستمعصرط :0 عغط 12 برتقا قتام 
١2‏ ع0 أتدعة'1 3 2611 نا 011311161 تنا كنتقل 21تلة-تططاع5 2600 تعسطتلة 
6 10116 عضنائ0 60820056 56 802هأاطقط 201056116 12 .عتقناع 
233861 20111 20211521065 كتتاعل أع ع #استقطه عتنا غع1*612 3 رعستمتنه 
3 كلامت 872206 عقن عأ أمع لاه 12 عل ملتدعء: دعل هنذه1 تسمل ع 
.765505 نا أء ع1لتهة 12 أ صام1 16 رقزهط ع1 تععصة: تنامم كتمع ضقط 
: 6131065 لطهت 065 16أ6ه ع [أعمزصة؟ ع[[نصسوة عااعه 06 200525 تأزة 1:3[ 
1118 21101/أمأجينه' | لاه عدزرمع تع '.1آ » 
ألاع5ى 111 971 9176 1 55011 ( الت أو[ 2:11 ' 4 
6ط .كهاات 01/787 كذ اأبظاعه' كه 5ه عد برعل لاءأ] 77167:6 
الك 565 1© 27711116 30 ,أاتمع(1116م0 
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110433131113122 ككظتئ ‏ ]تا ات 1 18104١‏ 114 111 


]1162612 أنان 5685 165 تق عتتتل 512605 عناءه عل عاأمءاعقومن 


عااءء ذ عأطمقاطصهة أنه وممصم ختاعآ .216565 235 أممة عم 03146 
.ع تصصخ 'ل 5أدمعتدم دوع 


م 6ن : لتو كلمة عزمم اتلصوج 5ه تاعتانم ع1 اوه 161 
ن5اافل 7616 نتنا رعطأقتده 12 غه قلق ع1 ,رممءه1م6 "1 عثاصه 2228866 
01 ع1 0366 ع0 05ممدم غه عناوز 16 مناه" 4 516126008 53 عمد 
#افتمعتلء عصنا قتاام معأ (ععطبرة*1 06 صلخا متمع 0186 ورعنفمم عتبعل) 
آنا 2و5 عتتتمه عتامز عوم 1015 قتناءأوتام ختمء60 3 وؤبطأطقط 
56016 


082 اكنال تتخاقلة نال وقتتاعط عجذه 3 عكنا0 ع أتتلتك "0 عثاغمط 13 
قعل 6أمه ممه عل 2:06 أء عمنوءم 3 عمودع 8116 .5017 تل 5عشتاعط 
5 كقم غلا 26 16اء عقه أتل6ته تمدقت مث[ دع ع كاتنت ف و16[تمنة1 
عل تنس ته1م ع1 ,قعتاتاة 165 0*01062 عتمتتامم 16 ع05560م 8116 ,عتل1ءم 
6و6 ”1 عل أناواتتاة أت 01816عتاء 53 ع6ق 162هقم 


أصعلة!5*6 7165 06 35 1065 .1101206 هنا )1010 غ71 ,16هه ع0 5تنةن[ 

165 ,165763 15ا16 ,2065 8051م 5كتاه1 ر5ع017أقلط كتتناء1 ع286 
8 06 عناودة101م نتدع[طها 721 صننا : قعوةع]1215 قتتناة1 أت 21202611005 
0م5018 1065ة2061م 165 .13[16أعم 10م عتنناثك عضدع1ل6منن عل 
عقتكك : 6ااتنصسقة عناعه 6ل 716 19 قطقل 5016 111 01161[ أء غم116كتا 
ع0 .50612165 1015 بتنتتتا8 صمنآ ,3ع 8697‏ رعنالتممزمعة 
15 .قناءة7؟ تلتق له50 قا اعممعم6ة 5ع 00266126 628002 للتتتدة 
لامعا 06 تأوصذة 2 721166 12 ,00 ومناءن1'0 06 220506216 ند ,لها 
وت أعصذ دعل عؤكتسة نآ .عتمععامة*1 3 عتوودعءغ26 أمعممة [1ته 2291 16 
عناعه 1 أععوقة عانق مبد عؤكى عمصوحاء انآ ة مستهء ترغص دعل 
لاوم 65ا[ 50111 عع قوره'0 ععلدمم ع0 5أنداء52 065 ,7000135ت وع0آ 


33 


الب ب ل 7872243 114 11م 


© 06 512338016156 210098لطأة 15 رعع2503113 كناة1 ع0 غتاطقل ناه 
أ6 +علا10 16 :33م 06 0118565 غ60 7نامع 36 115 .ع1اتمغم غوع م1أمتتمه 
6 65تتتتناع16 065 قأتاعقةم كعناء1 ل أصعلستسعل غه 5و [طتاعمد 15 
ختناء1 336110165 3 6002466 تناع[ .متلهدز 06 35م كه 2 115و 
أ 6862160056 3 عتتبط 18 أسصتهيه عنام ع[ ,عمع 0126 غوة 2005ازة 
أ65 200156 12 رعتاتامه عه .00014100 53 3 كعمواوة1 ع5 م2161 
65 101 غده001576 غ6 061016 3 ه16 غه: 2 15 نان علاعسته تممه 
501 6 ”8 م1801 

5 علق 5011 26 قنة ع6 '1 06 عنتغدد 12 رعق تناه عماغ'ل م166 
56 - 15 025015 18976 128116 .101101125 “كلامم عتاغ”[ 
تناة! أ 11132261616 511126102 تتتاء 1[ 6[10167تمة ”0 6 31012 تاعطتلة ”0 
.506131 111176311 


35 0 06011 تنا غافأغطاءة عتمصصف :0 تأتعتهقم 165 ,1931 هلا 
0 06 0175166 اله رعمصوطة1[اءآ غ أنلفه 1 ممتا2امعطتله:*0 أه 
3 25ه] 20117 86 ع1معع0316-601 عن[ .اماء 0*9 من[ 25 3 كامةاتطقط 
6816-6 06 11315 .318016 21066 بحل 513165 5ع 2026 ,1721166 
5 0026 ع1لنة829ا 6156م عرآ .1116,؟ مقاط 06 35م أعمتلعوم كته[ 26 
8 ع0 20116 عصنا 5قل ع لاقع ,نم تاه تساكرروه عل مع تاسقطك 165 
2111101 :3ع عع تعتتتومه ع.آ .ع تالقتناء ممه امعترعل أء عمأء5-عدوو8 
.66 13 731 ناماع 


ممصمل ع5 متدحتهة'1 عل عتغم 18 ,لامتدقدم ع0 تامعتتوعط ععنم 

نا 2/3116 ,50111133116 10101[011585' .1116161 201011710 06 لغ علنة أ ومتمء 
رعأقطنا] قتنةة 6600م عمنائل أء علممم م1 أيه لذ عنأل ذه امم انرمع 
كناك 286 كاماد '1 عنا؟ 116ناء 017 عع28 غال/ 5 رعمودع عل عتوووة 16اء 
ألا صتعصقعاءرة اوه عاا8 ,مسمعزة 18 أمعدوة اطتئصةم عمممع ,عسقص- تنا 
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7 1 18204 4لا ااا 


تتلا معطم 106:66قمم وه عأوءة ”.1 .عامءة*1 ذ عمعالج”0 عنامسة:*1 غه 
12 قتنآم 5004 16 قالتقكقة 165 011 ]20013611 115011211[ 3متاء)-73556 
.3615 065 02186 


+65 11 601115 3112 025515161 2311015 2355621 56 13215نزت 1683 51 

2 ة عءمأعتامد .عذوعط 15 عل 2ء355م 56 06 1120551616 عناوقع1م 

6 عاتتقع6 عتتنا أت 26556 06 اتاعتقمتالء5 هنا 3600106 116556 

12 أقع*2 ,رعتاقتطء6 3ه 16 صعاط عتتتة تتناعاجحة"1 06 1616 5[ .اتتروة :1 
00 731 أت قاط 65غ الهقدمت 16اه' نان 220166 16ناع5 


ذ :02116 6556ه عتتسخ'ل 6نتاأمز 15 ,كته 00126 ع0 مع1:3 م 
دقعاط 656 ذناا 612ه ,ء5قع)ق1 قط ,016( 181 أمعوقة1 عط 8116 .عامءث6 :1 
6[ .1121831126 06 عمأكنا عتتنا كتقل 31015 116ن52ة 18116 .ع1[دع6 
+6010 10131331 .850111556 لزه غه أمعة 165 1168© ,116ل تخسصتط"'1 غه 5010 :* 
.011 12:3155 568 06 عقتلقه 3 5عتتالكدة 0653 2 م16أه ,تع حتط :"1 
تلعتقة؟ عنآ .عطتتدعتقططة 18 أتقط علاء*1ن 125502 غنوه تتامم أوة”* © 
© 12616 53 3 )283 عثتنا ممصمل 8116 .عتتة[58 502 1620م 6116 ,رتامة 
8 06 معطو غلاء2 عن[ » «عأعطعة 0112م 3116م 6066م عطنا علتتوع 
.2 06 5011056 12 غة « 851006 


6 0111863012 10616 12 ,لنه 5ق ع0 وعغتتقة 10081065 06 وغزمم 
أ 12120118216 5غنا أوه ع2022138 16 ,6000116 عنأعه ذل .متتو : 
6لا .22011 12 011 7/216 13 3 7326تامه 16 "تتاع انتآ ,عتتوووعع6 
مكلمع 12 ع0 ه2051مده عصسعصعصط”! عأمتمطء سعتط 6زم متسصصة) 
6 فاط .6مصع20هه 12 ف الهالنه0ةطا عتصمف*'0 عغم مآ .عمناة نعط 
6 لال 65١‏ 1لا116ا'[ 06 26نم 16 رقمة أمة56 06 عتتقطاة2 53 عذال 
6 ,11108201656 200 بطاة مرغم : عتم 13 عل تتداءه عنان تاعتاتد 

66 6ن أعدعقه عل أء لمتأمء026» 06 وتقل رعار؟ 6ل بلدع تله 
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000900 72121010102520 اا1اا1ال1لللللمامطططُُْلطتْتْل 5 6 ]ىلك 8704 74 11104 


46 6011171116 060101166 أقه اع 5ه 67 ع 1716710 
1015 ,1101711716 ] : 21112111 5ك أن 0557 11لا ,61167121011 
501 هال ع4 كعم[ «عاللهنته همك )هه نان 
86 21121512 1 127126 5 © [ ,25 712ائاع كز 65 [] 0147 جز ,لاتء آراع04 
0١‏ رم م ,1970 1 .رمالهم جما يها 
195 70117 ,217151 651 77117111غ ل 11ه ناه 7 اله 111070111217 
© 17146767102:16'] أت توعد حمل 16أآوعن '[ ده 07ه 
5 9 018011975 65] 122[ 0116 21075 ,2717116 12 
115 1625 60160176 00171171711 كفنزه[ تدك 

أجر , يورنوة710مع6 


أ5ة 1225331 ع1 51 .67016 ع عع مقط 35311 تتل 05 أترععههت 3آ 
اطع [[عتط2 61016 قم 26655116 1106 عمنطزمه ‏ 06:6 أقحدمه 
تتأقغل 18 ,0 أطتسة*1 ,لهامط عام 16 : 16أزووءعء26 عناعه 3 أمعاناه0 زه :5 
تتلأمءة ع5 ع0 صاموعء5 16 قناآم مه غء معدام؟ة”0 ,تءدتلةة: مو عل 
11010 


: 0151165 2556 50214 © 11تتتقة مااع 06 16 06 10115 تلحرهقن 5قم[1 


0 0661 123315 121111316تتلمه 1*6016 3 772 عتتتمق ”0 2166 2[ 

رقتتاع50 أت 10265 065 212120165 065 أء قم53150 065 عتتتة كو 065 
35 © 56565 565 35061ع 06 202عتاطه*1 5011 ,اتمتط 16 أأه5 عقمل 
ع قطمعوة 1 وة1 ,عأمء1'6 له ,6غ 1لبعة: عمة*0 امعطءة مس *1 قتنامة 
غدع0017 008165 65آ .قأن1ة 50214 15[ع01م01© قملوة وع1 أع عووع)011م 
2 06 24ع7ناةقة'5 121565565 65[ .0011265 آع 165م220 عناة 
ذه 021166 قأاتنقاماعء قتناء1 35م أمعع2”'0011 5ع [الضةة 5ع .ماع ممم 
صاموءط 16 562117 00197624 كاتتوكتق و12 ,امه بع[ 626 .عأمعة:*1 


عمعناع +16 ها 26 ,ك عصره "عناوم عأبرها مل ععزماكلكة' دعععمه0 ,لإطناط غء عموتائطه روغلمم -! 
,40 .م ,1987 ,آأناء5 رككلامز دمت لق علقتلدمم 
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111 1174 1804 : 


نمم 55 ع2376 ماأطقط منغ -لصدع 13 رءع386 ذتناام عتاطة 10 

أعه0 .فا لمتاءو1ة قصدة عسقطةء عقنا كمقل عتقمعع جردو أه 5116 
تتلا الها ,682005] عن ده ,نالع ضاءه61 ”بآ .عتكتاعصع0 عناعه عل أععوهة” 1 
8 35م 2"8 ه1التاكةة غعغاءن) .220206 ع1 غناه 8 2600106 25م ععتتا 


تنا 7061116 غ2011ل0ء تنا مهل ع1 عل قاع12203 


6 11011512115211011 0 120115761116111 16 ,7128 31111665 165 103115 
276 115126 512206 16لا 325ل 1325931116 عتتتتتف '0 6غ 2[ .لصدمة1 
عآ .5603 6 0102168 50121 21611615 65[ .5021135 568 أ© وع502 وع5 
8 502 126 2116 أه 5393130386 ,1152م 651 35331 تتل أقستاء 
111610 


6 صن حنت1'6 06 عتغمط 1 رمغ تمكناه عمصمصمه عه [لتدجهع عل عرق1ع1 
ماع ع16105م 58116 .521572865 عتلتة 22220116 32م 7111566أت غمهة 
غناة! 2855626 0131 عمعدصيسقه 06 51165 065 ْ1اءه 3 2م قباد 
2198 0656 502265 165 011 720568 165 عتتقا 3 066تتا0[ل 
.102165 قتنة1 06 من 1بتزء5 بن عماغ'0 5ع01186 د5ه5أممع تتامط 
.لأقة238 ع0 270156116ه0 عطة '0 16976 500 35م عتقغامطة ' 2 و[أعه 


: 26655116 6متنا 21015 أله 0611 6متصاع1 13 06 اتونوت م6[ 


16 4ه له02!'] ,كعدماته ةع 065 2102711 .., » 
6 © كوآآه ععنأه «عامه 6 7165عر 195 #لامجر 
© 7075 "ع [[تونه : عع0 1 تلا | ع4 «وجزلات06' 5 
71 - 716ه' 4 عاواى 16 6/011 501 عمل 
أت - «) ,62 كل ص71 لت لمهم 2771611 67 للا 20111 
15 065 716[ هااا ك0 01 أثمارعنررة عااهه 
أتهنته7 ع] عنثو تعتمن ,عاءةاى 208 اكه كلك زه71 
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111 1774 184١ 


ل 06311 13 1156نا 1غ0-0 مقع 13 ,5ق86 116132 عتننة 131 165 تتتامط 
,1883176 18 131156 20101 .تناق88]6 068 13116 0101م 125515 28311 16 ,1311 
0385 1658 011 21013165 165 ,5015 نال 6غلعه 13 3 كتتامء16 3 م16[ 
0116 تل تتقع*1 206236 ,0616م نل عناعلدتاه 12 3 اتتقطءةة 
اع 10116" .066نا0[ 12 التدكتتل قتتهحط 15 1352 ع5 نتناهمم ع01156نا أوء 
.5166 06 32033616653 165 161الكتتتتل جاه ناعع 2116 '0 2ع:5533© نام 
© عتتاعع 66 06 238566 235 غ131 26 رعمطقغصط-ء1اء ,ستةكتءة عتامادح 
لآ .عتغم-لسوعع 13 عل غ1اءه عيين عتنه [[اعم أنه مم0ل3تازه 52 .عل 
'كتاة 22085568 65آ .322313311 أل 161ل اماعصة 10121 716 ع0 ندع تتم 
,5 1656 :2011 126116 1115م 716 18 أطعلطع: قتقام 165 0115 


1201 12 عنا؟ قتمقتدة 5ع5 ع0 مأناء5 عمتعء5'0 مرغم ممع عنام 
85 01131166ظله 06 1886 3 اتناعمط عتستعل 06 ,غسامتدمه رو عل 
6 أالة3 82220-206156 12 .6أتاأودم 06 عمنعمه'0 موق عتتكل 
3 101116 رع165]6 ]65 ,2215531366 06 156ة'1 عنان عكتنامه قناآم عتصوز 
12 نام 288 20016 عطاععلق6 7 18 عل وقومئم دعر[ هاه أعه وتقل مأ 
01 220[/625 165 035 1220816 6116 001016 53205 نان 67 لل 6تاء1 
لاع 06 761116131216 


211زهه ع2 عتصصة ”0 عنقغص 13 رقصة عامط عل ععة'1 ذه عستاعطم0 
أء 76غ1ه16 12 لمعم [ع-ه1[ء0) .21826 53 006 معتأناه50 عمانج'ل 
6 165200581116 12 عتتتناددة 8116 .كأمقكدء دعو عل ع1ناء5 عناءع3”0 
أ 6011630101 ,تأأطقط رعمكنةة2001 ,قعقمعم06 : مأمقكق عزو قعو 
6 لتنا علثنامعا 116ء ,5311ةم5لل مازع تسمل ذخ عع552ة مآ .1نهجو 
06 2622865 065 أة 35386لطعضةاط نال غنذ 8116 .إأه/تهما عل عترمع 
1 12 26500161 3 أدع1'810 عووع0نه 5 غم م1522 53 .؟الاقعتباط 
1111ل 
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كك لاا اا 5-933 الىللللالاشه -<ج5و225ئ 4 فخا عر زكر 


عتنصصف*'0 ععمم ع.آ تنماسج'1 عل علأعسعتهم عاانسةة ها عل نع لغ 
5 كمقل 29211165 تنامم قطة عجتامل 06 عمعع38ة"1 3 عامئة'1! عنتنن 
أثناهز صثة ع5 3508 .ممع ع0 عمو 00226560 علماصمه وترستقطهء 
عتجاء12 .261 06 متصعغط ننه 3523116عا 11 .عقتاء الأعمط 2م أقتطاة عستخثل 
014 5024 11165 .20283512 06 5تمتتطامه 065 2566 1212116016 56 5021115 
أ ,رتعقته قدو أممأعدم 181165 .كتاعه116-5أء5 تتاعآ 06 5قاء:016 10116 8 
,22350 06 0210(/665طاة 165تز016 متف .761202101161 238 10121 56 26 
.عطتومد”0 11165 165 أنممج تدم 1165ه أه ماتمعتل 06 كام غه 5ه11[ء 
0 مذ نانوأعت0ا0 21066 2021162 56 211 القكتاة 5656 تلان[ روم1[آء 5105 
تنا16 “تناعه56116-5 'تنا16 06 865165 185 أ© 1322816266 032 126111601 
خمعلنء7 0061165 أ 16دان غده 1161165 ناعتاتتم 16 غمة1اءمم12 

01151161. 1 


هآ أصوقنل عن 6ل 06مصد من مان اله1 أعمعاهمر غاقه مآ 
.كالتظده 565 06 600هعتنلة*1 06 ممناءء5*0 عتصمخ ل عغط-لسوجع 
أنان © 601125 065 3 غ6 قله 0868 3 16601015 3[82:1 2ت 056556 165 18116 
أ 1202156556 عنمه80 .111566ازه وغتا 35م 21656قم1 علتنا 12010116 
6 ععلتق .66010101816 عمتصوط عفتنا 21551 غوة 16أع رعقغع 68ت عتتطمط 
8 #عالاطقط أه متسسامم فق أتوكدة: 116[ء ,ره 116آه6* 0ن أمععتة”0 ناعم 
6 66]6 025 130165 111 0115 33115 50121 12115 5عرآ .116ثتحتة1 
تل 0ه 81816 ,6أع ممم 12 عل أه ععمعتقممة'1 عل صاوة لممرم ١‏ 
58ل © 2056م عل قننام ع1 ع2 عدمم مع 1أأناهعط06 عو أتلدة 116ه 
638 011 8 5قأ01806م 185 اع 0153© 165 : 186115 5ع 0 عتتلةوقع26 
,1528 16طنا00 م1315 كتامح 
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11 114 184 


“2011 ,كلة!© نا 7 7©1115,/ © » 8605 063 نان 1[ 16 أعصة [[عماعة أوة أسذكوهة 
7203 16 رعنتآه/6 غدد10 <١‏ .كهانارعاعاته 0115 كلها( 5و3 أت 712[هت الود 
.11116 ع0 035 أماء55نة طلامه 26 200 كتلاكك 13[ أ 


2 08 2010516156 6]216 عتقصخ 0 عتغمم 13 عل م1انتصدة 2.آ 
2 انلهأ عتتتقصصظ "0 عتغمم 12 ,تاسمه عتذة )31ج 26م لموجع 
5 .تاطأع) 6قتا غ عالنسطة عغاءه 316 متتامه 13111611 ,عطاغ ونان 
3 071615 065 .19018 106206 12 06 11م تمه 56 63 تع وعق 
8 ,61161765065266 69 : 506131 611 ننة 1612261 للا :02 ,عتتتقكتاز ترعل 
115 ع6 اماعتمعطاءعصفظ أمعكتل أن عأل,؟ ونع اأمعطعة1 ع5 ,قنام1 امعان 
383 06 06100123 أثه لز 11نن 11066 أمعقباع؟ 115 .أمعقدمعم 
6 2 2011556 165 115102 62 الاعتتتة ةن متاء] 06) .تنا 11 عتتاعع 3ةتتامه 
0601 ,122263 :211 5011ئال 111 61 201111056 ,8521 : غنا10 عند زقاعز 
1ق نتتاء[ ف ععمء 611615650 علدا 01016 (2 أ 2101156 


1 ع0 م0 أمعقتاطة ع1[نشة علاعه عل وعم سعد وم[ 
6 نلق 70121 قع7تتطامط 5ع[ .35م 6011 26 كتاعهى منغ تسيعل 13 رعأناع8 
كناء! عووه171 شآ .61163 2عط0 غمع 5017 5عمتصعة و16 أ عتتمط تناوم 
3 ,[0ه1'2160 06 صذمآ .م1تدم ع0 عتكمع'! اع مأعتوع 12 ع20معع32 
6 50115 165للة69 5024 115 ,قمتطةا 16 ععتكث .31231 نلة ألاع متقطاعة:”5 
16611 21566 202 ع11نطةة علاء0) .ومذوزوط 15 06 6ئ1ممرد1 
عل امم ننه 1'216001 كناة غ386 502 2561وم06 06 35م 01156 36 26 
71216 11116 0116 ألم أن عه 50016 عو 


علاءه ف عأطسعددع: غا1اء رعتهمة "ل عنقم بل م1انسة 15 ذخ غمقن0 
ع5نم-0تتنقمع 16 ,2015151656 35562 م1أنسة : عثامم وو عل 
85 5ه ]1 مم50 66 ,155613006 عتغص- لوقع 12 اع «يعتاعسضقء 


.م بلأعميهه ,"عضيو 6 عولا'' مناسة وسقدع -! 
26 


8111+ 174 4 


1 1111مقط 
5 1لا 1524001 11477115 ذه لف5001 1701111011 


تناة 5ق 356 20006 06 .116 3 12006 نا 266 لتقام عتتتدة 

ع1 5 0162 313115مم3 5001616 13 6ن 7181 أوه 11 .6]6 301 12 

دعل 5ه عتصسط عدم عتماعم 5001666 13 20815 ,قصل كتده6-وعستدرة1 
01 


نئل ,66م 508 06 23116 عتنتقصتظ عتمسث ,« عع213 وي[ » دضو٠[‏ 

85 ]© 11221286 5011 ,1آنة35 زو ,61656 6]6 3 013111 191انتاتة؟ ناعتاتمط 
عطتتنام 12 1605620 عتصمف ,قصة عاهنان دفتحيف .1116-ع:2م 1612025 
« عسسيء؟ عدن » قل عتتغمط 55 06 قتتمة 50117 165 تعتتاواع 60126 :820101 
166183 05-2 نام لالط 16 *1ه15ه16م :233 6206 تتام 8116 .1987 مه 
61 تنا قققل 1906 ده عم أو 18116 .قرطها أء ععهموة : مرغت 
0 2011 0101 أتتدلقة 016 تتقصده]5 ده 71116 06016 عئتنا : تنام 
.11271 عا © 1801160 عتاله انه تتام 56 أ 50106 أتهاة 71116 عناء 6 
قلسصقع 06 32م عنتمءا ع[معتتع3 امعصسعان1مصرمهء ومعوفجر 
أ 0طقط122826 عتاتعه تتنا كنهاة 5116 عمعه رومع ئ1ه)16دم0:م 
فناام 605م 06565 عتتنا خ عاللكمة 03556 “تنا )لم8 بآ :1هماوتستملة 
8 26 10215 06856 بال 165م أتها6 عنتغمم 55 عل عاأنتصةة مآ ,06311166 
6 588 06 008315 6015 165 باء76؟ 3 عتمصة '0 عتمم هآ .6 اأطقط قوم 
,606 غ0 عالتسطة عناعه عل مده للدم 5عبآ .العامة أعه وصدل 
١3‏ عهم 29656 ,عتارعن 16 عمقل عأأطق2 ملاعاية'[ 06 عرأكتاوه فول 
عغا6ن) .الع أناعناه '( ,الام أء نامل رقممأتسقه 265 ,15 21205216 
أ ]02560 ع8 مقطه ناعنا عنآ .عأضماءومتتا تووقة عمول أوه مانام 
أللقاة ناء6/ 2 مغل 55 0 معاأتوبان ع1 : ومددة) 16 عع39 عع دعنامامة :0 
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سسسب ست 7810/43 1/4 111 


8 1015 12 3 ©0022 11ئ73ه5 « عصسسرء؟1_عسن » 11716 عن[ 
8 أوه”0) .عتطص2 ج2010 ضهنا 011 عتتتلاطة 01151121[ اتنا رقختماء50107 


6ه 06 1212216ام عأ015 0101280 للقتتقتتة 13 06 5001216 عتأماءه 0 
0600171 
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1111 174 1804“ 


تناع 012 6تتاقططدة 1أع ا1غل تناع الاة بآ 


1 01ل 711 بأ جره جوهةط 1116 كه« 851 11 أنعن) » 
2[ ءانه كوه عنتواءيبو ع«اةتباعع ,1ع ]ل2 :17ت 
تسعأاهر |2 ,ع«نماكنعط'[1 غء عنوهأماء50 4 ] ,و لفون !!ة! 
00712 ,0011216 © 1] 1:1 اهلة 00715 ©7316 ,© 71167 7116 01/6 
6 70147 ,6 «أواماط مبجترعابعل ,507117 عاأناولا ى ]© 
ع1 02115 2 1أعهر أت عألاء5 77101715 567116 71716 عر 
71 ,011 106065 متك أه 72015 025 407111716711 177101126 

أ« ,ع6دهمهم كألاى ع[ ,7أكة0 :زود 


8[ 06 ,عتتمدة !!!1 12 06 أوه”ه : عالاعه 502 الممقل عأامسمم 
تقمه ع1 أمعلمع: 95 وؤأم 065 .عتامأقتط'1 عل اع عمأع5001010 
ر6تتنطتطع061 10111611 مهنا 03ه] عنتغتط 53 06 22155313366 1:2 .11616 1115م 
عل أء ع7أماأقتط'1 ع0 أوع'ه نان 1[تمد عه 06 :50101 201115 610115 565 015 
8 6 00266276085 565 ,قامتط 565 3566 عتامصف .غأع1510ء50 12 
6 066 أ6 عتأوأقتط 616 1013161 قصقط 3 1605511 163010 
16 لاع 


عمممامه 005106566 668 اناعم عات ماع التوائي20 
: مناء1 علآ عممتاتط2 عل مم نصةةل 15 صماعة عه 6ناوتطموجع 21010610 


46 01/716 ©7036 إن اع جرده 61 187 » 
5 ,65127166 ع(1م0م 52 06 أأهزر ]66 
671 4110/6[]6ط 16 6د "لايق 20027[ امسر 

*« .غاتلهنبرمموع ود عل وبزماعتي' | سادى «عتإياءزاسيهم 


94 م مقطا : 
ل ,ذامد رعراو 2066 ممناءم 1و2 ,"ميوت دمعو زطو نيه عنهوه عا" ,عترم االط2 ,عاتناءز نآ >" 
.14 .م.1975 ,أأناكة 
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85110 774 184١ 


#قاللام أه'ز عآأه "لاك كهم كلمع ' 7 عل كأدللا ... » 
,1271125 1071 04713 ح9[]1 6ع0ه ع«بلارا عل (وآدوع جد" | 
أجر ,. ,هلنرونطابا امه علآه نه بصخ[ 065 
206 50252 ع3576 23556 01 6102 1تناقة1 عقنا ]1010م أوء”0) 
.2م53 3056 502 غع [ع612201] 


: تق طم لاء 21956مة”5 ف 617 ومع 6ئا0 0 


,71015 771277165 265 4667176 170171 671 كألاى عل ) ... ») 
5 065 41015 00171116 كلاأم 50711 716 ©© 71615 
5 50111 026 ,2214 “31422707127 “201/7 ,3101 270117 عأكغاز 

[ (.0071121:671072 176[ ع[ 201/7 711015 

6 7104714711 4 21352573121 كأتتهة 1ئ372 116أ6 ' نان كقأمطة و0 
تطتطة] عط .ختط*010ا1(0ة قله عمتقمط 16 كسام غتدمثم تج لبعد عإيرم] 
83 08305 562776 5011961111 011012 ]265 06 ,720116 ]68 121816 53 ,235856 
أهاة ٠"‏ ع تلدع متدامه 3 غمعل1'81 أمعتطة ‏ اعن20 كام ممه اع ععزمسغمر 
.1201 52 أ عنتغتط ددعل 

5 165 ندعم 165 1111 عتمسف ,عدا دوة 6تتصستة) التدبزم 
135هامء0 06 قنا1اطز 80051604 36 قم 16اع نان اأمجتعمة”3 18116 
3 أ عتتطاعه1'6 6ن 21015 نع تاطناه 1 ععتاعستطمه 1156م فط 953 
8 06 تتاع1ناه0 12 غ218 غ16 665عمعصصصهه 3ز06 «مناعدل16 
نام ]2111316 آنك 5[تهاغ0 قعه «عنان نوعنصي 3 ارهد أده ممناأضعومنو 


165 عاة 
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أآ#أ سس ‏ 11910/43 11/4 17117 


تنا 0328 71015131016 ره 1940 اه 8166 ,161لنا1 21م عسساقوة ”ل 
8 2010751114 علللتنث ركتناة3[1ة35 335615م 06 ,أ0غأ175 71116 عاتاع7 
عامع0) 301 قمواعكققء 116 بامعدة1[ع ناعم .171511315635تنا 6601065 
أزمجة2 1983 « عع3ا2 وبآ » تتقتطه0؟ 505 .122121ع ماع15 ”0 2138031 
60525216 الماع 1111© 21630116 ]65 لقلناه2 عن .)16131100 عترم 16 
فس ع0 50116 225 قتياد عد علآل » أء « عتصدسدعظ عمنا » .ءغم دمد 

.16 353 00115801685 10180325 065 ]1110م نم5 < أأتالا 


12 )ماع21 عتمصطم ر,عتغطط 35 06 اللعماع تاعامة *1 أ اتممد 15 قغرمم 
117 ) عتقنا عأقة 100قلنغ0 6ا06) .716 53 126012167 06 زز0أواء6ل 
وعامع» ملاع م2ة؟ عنصصة *'0 ويغتلتهتاتقم ععسمقتطسة عنام0 , أجر وان :ول 
ناعلاتحط 6ط .6316 نا 373216801 0111 قأطع5ةم 565 عل [تونوط 16 
أله 16 دود 8715 3 16هان*5 متو كتوة*1 ع0 عسصتعتره:ل0 


005 3 8116 .عكلماقتط'0 35م 22 206156 52 ,اتنتقمم8 تزم[ع 5 
1231 نا ر16 32 06 كاتاعتممبط 165 قنام ف 766116 ععمهء165م عقن بذ[ 616 
علا ' لب 1621156 15116 12 معط عناة أعه ع0 22016 19 ععنتى . اامتردمء30 
أله 16آه 000 720206 ننه غط7220 1'8 001 1162 #متسعل 16 لجعم 
1 لال 701 عناءه برأم 58 قللآم وعلطعامة*2 15116 ,قنامء؟ 
8 : 2005 52 2 11311[ 12 تنتن عه ناما عتغمسسلدة 18116 .أتماءهكتمءة1 
15 ع0 156ن1مقطط 53 ,وعاقعع 565 ,قتتتقط< 565 ,7350165 565 ,عممع 1685م 
.21315161 06 أ 


ر6ن 2650 116 كمه ز1'0 تدع امتهم عل عصمع؟ 6غه010؟ 12 6ج1/121 
: دمتاعه760 12 أسقمسل ماصع م56 وعد عل 16تقم عتمة 


.19 .م1987 ,متمد أالة0 ,وموم "'فصدع عون" عأممخ ,سسوجع ١‏ 
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184 114 11لا 


111111001001101 


- 16206 06 35م 06 115066 تنا 01116 ,516016 386 يلل . 

,1أهكتتو8 06 026تطذة ,0016116 : 30031211 مستة كلو 
... .©آ6 1011535 711338061116 أ عانتقسة5 8122116 ,تقمعع 2012 
3 5لنا 50107 565 611168151561 211 3 101115 قلضقعع 665 06 تتتاعقطت) 
ع عن[طنام “تمصع ع نالآ 116غناع 1/133 .201011616 53 213101131 11516 اتنا 
2 1016 1661م 16 «<١‏ 220806 دل علااستءزطتفية » دل عستسام *1 
عمه1ا 560020 16 .«٠15ا1216‏ 5لقلاء30107 4 ع كلامم 
7301265 565 11216 <« 101:0 نال نع تلطعمهم » غالاااصا 
6 1116 أقه « 6أتصعع 12 0017 » ,106 عج6 1511م عرآ 
85 تتوعآطة) 16 عت1اتتاقهمء8 3 م1ا6]زووباة؟ [ؤذبحث .عمتنتطأة0م 
م50 .قعطتعته و5ه5 06 112165نستةة أء 110565مأولط 72065ع لتنا 
.5 0000111015 065 أققنة 35م 5650356 56 26 16211886 


16 عطنا 116طنام ع1أ6 ,ع اأنهتته5 عتلقطدلة 34 031 
أقاء5 015761 56 501097612115 55 .« عع قلضظ » علاوتطموج 0510نا3 
5 16116ا5 1/131 ,20612 106[ .3315 كلاملطاة قعاءزة] قأتتامه 06 قمقل 
5 قطمةطع21110010 12081651211 065 7716ماع 505 قتقل غ66مء165م 
© :© ععمقكمء 2مة ع0 ع15مسصتطء00طا 506166 12 ذه 11625لا 81م 25562 
53 
3 28 165 علاطا عألنتئف ,له كتتع 65-6 تدوع 5عه 1010165 
ققةة 8 8116 .ععموعءة»0'80014 أء ععمقكم '0 وعسباءه! 565 3 عمقع 
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2002 


الجنس فى ععالم الإنتساه واختلافه ععه عالم الحيوان فكرو|بداع 


صفات جينية يتوارثها الإنسان تجعل من الجنس علاقة نمسية أكثر مما هى علاقة 
جسمائية » بحيث يمكن إعطاء أكبر ضمان ممكن لبتاء الأبويس معا حتى تمام التضوج 
العاطفى والعقلى للأبناء والينات. وبذلك اخثلف الجنس فى الإنسان عنه فى الحيوان 
اختلانًا جذريا لا شك فيه. 

وأول مظاهر هذا الاختلاف هو أن ما يجذب النوعين معا فى عالم الحيوات هو 
المظهز الجسمانى؛ من قوة عضلية» إلى ريش جميلء إلى فراء ملونة؛ إلى تغريد 
وأصوات جذابة لكل منهما حسب نوع كل حيوان. إلى آخر ذلك من تفاصيل. أما 
فى الإنسان فإن التوافق النفسانى والعقلانى والاجتماعى بين الذكر والأنثى أصبح من 
أهم العوامل التى تتدخل فى اتخقيار كل منهما للآخر. والتى تفوق فى أهميتها لدى 
كل منهما التجاذب اللسمانى فى حد ذاته. 

ا ا 
فى القرن العشرين طغت على العالم نظريات فلسفية لا حصر لهاء من وجودية» 

إلى شيوعية إلى إلحادية» إلى مادية تمجد قيمة المال أضعاف أى قيمة أخريء إلى 
أخخر هذه النظريات . وبالرغم من الاختلافات الحذرية بين جميع هذه الفلسفات فإنها 
جميعًا قد اشتركت فى مقهوم واحد: ألا وهو تمجيد الناحية الجسمانية فى اللجنسء 
والتقليل إلى أقصى حد ممكن من أهمية الجانب النعسابى والعقلانى والاجتماعى 
فيه. ومن أخخطر نتائج هذه التوجهات هو تحطيم مؤسسه الآسرة. ولا يختلف اثنان 
فى أن الأسرة هى الخلية الأساسية لبناء أى مجتمع سليم 

لآ يكن لأى طفل أو طفلة انه يستتاخ هذا المنهوم السليم لموضوع الجنس من 
تلقاء نفسه . وغاليًا ما يتلتقى معلومات مشوهة مغلوطة من رفاق هم أكثر جهلاً منه. 
ولا يمكن الاعتماد على الأبوين فقط فى هذا المجال لسبب بسيط. وهو أن معتومات 
كليهما معا فى هذا الزمان قد شابها كثير من القصو, وقد ننج هذا القصور إما عن 
نزمت دينى فى غير موضعه السليم أو عن نقص فى التعليم والثقافة» أو نقص فى 
المعرفة السليمة بهذا الجانب من جوانب الحياة؛ أو نقص فى الوقت المتاح. فها نحن 
نرى أن معظم الآباء والأمهات فى هذا الزمان قد غرقوا فى دوامة العمل. لاكتساب 
الررق أو اككتساب الثراء . . !! 

وفى تقديرى أن علاج هذا القصور فى المعلومات السليمة عنذ أبنائنا هو فى غاية 
الأهمية من أجل بناء مجتمع قادم سليم. أن ذلك يموق فى الأهمية. بمر.حلء؛ 
إعطاء هؤلاء الأبناء عددًا آكثر من حصص الطبيعة أو اللنعرافيا أو التاريخ. 
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الجنس ف عمالم الإتساد واختلافه عه عالم الديوان فكروا برا 


واخثلافه عن عالم الحيوان 


ملخص 
٠|‏ وغتنه عتمم سود 


د . طبيب: حسبن أمين »+ 


عندما خلق الله الكون. جعل فى كل كائن حى من الصفات الجينية ما يضمن 
تكاثره واستمراره على وجه الأرض. وفى الكائنات ذات الخلية الواحدة يكون 
التكائر هو مجرد الانقسام إلى اثنين ثم أربعة وهكذا. أما فى الكائنات ذات الذكر 
والانثىء (ومنها النباتء ومنها الحيوان» ومنها أيضًا الإنسان)؛ فمن الضرورى 
الجمع بطريقة أو بأخخرى بين الخلية البنسية المذكرة والخلية الجنسية المؤنئة. وفى عالم 
الحيوان يتم هذا الجمع بواسطة غرائز جيئية موروثة لا يمكن للحيوان ذكر) أو أنثى أن 
يتحكم فيها. ولا يحتاج المولود إلى أمه أو أبيه إلا لبضع شهور يستكمل فيها تموه 
الجسمانى» ثم تنقطع صلته بهما إلى الأبد. 

أما فى الإنسان فقد اختلف الأمر. وأول الاختلاف هو أن الطفل البشرى هو 
أضعف الكائثنات إطلاقًا من الناحية الجسمانية. ولو ترك مصير الإنسان لقدراته 
الجسمانية فقط لكان قد هلك منذ قرون سحيقة والشىء الذى يعوضه عن هذا 
الضعف المسمانى الشديد هو القدرات العقلية» والتى بها ميز الله الإنسان عن كل 
الكائنات. ولتنمية هذه القدرات العقلية بطريقة سليمة يحتاج الطفل البشرى إلى 
علاقة حميمةء (ضرورية ولا غنى عنها)» مع كل من الذكر والأنثى اللذين أنجباه» 
لمدة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً. وقد ترجمت المجتمعات الإنسانية هذه الصفغات 
الجينية الموروثة إلى إنشاء ما أطلق عليه اسم الأسرة ؛ المكونة من أب وأم وأطفال. 

ومن دلائل حكمة الخالق فى نخلقه أنه جل جلاله. قد ترجم ذلك أيضا إلى 


» استاذ جراحة المسالك البولية. 
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ج ج ماج 
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للللسشسس سي سسحت 18104١‏ 774 111101 


لنة أمهطة نزعطا رقةامتصقية نزأعن عقعطا لمأمعمممم عسااة1 

-5066 ل متقصشط ‏ غ0 02 لمع عاأومممه فتمعكئكرة عط كلمةهه) لإلاعع 16ل 

لمعرعم ده مععءع! عط تتم 350 5قعل1 عط) 02 عتدمة عثقق غ112 .لمتكا 
: سلوعة معو سه معنن عدا 


بوط عه :7إ11ة02أ22 تعطق ,لتك ناتددع0 فط غ20 لم22 1 ,دعم 5ه عدو  )3(‏ , 
.3805 لقأع كته 


لإأم1ع50 عط :مم لإلنصنة1 لاقم #قطائعه بعس م معضماءط نجلمط 349 (60) 
ملقوعة؟ قنطا ها قطصمم نإدة 6غ)هاء1ل مده 


ان املس 5د فلقصع ننه علقم عممطاقط ,دم أوأعصسوعع0 (6) 
مأوت سداءمق فملقتع؟ مآ .عمافط ممتصسة عنةنانة-منا ممتاء21-2005 ائة 
-ققع1م لقتعيو مقط عطترزدعل قلطا ,كقعمغتلاء عاتاأقدعد معط 04 06560 15 اماع 
1ك كنطا غقط 15 5001665 متقطعتة دأ علممم0ات 20158 ع1" .عسات مذ ععنا 
0 ععتاوعدم عا ده زكاعستاءعله علقم هآ .إاتناءكتتتممم لقنكزعة معوده] 
5 لقة 0183112635 01 مقتوآء 03 1طبال عط م20 ,60 7ممرع 15 مسمماع غط) 
6 : لماع ه53 15 متعتره قنامأع1اء: عط علاعتاء6 ع1 تععمق 01 عممفطاء 
علععه عط 2ه 0معاقصا عباللقطم علتأمكماآ عط 2ه من عط 0 21/امممعع عناهطترزة 
فضقاع عناتالقمءة غطا 2ه ملزز عطا علاعتاء ,5)5[منسعة ,1776 الامط قط 1ه 
عط لقة تامتاعلة م 0ع5ممعء صغط17 .لمنمعىه قة ,0176:60© 5083 1اناماة 
-متصسلل جا ألاتممةة كال قصة مثالة غط) /مؤدع: عط علئا كمععاعتطا 14 ,ىا معحدعاة 
لإأعتناة 15 ممه ,نامتاع2 520512 علقصمعة لمة علهم طامط وتإ[عء0 نط1" .وقذن]ز 
.5 عنمل 01 عقللةء عله 


0 ,علئا 1[ لمم نزصة عمتطعومعممة "[إلاعع03 2ه نإطة غ20 أذتام 1 (0) 
عقأقع0 1 ملطمطهواع: [قناءاعة نإمة عمللوتائما دأ لعاأطتطما عم 


8 ,تقلط للتقاععء 5 م "” جععماز ,رهد 02 لومط ' 8 ذا عع متسولة (ع6) 

81 16! 111 ,ممم نه عزنا 1 معطلاك 6ععزعم نزاعانازومم 1 اعتطن؟ عاماعمائم 

5 318260 اتاءصتناء00 2 زط غأمم لقة بمللأسععظم نرم نؤط نزلده لعلموط صلط 

8 10 1219008 هآ نقتم 2 غ10 00 عميةة عط عط 10ئا0تاة 116 .لزأمدم لعلط) 8 

رأقع0مقعمة لم1 '(الةأعضصهصة 56 5تزدلالة أكبام 1 .وعع1! قط غقطا محمدمب 
8 لعقتط عل أكاناه :0 دأ معطاعطنا 


ةعم لاط الزقذعره 07 مم1 دأ عتتاققءآم [3نالتع5 ااتماطه توه 1 ©) 
12216 5 مقط 3 0] م5أذه لتصطناذة عملنه 1اتتمسط غطا مقط معطعه 


اقم أأن 6 306255 6/ل8! أكنائم 1 ,عع 0أصضمتص انأمط اللا (ع) 
10150قطاناة عع ملكناكد! له أفأادع مدع نامع عمألساعما ,قعل أائعه2؟ قمة ممقعم 


12 


ال070707ب00ب0بااالا0تا 7 93 لملفمملللملالُيسششش”2_ يؤْ7275ي يب يُُاا57ْبريبيبيريرير ري *184 1/4 1171 


ومع د 20063 عننها عتمتك القمعل511 02 بممعع 1ق عذنا 01 5وونمطا 
ععة نعط" ."انع أل علقم ؤه امفسعع هسصقد عط 6غ موأفمع صم 1ل 0 
0 6ع عناوع0885ه 3 قد امه نزلده لإعط1” .ء[مأعسلئم مذ 5عدأكتلممطمة ‏ 8/01 
حلث :33 قتطا هآ .0مدانامتاة [قناءرء5 ,( عتأضمقمرم] نإ511قمم ) ,اقصعمر 
.متتطكصه20ا12 تزهة 04 عكعنامء لقتمعمم غطا 0غ ع0551516م 5ه أوعم063 عنة 
معطت ,ع[طنامها 00م لإعممط صذ أمأعقنا غقمم تغط 4024 عله 15ماء120 
بصعم لوأمعقاع مذ مكلة عصدك .قعل اباعتغتل ممأ سم عأمنامء معط لطم ع0 لإطة 

ع ققع15ل عتمقعنه قنامنرةة زو وعاء 3ل 5602201160 0 15 معلا تعطبب 


لسقطئتتط نزاعع10ه غ5] .فتقط جنودووءععه 15 «متاجتدعع:م 01 30501 لم 

صقطا عمتوعل 1655 لأعنتد طتابت ,وقدومة '(1معل1ة سه غمع ققط 'إأط068:م 12056 

؟ قلع22 لقتطتام عأعطا عملمماتها 6ه نزوب و'عمدطه]! تق طاه]1 غ1 )'مذآ .عمؤمط 

حصمة ععم2عط ل510626ممه [القناادم لسة 'رزالتقععوه 66 للنامطة نمزم قلط1 

عنام ع م مسقم معمر زامعلاة طعنه .مسافقعم عتاأناعم 1623 نزمة ده عمتاعوط 

لإص مط .15ضءم 02 أقمط 2 ع5 وعاععم عتعط) عملاعنا5 عنة 50010565 08861ناملا 
316 21 221161 09 0اتا205م 01 10123 غمه 15 )1 1697 


<<< << 


1111 11 “1011115110 ** 11175 17 
2204105 10 51 : 


قتطا د مستصاعممة غ0 01 5عتوععاءية عط مغ غطأمم قاأكأصتددة؟ اعم قاد 

عط .9 أغقطا أمععع8 موه 0ط/7ا بتتقسلاط غ20 15 115 /إ58 لاغط) 820 ,لتموع: 

لقكنم ,0088ل ,لئقأةتمقطعكف مأ 50نا0؟ 856 دنا تمنصل لزقطغ وعامسوعءةء 
مقع ألم لممتقطة ذطناة قلنة امبرو 


95 عاعهل عطا 01 عالأةامهدعنترة1 3ه 1200613 2 ,تقعئز )قة[ 0 0[آ 
-2115 عتم 26 701361 ,18616" ,للقأستممطعكلة ص لعذمع ماتبا 56 50111 ل1نامه 
مقط ععناء6 11018 أذنال عه لإعط]1' ,كلانه أمقلمقه 30 ,لققع] أمتتققهء ,لعرره 
وعه «معطاوعط 2 211015 غقطا 89[ ه كأقلعرة ممعطا مقل105 هآ ,ع1لندء عمألععمط 
215601011 1قلكتة5 01 زعاعهم أوعأطعتاة عطا ععلصط أعتع ه لاا م «تودمه 
-510558 200 أملو58 1ن مآ «اللعستطة لقنام 081تتمة مه نؤأنه قاعع لقثم 116" 
لعامداة غ1 .قعلاأقطا [لناة مه أسأعسيميك فأفدوع له عتطقط قط رقع كم محعمقط 
8 0غ11آطه! لزأققه؟/؟ غداط بحمق 151 0 لعنماع-هنا 062113 باأطقط مقع لقم مه 5ن 
أمنيع2 مذ لع مناه بالمتعكه ذز غأتطقط عط .ععمدمممعا طونامعطا 5نام تع ذاء: 
1 
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781114 74.1814 


'إاقاءهة 3 ومقط]؟ .رغد 02 8ملنةستمقطاعمم قط ما عصرم عن ,لعتط1” 
+836 3008 11 وتعاقهه [قأعكتانة ,ءزءة لسنامعة لعممامعه طأمتدم 55 قامع 
4 قة عتقة تنكل 320 ,62601265 ,وطعغط عوزوتلمعطممف .لممصغل لالتوقط 10 
اتنا 10 .تأمنا0ه6 غ50 عتتء تزعطا :ه35 0عوتتتقعلعهفم تن غناط ,لبالممقتصتاط ك3 
6 06) طال؟ اععدعدة؟ ما لعامقاة ورماعمل سمووءعفسم ,لسممعل ما 
عأقنموء 20 ” «للقتطعميهم “ أقمتصلة علتجيم موعقعهف عط عمتتهم 1ه 
ل 0 أقمة 36 178762 تنقعنه عأقد عغطا مأها كأمة[متمة 2500 2م5112 
” وعتانتوعلتط ““ عط ماهد طاعمدعءةة: عكتامعلهة عط فصع ع2[ .لعسمكممم 
023 لقاع 2010 سقطم عل6زةةه0م 56 لقة , عووده 10316 عدا 61 
موه 586 كامقاصصسا ع[طدعللقده غطا 15 عاعتتسماع أقعند1! 16 .كامعصاوعنا 
85 0055 ]1 .6قنا نقه 2 عأقلكما نامز قه عتصدد ,للت؟ غة 11260ها امع 
3 م 7611 35 ,وعتتالتة لوعتمقاععغط امعبوع5 0) عومرم 15 ,5ه 1[مل 0 
7617 8 120197 غ1 550 0021015 تتقعتتعصسفم 01 1015 حا .كملق 1أمتدمه 01 ؤو0] 
ل بالداءةم5-طتاة 816 امم 


عط 789 علاط رقلوع؟ لوعلع010لاعع) علاأوقع مما لإاععناد عقة عو116' 
# اإلنسةة سدعتعسذ عط ,ه 1200015 عط 16 5و6 سأممقط تطعتاموط 


515 لذ )1النشة )118 "01 !017115711117 12111 0 


رلاعطاتجا*1 ,ععصقمطم 01 'والعسقامومة عطا عستم نزعط لإأطههمناوعتاودت] 
قة لإالكت 06ندة 6 صل عط 0 828376 نامز ,لزاع1 01 أصلوم لدعتلعمم عطا مما 
05 10812168812366 2660 70101 0356 13 رأ1 11560 مط ممأعمل-عءسضتعمة عط 
-0 2 تامهم غط1!' .( !.. *نوء 0ع5ئئع ا امصرمء 3160ع1اقتطم50 8 35 عهذة ) ,كتدمة] 
1 15 لقة بالعتطة201625 مد وعقلامل 04 كممتتاته 0ممم: دمعي 
لالاعتاى أقطا قملممتع: غ290 عط غ8 .5رماء00 02 ممنويعم0-مه علا 
لإ لعصتقاء مقطا لعأتصنا :20 طعسم ععة كدمنادعتلمز مط ,ع متلوعمة 
علعة5 1/560 قالة31م 7/0388 00056 106 جرم [عع1 1 ,عمكمةة واأعتاطنام عط 
«#تطقهم0واع؟ 191160 82 108 *6اقضسة- 799 -لزكوه ملعا عق ماععل0مع مدعنا 
قع تأنه علزط عط م1 غم« 15 مهتمهم 0ع1ئهك ج م مسمموعء عط برأطقطه:م 3/1056 
متطقصه20[ع؟ 006 0نه250 متطتال متغط) 01 تمقمم 50 وععو ع*1 ,“معمتطاعوم عه 
5 ع6 أناأوقعععن5 نولأومه عتعطا غ0 عاتمكهة “تعطاممة ماما 


385أل لد للقت دأ عام عالماعل و مبتمط كلنته عرعد أدعتمقطععكق 

5 متطكممغماعء عط 0ع01/10م رععة 01062 هذ لااللماءءمدء ,ومتطقممنج]ء 

8 ا 0 عقلا0م 5 .لابلا أتقاة 0غ لإطالدعط همه عدمناة ‏ انآ 117174 
قم 05 0لا2ىتممطععم عط نز أعماد ععلرعم لأباماة 
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17110 14 1 804* 000053312222 


مومهم علقمد ,تمعمععم م بوتائطة علقم كذ كتطا أله ص لعمو_لزعا 16" 
رمعنادذة لسة 8065 عطا مز "” إمقنوعلهمذ *' 0عسمء) 805 عمعمع205 5ل .لإن 
سقط معطنقه ,” دمتعم أويل وانعععه “ لعللقه 15 غقط) 108 مدم؛ ممعم 156 
كلسقمرع 0 عنه5 05 (7/8 القنمقسة فط" .” ععمعاموصا “ 78050 لإمصساء عط 
لدعتلعم عط صم .6أأوأناوععهم تزلتدل أومسصلة هه قة 22015635 316 
لقصهمه "803 15 قلطا بلم أ أن الرأمم 


ممم ققطا) غ8 'ممأقلمقم 15 ومنوبعة06 التقارممم!ا ععطاممم 
-71534 0 لسعم لاله 08 ,6101م 2 ,108اق182لطا مة 1816 ل1آنامت ناولا 
0 ناه'ة لآثاة غنا8 ,/إل0ط عنامنز 01 قمعأقلاة قطا ؤه نزهة 01 عتننائه؟ 2012141 
ده قناكامء5 نع 006 غ1 ,178 2022081 ه ص غ1 معاقة 6كذا عنامكز طاابد ره 
1 5636 16 أ 16نالتة؟ ‏ 116740124183 لإصة 15 أقطا مه : ممتامعه 


مامد تامكته« عق1لع لطأ هه كأتام رععده معلاة بلمقتطعل عط قسمتاتة1 
لمعقها 5اعع معازه لمة عأقناوعلمما 5اعع؟ مهمد غط1' .متطقممنوام عط 
077777 771117 . 219117 .لعاعع زه ذاععءة سمدم عطا 
2017877 - 24071510115 18111517 817 015114101771521 
عقا لإعط1' .قأضهاة )ل عدمقعط دتعت 0عتد000 قاعع 4ه ,122010815 
عمل 02 ع6أغهقم 2 'زآده ققصرمءعط غذ لصة ,ءزء5 37010 10 كع دناعكاء ممللن11 
2 16 عط صنوة ومعسماعوم طغوط قمة ,معطامءط قاعع قصمط عقنلاممة عمرمئعط 
.6 أو10 ع 2ه غءزغا18م 190156 عط :1206 211 ,ع15ا0م676-5 


تعطاومة 15 عاعد! عمانعة قاعع مم30 عقتامم5 طعقة طعناممة 00013 

عصذ عمد عامطنت قط 2ه 5وءستعمقعوصدمة] قطا للامطة #قطامدة تاعتط5 ) ,تعصامةم 

فط مذ عصنا لزه أتقاد مق ع[معده قناواءول؟؟ عط '8)6137مناروكمن] .( معلا 

8 5ة 'تتاتقع 102020 81أأتقمر تنه انتما كمقعءعصسفة ععمذة ‏ ,متطقده واه بعر 

إوزرهدى “ كه لعصصعقمة-اعته اتمصة عط م وقعع20م عامطنا عط ,عاماعم كم 
. “7 «(0:111 77201108 


عط اناوطة قامع002 6008 08 أقمط 8 15 قلطا 1ل ذأ عومأولزعا ع11' 
558 8ط ,أكنة1 .ومتطكدم0قاع 56 مقستط 02 كعاماعمئم 
:20 عقتطامه غذ تعلمع2 لمة ,عد 04 أمعمقة عأغققنم عل كعتمررع:؟ 
دأو عط هذ لع 7621لا مك فطل 7/30 لقعممة-ئد52. .لملأعومائة لوعزولزام مقطا 
, تامأاعه )2 لمعتووطم ,برعل ,و أسلمم لمعتلعم عط سسدوعظ1 .أقطا عه دعن 
-ستحصستك جاعاأتمقء0 قسه ,يفل مغ جقل سوك قعاعه؟ رز علقسة؟ مره علهم ) 
,5 116 مده 07 قعطاكا 


0 تعتماتقم تعطناء سم  ”‏ 2117" 2 5ه )ه56 28أاء6م<6 ,5860000 

0 كذ .لععععتاة 0 الناعقاتل بوموبازغز وعطلهد ,عاهم عطا ممم /والقاععموةء 

5 )أ غناط ,ممتاعة؟كلاة5 عكله؟ ومع ع0 انال 8 01018م6 لزأعاأقققم أؤتاز لآلامء 
061606 8 لوق تاوت جه ونيع 1ن 


11117 1774 1804١ 


وز ععمول د م20 لعاقة غعع غ30 مل مطبد مافاع 10 عسقسماعاة تمس 2 ,رتوم 
تأطععقم معط 065 تالعصة صعتك زعملا قط .( '' كجه 05ل لله “ ععة نزقطا غهطا 
-فقطء لصة نزاقع200 1عممتطاقةة 010 ممع نتطه6 قامقة 8-01-5932 لل .[اعت 35 
للهة إعمقموععم ذه مدع .علأة #عطاه عطا هه عرعو عع1 لتنة ,5106 عتره تزه خزانا 
نك" أناط ,7856215 01 /(01؟ لاتقته علا 15 عققع015 0ع )ا تمتومقما [للقتاكاعة ,ه 

رع5أة عمتطالزقه 


6ط هلوز 0) لعاعممنء 15 'إ50 نومعصهة عط) ‏ ,لالأمعتوعمممتن 
5 عصوع عط .“اغتتاعقم عزه56 8 35 01 ,07غثناة عتمم)ق1م 2 كه 0062ل ' قوع 
عه /ؤ50 2 111 012066 ترمة علتلمءلا هة عمأاقط 215 ,” وساول “ 0عللمهء 
-5060 116 .262 عتم لإقطز وعلاعلهقط7 لمة ,تعصمتل 01 ع1 11 ,اماع 2 
قا لإأتقم كلهم 2 10 0050 لإنمة مودتل 2 ترمغ : طأعتامصة 1106 15 حستما 
,10056 عقع وععلوعط عقط 1 .كائدة! قطا غعة مده مط أماع عطا دنه21 15 ]1 .560 
6 ما قصعنة هط 15 خصتة5 8 ذل عط قدعلمن نز50 غطا مم56 ده عمتطامم معطا 
امع الار عطد .” لعاععزعع “ [أع6 للتم؟ اواع فط طعناممة :0001 مقط أمتوة 
01 5 جاتتوع5 3820 مقط معط )860 مأطع ناملا 20معع5و 


5 01 0265 6656 01 طعقة ,للزعال 01 غصلمم 5*نزوط عطأ امعط 
.65 عتامتقة ع3 صقء 26 طعقط؟ 26034 ,"” أقعناودمء" 0 غ502 3 65مجرمعه0 
01116561065 ع1أطتاة عغطا مققاع 0) عقنامز 00 6ق 1668238215 أأه80 
-2]2008 32 056165 عمتقع 1156 .1016 عمنتلمة لدع له ممماعهةماة لقعتورطم 
105 5[ ,1697616266 01 2808 34 162020163 غ83 رعقلة1-م121556 01 عرعلام 
انهم عزة5 [566622 520 8356 0غ أتأع :0 ناه طعةوة 101 تامتنتتتمه 1011110 1835 11 
«تأطنام 0غ كز قعه0 50117 تتقعء تع ضف عط [لخ ,لعتتقمم وستاعع عمم1ء0 5رعم 
5 015061256 0غ 800 ,1609101005م 6 الام ععقطمصمف لمة طالمعط عدزه 
-مة1 0 151810125ع16 320 5623015 عأعطا علكة 8150 لإقمم '(11:6' .عمتقطء 01 186 
.05 رقع 1111/604060 101 قمتقمع 0م مع تنقسة لتنة بدمنارمطة وذتلج 


0 ]212205 قهقط تعتتعصسف ها عكنا قعقمعء] 01 لمتسمجعاعو0 قلط" 
-كتع ]1 220 معأ0 دع ناتاه 07976ا01215627/8© نم1 قأمقرعتسم1 .رمم عطا 
اقل 1282286 علتقط /(36ا 11 وملتعسم صا زوأ ما ادع كلل لإلعمعط 


5 قمط لقتأمقمد عط مغمأ مه تمسق معاؤه دمممع 7 أوذرأصسممر ع1 
761 15 11110611137 056ا0م5 ,رأكهم 51976 قلعم لاعناة 11115 .1لعبن 
عمعمعع النناط حم[ 5008 /9إ761 2 15 ,( لاعع5 عللو عبزا قع ) ,لإوناملوعز لقتنرة5 
رمتقلوط تتع امعط 1 1015 0931158 011813011 086 15 7 1ا121106 معصع .الدنا اتل0تتااً 
50-0110 -/216115 علا غ8 010 عمعطامسة نزط لم ج0110 


111 174 1814“ . 


ر( كاقل 1 ]1[ ) ,تأ ألقناءءومتضمط «01؟ مسعع 3 ,ترمأ أأسلقع0 89 
سطعع “نلق مخضا لع"سء مدن عع )'سللتاء غ1 .عتده 1 0 56 نيا 
.. قلملاوعهة 


صذ علطع1تة2ة أعآاناه أقنمرعة نزآده عط 15 'واتلةنجتءةم سمط حستكت 
-162ه 115966عه ,قلتات ,5020013 عمالعقصط قة تأعناة 5م700ع :111-560 15018060 
.1156 201080 320 ,ققهة/؟ ,2115015 ملاع 


01 عقتاقهم؟6 151 عط نز كامقاة 'واللةناكتة705طمط 1015 ممقوعع عط ج02 
2667 18201326 نه '[6 1/05 )1 16 لزالواعممةء رععله1امض]! اقنورعة 0 لالط فط 
غ80 038615517 7/0010 تأمعتةم وعستافدده 5‏ .معكلقاعمةه غمءاو علقم ث عره 
معلاع ع 'مللنامء 4لتاء عط غهطا ومتوعتاءط ,هوم عطا مذ للئلطء القدمه م اتيج 
فده رقع107 320 ,رابزا قع1 1 مدعل للنطهء عط 16 لنة ,عهه:؟ 15 ولط ,عم امم 
.7 أعم صقه 'واللقناءةومصتمط 02 قلمع36 تغط عقطأه قط مقطا 72056 أمعتدم 
01 غلتملة هه 'إ5 /إالةأععمعع ) ,لومطلاتط هآ عقناطة 56:31 01 فتانلقن فطل 
186 صآ قدمأقستاعها لقناءرءومصصمط عنوتائما 8150 يهم ,( ععلممع عدعود 5 
لت : 


لز كسمه ) ,طقلط عرمكة5 ناء06 طعتط/؟ ,عدللوه «متسطرم0هنا لعتطا َك 

-105 أ56 7022612 ]21689311 معط كل ,( 0عاأمعععة '[الةعلمتامعاهة 15 بؤوبا عل 

0 0055 2020081 0غ كتمع غطا عذويىة 11نامه غهط) قأم6 ضاوع 0101م 

عط مغما ستقعة لها22 عط عدت لومدءة لآتامه 5ت؟' .كعممصتمط ملقمدع؟ عه عتقدم 

عط لمعجدعع «عناع] 0لنامطة 220625 غسقمععع2 .مم0 قأمعتده 1ؤوناءرة36 عدمور 

لماعك ,ع ملامصطة 1ه 5زوب؟ مز وم ؟اعمميغعطا متقطعط لانامطة فق 1ل76 هه ,قلطا 
.85ل 02 عق5ناط8 ع لطة ,رقص 


<><<<<< 


:ف غ511 "01 ” 411141715433017 “ 1135" 


]0 كاتةم لالقلط هل 1112 05 عفعقم عط وتناوعه لأغتادء ب لتم عط 0غ ول 
غنا0ط2 26:81158غ8 0 ع51طلةومم ههه غ1 .أمععء لل العتامم 0م قوب لأعرهب عا 
5 بلا22 1608217 أنا8 .ج56 له , لااتقمقط ,عع متتتقتر 35 طأعناة كرم )غ19 
-ة5أ مدع معمة “ 5/00 فط نزط لعفامقتمصية ء6 لآنامه غقط) لعمماعباء0 عمة 
اميق نة أقعط عط 5ه '” مهل 


متا 020553 لجاع 8 غ000 عرق طالب لعوقء0505 ع2 ووه عم 
مهل 103 ) .مملأقعع علقم مم ماعع فنا ]1 لعأمم/ا بوعل قاعع عدأة قمععم) 


11110 7774 4 


5101117 


لإأعاقمعمقع0 دعاذاه ” «استستسمعاء0آ-عاعمء0 “> لمعاعل مطى ع[ومعط 

لذ .20515 لمة 2201815 'إهلزمعباء غطا ماما ععمدع 1 تمولة هاا ادمع 10 بدا 

قلط ,أمه مهسا 15 أمعلاء ععللك!-أقاءعة قخط عق عنوعة 10ممء مع زد 

5 522654 ققط 'إنا غنات , 7104 87 8703 لعا انسسهه عرمبر 

لم563 08 تن50 غدعءء 1ل 56 م غلسذه #تعطا أمم كذ غز غقط عتاوعد 

لاسقضعل [زمطا ععمعآ .”010/85 11015 107 للف 55 11 “ ووبروءه5 
.65 1682151210196 ها صقأ ماع65 1م12 ناولع لصة ,ططق لقنايوء ,لزع ةتستائوة1 


عاممعم لإ5 عستطلمنط اناكطة1؟ا 02 5011 2 15 11 رعنها أمم 15 قلط لآأذف 
6 أقط/؟ اأمستدعة 5ع 7ا[ءقتطعطا لمعاع0 10 طوذ؟ ,ؤآتاهة عتعط مد مع08 ,مط 
طقلع؟ 2 108 0116 أمعمعم كذ ,كنا لأالقطءط لنأء/؟ قد 5معل تممه 5ع 3500 01 أقع1 
ع مذ لله غ20 15 11 ,ه110 ] : طعنة قد د5لدمم ” عاممبجوبوع[2 “ مز ماعتعة مكنا 
أقطا مجامطد 'ز[عوعات ققط طعتقوده لقتناه أ جمزعط عتأتاوم 5‏ .[ !.. ذعمه 
6 81765 ,( لإلنطتة؟ همة,لزاعن500 ,الع تصومجاحمع رط ) ,1171810117 
1 .ه70 01 ققمد زمه 06 تعأعو مقط الناوع امه فط 02 96 80 مقطا 
0 اكع تمعاءية 01 استامعوعاءةة 8 نزلهه 15 مروط برعم د ع15 ء10زمعم 5عدعع عط 
.. 6586م تطعا 2080-288156335[96 01 6 اأوقع2قع3 ه38 , 062508211 1220121 
لاط 60م3583 قاعع قتعاءةعتقطء 0*5 لتك عط 1ه مناعللتساط عط رمعو عقا آله .عم 
عط متطقه261800 عأقسمتقهز زه غرمد عط نز ود (زالمئمعم5ه مه ,فمتاعياه قلط 
.1061 66 لزأنة[ناعتاكةم ,تأسععهم ققط طاتبر مقط 


-0176151آ لقة 11397 01 مذعقكا عسمعع1 أدأعه امع نزكم لهأسعصمم1ع/ا126 

8 8 185 51(/0655 124) 5علامع/328 1346[ عا 35 م28 عم10 كد 60 21ممع1 بز 

6 تاأمعكهم كأ قط للناو؟ غ5 رأقط 02 عاتمقم[ “امعصمم مومه ملعممع 

4 06 3266 عط نز , لصقط ومتلتناع مص انط عاغمعع 2 لمة علأمناعناه هناغرة 

.5 "” 0126ه1 “ا تغط عطرمعمع 09 مععل ]لط لعا لطتطمة لإأكناه أ لاعرم غقمتم 

/ للد *” لانطن) عحملا “ 0160 مماتللء لقاعممد ‏ ,8116 /[ كلا مز لعام00 ] 
.( 60 عقهم , 2000 «عمار 


21205 ,” بجماعط غطا جرم علقم نؤزلوعم '' عصرمه 0معل0م1 نإدمم علاا 

-01/ا ع1 علو1ءم0 10 تدعع35 86865 ناه 01 لإمقمم أناظ اعد ووزأوزبعاع] ه عانا 

-6011 9011036 056ط) القن للك عكناأعنات 380 م مأغمعموج 0م000 .وأ معادمه عمرنا 

60 3181/63 أ0ضععة 306 ,ملعمل لالط عمأقتهء زه لاع عط مآ ,وحمل عه من وأمئ 

عطا ,0006م 0 78أأكة)5 /0019 عقة كعأأعاء50 مرعاوع للا ,ععوماط .5ممعع أناه 
0116 عم امول ععامعق6ة بإألدمع!1! عط أن عععلاء ابلأمصسحط برام بززووععيرة 


8110 7/4 1847“ 


2 


8 صدّعء32138 06 082 لعامعع0ة هه كل تمتدعلزامم ,لإهبد قط بره 

غعء5-طناة سقتامتكطن) 8 ,قسمممه84 غطا ععة نزعط]1' ,لزاعاء0ة مرعاوع/اا اتمارءه 

زلمتقطد ععة 220 ,عممعناظ رمك فصق نزع1' .16[ممعم ممتااتم بعك وماغسنامء 
طقانا ]0 عنداء ,لخ .1,58 عطا لصة /15ن) عكلهة الة5 10 بنزمه 1000 


أقمطط قط عوط عع ,الأوللة اه مغ ا1ناع 1ل نإ[ءتسمعماءيه 15 مل 1معاع0 

بمعةط عته2 عه رعق ألا 1110/65 لمق علسقطكت8 .علقص عدعان؟ لعلضاد- ابره 

585 ©]) 001065 ]1 7/121 تقلمقاة غ1اطناه0 028ناد 2 علاقط معازه 1221061 

20112635 تنة 05 ععلتنار ركعلاعلهء50 لهااء02 50226 12 .01156م3 وبزن 

5016 ع1ناة-تصعاوء //ا فاط 1وقلمممم هتمع .لعطكتسام نزللاتم 5عمع وعلزه 

-نامط) 02 عكتدء عمل ؤزلمعل10ن قط معكاه 15 لزوناملقعز[ 01 أألاع مععمع علا روعلن 
تد6 لتزعلاء قأع8 161/6186 01 53205 


-2012 15 69101187[ ]8) 18/ه53 15 5026م عا 012 502060926 ,!2.. أقطللا 
1 للسامطة غقط17 .قعانه 0560متمل-وعن50 2ه التاوع؟ متممكمقطتريه 2 أناط يمآ 
#(صسنط 1ام) 


طمقاقعطء 2 2019 طله)2/ا لهة ,تنوكةة 3 ده مع 0غ 28605 قط ممئط لاع 1:11 
-585088 علهطط لإقنة عقددك لصة 5علقمرعة تأعطا 0م062 مم2 انومصستطء ه عه 
05 723 026 ,188611]60م22 15 أقط) اننا عتاأعدعع 2 15 15ا0لوع[ [3ناءزة56 مرعدة 
56 6ط ,1723 قط لإ0 نعم .طتققة دده عممتطوعقه ل[قناءتعقاط رقع درل تمطاممة 
80 8/0155( 020 غقاعمة تل 90 1 سقط 5و1 15 عع2مومستطه 8 01 عرعع 
ْ 111 


1110151-47 0110137001 


-6م65 ,1118 مقتصسط 02 عمبطعع)تطععة لقتءرعة عط زه عنقم ع وذلة 15 قل1 

قتط1' .5تعطامعط لهة تعماكلة ,عستدم5)ه علغطا ,كالمعمهم مععبباعط نزالوء 

6 11 35 ,500161565 وتقطوعة ستماععه مذ مععامعط نزلده 5د عآبر لورممعع 

لةز20 عمستااطط عاغطا أهط لعءاعتاع0 نزعط1 ,5علنقممز2 81ز80 عتمموعوا2 
03:نطتلهت طاأ؟ عتم مغ لعزن1ل2 66 أ'مل [أنامطة لمم]ط 


0م 1لذ11 61857118110 2 رالقمتعاءه ذا ععصقل2901 أقعمم1 
ملك امقا قط مذ معتنة رعلا كه قتمعد؟ عمأهملممم برالقنعةة الج 


ع أعاتة قلطا 06 عممعة عط ع0أككنه ذأ «م قمعل قوم لم1 نةغ26] 


1111 174 18104١ 


ققتاط نأمطا ملأع1طاعة تق 1821216 القاطتاطا 16" : 626 ه56 عتزه قط 1101 10 
13 غ12 .55611825 لمة ,825280151 ,1011810 قامعغ؟ عط 11 نإاهه 
ملع و مد 011111 و155آلط طأعياة ملأعتاعة صقن 208[6 تتقتلتاتالاً 16 .آلة 
القع قت فأونامء 323 غقطا تدملذأ/؟ ستقد عط 15 قتطط' .علهمة؟ كتط مسرم 

50 016ط/؟ عطنا مره 


6ترتطل ع0 أقتاكقه ,ك5 10161655 ,567 210م ) ,56 00162156 لإددم 
5 ققتطامه تتعصاخقم :غ50 علاأع 0111 ,( عاة .. ,كز56 0ع1020 ,ع5 50231 
م1107 31735 أقمتصلة 15 غ1 .هنا؟ 01 5غ2062ممط ع 'اأمتلاء أجسعتقمقها 3 مقطا 
-أة؟ عامط عط 2ه لدنامععاءعة0 ع1 .أكتاوثل لسة دممهدعاع0 [دنكتادر برط 
لإتقه 062هنا غأأعطلة ,عسصتطاده1 لقة إالسدة ‏ عط وتزةوجلة 11 0 
.قك118231 


انام غ11 .عع0312 01172 205 نا عقاع مم0 6م531 لقط لمنه8 ع دكا 

قلط ألقط مالع 60 عصتقتتطمم قط ذا نقطل/لا معط .ول0ط6 معط غمع 'إلزقوء بكزم؟ 

6 عط امع غ20 111 عط عتتتوعةء 8‏ رفط امع 0 ,عستطالامة 02 ,رسملعمن]1 

مناه «قط ‏ 7/887125 86 .عط عماءعمة لإ عتتاكقعام ع5ذأ/530585-مع6 
.6515 6المتطاع1 عماناققع صا ممأممتسسطنة لهام 52015860 ,وسمتلتا؟ 


61 10816 مقسنط م 2ه مين 56) علاعن موء 7010 عط دا عصنمم27 
أكقمة 19112 185 24 03085605 01 502565 02 1[دث ذأ لماكت ..١‏ غقطا سقط 
.2816 تمقصتتاط غطا 01 لصتم عط ص لإققامةة عمس! خنطا غداط عستطامم ءه] 


«ونطقصه12186 0371121 2 ها 5وعععناة إكتاصعءل1 76 15ماء00 كذ 
.6515 010031 500212360105 غ3 'زآده 0ع مهعم 15 عرعة غقطا ععنامم عبر 
16ت نإ 1260هك1هم ‏ 217117 كه 0ع55ناءؤتل 15 ه56 171656161 
0 عتطة5 ,لإطالهعطمنا لتأععناة 15 متطقمملماء: عطا سعط «عطاه عط ملتدتتره 
65 نم15 5121301 صا وتطء عامتستدعتقط 2 35 1520 قاعع 56:2 انا 


: 101051خظل 41لا كاد 


5ه أمع غ1 بلتتعلمةك/ةآ ما عرغد 01 ععننا عرمناة عا م1 /زعةل0ممء56 

/ا15ا10[هع[ 3562:2081 غ0ع 5/6 56قعط) 0مة ,عقغنا " متطومعم زه عنة كلهم " عط طاته 

220 كة #عطاه غطا 02510615 ,علقترعة ع0 علقدر عصامدمح عو 
82 قاط 220 ,201156 قلط ,لإعممم قلط قد 061620951 5ه 320 ,تراط 10 


56:11 غ13 5801/5 ,8101125 110111211 8510105 15 ,لاع نقغق6؟ [وع 50151 

11 5لامتتتوع زأ80 .#عاعهكةتاء مقاصتط علأعمعع معوطنمز مه 15 لإكناه[وعل 

لقنا مقعآء عطا طاالتا نزلده غناط ,وعلعع 50 لمأمع 02 عصمة مز عاطزوستصمعم 15 
+5 256 عط 0غ مصسبهع لمعاعه[أماعلزقم عتمدعئاعرة عل ]0 عستلمئئومعل 


آآ#آ| | لب م ب ب بم ب بي ب ل اط 78704 174 ج1117 


تع ه1مطاءنزقم 0 غ10 2 قع الدع 115 هذ قعتتمقه قانقتتقتاطً أ ع(56 50 الث 
وقطعء8 .عستنامعم6اها 6ه عماققعام لمعتوترطم عط وعلزوه5 ,قععناقوعام لوج 
-ع 2101 636 عتتاععى 0غ 08069 تأ ز778 4184 10820 عكقة 820065 لاقتتتتاط 116 
قن أمفموعهم عط لوط معلععط نزللهط ,( لمتأعسعسلا عت اهمس ) رده 
.( !!.. ) 36815 للععاءداو أموع1 24 04 عتتطانا؟ 8 101 ولإطقط نتغط 10ره 


” 17" /0197ه مق برغط) .. عبنه1 ” 77لق/7 " بماعك2 وه عأمناهت م 
لععةمتدم ع6 للنامء غقط) غعة لمعتقتطم ه 5د لمج لزقطا نقط1 !!.. م10 
0غ اععم عطا ععصعة1 .3108لأننا 01 أ3 تق 0) قلستدد عأعطًا 01 علعوط عطا ص1 
قط بعتقتاطم عط ,كغطعنا لعسصتل عط ,” #الفاظاقق " قعطا نط غ1 علقة م 
2000-6 01 لالأقمع طمدعهم عط لله سمه ,نزاقع2200 غط) ,عستظيعم 
-[منتصة بأقط) : عصمطم م لاط لعلأمقةة امع تزع معط 00 ع1أمتامء 2 0065 غ112 
ل أتأع 18نامل 3 725 5عتنا لصفم 019 .500165 ماعطا معنامه لإاعمقامنا 
!!9؟ 77 قنطا 15 : قلعهة ماله ؟اعدمعط 


15 مرمدع:0 لدع1ةجطم 01 " «مناعئئ201؟" عتطموعع20همم أمعععمء ع1 
لعنوععه 1156 مقصصنط 06 ععباعام علوعآ1ط ذمعأمْمتسقغفط غطا 01 0115004 مه 
مقطا 10 00127695866 10 ماع تل مصقه 61655م10 320 قثة؟ 8 15 غ1 .لاذأعطلة برط 
صة ما عكنا قنط )105 ,6ادتلمتلم امات جه مع وعوع5 165 خ .ع تلاقدع1م لدع )د15 
وتط عمتعممعل نإز5 (العع2116 ) ,سققعمه قلط ” عكلميماة “ 0 ا مممماة 
!!.. 08زمع-قمم 02 أصتمم قتا 0غ دمع زه 300 51000 01 متهعط 


آله عل كه غتوم عتاأسقمره: لمة لقعتعهامطء زقم عط 15 عمتاققعام لوعم ع1 
عمزعط0 0 عصتاعع1 عط ,* 501551007 لله علقتمع2 فط 1‏ : 
4 20063 526 تتامطابز' عامعد:ه5 نز ” 20551551912 01117 017/12117م" 
-203 20171117101“ أ عتطاةةة علقمم عطا مكلة لإاتولتساة .تاعممدعء 
,” الفا/1 770 4 017 ,50101 لهل 801217 11115 801171 رن 3551017 
أهء صق غهتنه .. عاناهمهء .. مللبرعع لأوقات 


لممناتتم ممه 1016 لقتطنايم 06 لسنامرواعوةط 3 طات؟ 0ع16]عةهم 15 عرعة 1آ 

عط تق لإققاقعءء صة أنا50 لصة 500 مقتصتاط غطا علالع 562 9/111 )1 ,أععموعم 

ماع05 لإتقععل نزمة 0 ووع الممعهد :موسقم 107/6 لقن لوقام قط 3020 

0 امققوعم 0مم ‏ نوط لعستقاءعامء ووعمتاممق! ع انااعع8 16 كقته[معرة قلط 1 
,036 10 3631 عه ورمع ع17! لإأععقط غقباز بزع 6 معباع ,11 ولط 


ه177 بصسمصتلع0 ' 0160 عاموط ع صز لعطدأاطلام ونا /إ0نن5 أمععع: هم 
-10141011 ,8201062 ,5 عق عمتلاموء5 .5 .," عع3 ممم ألرمه8<2 ,مع 
6 50106 الامط 156ن065 قتمطانو عط" .[ 1993 عاأتو؟ بدعلط ,مالامومعط 
مع ناعمج 2 0656/0 8846) عمناموعام اونازعة 06 تغطواع] علأعلطاعة لأناوت 
10 81560 1تاناة 66 الوء 3865م 250 هط أه ععمعوقة ع1 ! * لومم ويرهه" 


7110 111111 


22101 مم ناقاء2550 علاقتصتمع ‏ ,2 موللا لإعو/لا أن لمء عط حاتملا 

-آقناوء نإهم 320 أمز 0 كتستداء كأعتا لع0معاءة ع1 .عمعابا جيعنه لعمممىه 

هعقة تعطامصة 0206م م لأء/؟ كه لعاعماد نإعطا غناط 36 لإلده غ1]0 .لزنا 
01 11153 .. قة7 .. قعنة أقطا ,قتسمتقاء زا أ[قباوء 


7 تداع 3 مغ " 0563م20م “ 50لا مقس قط 15 )1 ,لعاكة نعط ,لقط7؟ 
03 عط ننط17 7 عصسمدم معلتدنه 6 ع8 مقطه 79116 ينهم 3 دعه0 زاللا 
1م701 8 08 كلقا لقأتتقتم معطا عالرعوعل لإالهء لق سمانة كعلة سه 18155 
ا 2 لع مع كص لزقط1 7 )301 غطا 01 عقتطامم 15اما 302 لعه؟ عط علتطب 
0 13 15 علطتا , .2/15 15 أقطا لهة ,ستماه منطا غتيه ععاعط مغ رمن 
.0033 6118نم دأ عكنا 


للققط لة ققعط عق7/6 معططه؟ 00 ,70506260 تعطاميظ بزعط) ,لوالا 
8 1968 صل 7 معط 02 ذعلزة عط عنقعام م أقباز ,علععمنا بإعمقة ممه واععط 
12 5210ماعل قنامتطة1 هأ لعتعطاوع 5أستمتمسعة لماوعل 2ه متامع 
11206 لإعضقة لسة قوط 01 غ1أم عقناط 2 مغما عمق غنم نزعطا مقط .فاكلا 
0 عاللطتتطاءه؟ 15 ]1 .00063 عمتتائهعم 2ه كلسددتامط 35 ٠/611‏ قة ,موعن 
-6010 261150326 وأمنتهها 3 همناوتافهم عل غهط) عممنال غقطا تامتامعص 
-20 106نالمعم عط أقطا 4ع01560862 نولمع لمان فقط ععارممة2 15 غهطا لضعم 
قأمع مقع ندع بتحرء0 نا اتنا عط 1ل لم3 ,ممع أقباز عرع ع1زم عط صذ وعل) 
|!. اناه دده 7[دعن فرعب 


5116 7181851015 107/15 


-911 ومأه000م انامطة لله 5ل عرعد سرملعمصئ! تمصتمة عأامطت عط م[ 

1 ,ممت هص ناته كقط غ2 لإلده علاتامععمم والقنعيةة وذ طعغتط 4 .عمهمة 
95 525 اعلط؟ قموأة 6 نإط نزآمه 0ع6اعهم6ة برالقيعرهد كاعع علهقصر 
82 2222316 156 ,لمللمد131 عنما غمم 15 قلط1 ,عدن أقط عمعسال 
-ل587 021رعاع هط ممرمععط ققط ( نعط لإأمه قناز معلع عه ) مساوق 
01 قلا 16 .ققعئز 300 رطاصممم واعمكك عط 0نامع ارمتاع دومج أن 
115 011 اتات 1 الالعكتاققع 1م 2 عترمءءط كقط عرزهد لمة ,لماقوم ذز عمرة 


.1م0115 عمأءملممم 0 دوع المدوع .كافمم 


3 كالةتطقاطا مذ ع5 .ملم قلطا )3 لعلع26 15 حرملا نوععمم زه لوي ل 
1 1/108 .1116 لققتمة ]0 إالممزقم عط ها مه اعة اأمعلوتزطم لإاإععيام م غمم 
(لاللل عبالاوععع بزأموعاء 5 10/011811 غطا ‏ 717 01/117 *ع5 م1 زوز نيدن 
ه عنة ,لاع 1 اطنام عاط كاغطا 0 عالمقم1 كأاكاممم ,لاوس عط نرق ) ,عم]1اابن 
ذم .( كللملم لعاواننا لطتانها رمعم افصعموطه غه بزاممملمم اأقمد 
- 111521 , 101/110 أقع]؟ غذة ذمعلهن داهموأد ممممع مط ملأت "مب 
نط5 4ه جار 

| 4 عهنم مه لعاودطاتك ععطامنا؟ قز ,امتعاممه علطا مد ]اط 825 روب عط ] 
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والأااتك .ك4 !7أعدكلاط .101 
.ج317 أوعتعماهنة زه «وددء /زورط 


: 21111115 لف 111510101 نم 


لكاماأقتط غطا الامطع نامقط لمطعية ماهم )نمم عنع8 50016165 210130 ' 
عط عه تعطاه1 عط لإألهناذنا قا لإلنصقة عط 01 20هط 156 .لم ل[مدلة أه 
عغة .م538 علق أقع10ع 5]أ /إالدناقنا قة/نا عطتنا عط كه 20عط قط" ,معطا لموجع 
لإلنة 01 111051 ,العمم مأ علدا عو؟ 20251060 165 17/010611 عمننا عه 
66 76565 /إ16ا 265نا أذ .قاطع؟ :0 ,6م220 ,لامتنالمه رعمأمطء 
ع 201565 300 60115 6) 36 علئلة5 ,لطالوة7؟ 5 مقط 8 01 أعقم 62ط)متة أقناز قح 
- 7701168 5735 21005618 01 5010106 الهم 6ط اتعوع0 مقتطهتة عط هآ .لعدربجه 
2859600 فلقمةة نإثنة كناط1" ,تنقيا [وطاته-قة12 عسمعبال 160 لطمقه 19765و 
لهتادع مم 2 غمة عطتما تعطاممة م6 امعدعلواكمة 02 مسناعل؟ لوأأدعامم ع 
لله لعتقناط 7أمضزة قه7 عطة ,سواذ]1 عنم862 ,علنقطة عتنتانة غ0 ععمتامة 
!!.. طاماط :826 دعأ متم بوع] 


-آناهت 10115يق؟ لا و0027 15 0 01265 قتاولقة؟ 22[ 1366م عام 20000035 
عط غ20 عق لإعما أناظ ,قمم0هقه10 لقعتطامقئع60ع كنامامة؟ هذ لله رومعلا 
لمعه لورعدعع 


طغل 0019 عومقطة ما لعأمقاة 1116 و أمغدده؟ آه عنتاطعام علذع1ط 5ن 

.6 ممصأ لإلمتقدده ,مهناةة 1 لد تاكالم لهة ,ععدعاءة سعلممم 8ه غمورلة مقطا 

سحمه؟؟ .قعا8]ة3 مقعم0نناط 00118نة عنة/ 60016535 136 7/35 16885011 8ط 02 تنوط 

عه غ105 معط عطا +10 مذ 511 0غ 2664 م1 عتمم لتية عكمم فضوعءط وممعزرو بر رع 
75 م[ لعم مهمه 


دأ نه /إ50 0مقتطع0 أقيق عط قو ,( ماطاعك م7015 ) ,عع12ن5 

0 غ78 ماعطا لعمستقفله نزقط1" ,تممه طا 19 عط هذ وعتتعصة ننه عمس 

غقط) عمأمل 05 0هعأقا ,كععأمطه عأاته ممه عمتتمم كما ععمع د لم1 براأعع 1ل 

5 لققاصاط 1916 18 .ققدم عن ,معط ,قلمدطقتط طوتمعط نامع 01م 

6 نالك معددهما تفط مغ مأتاعتر 0098/ ألممع 0غ 50316 الوعفم مضناظ أمرق قط 

أكنال 220055 100551911560 أقمم ممأأوتعمعع غمه ضقطل عرممر م1 ؛!ئ! 2 م1 
لأ لةتاكنة 0مه ,معطم ,عمممنظ دمأ رأثتاة لع ولاه 


مكتبة الأنجلو المسرية « مكتبة زهراء الشرق 


0 ش محمد فريد القاهرة.ت/5914757 2 ١١‏ ش محمد فريد ‏ الشقاهرة :5919191 


مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية «مكتبةدارالبشيربطنطا 
4+ ش سعد زُغلول تليشاكس ؛ 4817177:7 لاش الجيش عمارة الشرق ت 5١00178:‏ 
«مكتبة الآداب همكتبة دار العلم 


ش الأوبرا الظاهرة ت :19:44 131711 9؟ الميوم. حي الجامعة. ت: 740817 
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